رسا جَامِعيّة ©) 


ES 


عت لالمقيكة الإِسَلاميٌة 


الكتوضأ راوح 


كاراب عفان النشوالتوزريتيع 


القدمة 


سانا لص ارتم 
القندمة 


الافتتاح 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ با لله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلامضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 

ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون» رسررة 
آل عمران :۲ ]٠‏ ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
كان عليكم رقياً © رسررة انساء:1) يا أيه لذن آمنوا لقو اله وقولوا قولاً سيدا 
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً» 
[سورة الأحزاب ]۷١-۷١:‏ 

أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله عرّوجلٌ وخير اهدي هدي محمد وله » 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة يدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ° 

وبعد: فقد أرسل الله نبيه نبي الرحمة» وأنزل معه الكتاب والحكمة شرا ورا 
وسا مرا وجعل اتباعه طريق السعادة والفلاح» والاقتداءً به سبيل الفوز والنجاح» 
وجعل الذل والخزي والعار على من عصاه وخالف أمره» وابتدع في دينه وقارف نهيه 


«ؤوإن تطيعوه تهتدوا رسورة النور:؛ه] فأدّى عليه الصلاة والسلام الأمانة» وبلغ الرسالة» 


را هذه الخطبة تسمى (رخطبة الحاحة)) روى مسلم جزعً منهاء ((صحيح مسلم) ٥۹۲/۲‏ ح857, ورواها أبو 
داود 5۹۱/۲ ح۲۱۱۸ والتمذي ٠٠٤/۳‏ ح١١٠‏ والتسائي 4/5 ١٠و484/5,‏ وان ماحه 
۱ ح۱۸۹۲ وآخمد ۳۹۳-۳۹۲/۱ والدارمي ١47/7‏ وصححه الألباني في (رتخريج المشسكاق» 
رفم ٠۳٠٤۹‏ وله رسالة مستقلة في جمع طرقها وتخريجها . 


۲ ش القدمة 
ونصح الأمةءوييّن رسالة ربه بقوله المبين» وعمله الرصين: ‏ وأنرلنا إليك الذكر لين ش 
للناس ما نزل إليهم رسررة النحل :؛4]وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فلم 
يلحق بالرفيق الأعلى إلا وقد كمل الدين» وتمت النعمة» وعمت البشارة والنذارة فا 
لأحد جحالاً للزيادة في الدين »وإن جمع معقولات الدنياء وخراطر أهلها #اليوم أكمللت 
لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديا رسررة الاسة :+] وتلقى 
الصحابة رضي الله عنهم الإسلام من البي ب وفهموه كله على ضوء ما أخذرأعنه من 
تربية وتعليم فهماً سليما نقيا صافياء وجعلوا الكتاب والسنة إمامهم «وطلبوا الدين من 
قبلهماء وما وقع هم من معقوهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة» فإن وحدوه 
موافقاً هما قبلوه» وشكروا الله حيث أراهم ذلك؛ ووفقهم له» وإن وحدوه الف هما 
تركوا ما وقع لهم وأقبلرأ على الكتاب والسنة؛ ورجعوا بالتهمة على أنفسهم؛ قإن 
الكتاب والسنة لايهديان إلا إلى الحق: ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى البناطل' م 
وعلى هذاكان تعاملهم مع:نصوص الكتاب والسنة: فهماً سليماء وإعاناً ما بعده لمان 
واحتراماً ليس فوقه احازام»' واتباعساً في العقيدة والعبادة والسلوك لايدانيه اتباع..هكنا 
فهمرا..وهكذا طبقوا وعملراءوعلى هذا ربّرا أصحابهم من التابعين الأتقياى والسّتيين 
الأوفياء»الذين حملوا عن الضحابة 'أمانة نقل السنة وفهمهاء وأمانة فقهها ونشرهاءوأمانة 
التزبية عليهاء والدعرة إليهاءفكانت عقيدتهم وعبادتهم وسلوكهم ومعاملاتهم موافقة 
لعقيدة الصحابة وعبادتهم؛ وسلوكهم: فاستجقوا بحق أن يكونوا امتداداً للمعسكر السلفي 
السني» فلا يطلق لقب السلف الصا إلاوهم المقصودونءوبقيت القوة والسيادة» والغلبة 
والقيادة لأهل السنة واحماعةء والذلة والخذلان لأهل الزيغ والضلالة: إلى أن طلع قارن 


البدعة وظهرء بسبب مكايد الأمم الكافرة الى رأت ف قوة الإسلام» وغلبة السنة تهديداً 


ر ابر القاسم الأصبهاني اليمي في كتابه النافع (الحجة في بيان الحجة)) 54/5 /الرياض/دارالراية/١١4‏ إه 


ونقله عن أبي المظغر السمعاني . 


۳ القدمة 
لكيانهاء وأسسها ومبادئهاء وتقويضاً لأركان سلطانها وهيمنتهاء فكان كيدهم للسنة 
وأهلها من أحبث المكايد» حيث عمدوا إلى مركز القوةء ومناط بقاء السيادة والقيادة في 
الأمة» عمدوا إلى نصوص القرآن والسنة فحاولوا زعزعة دلالاتها عن اليقين؛ و حاولوا 
إخعضاعها للعقول والآراء» وتبديلها وتحريفها بالتأويل الفاسد كيدا للإسلام ومكراً بأهله 
وا لله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون© [سررة يرسف 5١:‏ 


١ ٤‏ ۰ 3 القدمة 
. أهمية الموضوع 
نقيت العنك ىن ت ن ل ا القرن الناني 
الحجري؛ ونالت الفلسفة إعجاب المولعين يبريق الفكرء ووميض نتاج العقول البشرية 
فظهزت جماعة من المنتسبين إلى الإسلام عُرفوا ب(الفلاسفة الإسلاميين»» وساروا سين 
حنيثاً في مهيع التلفيق بين الشريعة الاسلامية وبين الفلسفة اليونانية» واتخذوا من التأويل. 
الفاسد عكازً يتوكأون عليهالصرف نصوص الوحي عن مدلولاتهاء وتعسف جلها على 
مصطلحات حادثة بعيدة كل البعد عن نور النبوةء فكأنهم يسقون الناس شراب الكفار 
والإلحاد في آنية الأنبياء»وانتقلت بلية التأويل الفاسد إلى فرق الجهمية» والرافضةءوالباطنية» 

والصوفيةءوغيرها من الفرق الزائغة عن الحق السالكة مسالك البدعة: 

فرّق هؤلاء سهام التأويل وصرّبرها إلى نصوص الكتاب والسنة» فصرفوها عن 
ظراهرها بلا برهان من الله بدعوى معارضة العقل حيناء وبدعرى علم الباطن التلقى عمسن 
الإمام المعضوم طور أو بدعوى العلم اللدني المأخوذ عن الولي الكاشف بحقائق الأمور 

وبواطنها أحيانا ) خترى. ْ 

ف هذا الخضم أذ التأويل يفعل فعله الخطير في تشكيك الضعفاء في أصول 
عقيدتهم» وزعزعة اليقين عن قلوب كثير من المسلمين؛ حيث أوهمهم المووّلةٌ بأن البأويل 
ضرورة فكرية فرضتها طبيعة التعامل مع النصوص الشرعيةء فكأن الشارع لم يخاطب 
الناس بألفاظ حلية المعاني واضحة المعالم. ١‏ 

كما لعب التأويل دوز حطيزاً ف توسيع دائرة السلاف» وتشتيت تيت الأمة إلى فرق 
٠‏ أحزاب متنافرة متناحرة» وزافق هذا التشتت حمية التعصب للمذهب» وحماسة الانتصار : 
للآراء وشهوة دفع المخصم غن الاحتجاج بالنصوص بدعوى أنها مصروفة عن مدلولاتها 
وأن تأويلها متعين» فأصبح هم كل مبتدع مركا على البحث من خلال نصوص الشرع 
عما يسوّغ له التمسك بأصولٍ مذهبه» ويدعم له أسس بدعته عن طريق التأريل أيضاً ! 


o‏ القدمة 


فما حقيقة هذا التأويل ؟ وما أنواعه؟ وأين تكمن خطررته؟ وما هي حنايته على 
لعقيدة ؟ وما هي الفرق المشهورة بالتأويل ؟ وما هي الأصول الي بنت عليها منهجها لي 
لتأويل ؟ وما موقف السلف من تلك الفرق وتأويلاتها ؟ وما هو الرد العلمي على 
تأويلات المتأولين ؟ 

أحسب أن البحث عن إحابات على هذه التساؤلات دير بأن يتصدى له أحد 
طلبة العلم المتخحصصين» وأتصور أن البحث في هذا الموضوع يكون یما ومهماً بقدر ما 
يوفق الباحث لتلك الإجابات . 

ونظراً لأهمية هذا الموضوع من الناحية العلمية» ومن ناحية الفائدة العائدة على 
الباحث في استقصاء أقوال السلف ومواقفهم في قضية علمية من قضايا العقيدة فقد كان 
توحهي لاختيار هذا الموضوع» وجعلت عنوانه : 

((جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية)) 

سائلاً امول عزوحل أن يوفقني فيهء ويجعله خخالصاً لوحهه الكريم . 


أسباب اختيار الموضوع : 

-١‏ يعد التأويل الفاسد أحطر مشكلة تعرض لما الدين الإسلامي في تاريفه 
الطويل؛ لأن سهامه مويه فشكل باك إلى نصوص الكتاب والسنة. . منابع:العقيدة 
الإسلامية الصافية» ومصادر التشريع في العبادات زالسلوك والقانون وغيرها. ٤‏ 

ولولا ما من الله به من حفظ دين الإسلام لاعنزاه من التحريف والتبديل والتغينير 
ما اعزى غيره من الأديان السماوية؛ ولكن الله تكفل بحفظ دينه فقال: «إإنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون» EEN‏ فأظن أن قيام بعض طلية العلم بدراسة موضؤع 
التأويل الفاسد» زناف ماوق هن ازبخ والضلال» ران بطلان مذاهب منتحليه» 
لاخرج عن كونه مظهراً من مظاهر هذا الحفظ الإلحي. 

9- إن الشبة الى أثارها الفلاسفة والمتكلمون حول الأخذ بظاهر النص الشرعي 
انر في الأمة تأثيراً بالا فدحلت مناهجهم جميع المعارف الإسلامية» فنشأ ما يعرف 
ب«الفلسفة الإسلامية» » ونشاً علم الكلام» وفتحت أبواب أصول الفقه أمام المناطقلة 
قأودعوا طاماتهم وبلاياهم :حلالماء وتعاون متأخرو! البلاغيين واللغويين مع أفراخ الفلسفة 
والكلام في إيجاد مكان في المعارف الإسلامية لطاغوت المجازءباعتباره ظاهرة لغوية لامناص 
من الاعتراف به» كما اعترف بغيره من ظواهر اللغة» حتى إذا قويت أركانه وثبت بنيانه 
ني النفوس فتحوا له قنوات! عديدة» ومدُوا له فروعاً حديدة ليدحل مباحث العقيذة» 
والأصولء وليكون وسيلة من وسائل تفسير النصوص وتأويلهاء كما تعاونوا جميعاً على 
إدخال مباحث أخرى غريبة على المسلمين كمبحث ظنية ألفاظ القرآن والسنة » زأكثروا 
من إثارة البلبلة في هذا الت شت إن كران للقن زل ات :ناصرق الك رامول 
الفقه قد افتتنوا بهذه الأموز كلها أوبعضهاء فكان لمؤلاء جميعاً أثر كبير في زعزعبة هيجنة 
العقيدة الإسلامية الصافية» :وإضعاف مكانة النصوص الشرعية في نفوس أهل الإسلام من 
لم يوفق لمعرفة الكتاب والسنة على منهج ج السلف الصاح وفهمهم ونظراً لأهمية بيان الحق 
في هذه المسألة احتجنا إلى البحث في هذا الموضوع . 


۷ القدمة 

۴- إن الفرقة الواقعة في هذه الأمة قدعاً وحديئاً كلهاءإذا أنعمت النظر وحدت 
أنها راحعة إلى التأويل الفاسد.فالجهمية وأذنابها من المعتزلة والأشعرية الكلابية»والماتريدية 
والمرجئة» والرافضةء والباطنية: والصوفية» ومن في حكمهم من الفرق المتفرقة» والأحزاب 
التحزبة اتخذت من التأويل الفاسد متكا لتبرير الأصول الي أصّاتها واعتقدتهاء واخارعوا 
لأحل ذلك قرانين عقلية؛ وأصولاً كلامية جعلوها اكم في فهم الدين» والفيصل لي 
معرفة الحق من الباطل» فمتى ظهرت مسألة رجعرا إلى معقولاتهم وخواطرهم وآرائهم» 
فطلبوا الدين من قبلهاء فإذا سمعوا شيعا من الكتاب والسنة عرضوه على معيارهم فإن 
استقام قبلوه» وإلا حرفوه بالتأويلات البعيدة؛ والمعاني المستكرهة» فحادوا عن احق 
وزاغوا عنه» ونبذوا الدين وراء ظهورهم» وجعلوا السنة تحت ل 

وف هذا العصر تأكدت الحاجة إلى إزالة الغيش عن نصوص الوحي؛ حيث إن 
الدعرات قد كثرت, والجماعات والمناهج قد تعددت» ووجدنا أن هذه الدعرات -على 
كثرتها- اتفقت على إعلان مرجعية القرآن والسنة» وضرورة العودة إليهماء إلا أن هذا 
الإعلان حين ينتقل من محال التنظير إلى ميدان فهم الكتاب والسنةء وإلى التطبيق العملي 
نراه يأذ أشكالاً متنوعة» وسمات متعارضة» وق النهاية تصطبغ كل دعوة بصبغة خاصة 
بعيدة عن فهم السابقين للإسلام» وتتشكل بأشكال متميز: لاتكاد تمت إلى منهج السلف 
الصالح بصلة-إلا ما رحم بي- فكثرت الفرق والمذاهب المنتسبة إلى الدعوة إلى القرآن 
والسنةء وأحذت الفرقة والخلافات العقدية والمذهبية تلعب دورها الخطير في تمزيق وحدة 
المسلمين » وإذهاب قوتهم ف ولا تنازعوا فتفضلوا وتذهب ريحكم» (سررة الأنفال :45] 

ونحن-إذا أحسنًا الظن بالجميع» ولم نبحث عن المقاصد والنوايا وراء قيام هذه 
الدعوات وتلكم المناهج-نقول : إن من أهم أسباب هذا الاختلاف والتناحر بين من 


أعلنوا العودة إلى القرآن والسنة هذه التيارات الفكرية الفلسفية» والكلامية» والباطنية 


را) انظر التيمي: المصدر السابق ۲۲٤/۲‏ 


١ ۸‏ 0 القدمة 
الدخيلة الي امترحت بالعلوم والمناهج الإسلاميت ما أوحد غبشاً وظلمة 'حالكة حالت بين. 
كثير من أبناء الدعوة الإسلامية وبين فهم القرآن والسنة كما فهمها الرسول وَل وأصحابه 
والتابعرن لحم فتريد أن نقول لاء ولغيرهم: :إن أي دعوة لاتقوم على فهم الإسلام فهماً 
مطابقاً لقهم سلف هذه الأمة بعيداً عن المؤثرات الخارجية الى ينفثها أعداء الإسلام فلن 
تكون دعوة إسلامية خالصة تننج الوحدة» والقوة» والحدارة بالتمكين الذي وعدا الله بها 
المؤمنين بل إا نقول: إن هذه الطوائف إذا لم تعتصم بفهم السلف للإسلام شرعان ما 
تتحول إلى فرق عقلانية» وظوائف بدعية» ومذاهب فكرية ذات أصول وقواعد يحرم علبى 
الأتباع-لفي منطق الرموز- الميلان عنها لأي سبب كان» أما نصوص الشرع فسيكون 
نصيبها لدى هذه الطوائف أو الحركات العمل على إخضاعها لفهم الجماعة؛ فيكون فلم 
من التأويل الفاسد بقدر ما يُستوزدون من المناهج . ١‏ 
ومن هنا كانت حاجة المعاصرين إلى إزالة هذه الأزمة الفكرية حاحة ماسة» وأنا 
أعتقد أن مما يسهم ف ذلك تقديم بحوث موضوعية توضح للناس العاقبة الوخيمة الزتبة 
على الانخراف عن فهم السلف للإسلام وتشرح هم كيف نشأت البدع بسبب أصول' 
أمّلته ثم حملت عليها نضبُوص الشرع عن طريق التأويلء عسى .أن يكرت:ني ذلك 


تحذيراً تبرأ به الذمةء ويهدي به الله من يشاء من عباده . 


دراسات سابقة لها صلة بالتأويل : 
لم أعثر بعد بحث شاق على رسالة جامعية أو كتاب حاص عاج قضية التأويل مسن 
الناحية الي نحن بصددهاء غير أن هناك دراسات معاصرة لها صلة بالتأويل فيكون من 
المناسب أن أث شير إليها في هذا المقام» وهي : 
١ ٤‏ 
-١‏ رسالة (التأويل وأثره في أصول الفقه ) وهي دراسة تناولت التأويل من 
زاوية أثره على أصول الفقه . 
٤‏ ۲ 
؟-وكتاب (الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل' ') ويلاحظ عليه عدم تقل 
آراء الفرق الي يذكرها ابن تيمية من مصادرها الأصيلة» وهو ثل دراسة خاصة موف 
شيخ الإسلام من التأويل . 
۳ 
٣-وهناك‏ كتاب آخر عنوانه (قضية التأويل في الفكر الإسلامي” ( وهر عبارة 
عن رسالة فكرية صغيرة تناول فيها المولف بعض آراء المتكلمين بالعرض والتخليل دون أن 
بين مرف حازماً تجاه التأريل. 
٤ ٤‏ 
٤‏ -وهناك كتاب (ظاهرة التأويل وصلتهاباللغة العربية ٠‏ ) حاول مؤلفه اعتبار 


التأويل ضرورة لغوية» دون إعطاء التفريق بين صحيح التأويل وسقيمه اهتماماً يذكر. 


)١(‏ للأخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي تقدم بها إلى شعبة أصول الفقه في الجامعة الإسلامية با مدينة 
النبوية لنيل درحة الماحستير في العام الجامعي 415 اها 

(۲) تأليف محمد السيد الجليندء طبع في القاهرة سنة ۱۹۷۳م 

(5) لمولفه عبد ال رحمن المراكي» طبع في القاهرة عام ٤١۷‏ ١ه‏ 

(5) للدكتور السيد أحمد عبد الغفار. 


مسن 


خطة البحث: 
قسمت البحث إلى مقدمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب» وخاتمة . 
المقدمة: تشتمل على : الافتتاحية» وأهمية الوضوع» وأسباب اختيارهء: 
ودراسات سابقة» وخطة البجث» والتهج التبع؛ وشكر وتقدير. 
التمهيد 
': في حقيقة التأريلء وأنراعه؛ وعخاطره . 

وفيه ثلاثة مياحث: 

المبحث الأول : ني حقيقة التأويل. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنى التأويل في اللغة ونصوص الشرع. وفيه فرعان : 

الفرع الأول: معنى التأويل ني اللغةء الفرع الثاني:معنى التأويل في القرآن والسنة 1 
المطلب الثاني: معنى:التأويل في الاصطلاح. وفيه فرعان: ش 

الفرع الأول: معنى التأويل في اصطلاح المتقدمين . 

الفرع الثاني: معنى التأويل في اصطلاح المتأحرين 

المبحث الثافي: في أنراع التأويل. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التأويل الصحيح. وفيه فرعان : 

الفرع الأول: القصود بالتأويل الصحيح.الفرع الثاني: ضرابط التأويل الصحيح., 

المطلب الثاني: التأويل الفاسد. وفيه أربعة فروع : ' 

الفرع الأول: حد التأويل الفاسد. الفرع الثاني: سمات التأويل الفاسد . 

الفرع الغالث:أنواع التأويل الفناسّد. الفرع الرابع:الأدلةعلى بطلان التأويل الفاسد : 

المبحث الشالك: ني مخاطر التأريل الفاسد. وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول: أن اويل الفاسد يناقض الإبمان بأخبار الرسول كَل 

المطلب الثاني: فحوئ هذا التأويل أن ف نصوص الشرع ما ظاهره باطل أو كفر 


۱۱ القدمة 
المطلب الغالث:التأويل الفاسد لازمه اتهام الشارع بكتمان الحق وعدم نصح الخلق 
المطلب الرابع:أن التأويل الفاسد إعراض عن نصوص الوحي كما فهثنها السلف الصالح. 
المطلب الخامس: أن التأويل الفاسد أصل كل بدعة ظهرت في الإسلام . 
الباب الأول 
في جناية تأويلات المتكلمين على العقيدة الإسلامية 
وفيه مدحل وأربعة فصول: 
مدخل: في تعريف علم الكلام: وذكر نشأته . 
الفصل الأول: ف الأصرل الي بنى عليها المتكلمون قوم بالتأويل . 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تقديم العقل على النقل . 
المبحث الثاني: القرل بانحاز في نصوص الشرع. 
المبحث الالث: القرل بأن نصوص الشرع أدلة لفظية لا تفيد اليقين. 
الفصل الثاقبي: في جناية تأريلات الجهمية على العقيدة ومرقف السلف منهم 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الجهمية وذكر نشأتها . 
المبحث الثاني: شبهات الجهمية في قضية التأويل؛ والرد عليها. 
المبحث الثالث: موقف السلف من جناية تأويل الجهمية . وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: ما حاء عن السلف في ذم الجهمية وتأويلاتهم . 
المطلب الثاني: ردود السلف على الجهمية في تأويلاتهم . 
الفصل اللغالف :ن جناية تأريلات المعتزلة على العقيدة وموقف السلف منهم. 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالمعتزلة» وذكر نشأتهم. 
المبحث الثاني: منهج المعتزلة لي التأويل . 


۱۲ القدمة 
المبحث الثالث: مقارنة بين منهج المعتزلة ومنهج الحهمية في التأويل . .: 
المبحث الرابع: تناذج من تأويلات المعتزلة لنصوص الصفات والقدر. 
المبحث الخامس: 'موقف. السلف من المعتزلة وتأويلاتهم. 00 
القصل الوةايع:نٍ جناية تأويلات الكلابية» والأشعرية» والماتريدية علئ العقيدة , 
والرد عليها. وفيه.ثلاثة مباحث: ش 
المبحث الأول: في التعريفات والأقوال. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالكلابية» وذكر بعض أقواهم . 
المطلب الثاني: البعريقف بالأشعرية وذكر بعض أقرالههم . 
المطلب الثالث: اة اش بالاتريدية . 
المبحث الثاني: وار بين مناهج الكلابيةء والأشعريةء والماتريدية . 
المبحث الثالث: مناقشة منهج الأشاعرة والماتريدية في التأويل . 
الباب الثاني 
في جناية تأويلات الرافضة والباطنية على العقيدة والرد عليها 

وفيه أربعة فصول 1 
الفصل الأول: في التعريف بالرافضة وذكر بعدهم عن السنة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: في التعريف بالرافضة. 
المبحث الثاني: بعد الرافضة عن السنة. 
اللفصل الافي: في الأصول التي بنى عليها الرافضة تأويلاتهم. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: القول بوجوب الإمام المعصوم. 

المبحث الثاني: دعوى تلقي التأويل عن الأئمة. 
ش المبحث الثالث: اعتبار النيل من الصحابة ديناً. 


1۳ القدمة 
المبحث الرابع: اعتبار التقية ديناً متعيّداً به. 

الفصل الثالث: غاذج من تأويلات الرافضة والرد عليها. 

وفيه ثلائة مياحث: 

المبحث الأول: نصوص أولوها بقضية الإمامة. 

المبحث الثاني: نصوص أولوها بالنيل من الصحابة رضي الله عنهم. 
المبحث الثالث: نصوص أولرها بالتقية. 

الفصل الرابع: في جناية تأويلات الباطنية على العقيدة. 

وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول: التعريف بالباطنية. 

المبحث الثاني: فرق الباطنية وآراؤها. 

المبحث الثالث: الأصول الي بنى عليها الباطنية منهجهم في التأويل. 
المبحث الرابع: نماذج من تأويلات الباطنية وبيان بطلانها. 

المبحث الخامس: العلاقة بين الباطنية والرافضة. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : العلاقة التاريخية بين الباطنية والرافضة. 

المطلب الثاني : العلاقة العقدية والمنهجية بين الباطنية والرافضة. 


00 ا ش القدمة 

الباب الثالث 
في جناية:تأويلات الفلاسفة والصوفية على العقيدة 

وفيه فصلان : ١‏ 

الفصل الأول: في جناية تأويلات الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام على العقيدة ' ٠‏ 

وفيه أربعة مباحث: ۰ 

المبحث الأول: نشأة””الفلسفة الإسلامية* * وبيان بطلان نسبتها إلى الإسلام. 

وفيه أربعة مطالب: ' 

المطلب الأول : تعريف الفلسفة لغة واصطلاحاً وييان تقسيماتها. 

المطلب الثاني : بيان :مقصودهم بالفلسفة الإسلامية. 

المطلب الثالث : نشأة ما يسمى بالفلسفة الإسلامية. 

المطلب الرابع: بيان نطلان نسبة الفلسفة إلى الإسلام . 

المبحث الثاني: نماذج من حملة لواء الفلسفة المنسوية إلى الإسلام. 

المبحث الثالث : الأصول الي بنى عليها الفلاسفة تأويلاتهم. 

المبحث الرابع: نماذج من تأويلات الفلاسفة والرذ عليها. 

الفصل الثافي : في جناية تأويلات الصوفية على العقيدة. 

وفيه ثلاثة مياحث : ' 

المبحث الأول : التعريف بالصوفية وذكر نشأة التصوف. 

المبحث الثاني : الأصول الي بنى عليها الصوفية تأويلاتهم. وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: الاعتماد على الكشف وما في معناه. 

المطلب الثاني: الاعتمئاد على بعض أصول الباطنية والفلاسفة. 

المبحث الثالث : مادج من تأويلات الصوفية. 

الخاتمة: ذكرت فيها بعض نتائج البحث» وما بدا لي من توصيات . 


المنهج المتبع في هذا البحث : 

-١‏ الاعتماد في بيان مناهج وأصول الفرق المحتلفة» وتأويلاتهم على النقل من 
کنبهم» نقلاً مباشراً ما وجدت إلى ذلك سبيلاً . 

؟- اعتمدت في بيان أصول الفرق الي بني عليها التأويل إماعلىتصريح من المؤولة 
وزما على استقراء تأويلاتهم: فمتى وجدت من تأويلاتهم عدداً كبيراً من الندوص أولوها 
لأحل ترسيخ مبد! خالف لظواهرالنصوص » وقواعد الشرع» أو عقيدة فاسدة اعتقدرها 
ثم حملوا النصوص عليهاء اعتبرت ذلك المبدأ أو تلك العقيدة أصلاً للتأويل» وإن م أعثر 
في كلامهم على تصريح بتسميته أصلء إذ المعتير في هذا الأمر إا هو واقع الحال لا بخرد 
المقال . 

۳- لم أتناول بالدراسة كل الفرق الي لها نوع من التأويل إلا إذا وحدت لها 
أصولاً بنت عليها تأويلاً كثيراً نالت بها شهرة في جال التأويل . 

٤‏ - اعتمدت في الرد على المؤرّلة على النقل عن السلف فهمهم لتلك التصوص 
المورّلة واعتمدت أحياناً على المعقول لدحض شبهاتهم العقليةت وقد يكون الرد عن طريق 
عرض وتحليل تأويلهم الفاسد؛ وبيان وجه معارضتها لقواعد الشريعة تصريحاً أو تاوياً. 

ه- عزوت الآيات إلى سورها وأرقامها في الأصل لا في الهامش . 

5- خخرجحت الأحاديث النبوية تخريجاً علمبّاً ختصراًء فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهماء وإلا ذكرت موضعه من 
الصادر الحديثية مع الحرص على ذكر حكم علماء الحديث عليه وإن لم أحد لهم قولاً 
يخص الحديث اجتهدت في الحكم عليه طبقاً لقواعد التخريج. 

أما الآثار السلفية فأكتفي بعزوها إلى المصادر» وإذا ذعت الضرورة إلى الحكم على 
الأثرنقلت قول أهل العلم فيه إن وحدت» وإلا نظرت في إسناده ثم ذكرت خلاصة الحكم 
درن بسطء وذلك حرصاً على تخفيف الحواشي قدر الإمكان . 


۱۹ ْ القدمة 

AEE N‏ معرقنه 
في الموضع الذي ورد فيه ذكره» وإما لكونه مغمورا جداء وقد أكتفي بذکر تاريخ رفاته 
عند الحاحة إلى ذلك من الناحية التاريخية . 

۸- الترمت العزو إلى بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- بذكر 
اسم الكتاب أو الرسالة» ثم ذكرموضع الإحالة داحل امجحموع؛ إذ من المعلوم أن هیا 
الكتاب الضحم يضم تحته غشرات الكتب والرسائل؛ وجرد العزو إليه باسم (لتخموع 
الفتارى)) يفيد فائدة علمية ناقصة؛ فكم من باحث في حاجة ماسة إلى معرفة من ألف أفي 
مسألة ماء فيتعب ف البحث عنه ولايجد من كتب فيه» ولايدري أن المسألة قد أشبعت 
بثء وأن فيها كتااً خاصا لديه ضمن هذا السفر العظيي وأ حسب أن العزو إلى كل 
كتاب باسمه الخاص يحل چا من هذا الإشكال. 1 

وهذا المنهج في التعامل مع ((جموع الفتاوى»» كشف لي أشياء كثيرة » وأفادني 
فوائد جمةء ويمكن أن أذكرمنها ني هذا المقام: العثورعلى كتاب السيوطي ((جهد القريحة في 
تخريد النصيحة)» ضمن المجموع؛ وهو تلخيص لكتاب شيخ الإسلام «الرد على المنطقيين»»' 

9- ذيلت البحث بفهارس تعين الباحث على نيل مراده» وهي : 

.. فهرس الآيات»ويشمل اسم السورةءورقم الآية» وموضع ورودها في البحث‎ -١ 

۲- فهرس الأحاديث النبوية مرتبة على الأطراف . ۰ 

*- فهرس الأعلام الترجمين . 

. فهرس الفرق والطوائف المرجمة‎ -٤ 

د - فهرس المصطلحات الفنية والألفاظ الغريبة. 

- فهرس المصادر راان اروت . 

۷-فهرس الموضوعات حسب تسلسل البحث. 


۱۷ القدمة 

-١ ٠‏ اسخدمت بعض الرموز وهي : رموز الكتب الستة المعروفة»ح= حديث» 
ص- صفحة» ت: عقب ذكر بيانات الكتب - تحقيق»د ت«دون تاريخ » واحتصرت 
أسماء بعض الكتب.ءما يدل عليها . 

-١‏ نظراً لكثرة الفرق الي تناما البحث لم أفرد فهرساً لمصادر كل فرقة؛ 
واكتفيت-عندالحاحة-بالإشارة إلى نوعية المصدر بتسبته إلى الفرقة كقولي-مثلاً- [باطي] 

صعوبات البحث: 

-١‏ تعدد المصادر نظراً لتعدد الفرق الي تناولتها الدراسة» وتشتت المادة العلمية 
داحل مصادرالفرقة الواحدة» فكان الوصول إلى المادة الخاصة بالتأويل من الصعوبة يمكان. 

؟- إن استقراء الأصول الب عليها التأويل أذ من جهداًء ورقناً كثيراً؛ لأن 
الكتاب المنتمين إلى هذه الفرق لم يلتزموا بيان أصوهم» بل كثيراً ما حرصرا على إخفائها 
نظرً لخطورتهاء فلم يبق أمامي إلا الرجوع إلى كتب السلف المصتفة في الردودء إلى جاتب 
استقراء كتب الفرق المستهدفة في الدراسة. 

۴- أن كثرة المسترّين والحائرين لى كثير من القضايا المطروقة في هذا البحث 
كلفتتي جهداً.راستهلكت من وقي شيعا ليس بالقليل» فعلى سبيل المثال بعد أن فرغت من 
دراسة قضية المجاز» عثرت على كتاب ضخم لأحد المجازيين رد فيه بعنف على من ينفي 
لجاز مما اضطرني لإيقاف العمل وقارءته كله ومناقشة ما لابد من مناقشته» وهو كتاب 
تزيد صفحاته على الألف ! ألا وهو كتاب د/ عبد العظيم المطعي . 

4 - صعوبة أو ركاكة أساليب الكشّاب من المتفلسفة والمتكلمين: إلى حانب 
التعمية على الأفكار لدى فرق الباطنية بفروعهاء ما جعل فهمها يحتاج إلى قد ركبيرمن 
الصفاء الذهئي» والنشاط الفكري»وهذا القدر قد لا يتوفر في كل الظروف والأحوال . 

والحق أن المرء ليشعر بالحزن أمام هذا الخضم من الأفكار والمناهج المختلفة 
والاتجاهات المتضاربة» ما يُفقد حتىالمراجع توازنها فتجد أن المرجع الذي يكون أساسيا 
في فصل كثيراً ما يكون ثانويا ني فصل آخرء وهذا -لاشك- دليل على مزيد التعقيد . 


شكر وتقدير: 
أحمد ا لله تعالی مدا كثيرا طا میا رکا فیه» وأشكره ه جيل الشكر على عتم 
عله ر روان تعدوا نعمة / لله لاتعص وها زسورة ارس ۲+۰ 

ثم أتقدم بجزيل الشكرءوعاطر الثناء للقائمين على ا جامعة الإسلامية با مدينة النبوية. 
-حرسها | لله- على ما ييذلونه من تخدمة لأبناء هذه الأمة الذين يفدون عليها من جميع: 
أصفاع الدنياء ما كان له أثرملحوظ في نشرالعقيدة الإسلامية الصافية من شوائب الشرك 
وغوائل البدعة» ونشر الفقه الإسلامي الَصمّى لبتي عل ىأدلة الكتاب والسنة طبقاً لفهم 
سلف هذه الأمة» فجزاهم الله خوراء وأدام نعمته علينا وعليهم, وأدام النفع بهذه الؤسسة 
التعليمية السلفية الباركة. 9 1 

ثم اتقدم بالشكر ا جزيل والذعاء العريض لشيحي وأستاذي فضيلة الدكتور اق : 
ابن سعد السحيمي على قله الإشراف على هذه الرسالة والي قبلهاء وصبره على ذلك» 
كما أشكره على إرشاداته وو جره القيمة السديدة الت يكان اث رحسن في إنارة الطريق 
إلى إبحاز هذا البحث» كما أتزجه بالشكر والدعاء لأستاذي فضيلة ال دكتو را مد عطية 
الغامدي الذي كان له الفضل بعد الله تعالى في تشجيعي وإرشادي لاختيار هذا ا موضرع» 
نحزاهما لل عن عور وشحم لي رما بالصاطات. ظ 

ثم أقدم شكري رفائق تقديري لكل م نأسهم في إبخاز هذا العمل بإسداء نضح 
أوتدليل عقبة» وخصوصا إخواني من طلبة العلم الذين بذلوا جه شکور مقدّرًا في 
سبيل إعانتي على القابلة» فجزاهم الله حو وسلك با وبهم سيي لأهل العلم العاملين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وغل ى آله وصحبه أجمعين . 


تتهعبد 
ف حقيقة التأويل .وأنواعه. ومخاطره. 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول :ني حقيقة التأويل . وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : معنى التأويل في اللغة ونصوص الشرع .وفيه فرعان : 

الفرع الأول : معنى التأويل في اللغة : 

إن اللغة العربية قد حفظت ودونت مبانيها ومعانيها- كما حفظت ودونت سائر 
لعلوم- في مؤلفات غاية في الدقة والتحرير» والاستقراء والاستقصاءء رهي المولفات 
المعروفة بمعاجم اللغة» غير أن علوم اللغة ليست حاها كحال كثير من العلرم» فهي غير 
قابلة للاجتهاد» بل-يتوقف البحث والتأليف فيها على السماع من العرب قبل فساد اللسان 
لعربي بالاختلاط بالأمم الأخرى . 

ومن هنا يلزم الباحث الراغب في التحقق من معنى أي لفظ عربي أن يستند إلى 
المعاجم اللغوية القديمة الي استقت مادتها من أفواه العرب الأقحاح؛ ولأجل هذا كان لابد 
-ونحن نسعى للوصول إلى معرفة حقيقة التأويل- أن نرجع إلى معاجم اللغة العربية 
لعتيقة» فنقول: التأويل : مصدر من باب التفعيل » وأصله «أؤّل)) من آل يؤرل» ومادته 
للغوية تدور على معان» هي: 
)١‏ الإصلاح: ويتعدى بنفسه» قال أبو العباس المبرد (ت85١ه):(أصله‏ من 


لإصلاح» يقال: آله يؤوله أؤلاً إذا أصلحه'”''» ووافقه على ذلك أبو إبراهيم إسحاق 


1 : قف 2 
لفارابي اللغري(ت ٠‏ هاه) برالأزهري (ت١‏ لالاه) ع 


را محمد بن يزيد المبرد: الكامل 7و١‏ ١/موسسة‏ الرسالة/ 405 اهارت :محمد أحمد الدالي. 
(۲) الفارابي : ديوان الأدب ١5/4‏ الهيئة العامة لشكون المطابع الأميرية/4 ۳۹ ذهات: أحمد مختار. 
ر٣‏ محمد بن أحمد الأزهري : تهذيب اللغة © /٠٠۷/١‏ القاهرة/ الدار المصرية/ 177 ١م/ت‏ :إبراهيم الأبياري. 


۱ 


وابن فارس(ت ه٥‏ 4 
(r‏ العودة والرجوع : ويتعدى بإلى أو بعن» أويكون لازماء قال ورود 
الأزدي(٠۳۲ه)‏ :آل الرحل عن الشيء ارتد عنه .“» ونقل الأزهري عن ثعلب عن 
5 5 22 107 )4( 
ابن الأعرابي قوله :2 الأول :الرجوع. » وكذا نقله ابن منظور(ت١١/اه)‏ » وقال 
ابن فارس :قال يعقوب : يقال أرّل الحكم إلى أهلهء أي أرجعه ورده إليهم »أ 
وقال الأزهري: : قال الليث : الأيّل لدت والجمع الأيائل؛ قال: 
وإغا سمي يلا لأنه يعول إلى, ابال تحصن فيي 
۴) الخثور: قال ابن فارس :<< قال 0 : آل اللبن يؤول أولأء وأوولاً خحش))ء 
ونقل مثله عن علماء الف ركذلك الأزهري, والجوهري.” “هنذا الى ليله رة 
بالذي قيله» قال الراغب :آل اللبن يؤول إذا حش كأنه رحوع إلى نقصان ؛لقرهم في 
A‏ 5 
الشيء الناقص راع 7 


4) العاقبة تذكره الفراء (ت۷. ا 


() أحمد بن فارس : معحم مقاييس اللغة ٠|١‏ ۰ /القاهرة/ مطبعة اللي لطم مات :عبدالسلام هارون. 

(۲) ابن دريد : جمهرة اللغة مر بيروت] دار العلم للملايين/ | ۷ امأت|/ رمري بعلبكي . 

(5) الأزهري : اللصدر السابق , 

. اها‎ 4٠١ رتا دار الصادر/‎ rr11 » محمد بن مكرم الأفريقي : (ولبسان العرب‎ )٤( 

(0) ابن فارس : المصدر السابق , ! 

(1) الأزهري : الصدر السابق . ' 1 

(۷) أحمد بن فارس: المصدر السابق» و(ربجسل اللغة» ٠١١۷/١‏ /موسسة الرسالة/4 4١‏ (ه/ت :زهير سلطان 
والأزهري : الصدر السابق و سماعيل بن ماد الجوهري:((الصحاح)) 1174/4 /بسيروت دار الم 
للملايين/ط ۳۹۹/۲ اهرت: أجمدعطارة وانظر رراللسان»» و«القاموس) مادة ررأول) 

(8) الحسين بن محمد الأصفهائي((المفردات)) ص ٠‏ "إبيروتإدار المعرفة|ت:تحمد سيد الكبلاني. 

(۹) يبى بن زكرياء الفراء («معاني القرآن)) /88٠/١‏ مصر/هه9١م/ت:‏ النجار . 


ه)التفسير: قال ابن حریر(ت ٠١١‏ 7ه):<وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه 
التفسير» والمرحع والمصبر.”' © وقال الجرهري:«التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء» وقد 
أولته وتأولته تأوّلاً معنى.» وقال الراغب :«والتفسير قد يقال فيما بخص يمفردات 
الألفاظ وغريبهاء وفيما يختص بالتأويل» وهذا يقال: تفسير الرؤيا وتأويلها في 

وأما ما أشار إليه بعضهم من التفريسق بين التفسير والتأريل-كقول 
الماتريدي(ت51"٠ه):((الفرق‏ بين التأويل والتفسير هو ما قيل: التفسير للصحابة» والتأويل 


للفقهاء ) -فإن صح يرجع إلى معان اصطلاحية لاإلى اللغة . 


الفرع الثاني : معنى التأويل في القرآن والسنة : 

لقد تكررت كلمة التأويل في القرآن الكريم في سور كثيرة» بل تكررت في بيعض 
السورأكثر من مرة » وحين نتحدث عن التأويل في القرآن الكريم الذي هو رأس الفصاحة 
وقمة البيان» وف السنة المطهرة الي هي كلام أفصح العرب على الإطلاق» نريد المقارنة 
بين مدلولات النصوص الشرعية» ومعطيات المعاحم اللغوية حول (التأويل)» وذلك قبل 
التطرق إلى استعمالات هذه الكلمة في اصطلاحات المتقدمين والمتأخرين» ومن ثم نستطيع 
أن نحكم للأحظى بالاستناد إلى اللغة والشرع بأنه الأولى بالتقديم؛ لصحة مأخذه وقوة 
دليله» ومن هنا لابد من القيام باستقراء موارد التأويل واستعمالاته في القرآنء مع النظر 
فيما قاله أئمة السلف من المفسرين» للوقوف على مدى مطابقة هذه الاستعمالات لما ورد 


في معاحم اللغة العربية . 


)١‏ محمد بن حرير الطيري: (رجامع البيان...)) /١84/7‏ القاهرة/ مطبعة الحليي/7488١ه/ت:أحمد‏ شاكر. 
(۲) الصحاح 1777/4. والمفردات ص٠۳۸‏ ءرانظرررجاز القرآن» لأبي عبيدة/بيروت/مؤوسسة الرسالة/ط ۲| 
ات؛ محمد فواد سزكين. 


ر۴) الماتريدي :((تأويلات أهل السنة» ص ه /بغداد/ مطبعة الإرشاد/4 6٠١‏ ١ه/ت‏ :محمد مستفيض ال رحمن. 


-١‏ وأول آية ورد فيها لفط التأويل -حسب ترتيب المصحف- هي آية آل 
عمران ((۷) د الحذيث عنها إلى حين نظرا لأنها تحتاج إلى تفاصيل وبيانات ليس 
هذا عله 7 1 ش 

؟- قال تعالى:# فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى | لله والرسول 00 تؤمنؤن 
با لله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا4 [النساء :55] 

قال الطبري :((وأحسن تأويلاٌ أي جزائء وذلك اللمزاء هو الذي صار إليه أمر 
القوم 2 ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن السلف في معناها: ((وأحسسن عاقبة 


مف 


ومصیر ) ْ 
*- وني سورة الأعراف :# هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين 
نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق [الأعراف +د) 
قال الطبري ای منا زرل إلبهعاقنة امرخ مين وزوذهم على عاب الل 
طم كيب اموداقك 10ار تي اق يا لم بويعه عن سانا عرن ابلق 
-٤‏ وف يونس :ل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله كذلك كدب 
الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين # زيرنس ٣۹‏ يعني :«(ولما يأتهم بعد بيان 
تابور اماك اللي الي رماع اا لاا 7 تالراد بالتاويل هنا 


وقوع ما أحبر الله به في القرآن مما يؤول إليه عاقبتهم ومصيرهم . 


)1١(‏ انظر ص ١41-1١5٠‏ من هذه الرسالة 

(؟) ابن حرير الطبري : المصدر.السابق 708/1 

ر۳) أحمد .بن تيمية :((الإكليل 8 المتشابه والتأويل)) [ضمن مجموع الفتاوى7١/131]‏ 
)٤(‏ الطيري : المصدر السابق 478/15 , 

ره) الطبري : المصدر السابق ۹۳/١١‏ , 


*  ىلاعت ف سورة يوسف أكثر من آية ورد فيها لفط (التأويل)) كقوله‎ ۱۲-٥ 
ع فال الطبري :((ويعلماك من تأويل الأحاديث»‎ ٠ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث  [يوسف‎ 
يقول :ويعلمك ربك من علم ما يوول إليه أحاديث الناس عما يرونه في منامهم» وذلك تعبير الرؤيا.)) ثم روى‎ 
ذلك عن ججاهدء وابن زيد.(ع) قال شيخ الإسلام: ((فتأويل الأحاديث الي هي رؤيا النام هي نفس مدلوشا الذي‎ 


توول إليه.(م))) وكذلك بقية الآيات في سورة يوسف وردت نسقا ثي تعبير الرؤيا.(م) 


۳- وفي سورة الإسراء :ل وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خيروأحسن تأويلا© [سورة الإسراء : 58] 


قال الحافظ ابن كثير:((أي مالا ومنقلباي آحرتهم)) ثم نقل عن قتادة قرله:((أي حور ا وأحسن عاقبة. (يم))) 


-١4‏ وف الكهن: ا هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه 


صبرا) [سورة الكهف: ۷۸] أي :7( ما يؤول إليه عاقبة أفعالي الي فعلتها.” © قال ابن كثير: 


(( أي:بتفسير مالم تستطع عليه صا 


-١‏ وفيها:ظ ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا [سورة الكهف: ۸۲] يعنٍ! ذلك 
تفسير تلك الأفعال المستغربة وبيانها © 
نلاحظ من هذا السرد أن كلمة «التأويل» رغم تكرر ورودها لي القرآن ست 


عشرة مرة إلا أن معناها دائربين مدلولين: 


0 المصدر السابق ۹۲/۱۲ 

(؟) الإكليل ضمن مجموع الفتارى ۲۹۰/۱۳ 
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(4) ابن كثير الدمشقي:ررتفسبر القرآن العظيم )» 55/9 /بيروت إدار الفکر/ط۲/ ٤۰۸‏ ١ه‏ /ت:حسين زهران. 
ره الطبري: المصدر السابق 1۸۸/٠١‏ 

(3) المصدر السابق: ٠١۹/۳‏ 

(۷) انظر؛ الآلوسي (زروح المعاني)) /١ 4/١7‏ بيروت /دار إحياء التراث العربي/ ط 4١ ٥/٤‏ اها 


. العاقبة والمرحع والمصير. ؟) التفسير والبيان‎ )١ 

وأما السنة المطهرة فقد ورد فيها كلمة «الىأريل» في أكثر من خجديث. 
فلنستعرض من ذلك ما أمكن: ش 0 

E AE as 
أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الشديّ ومنها ما دون‎ 
ذلك وعرض علي غمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يارسول‎ 
الله ؟ قال : الدين.“»‎ 

؟- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني ف قال:(ابينما أنا نائم رأيت في يدي 
E‏ ل ا انفخهماء فنفختهما فطارا؛ 
فأولتهما كذَابين خرجان من بعدي. ..الحديث ”05 والمراد بالكأويل في الحديفين: : تعبيز 
الرؤياء كما لايخفى. 

- وعن عقبة بن عامر رضي الله عله قال: سمعت رسول الهو يقول:(هلاك 
أمتي في الكتاب واللين.قالوا: يارسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن 
يتأولونه على غيرماأنزل الله عزوجل» ويبون اللبن فيدعون الجماعسات والجمع. 7" 
ومعنى التأويل في هذا الحديث ث؛ التفسير .ما يخالف الراد فيكون تحريفاً : 


)١(‏ متفق عليه» البخاري: 4/١‏ اح 77/ القاهرة / المطبعة السلفية/ط ٤١١/١‏ ١ه/‏ ترقيم: محمد فواد عبد الباقي. 

ومسلم: 854/54 /١‏ بيروت/ دار.إحياء التراث العربي 577/7١ع/‏ تحقيق: محمد فواد . : 

(۲) متفق عليه البخاري: 1//4. اح ٤۷۰۳ء‏ ومسلم: 1181/4 

(؟) رواه أحمد في «المسند» /١ ١/4‏ بيروت/ المكتب الإسلامي طع/ 4١“‏ ١ه/‏ فهرس الألباني » وأبويعلى في 
مسنده |۳١۷۲‏ حدة/ دار القبلة ط١/ ٠0۸‏ إه/ ت: إرشاد الحق» وقي إستاده ابن لهيعة» مختلف فيه » غير 


أن الراوي عنه هو أبوعبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقنرئ» وهوأحد العبادلة الذين نص الأئمة على أن 
روايتهم عنه صحيحة: انظرء' ابن حجر:(والتهذيب) 91/5 /حيدرآباد الدكن/دائرةالمعارف/ 79 ١ه‏ , 


1 


٤‏ - وعن ابن عباس يه أن البي يوضع يديه على كتفه رقال :( اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل » 

والمقصود بالتأويل هنا: التفسير والبيان» كما ورد لي رواية عندابن ماجحه (علمه 
الحكمة وتأويل الكتاب .”» 

ه- وعن جماعة من الصحاية رضي الله عنهم عن الني يل قال:(ليحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله ينشون عنه تحريف الغالين. وتأويل الجاهلين, وانتحال 
المبطلين. 7 ومعناه هنا أيضا: التفسير احرف . 

ونستطيع أن نقرر هنا استناداً إلى نتيجة هذا الاستعراض أن كلمة «التأويل» لم 


يختلف معناها في استعمالات اللغريين المحتج بكلامهم» واستعمالات القرآن والسنة. 


ر رواه أحمد ۳٠۶۰۲۹۹/١‏ وابن ماحه ررالسنن» 8/١‏ ه/دار الفكرالعربي/ت: محمد فوادء والحاكم في 
(«المستدرك)) +/284/ بيروت/ دار للعرفةء وصححه ورافقه النحبي, والبيهقي في رردلاشل النبوة» ١91/5‏ 
بيروت/ دار الكتب العلميةط ١ ۸/١‏ 4 ١ه‏ / ت:عبد المعطي فلعجي:وصححه الألباني في ((تخريج المشكاة) 
١ ۳۹۳‏ ولفظه هناك:ر اللهم فقه في الدين» وقال المصنف التبريزي:(«متفق عليه فخطّأه الشيخ ناصر 
قائلا:ررفليس الحديث متفقاً عليه ولارراه أحد الصحيحين بهذا التمام.)) قلت: بل رواه البحاري برقم ١ ٤٣‏ 
وصححه الألباني أيضا في ررالتعلیق على التنكيل) »٠٠۹/۲‏ وعلى «الطحارية)) ص٤۲۳‏ . 

(۲) ابن ماحه (السنن) ١/48ه 1١75‏ 

(م) هذا الحديث رواه ابن حبان في ((التقات) 4/١١/حيدر‏ آباد الدكن/ دائرة المعارف ط97/1١هه‏ وابن 
عدي في (والكامل» /١ 45/١‏ بیروت/دار الفكر 4.04/6 ١ه/ت:‏ سهيل زكّار» وابن عبد البرفي 
(«التمهيد) /04/١‏ الرباط/ دار الحديث الحسنية/471١م/ت:‏ مصطفى العلوي» ر محمد البكري» والبيهقي 
رر السنن الكبرى) /7١ 9/٠١‏ حيدرآباد الدكن/دائرة اللعارف ط707/1١ه‏ ء وابن عساكر في ((تاريخ 
دمشق») 777/7 /مصور عن مخطوطة الظاهرية» رالخطيب في (رشرف أصحاب الحدييث)) ص4 7/دار إحياء 
السنة النبوية |ت :محمد سعيد أوغلي» كلهم من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلاً. 

ورواه من حديث ابن مسعود الخطيب[المصدر السابق] ومن حديث علي بن أبي طالب عندابن عدي ١44/١‏ 
بإسناد معضل» وروي كذلك عن أبي أمامة الباهلي؛ ومعاذ بن حبل» وأبي هريرة؛ وعبد الله بن عمره وعد 
الله بن عمرو رضي الله عنهم بأسانيد لاتخلو من مقال» غير أنها لاتتزل عن درحة الحسن نظراً لخفة ضعف 
بعضهاء وصححه الإمام أحمد كما في((شرف أصحاب الحديث) ص5 7ءور(مفتاح دار السعادة) لابن القيم 
ص75-1178١/القاهرة/‏ مكتبة الأزهر ط۸/۲١١٠٠ه/‏ ت:محمود حسن ربيع . 


¥ 


المطلب الثاني: معنى التأويل في الاصطلاح : 

وفيه فرعان : الفزع الأول : معنى التأويل ني اصطلاح المتقدمين : 

يطلق لفظ «التأزيل)» في. اصطلاح السلف على معنيين مرجعهما اللغة» والقزآن؛ 
والسنة » وهما : أولاً: تفسير اللفظ وبييان معناه » وهذا كثير في استعمالات السلف ش 
الصا من الاب والتابعين» ومن بعدهم من أهل القرون المفضّلة . 

-١‏ جاء في حديث جابر لی وصف الحج قوله ورسول اف بين افهرن 
وعليه ينزل القرآن » وهو يعرف تأويله, وما عمل به من شيء عملنا به" يعني 1 
:تفسيره:وبيانه بأقواله وأفعاله ول . قال ابن القيم :«فعلمه صلرات الله وسلامه عليه 
بتأويله هو علمه بتفسبره وما يدل عليه؛ وعمله به هر تأويل ما أمر به ونهي عله 77 

؟- ومن ذلك قول ابن عباس في آية آل عمران:(أنا تمن يعلم تأويله.» أي: 
تسوه ويانة. قزل جامد #للوالراسسعزة أن الغلم يطمون قاري رل غير تلك مان 
الآثار السلفية الي وردت أمعنى التفسير والبيان» وكشف العنى وتوضيح المقصوه . 

- وتحد مثل ذلك كثيراً ف تفسير الإمام ابن حرير: الطبري حيث يسنتخدم السأويل 

تمعنى التفسير والبيان» فيقول مثا بكثرة :«وقال أهل التأويل كذا.» ثم يورد أقوال 

المفسرين من السلف.((وتأويل الآية عندناكذا.»» ثم يبدأ في تفسيرهاوييان معناهاءوهكذا. 

- وعلى هذا جاءت بعض أسماء كتب السلف مثل «تأويل مشكل القرآن) 
و«تأويل مختلف الحديث:)) كلاهما لابن قتيبة إت5/الاه) 


(۱) رواه مسلم ۸۸۷/۲ و داود في'(«السنن)) 609/9 إبيروت / دار الحديث/84 2 ١ه/تغززت‏ الدعلاس. 
رالدسائي ثي («اججتبی)) /باروت/داز الفکر/ ۱۹۳۰م » وابن ماحه ٠١۲۲/۲‏ 

(؟) ابن قيم الحوزية» (الصواعق المرسلة ١8/١‏ /الرياض/دار العاصمة ط 4١4/١‏ إهإت: علي الدخيل الله . 

(؟) الطبري : المصدر السابق ١١12/7‏ بإسناد صحيح؛ وعزاه السيوطي لابن المنذرء وابن الأنباري» (الدر المتشور) 
۲ بيروت دار الفكر ط ١‏ 40 اه 


٠. الطبري: المصدر السابق‎ )٤( 


ثانياً : الحقيقة الي يؤول إليها الكلام؛ ومعنى ذلك: وقوع المخبربه في وقته 
الخاص» إذا كان الكلام حبرا أو امتغال ما دل عليه الكلام وإيقاع مطلربه إذا كان الكلام 
طلبأًء وهو معنى يرجع إلى العاقبة والمصير .© 

- ومنه فول عائشة رضي الله عنها:((كان رسول الله ل يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده:سبحانك اللهم ربناوبحمدك اللهم اغفرلي يعأول القرآن ° » قال 
الحافظ ابن حجر :«لوقوله : يتأول القرآن أي: يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد و 
الاستغفار في أشرف الأوقات والأحوال. ) فالتأويل هنا حقيقة ماأمر به في قوله تعالى : 
« فسبح بحمد ربك واستغفرة © [سررة النصر:) 

- ومنه قول عبد الله بن رواحة - وهو آخذ مخطام ناقة رسول الله #6 في عمرة 
القضاء - : 

«(خلّوا بي الكفار عن سبيله © خلوا فكل الخير في رسوله 

يارب إني مؤمن بقيله ‏ * أعرف حق الله في قبوله 

نحن قتلناكم على تأويله ‏ ا كما قتلناكم على تنزيله 

ضرباً يزيل اهام عن مقيله ‏ + ويذهل الخليل عن خليله.7©» 

قال ابن القيم:«المراد بقتاههم على التأويل هو تأويل قوله تعالى: «إلتدخلنٌ المسجد 


الحرام إن شاء الله آمنين #زسورة الفتح:57] بقي أن يقال: لم يكن هناك قتال حتى يقول: 


)١(‏ انطربررالتدمرية)) عرو - د وررالحموية)) دره 6 ؟ورالكليل)) ۳ كلها ضمن موخ الفتاوى. 

(۲) متفق عليه» البخاري : ۲۹٤/۱‏ ح۰۸۱۷ ۸ ومسلم ۲۵۰/۱ 

(۴) ابن حجر العسقلاني: روضح الباري)) 707/8 / القاهرة/ دار الريان / ٠٠۷‏ ١ه/ترقيم:‏ محمد فواد. 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق فيرالمصنف)) بإسناد على شرط الشيخين كما قال الحافظ فيررالفتح)) عند شرح 
الحديث 4707» وقال الهيئمي رمع الزوائد)) ٠۷/١‏ ١:((رواه‏ الطبراني» ورجاله رحال الصحيح.)) وانظر: 


ديوان ابن رواحة ص ۳-٠١۲‏ د/ القاهرة دار الزاث/ جمع وتحقيق: حسن محمد باجودة . 


نحن فتلناكم» قيقال:هذا تخويف EA;‏ قاتلتمونا قتلناكم على السأريل 
والتتزيل 5 0 ش 
- ومنه قول ابن عيينة:(السنة هي تأويل الأمر والنهي.» وف بيان هذين المعنيين 
يقرل شيخ الإسلام:«(وأما التأويل ي لفظ السلف فله معنيان: أحدهما: تفسبر الكلام 
وبيان معناه» سراء وافق ظاهره أوخحالفه» فيكون التأويل عند هؤلاء متقارباً أومتزادفا 
وهذا المعنى-وا لله أعلم- هو الذي عناه مجاهد في قوله: إن العلماء يعلمون تأريله» و محمد 
ابن جرير يقول في تفسيره: القول لي تأويل قوله كذا وكذاء والمعنى الاني: في لفظ 
السلف : هونفس المراد بالكلام؛ فإن الكلام إن كان طلياً كان تأويله نفس الفعل المطلوب 
وإن كان خبواً كان تأويله فس الشيء المحير به.» 
وبهذا يتبين لنا أن معني التأويل عند السلف موافق للقرآن والسنة رااان 
امحتج بكلامهم تمام الموافقة»؛ قلننظر الآن في اصطلاح المتأخرين. 000 


القرع الثاني: معنى التأويل في اصطلاح المتأخرين . 
يقول الحوين [ت ٤۷۸‏ ه]:((التأويل هو رد الظاهر إلى ما إليه مآله لي دعوى 
لوول لكي وقال الغزالي[ته ٠‏ «ه]:(التأويل هو عبازة عن احتمال يعضده دليل يصير 


به أغلب الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر 077 


3 ۱۸4-٠۸۳/١ (رالضراعق المزسلة)‎ )١( 

(۲) «التدمرية») ضمن («اجموع) ٥1/۳‏ 

(5) «الإكليل) ضمن «النجمرع) ۲۸۹-۲۸۸۱۱۳ 

(4) إمام الحرمين عبد الملكء(البرهان)) ١/١٠ء/‏ القاهرة/دارالأتصار 4.٠/9‏ ١هارت:‏ عبد العظيم الذيب. 
ونحوه في(التعريفات) للجرخاني ت١8ه/بيروت/‏ دار الكتب العلمية ط١/‏ 4.7 ١ه‏ (مادة أرل) ار 

ره) أبوحامد الغزالي»«المستصفى)) /۳۸۷/١‏ القاهرة/ مكتبة الحتدي/۱ ١۹‏ ١ه/ت:‏ مصطفى أبر الغلا.' 


وقال الآمدي[ت ٠۳١‏ هح:(التأويل هو حمل اللفظ على غير مدلرله الظاهر منه» 
مع احتماله له.» وقال ابن منظور[1١/اه]:((وامراد‏ بالتأويل: تقل ظاهر اللفظ عن 
وضعه الأصلي إلى مايحتاج إلى دليل لولاه ماترك ظاهر للف » 

رقال الطوؤي[١/اه]وغيره:«التأويل‏ هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به 

)2 
المرجوح راجحا. » 
٤‏ 

وقال البناني [ ت۸ ١١۹‏ ه]:(التأريل حمل الظاهرعلى المحتمل لدليل يقترن ب 

نلاحظ من خلال تعريفات المتأحرين للتأويل ما يلي : 

أ- اتفقوا على أن التأويل نقل للفظ عن ظاهره إلى مايخالفه» ومستندهم لي تعيون 
ذلك المحالف للظاهرقد يكون المحاز» أوالاشتراك” »أو غير ذلك ما يذكرونه في قوانين 
التأويل وسيآتي إن شاء الله . قال ابن القيم:((صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى بحازه 
وما الف ظاهره» وهو مراد المعتزلة» والجهمية» وغيرهم من فرق المتكلمين» وهو الشائع 
WV rE‏ 
في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه. » 

ب- أن بعض هولاء أطلق التعريف فحمل التأويل على كل صرف للمعنى عن 


ظاهره ينما قيده بعضهم بان يقترن به دليل يقتضي صبرورة المرجوح راححاً. 


ر سيف الدين علي الآمدي(الأحكام)) 94/9 ه/ بيرو ت/دار الفكر ط١/‏ ت:أحد الأفاضل ! 

(؟) محمد بن مكرم الأفريقي» ررلسان المرب 228/1١‏ ونحره في ررالنهاية في غريب الحديث) لابن الأثير 
۱ بيروت/ دار الفكر 844/5 اها ت:طاهر أحمد الزواري. 

() سليمان بن عبد القوي الطوفي («شرح عختصر الروضة) ١۹۹/۳‏ /مطابع الشرق الأوسط/409١ه/‏ 
ت:إبراهيم آل إبراهيم. 

ر4) عبد الرحمن بن جاد ا للمررحاشية البناني)) ؟/45/ القاهرة/ مطبعة الحبي/ ١١١١م‏ 

ره) هو دلالة اللفظ الواحد على عدة معان مختلفق مثاله: العين» يراد بها الباصرة » وعين الماى والذهب أوالفضة» 
وعين الشمس. انظر: الإسنويرنهاية السول شرح منهاج الأصول) ؟/4ه/بيروت عالم الكتسبء والقراق: 
(رشرح تنقيح الفصول)) ص8 7/ القاهرة دار الفکر/۳۹۳٠ه‏ /ت:طه عبد الرؤوف سعد. 

() (الصواعق المرسلة) ۷۹/۱ 


1١ 


وهذا الخلاف فتح إلباب-ولاشك-أمام کل مؤول ومبطل» كما سزاه فی موضعه. 

ج- أن هذا الاصطلاح م يرد في لغة المتقدمين» ولم يسنده عرف القرآن الكريم؛ 
ولامدلولات السنة الطهرة:! “ولكن بالنظر إلى كونه اصطلاحا لمكن الحكم علب إل 
فلابد من عرضه على الكتاب والسنة, ومفهوم اسلف الصابه؛ ومن ثم يمكن الإقراري 
لايخالف الحق» مع عدم الزدد في رد كل ما يخالفه › وهذا ما سنراه إجمالاً ل المبحث. 
الثاني من هذا التمهيدء وتفصيلاً في هذا البحث إر إن شا ء الله تعالى. 


المبحث الثاني: في أنواع التأويل : 

وفيه مطلبان: المطلب الأول: التأويل الصحيح » وفيه فرعان : 

الفرع الأول: المقصود بالتاويل الصحيح : ۰ 

إن التأويل الوارد ف الشرع وعلى ألسنة أهل اللغة المتقدمين لاشك ف صحهه. 
ووضوحه» أما التأويل الذي يذكرف اصطلاح المتأخرين فهو الذي يتاج إلى العرض على 
القرآن والسنة وعرف السلف الصاج» فما كان عليه دليل شرعي صحيح صريح فهو 
التأويل الصحيح» وهو الذي لايخالف التأويل العروف عند السلف . > 

وعلى هذا نقول: إن قول من قال: «التأويل الصحيح هو حمل ظاهر على اخم 
المرحوح بدليل يصيره راجحا )اتعريف صحيح إن أرادالقائل بالدليل دليل الكتاب 
والسنة » قال ابن القيم -رجمه الله- ال الذي بوافقي مادليت:علييه . 


الصرص وجات ب اسن وطاق و اویل يل الصحيح ٩‏ 


(۱) انظر:ررالتدمرية)) ٩/۳‏ ۰- هزررالحمریة) ۲-۰ رر کلیل) 4-124/1ضمن اجموع. 

(۲) زين الذين العضدء («شرح مختصر المتتهسى » لابسن الحاحب ١/۱۹۹4/بيروت/دار‏ الكتب العلمية' 
طا ١‏ اه ۽ الفتوحي(اشرح الكوكب لأن» ۲٦۱/۳‏ احامعة أم الترى/؟ هت :محمد الزحيلي 
ونزیه ماد . 


(؟) «الصواعق المرسلة)) ١۱۸۷/١‏ 


۹۲ 


فالتأريل الصحيح هرالذي يكرن يمعنى التفسير والبيان موافقاً لما في كتاب الله 
وسنة رسوله وذلك حين يأتي نص بحمل ونحوه فنجد نصاً آخر يفسره» وهذا النوع متفق 
على قبوله من السلف» يقول ابن تيمية-رحمه الله-(لويجرز باتفاق المسلمين أن تفسر 
إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره؛ إذلاحذور في ذلك عند أحد 
من أهل السنة» وإن سمي تأويلاً وصرفاً عن الفلاهر فذلك لدلالة القرآن عليه» ولوافقة 
السنة والسلف عليه؛ لأنه تفسير للقرآن بالقرآن» ليس تفسياً له بالرأي» وانحذور إفا هر 
يرت القرآن عن فحواه بغر دلالة من الله ورسوله والسابقین.» 

وهو مدوح غير مذموم؛لذلك يقول ابن القيم:((فنحن لاننكر التأويل» بل حقيقة 
العلم هو التأويل» والراسخون في العلم هم أهل التأويل » ولكن أي التأويلين؟ فنحن أسعد 
بتأويل التفسير من غيرنا وغيرنا أشقى بتأويل التحريف متا 

الفرع الثاني: ضوابط التأويل الصحيح. 

بعد أن ذكرنا المقصود بالتأويل الصحيح نتطرق إلى ذكر بعض الضوابط التي لابد 
من توافرها حتى يكون التأويل صحيحاً وبه يتميز التأويل الصحيح من غيره» ومن هذه 
لضرابط: الأول: أن يكون التأويل في إطاره وجاله المحدد: 

وبيان ذلك أن نعلم أن النصوص الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث قبول 
لتأويل وعدمه : 

-١‏ ماهو نص في مراد المتكلم لايجتمل غيره» فهذا يمتنع دول التأويل فيه 
وتطرقه إليه» وتحميله التأويل افتزاء ظاهر على صاحب الشرع» وتزوير لمقصده من 
لكلا وتحريف له عن مواضعه» وهذا شأن عامة النصوص الشرعية الصريحة لي 
معناها كنصوص الصفات » والتوحيد والمعاد . 


(۱) (رجموع الفتاوى» 51/5 
(۲) «الصواعق المرسلة» ۲۱۹/۱ 


وهذا القسم إذا جوزنا تسليط التأويل عليه عاد الشرع كله متأولاً؛ لأنه أطهر 


الأقسام ثبوتاء وأقواها دلالة فقبول ما عداه للتأويل 0 

؟- ماهو ظاهر في مراد انكلم وقمد احتقّت به قرائن تقويه» قال ابن القيم : 
(افهذا ينظر في وروده فإن اطرد استعماله على وجه واحد استحال تأويله ما مالف 
ظاهره؛ لأن التأويل | ا يكون لموضع جاء تادر خارجاً عن نظائره منفرداً عتهداء فيؤول 
حتى برد إل نظائره» وتأويل هذا غير متنعالأنه إذا عرف من عادة للتكلم باطراد كلامه 
في توارد استعماله معنى ألفه المحاطب» فإذا جاء موضع يخالفه رده السامع ما غهد من 
عرف المتخاطب إلى عادة المتكلم المطّردة... وقد صرح أئمة العربية بان الشيء إنما يجوز 
حذفه إذا كان الموضع الذي ادعي فيه حذفه قداستعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه...» ثم 
مثل رمه اللهف- هذه القاعدة العظيمة بأمئلة منها: قوله تعالى:«إالرحمن على العرش 
استوى# [سورة له:ه] حيث اطرد في جميع مرارده في القرآن على هذا اللفظ؛ فتأويلة 
باستولى باطل» وإثما كان يصح لو كان أكثر جحيئه بلفظ «استول» شم يخرج موضع عن 
نظائره ویرد بلفظ((استوی))» فمثل هذا كان يصح تأويله باستول» ثم قال:((فتقطن هنذا 
ار ر فاطق زيما مع ارا لكل امكل ا 

وهذا يؤكد لنا أهمية مراعاة السياق ومعرفة أسلرب المتكلم في فهسم مراده؛ (لأن 
السياق يرشد إلى تبيين المحمل» وتعيين المحتمل» » والقطع بعدم.احتمال غير المراد» وتخصيض 
العأم» وتقييد المطلق» وتنوع: الدلالة وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمئن 
“أهمله غلط في نظره» وغالط في مناظراته» فانظرإلى قوله تعالى:ظ ذق عت 


الكريم #[سررة 'الدععان: 49] كين تحد سياقه 0 على أنه الذليل 3 


0 انظرررالصواعق المرسةع) ۳۸۲-۳۸۲/۱ و««بدائع الفوائد)» /١5/١‏ بيروت/ دار الكتاب العربي . 
(؟) «الصراعق المرسلق)) ۳۸۹-۳۸4/۱ 


(۳) (ربدائع الفوائد) +/9-١١؛‏ 


+- ما ليس بنص ولاظاهر في المرادءبل هو حمل يحتاج إلى بيان وهذا القسم دائر 
بين ثلاثة أحوال: 

رك فا هن ان باهز ره : قوله تعالى: وکلم الله موسى تكليماً 4 
(سورة انسا: ۱۲ فرفع توهم صرف معنی (اكلّم)) إلى أي م معنى آخر بالمصدر المؤكد 
الذي لايشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة . 

ب كروك قاف عن E e‏ 
في ليلة مباركة © [سورة الدحان : م] فبقي الإجمال في ماهية هذه الليلة» ومقدار بركتهاء 
فجاء البيان في سورة أحرى» وهو قوله تعالى: إ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك 
ماليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر رسررة القدر: ]5-١‏ 

ج) أن يكون له عدة معان وليس معه ما يبين مراد التكلم يقول ابن القيم:((فهذا 
الأخبر للتأويل فيه بحال واسع» زليس في كلام الله ورسوله من هذاالنوع شيء من الجسل 
المركبة, وإن رقع في الحروف المقطعة الفتح بها السور.'' © فظهر بهذا : 

٠ أنه لاتأويل في المنصوص وهو المسمى بواضح الدلالة‎ -١ 

- أن الظاهر يمتنع تأويله إلا مما يوافق عرف المتكلم وعادته المطّردة . 

- أن احمل لابد أن يكون له مبين يتعين المصير إليه . 

- أنه لايوحد في النصوص التضمنة للمطالب الشرعية نص حمل غير مبين . 

الثاني : أن يحتمل اللفظ المورّل المعنى المصروف إليه عن ظاهره في ذلك ال ركيب 
الذي وقع فيه» وإلا كان تحريفاً وكذباً على اللغة. فإن اللفظ قد لايجتمل ذلك المعتى لغةء 
وقد يحنمله لغة ولايحتمله في ذلك الستركيب الخاص» ولصحة التأويل لابد من احتماع 


الأمرين معاء ومثال مالم يحتمله اللفظ من الحيثية اللغوية» ولا من الحيثية ال كيبية تأويلهم 


را (والصواعق المرسلة) 544/١‏ 
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قرله تعالى م[ خلق السماوات والأرض في ستة أيام م استوى على العرش) 
زو تز ؟] باستولل؛ فإن هذا لاتعرفه العرب من لغاتها ولم يقله أحد من أئمة اللغة 
امتقدمين ولو فرض احتماله ذلك لغة لم يحتمله في هذا الزكيب؛ لأن استيلاء ه سبحانه 
رتعالى وغلبته للعرش لم يتأخر عن حلق السماوات والأرضء علماً بأن العرش مخلوق قبل 
خلقها بأكثر من مسين ألف سنة» كما ثبت في الصحيح © ش 

وهذا ذكر الإمام ابن القيم بطلان هذا التأويل من أكثر من أربعين وجه 

الفالث : أن يقوم دليل على أن المتكلم أراد المعنى المصروف إليه اللفظ عنن 
ظاهره؛ ذلك لأن الأصل لي الكلام هو الحقيقة والظاهر فلايجموز العدول به عن حقيقتة 
وظاهره إلا بدليل أقوى يسوغ إخراج ج الكلام عن أصله قال شيخ الإسلام ابن نيمية- 
موضحاً هذا الضابط والذي قبله-: (اوالتأول عليه وظيفتان: يان احتمال اللفظ للمعني. 
الذي ادعاهء وبيان الذليل المزحب للضرف إليه عن العنى الظاهر » ۰ 

وقال ابن بن القي “فم عرف مراد التكلم بدليسل من الأدلة وجب اتباع مراد 
والألفاظ لم تقصد لذواتهاء RE e‏ 
ووش ماق زیی كاد عمل عسل 5 

الرابع: ألايعود التأويل على أصل النص الشرعي بالإبطال» وذلك کارب 7 
تعالى: :9 وجاء ربك © رسورة الفحر:. ۲ بقوطم: وجاء أمر ربك؛ فإن هذا خبر صريح من؛ 
ال معي مو يا بلق لاله شاه حى ره بلا لل بعال هذا لص الشرعي... 


,. رغیره‎ ۰ ٤٤/٤ رراه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر:ررالصواعق)) ۰۲۹۲/۱ وورمختصرة)) ۱۰۲-۱۲۹/۲ 

(۲) ((الإکلیل)) ضمن (رجموع الفتاوى) ۲۸۸/۱۳ 

(4) (رإعلام الوقعین) ۲۱۸/۱ ورتا ا ١‏ ١هأت:‏ عمد عيبي الدين . 


املد 


الخامس: أن يكون المعنى المصروف إليه عن ظاهره مما تجوز نسبته إلى الشارع؛ 
لأن المتأول يخبر عن مراد الشارع» ولذا يقول بعض العلماء: «التأويل صرف الآية إلى 
معنى موافق لاقبلهاوبعدهاتحتمله الآية غيرئخالف للكتاب والسنة من طريق الاستتباط.'؟؟ )4 

السادس: الحواب عن المعارض» لكي يكون التأويل صحيحاً لابد من الجواب عن 
المعارض؛ فإن مدعي الحقيقة والظاهر قد أقام الدليل العقلي والسمعي على إرادة الحقيقة 
والظاهر, أما العقلي فمن وجهين عام وخاص: فالعام هو الدليل الدال على كمال علم 
المتكلم» وكمال بیانه» وكمال نصحه» والدليل الدال على ذلك أقوى بكثير من الشبه 
الخيالية ال يستدل بها المؤولة» وأما الخاص فإن كل صفة-مثلاً- وصف الله بها نفسهء 
أووصفه بها رسوله يك فهي صفة كمال قطعا فلايجوز تعطيل صفات كماله وتأويلها ما 
يبطل حقائقهاء وذلك يقال في جميع النصوص الطلبية والخبرية» وأما الأدلة السمعية 
القاضية بأصالة الحقيقة والظاهر فتقارب ألف دليل كما يقول ابن القيم فعلى المنأول أن 
يجيب عن ذلك كله وهيهات. 

هذه الضوابط إذا تحققت ساغ التأويل وكان صحيحاء وإلا فلاء قال الآمدي: 
«وإذا عرف معنى التأويل فهو مقبول معمول به بشروطه. وم يزل علماء الأمصار لي كل 


7 22 
عصر من عهد الصحابة إلى زمننا عاملين به من غير نكير. '» 


(1) حاحي خليفة ((كشف الظئنون») ١/ه*5/‏ بیروت/دار الفكر/ وعزاه للبغوي رالكواشي 
ر( انظر ((الصراعق)) ۲۹٤/۱‏ 
رع) (الإحکام في أصول الأحكامم) 7/.د 


المطلب الشاني: التأريل الفاسد 

وفيه أربعة فروع: . 

الفرع الأول: حد التأويل الفاسد 

الفرع الثاني: مات التأويل الفاسد. 

الفرع الثالث: أنواع التأويل الفاسد . 

الفرع الرابع: الأدلة على بطلان التأويل الفاسد . 

القوم الأول : حد التأويل الفاسد: - 

بعد أن ميزنا اويل الصحيح بحده» وضوابطه: يكون من المناسب ومن السهل إن 
شاء الله تعالى أن نعرف التأويل الفاسدء إذ المتبادر إلى الذهن أنه ما يخالف التأويل 
الضحيح» وهو كذلك حيث يقول ابن تيمية-رحمه الله-:(«والتأويل المردرد رازن 
الكلام عن ظاهره إلى مايخالف ظاهره » 

كل صرف للكلام عن ظاهره مجرد من الدليل فهو فاسد ومردرد» وهذا 0 
هر المقصود في قوله-رحمه الله-«فتأويل هولاء المتأحرين عند الأئمة تحريف باطو" ( 
قال ابن القيم:«والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصرص» وماحاءت به السنةء هنو 
التأويل الفاسد. - ثم بين أنه يطلق عليه التحريف المعنوي فقال-: والتحريف هو العدول 
بالكلام عن وحهه وصرابه إلى غيره؛ وهر توعان: تحريف لفظه» وتحريف معناه... إلى أن 
قال؛ والمقصود أن التأريل يتاذ أصلان : التفسير» والتحريضء فتأويل التفسير اهر الحق؛ 


وتأويل التحريف هو الباطل؛! © ؤيقول العضد: ((هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى إل احمل 


۲۹۹/۱۳ «الإكليل) ضمن رربجموع الفتاری)‎ )١( 
١ ۲۹٥/۱۳ نفس المصدر:‎ )۲( 
۲۱۷۰۴۱۵۰۹۸۷/۱ (رالصواعق)‎ )۳( 


المرجوح بدليل لايصيره راجحاء أوصرفه بغير دلبل .”7 ويقول عبد الوهاب السبكي: 
« التأويل هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوحء فإن حمل لدليل فصحيح» أو ما يظن 
دليلاً ففاسد؛ أولالشيء فعبث لاسأويل.”'')) وذكر ابن النجار أنه:(( حمل ظاهر على 
محتمل مرجوح بلا دليل حقق لشبه يخيل للسامع أنه دليل» وعند التحقيق تضمحل.» 

ويتلحص من هذه التعريفات أن التأويل الفاسد هوما كان فيه صرف لظاهر إلى 
معنى آخخر بدون دليل أصلاً أوبشبهة يظنه الموول دليلاً وليس بدليل» وسيمر بنا أن جميسع 
تأويلات المتأحرين في باب الصفات من هذا القبيل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويراد بلفظ التأويل:صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراحح إلى الاحتمال المرحوح» وهذا لايوجد الخطاب به إلا في اصطلاح المتأحرين "كم 

الذوع الكافبي : مات التأويل الفاسد. 

كما أن للتأويل الصحيح ضوابط محكمة تميزه عن غيره من الوساوس والخيالات 
الفاسدةء فكذلك للتأويل الفاسد سمات تلازمه ولاتفارقه أبدأء نذكر منها: 

-١‏ الحيرة والشك وعدم الانضباط تحت ضوابط معينة واضحة: 

إن أهل التأويل الفاسد المذموم لايخضعون للشر ع» ولايحتكمون إلى قانون علمي 
محدد» فلا يعرفون شيئاً عن احال الذي لايخرج التأويل عنهء والإطار الذي لايوجد إلا فيه 
ولذلك كان من أبرز سماتهم الاضطراب الفكري والعقدي» يقول ابن تيمية: (وهذا لما نم 


يكن طم قانون قويم وصراط مستقيم في النصوص» لم يوحد أحد منهم يمكنه التفريق بين 


' را (رشرح مختصر المنتهى)) ۱۹۹/۲ 

(۲) (رجمع اللبوامع)) 57/7 /القاهرة/ مطبعة الحليي ط ؟/مع حاشية البناني على شرح اخحلي» ونقله عنه الزبيدي 
في تاج العروس ۲۱٤/۷‏ /بوروت/ دار الصامر/5 ٦۹١م‏ 

(؟) ابن النجار الفتوحي (رشرح الكوكب امير 471/7 

(4) «الصفدية)» ۲۸۹/۱/ الریاض/ش ر کة مطابع حنيفة/793(ه/ ت :محمد رشاد سالج , 
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ال لوا قاع ل لاما رسع ل سی اول س 
للحطاب, لامعا يرحع إلى نفس التكلم بالخطاب ٩.‏ 
ولهذا عقد ابن القيم- رْحمه | لله- فصلا ممّاه ((تعجيز المتأولين عن حقيقة الفرق 0 
ما يسوغ تأويله من آيات الصفات وأحاديثهاء وما لایسوغ.» 
- الاحتلاف والتفرق في الدين : 00 
إن من أعظم الدعائم الي دعا إليها الشارع الحكيم جمع الكلمةء وتوحيد الصفء 
وعدم التفرق في الدين» قال تعالى : [ واعتصموا بحيل الله جميعاً ولاتفرقوا © إسررة آل 
عمران : )٠١‏ وقال تعالى: ف شرع لكم من الدين ما وص به نوحاً والذي أوحينا إلينك 
وما وصّينا ب إبراهيم ومؤسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ##[سررة شرري: 
۳ والذين سلكوا ماف التأويل الفاسد هم أبعد الناس ل 
وقفوا لي وجوه الباحثين عن ا حق وطرحوا على نسبيلهم من الشبهات ما يصعب مغها تيبر 
من الباطل» إلا من وققه اين ال 1 
العلامة ابن الوزير :(انظرت! إلى شدة الخلاف الذي ي وقع بين أهل الإسلام من أهل القواننين 
العلمية البرهانينة: وأهل القرانين الرياضية الرهبانية» وأهل التفاسير والتآويل للآيات 
القرآنية» وأهل الأنظار في الفروع الظطنية» فرأيت اختلافا كبر وتعادياً نكبراًء.وتباعداً 
2 ارام المي -مع سعة ذلك “إلى ييز احق من :البطلء 
والمصيب مر ال 


() «درء تعارض العقل والقل) ةل ١‏ تبات كيه ع اانا ۰ اهلات: محمد رشاد الم , 


(5) (الصواعق» ١11/١‏ 
2 حمد بن الرتضى بن الوزير رار اق» ص۹/ رت ترا العلمية 41/5 اها . 
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*-التناقض وفقدان الوحدة الفكرية والعقدية : 

إن من أبرز سمات أهل التأويل المذموم التناقض في الأقوال والأفعالءفلا تكاد تجد , 
أحداً من مصنفيهم يقرر نظرية عقدية أو سلوكية إلا وتجده ينقضها بعد صفحات إن / 
يكن بعد سطور» ذلك لأنهم لما صرفرا ظواهر النصوص الشرعية بلا دليل ولا برهان من 
الله إلى معان تخيّلوها وزرّروها في أنفسهم, وأبعدوا تلك النصوص عن مقاصدها ومعانيها 
لم يبق عندهم مستند من المعصوم فكان التناقض سمتهم؛ والتعارض 'لفكري علامتهم 
المميّرة» والضلال والاضطراب نصيبهم» قال تعالى :8 أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كيرا © (سررة النساء : ۸۲ يقول شيخ الإسلام :فكل 
من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإهية» فإنه لابد أن يضل ريتناقض» ويبقى 


ف الجهل المركب أو البسيط.”"» 


الفرم الخال : أنراع التأويل الفاسد . 

إن ما يزيدنا تمييزاً للتأويل الفاسد؛ ومعرفة به أن حصي أنواعه ونحصرها. 
وأنواع التأويل الفاسد كثيرة نذكرها فيما يأتي مع شرح موجز حسب ما يقتضيه طروف 

فى 

هذا التمهيد : 

-١‏ ما لم يحتمله اللفظ برضعه اللغري» ومثاله : تأويلهم قرله وَلِ:«فأما النار 

۳ 2 

فلاقتلى حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله ونی رراية - قدمه عليها.») متفق عليه ٠.‏ 

بأن الرحل جماعة من الناس؛ فإن هذا لايعرف في لغة العرب . 


؟- مالم يجتمله اللفظ بينيته الخاصة من تثنية؛ أو جمع وإن احتمله مفردا . 


() (درء تعارض العقل والتقلم) ٠٠٦/۰‏ 
(؟) انظر ((الصواعق المرسلة) ۲۰۱-۱۸۷/۱ 
جم رر البحاري ۲۹۹/۳ SAA‏ 4 ١م60‏ ملم 111 
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مثاله :تأويلهم قوله تعالى :للا لما خلقت بيدي ‏ رسورة ص :ه/ع بالقدرة؛ فإن قدرة 
الله عزوجل لايستقيم تثنيتها حال : ش 

ع ما م يحتمله سیاقه وتركيبه» وإن احتمله في غير ذلك السياق» مثاله: تأويل' 
قرله تعالى : ط( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أوياتي بعض آيات 
ربك (سررة الأنعام ]٠٠۸:‏ بأن إتيان الرب هو إتيان بعض آياته الى هي أمره» وهذا التأويل 
مما يأباه السياق كل الإباى وحمله 57 ذلك مع هذا التقسيم وهذا اريم عتم غا 
الامتداع . ٠‏ : ا ١‏ 
-٤‏ مالم يلف استعماله ف ذلك المعنى ي لغة المتكلم» وإن ألف لي الاصطلاح 
الحادث؛ قال ابن القيم :«(ؤهذا موضع زت فيه أقدام كثير من الناس» وضْلَت فيه 
أفهامهم؛ حيث تأولوا كثيراً من ألفاظ النصوص عالم يولف استعمال اللفظ لهأف لغة 
العرب ألبتةء وإن كات معهوداً في اضطلاح المتأخرين؛ وهذا ما ينبغي التبه لد فإنه قاد 
حب ب اکت على ابه زر سرا حا € 

مثاله : تأويلهم «الالیں» بأنه الذي لايتميّر منه شيء عن شيء ألبقة» ثم رتبوا 
على ذلك قوهم: لوكان فوق العرش م يكن أحداً؛ فإن تأويل «الأحد» بهذا ا 
لايعرفه أحد من العرب ولاأهل اللغة» وإنماهراصطلاح الجهمية والفلاسفة والمعتزلة» رم 
رافقهم. ! . ش 

ه- ماألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير الت ركيب الذي ورد به النصء 
فيحمله المتأول على العنى الذي لايحتمله .قال ابن القيم:(لوهذامن أقبح الفلط والتليسر 7" » 
مثاله: تأويلهم اليد بالنعمة؛ ولاريب أن العرب تقول:.لفلان عندي يدء ومنه قول عرؤة: 


0 «الصواعق المرسلة» 1/4/١‏ 
(۲) تفس المصدر ١97/١‏ 


؟؟ 


ابن مسعود للصديق:«(الولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأحبتك.» وحمل قوله 
تعالى: }ا خلقت بيدي 4 على النعمةباطل لما يأتي: أولاً: لأن الله تعالى أضاف الفعل 
0000005019 وف ا أن الله تعالى جعل 
ذلك التو ع من الخلق حاصأًبآدم دون البشرءولاوجه لتخصيصه بذلك لوكانت اليد ععنى 
النعمة. ثالغا: تلزم من هذا التأويل تثنية نعمة الله تعالى ولاوجه ها لافي اللغة ولافي العقل 
ولافي الشرع . 

1< كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال» وعامّة تأويلات اللمهمية والرافضة؛ 
والباطنية من هذا الجنسء وقد سبق التمثيل له. ٠‏ 

۷- تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لايفهم منه عند الإطلاق إلا ذلك المعنى» 
بالمعنى الخفي الذي لايطلع عليه إلاأفراد من أهل البدع والفلسفة والكلام» كتأويل 
«الأحد» الذي لايفهم منه في لغة العرب إلا ((واحد)) بالذات الجردة من الصفات» وهذا 
بالإضافة إلى أنه محال وجوده في الخارج» فلا يتم تحصيله في الذهن إلا بعد مقدمات طويلة 
وصعبة دا وكتاب الله واضح زادته السنة النبوية وضوحاً على وضرح . 

۸- التأويل الذي يوحب تعطيل المعنى الذي هر لي غاية العلو والشرف» ويحطه 
إلى معنى دونه بمراتب» ومثاله : تأويل الجهمية قوله تعالى: «إوهو القاهر فوق عباده» 
[سورة الأنعام : )٠۸‏ بأنها فوقية الشرف كقومم:الدرهم فوق الفلس» والدينار فوق الدرهم . 

قال ابن القيم:«فتأمل تعطيل المتأولين حقيقة الفوقية المطلقة ال هي من خصائص 
الربوبية» وهي المستلزمة لعظمة الرب حل جلاله» وحطها إلى كرن قدره فرق قدر بني 


- 7 5 )1( 
آدم» وأنه أشرف منهم. » 


ولاريب أن هذا ذم في غاية الشناعة » وإن ادعى المتأول أنه أراد المدح والتنزيه : 


رن «البحاري» ۲۸۰/۲ 1-711 
(۲) «الصواعق المرسلة» ٠٠١/۱‏ 


۳ 


« ألم تر أن السيف ينقص قدره # إذا قيل إن السيف أمضى من العصا.»» 

٩‏ تأويل اللفظ .معتى لم يدل عليه دليل من السياق» ولامعه قرينة مقتضيبةء فإن 
مثل هذا لايتأتى في كلام اين اهادي بكلامه؛ لأنا الكلام انجرد عن القرائن الدالّة على 
المعنى المخالف للظاهريوقع.السامع في اللبس والمخطاء وذلك يتنافى مع مقاصد شريعة من 
أنزل كلامه بياناً وهدى؛ فلو أراد حلاف ظاهر كلامه ولم تحف به قرائن تدل على الع 
الذي يتباذر غيره إلى فهم السامعين لم يكن بياناً ولاهدی» وهذا عاض تع نوو اراد 
ميسّراً للذكر؛ كما قال تعالى: وتيك اراد E E‏ 
[سورةالقعر: ٠۷‏ ۲ ] قال ابن القيم رحمه الله تعالى-:((وتيسيره للذكر ی يتضمن .أنوا ع 
من التيسير: )١‏ تيسبر ألفاظه للحف ظط ؟) تیسیر معانيه للفهم ۴) تیسیرأوامره ونواهينه: 
للامتثال.” "4 إن هذا التيسيز ع تضوره لو كان الله -تعالى عم يقولون علا 0 
لاداخل العالم ولاخارجه؛ اولافوقه لاه ولافوق العرش ولاتحته؛ ولامتفصللاً عة 
ولامتصلا بهء ثم يقول لعيادة :فز الرحمن على العرش استوى (سورة طه: «] ویول : 
۾ يخافون ربهم من فوقهم» وة البدل: ٠ه‏ ويقول : تعرج الملائكة والروح ! ي4 
[سورة العارج :4] ويقول: 4 بل رفعه الله إليه رسررة النساء ]٠۸:‏ ثم يترك الناس من, 
غيربيان. 0 . 

الفرع الرابع: الأدلة على بطلان التأويل الفاسد . 

لقد بينا فيما سبق 510 التأويل الفاسد» وسماتهء وأنواعهء أما بطلانه فسن ك كر هنا 
بعض الأدلة عليه» علماً بأن.ذلك يتجلى أكثر عند بيان جناية التأويل على العقيدة خلال 
٠‏ معالحة فصول هذا البحث بإذن.الله. والأدلة على بطلان التأويل الفاسد كثيرة» ومنها : : 


41 «الصواعن» ۲۳۱/۱ 


¢ 


-١‏ من أبرز الأدلة على بطلان هذا التأويل :أن أصحابه ل يستندوا إلى دليل 
أصلاًء حتى قال أبوحمد بن حزم الأندلسي: «وهذه الفرق على احتلاف مشاربها لاتتعلق 
في تأويلاتها بحجة أصلاًء إلا بدعوى الإلهام والقحة وامجاهرة بالكذب 47 ١‏ 

؟- مما يدل على بطلانه : ما أسلفناه من أن الله تبارك وتعالى أخبر أنه يسر 
كلامه للذكرء ويتضمن أنواعاً من التيسير كما سبق قريباً نقله عن ابن القيم» ومعلوم أنه 
لوكان كلامه بألفاظ لايفهمها المخاطب لم يكن ميسرأء وكذلك لوأريد من المحاطب أن 
يفهم من ألفاظه معاتي لاتدل عليهاء أوتدل على خلافها لكان تكليفا عا لايطاق» ولكان 
في غاية التعسير لاالتيسير . 

*- وممايدل على بطلانه : أن الله تعالى جعل اللغة أداة للتعبير عما في الجنان» 
وآلة للبيان عما يضمره الإنسان» فالعبد لايعلم ما في ضمير صاحبه إلا بالألفاظ الدالة على 
ذلك فإذا حمل كلام المتكلم على حلاف مدلوله» وخلاف ما يفهم منه عند التخاطب 
عاد على مقصرد اللغات بالإبطالء ولم يحصل مقصود اکلہ راتمالا 

4- ويدل على بطلانه : ما يلزم القائلين به من أن أفضل الأمة وخمير القرون قد 
أمسكوا من أوهم إلى آحرهم عن قول الحق في أبواب من أهم أصول الإيمانء وذلك إما 
راجع إلى جهل ينافي العلم» وإماإلى كتمان ينافي البيان» ومن الباطل المفضوح نسبة شيء 
من هذا إلى ذلك الحيل الخير. 

ه- وما يدل على بطلانه أيضاً: ما تاز به أهل هذا التأويل من التناقض الفاضح 
وعدم وجود ضرابط لما يسوغ فيه التأويل ومالايسوغ, فإذا سكلوا: ما الفرق بين ما جوزتم 
تأویله» وبين ما أقررتموه على ظاهره ؟ فإن جمهررهم يقولون: كل ما عارضه عقلي قاطع 


تأولنا» ومام يعارضه عملي قاطع أقررناه» فيلزمهم عدم إمكان نفي التأريل عن أي شيء؛ 


رز «الفصل في الملل..» ۲۷۲/۲/ الرياض/ شركة مكتبات عكاظ ط ٤١۲/١‏ ١هأت:محمدإبراهيم:‏ وعميرة . 


(۲) انظر ((الصراعق)) ۲٤٣۰۳٤۳/۱‏ 


Yo 


فإنه مامن نص أوظاهر إلاوحدت عقرل جماعة من الموولة متعارضة حول مدلوله؛ وإن 
قالوا: إنهم يوولون كل شيء إلاما علم بالاضطرار أن المتكلم أراده» كان ذلك مثل سابقه 
أو أبلغ في الفساد؛ E‏ أن يقول :مايعلم بالاضطرار أنه 
أرادهذا. 2 

5- ومن الأدلة القاضية بذلك أيضاً أن التأويل باصطلاحه المتأخر الخدت يبل 
فك رأوافداً تسرب إلى الجهمية زالمعترلة من المصادر اليهودية والنصرانية» حيث إن لاويل 
بهذا الاصطلاح كان معروفاً عند الطائفتين قبل شيوعه على يد جهم بن صفوان : 

ففي اليهودية ارتبطا التأويل باسم: فايلو الإسكندراني [٠٠ق.م‏ -40م] والذني 
كان ينفي الصفات عن الله ويوكد على وحوب تفسيرها تفسيراً بحازياً طبقاً لقوانين 
التأويل الي حدّدها هي جاء في كتاب ((قصة الحضارة)) في وصف هذا الرجحل:(:.ولكنه 
افتعن بالفلسفة اليونانية» فجعل هدفه في الحياة أن يرفق بين الكتاب المقدّس وعادات اليهزد 
من حهة» والآراء اليونانية» وخاصة فلسفة أقلاطون من جهة أخمرى...ولكي يصل إل 
غرضه هذا لجأ إلى المبدا القائل: إن جميع الحادثات» والأحلاق» والعقائدء والشرائغ؛ 
المنصوص عليها في العهد القديم ذات معنيين :إحدهما بحازي» والآخر حرفيء وأنها ترمز 
إلى حقائق أخلاقية أو فلسفية» وكان في وسعه بهذه الطريقة أن يبرهن على صحة أي 
شيء يريد البرهنة على صحته...وكان يقول: إن الله هو الكائن الجوهري في العالم» وهو 
كائن غير بحسد» أزلي ري ويجل عن الوصف...؛لأن كل صفة تعي التحديد 
والذين يتصورونه في صورة بشرية إثما يفعلون ذلك لتفرييه من خيال البشر 2 را له 


موجود في کل مكان.7") 06 ْ ش 0 


: ۲٣۴۰۳٤۳/۰ انظر رردرء التعارض)‎ )1١( 
. بيروت/دار الحيل/ ترجمة :زكي بحيب محمود‎ /١١4-١١1/1١١ ٠ (؟) ول ديورانت: ررقصة الحضارة)‎ 


1 


وللواقف على هذا أن يستغرب وصول هذا الفكر النطيرإلى المسلمين» رغم أن 
هذا اليهردي عاش قبل ظهور الإسلام بقرون» حيث كان معاصراً للمسيح عليه السلام» 
رلأن اليهرد مشهررون بالتشبيه والتحسيم» وتأويل الصفات تعطيل . 

إلا أن هذا الاستغراب يزول حتماً إذا وقفنا على الأمور التالية : 

)١‏ أما كيف اكتسب هذا الرحل اليهودي فلسفته اليونانية» فيكفي أن نعلم أنه 
كان من أهل الإسكندرية الي وصفت بأنهاكانت أعظم المدائن اليونانية » وكان لسكانها 
حظ كبير من الدراسات الفلسفية» ومع ذلكء, كان اليهود يمثلون أربعين ف المائة من 
سكان هذه المدينةءبينما كان الآخرون يشكلون خليطاً من اليونان» والمصريينءوالإيطاليين» 
والعرب» والفرس والأحباش» ومن جميع شعرب البحر الأبيض.” 'فكون كثير من سكان 
الإسكندرية يهوداً يونانيين» بالإضافة إلى افتتان هذا الرحل بالفلسفةكفيلان بجعله يعتنق 
أفكاراً خلوطة ومشكلة من الفلسفة اليونانية» والديانة اليهودية . 

۲) ورغم أن معظم أحبار اليهود غير راضين عن تفسيرات فايلو امجازية للكتاب 
المقدس ححثية أن تودي هذه التأويلات إلى إلغاء الطاعة الحرفية للشريعة اليهوديةء إلا أن 
فكره كان موضع ترحيب من كثيرمن الحيل اليهودي الصاعد» وساعده على ذلك مكانته 
الدينية ومركزه الاجتماعي والسياسي» حيث وصف بأنه ((من أسرة عريقة في الدين. ) 

وعندما وقعت الأحداث المأساوية بين اليونانيين واليهود في الإسككندرية عام۳۸م 
وأرسل كل طرف وفداً إلى رومة لعرض قضيته أمام الإمبراطور كان الفيلسرف فايلو هو 


زف 
رئيس الوفد اليهودي . 


(0) ديورانت : المصدر السابق ٠١٠١٠١١-۹4/۱۱‏ 
(۲) (رقصة الحضارة)) ١/١١‏ اوانظر ٠١8/١١‏ 


(۴) نفس المصدر 1١8-17/11‏ 


¥ 


*) لقد تار بشر حأفايلو الرمزي للكتاب المقدس رجال من فلاسفة اليهود الذين 
حاعوأ بعدهء وهؤلاء كانوا على ضلة أوثق بالمسلمين» وباللغة العربية تذكر منهم 

أ- سعديا بن يوسف الفیومي‌[۳۳۱-۲۹۹ه] ولد وشب في قرية من قرى الفيوم 
مشر یا ر إل فلن وتشير المصادر إلى أنه الى على نفسه أن يفجل للديانة 
اليهودية شيئاً حل به کنا : من الإشكالات» فنهج لي شروحه للكتاب المقلس» ری كتيب- 
وخاصة كتاب (الأمانات والاعتقادات» - منهج فايلو: فنفى الصفات» واستخيدم اجان 
واتخذ من تقديم العقل على _النقل مطية للتأويل الذي استخدمه سلفه فايلو لكن بتوسّع 
أكثرء وقد انتشرت آراء هذا الرحل في جميع الأنحاء وتار بها كثيرون؛ حتى قال ابن 
ميمون- أبرز المتأثرين به-:««لولا سعديا لكادت التوراة أن تختفي من الوجود ”5 

وإنما قلنا إن صلته بالمسلمين كانت أوثق لأن الكتاب وال موجمين والفلاسفة من 
اليهود وغيرهم كانرا يترلزن المناصب الامّة في حكومات الخلافة العباشية الإسلامية؛ 
يضاف إلى ذلك أن كتابه (الأمانات سه أعظم كتاب له في تأويل النقول- 
ألغة بالبعة العويفة و ره ين التاق 7 

ب- موسى بن ميمون [101-5559ه]. ولد لي قرطبة» وعاش في فاس» والقاهرة 
ومات بهاء اشتهر هذا الرجحل بين اليهود بالقدرة الهائلة على التلفيق والتوفيق بين الفلسفة 
والكتاب المقدس» فأحبه اليهود حتى .كان من أقواهم المشهورة المأثورة قوهم: ((لم يظهلر 
رجحل کموسی من أيام موسبئ إلى موسى.) آلف ابن ميمون عشرة كتب باللغة العربية 


غالبها في الفلسفة والطب» ومن الغريب أن هذا الرجل اليهودي الملحد' الذي بقي في 


غم244/١4 ررقصة الحضارة)‎ )١( 

() انظسر نفس الصدره وعيد العم حفي((اموسوعة التقدية للفلسفة اليهودي ةم ص٠۲(‏ 
/بيروث/دارالسيرة/ +٠٠‏ اه : 

(۴) ررقصة الحضارة) : 111-170/114 

(4) (رمنهاج السنق» ۲۸۷/۳ ١‏ 


584 


فاس عشرسنين مدّعياً الإسلام زوراً وبهتاناً اخشير قور وصوله القاهرة طبيباً خاضًا 
لنورالدين أكبرأولاد صلاح الدين ف حين کان والده منهمكاً ف جهاده . 

وني كتابه «دلالة الحائرين»» قرر نفي الصفات والأسماى وأول جميع ماورد من 
ذلك في التوراة مستنداً إلى القول بالنجاز” “وأنكر بعث المعسم وسخر من إمان المسلمين 
بالحنة» وزعم أن تصويرها على النحوالذي في الإسلام واليهودية ليس إلا تمثيلاً عا يناسب 
خيال جمهرة الناس E‏ 

وظهر التأويل انحازي في النصرانية على يدكلمانت الإسكندري[:8١-17/ام]‏ 
من علماء مدرسة الإسكندرية النصرانية» ولد في أثيناء ثم انتقل إلى الإسكندرية لدراسة 
الفلسفة على أساتذة النصرانية بها؛ لأنهم أقدر على التوفيق بين الفلسفة والدين» وكان مع 
ذلك معا بآراء أفلاطون» وفايلو اليهودي» له مولفات منها:«الموعظة» و«(الكشكول» 
ولالمۇدب» 

إلى أن وصل الدور إلى يوحناالدمشقي[59-774لام] آحر الفلاسفة الآباء 
المسيحيين الإغريق» وكان له دو ر كبير في ظهور الحدل العقلي بين المسلمين؛ إن لم يكن 
هو المسعول الأول عن ذلك وكان يعمل كاتباً لدى الأمويين في الشام حتى اعتزل 
سنة١١هافٍ‏ دير أوعكف على التصنيف» وكان والده سرجيوس خازن بيت المال في 


5 ره) 
عهد عبد الملك بن مروان 


٠۲۷/۱٤ (رقصة الحضارة)‎ )١( 

(۲) انظرررقصة الحضارة) 2179/١4‏ و(زموسى بن ميمون حياته ومصنفاته)) [عامة الكتاب] إسرائيل فنسون 
القاهرة/ نة التأليف والترجمة والنشر/ ٣۱۹۲م‏ 

() حفينٍ (الموسوعة الفلسفية)) ص۲۷۱ 

(4) الدّير: دارالرهبان والراهبات. (المعجم الوسيط) 707/١‏ /القاهرة/ مجمع اللغة العربية/ إخخراج: الزيات وغيره 

(ه) (قصة الحضارة)) 7/17+١-117١و(ردراسات‏ ف الفكر الفلسفي الإسلامي) ص4 15-9 حسام الدين 
الآلوسي/ بيروت/ الموسسة العربية للدراسات والنشر/ 4٠0‏ اه 


۹ 


المقضود أن هولاء الفلاسفة من اليهود والنصارى هم الذين نقلوا هذا التأويل 
الفاسد إلى البيئة الإسلامية» ؤهذا أكبر دليل على بطلان هذا التأويل وبعده عن الإسلام ' 


ومصادره . 


المبحث الثالك : في يخاطر التأويل الفاسد . 
رفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: أن التأويل الفأسد يناقض الإيمان بأخبار الرسول ل 

٠‏ المطلب الثاني: فحوى هذا التأويل أن في نصوص الشرع:ماظاهره باطل أو كفر 
المطلب الغالث:التأويل الفاسد لازمه اتهام الشارع بكتمان الحق وعدم نصح الخلق 
الطلب الرابع: أن التأويل القاسد إعراض عن تصوص الوحي كما فهمها السلف الصاح 
المطلب الخامس: أن التأويل الفاسد أصل كل بدعة ظهرت في الإسلام . ش 


المطلب الأول : أن التأويل الفاسد يناقض الإعان بأخبار الرسول ول : 

إن حقيقة الإيمان برسالة البي يك تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمرء والانتهاء 
عما نهى عنه وزحر» وأهل التأريل لم يسلموا له في شيء من ذلك» بل تدخلوا بعقرهم 
وآرائهم في شكونه التشريعية» وحرفوا نصوصه الخبرية» وعزلوها عن مدلولاتها الحقيقية» 
يقول ابن تيمية- بعد أن ذكر طرفاً من أحوال المورلة-:(وهذا مناقض لما أوحبه الرسول 
من الإبمان بأخباره: وأنه في الحقيقة عزل للرسول عن مرحب رسالته.) 

ويقول ابن القيم :ومن أعظم آفات التأويل وجناياته أنه إذا ساط على أصول 
الإيمان والإستلام احتثها وقلعها...وذلك أن معقد هذه الأصول تصديق الرسول فيماأخير 
وطاعته فيما أمر» فعمدوا إلى أجل الأخبار وهوما أخبر به عن الله من أسمائه وصفاته» 
ونعرت کماله فأخرجوه عن حقیقته» وما وضع ل وحول تأويلهم قوله و : 
«إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون القمر ليلة البدر صحواً ليس دونه سحاب» وكما 
ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب 250 قال -رحمه | لله-:(فتأويل الرؤية في 
هذا السياق ما يخالف حقيقتها وظاهرها في غاية الامتناع؛ وهورد وتكذيب تسر صاحبه 


٤ 
450 بالتأويل‎ 


(۱) (ردرء التعارض) 8417/9 

(؟) ((الصواعق المرسلةم 776/١‏ 

(۳) رالبحاري» رقم/451 47947 لاء و(رمسلي ۱۹۷/۱ 

٠١۰-۱۱۹/۳ ررإعلام الموقعين»‎ رظناو١‎ 58/١ («الصواعق)‎ )٤( 


۳١ 


المطلب الشافي: فحرى هذا التأويل أن في نصوص الشرع ماظاهره باطل أوكفر:' 
إن المتعرض لتأويل تصوص الشريعة من غيربرهان من الشريعة ذاتها.سيء الطن 
با لله ورسوله وشرعه» حيث' يزعم ,اله أو بحاله أن الله سبحانه أنزل على لقم کاب 
وخاطبهم رسوله ي بسنة في ألفاظهما ما يضلهم ظاهرء ويرقعهم لي التشبيه» والتمغيل 
وغيرهما من البلاري والضلالات» فعلى مقتضى حال هؤلاء ومقالهم؛ كان ترك الناس بلا 
نصوص أنفع لهم وأقرب إلى الصواب والهداية» فإنهم مااستفادرا بنزوها غير التعرض ! 
للضلال» ولم يستفيدوا منها يقيناً ولاعلماً عا جب له رتنع عليه؛ لأن ذلك إنغا ا 
من عقول الرحال وآرائها . . ۰ 
قال ابن القيم- ناقلاً عن شيخ الإسلام-: ((إن كان الحق فيما يقوله هولاء النفاة' 
الذين لايوجد ما يقولونه في إلكتاب والسنةء وكلام القرون الثلاثة المعظّمة على سائر' 
القرون؛ ولان كلام أحد من أئمة الإسلام القتدى بهم بل ماقي الكتناب والسنة وكلام 
السلف والأئمة يوجد دالاً على خلاف الحق عندهي إما نصاً أو ظاهراً» بل دالا عندهم: 
على الكفر والضلال لزم من ذلك لوازم باطلة ”2 | 
قلت : ليس هناك أذل على 'ذلك من قول الرازي :رلا ثبت بالدليل أنه سبحانه' 


وتعالى منرّه عن الحهة والحسفية» وجب علينا أن نضع هذه الألفاظ الواردة في القرآن 
5 00 ۲ : 
والأخبار حملا صحيحا لملا يصيز ذلك سبباً للطعن فيها. ٠‏ » ولامن كلام الصاري:' 


«...؛ لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصرل الكفر! 27 


(1) (الصواعق الرسلة) 5١4/١‏ 
(۲) «أساس التقديس)) ص8 إمصر/ مطبعة الحلبي/4؛ 75 ١ه/تصحيح:‏ أحمد سعد ويليهررالدرة الفاعحرة))للجامي ؛ 
() (رحاشية الصاوي) عند تفسيرالآيتين:425؟ من سورة الكهف . 


۳۲ 


لاريب أن هذه النظرات الزائغة والمتشائمة إلى ظواهر النصوص الشرعية تتضمن 
اتهام الشارع بأنه م يبين الحق للأمة في هذه النصوص حتى صارت عرضة للطعن فيهاء 
محتاجة إلى التدخل البشري الفوري لإنقاذها من إثبات الباطل» ومن الطعون» وذلك- 
كما يزعمون- بالبحث عن محامل تحمل عليها بالتأويل » فهل هناك اتهام للنصوص 
الشرعية وللشارع أشد وأشنع من صنيع هؤلاء الموولة!؟. 

المطلب االقالك : التأويل الفاسدلازمه اتهام الشارع بكتمان الحق وعدم نصح الخلق: 

إن من أخخطرالمحاطر على عقيدة المرء ودينه أن يعتقد وجوب تأويل النصوص 
الشرعية من غير برهان من الله؛ لأن هذاالتأويل لابخلو من أن يكون داخلاً في عقد الدين 
بحيث لايكمل إلا به» أوليس داحلا فمن ادعى أنه داحل في عقدالدين لايكمل إلا به 
فيسأل: هل كان ا لله صادقاً في قرله : «إاليوم أكملت لكم دينكم#رسررة لمائدة: ]٣‏ قبل 
هذا التأويل؟ أوأنت الصادق في أنه كان ناقصاً حتى أكملته ؟؛ لأنه إن كان داخلاً في 
عقد الدين ول يبينه البي يل ولاأصحابه وحب أن يكونوا قد رحلوا من الدنيا ودينهم 
ناقص» ودين هذا المتأول كامل» ولايقول هذا مسلم» ولايلتزمه . 

رلانه إن كان داخلاً في عقد الدين ولم يبلغه البيئة أمته فقد خانهم وكتم عنهم 
دينهم» ولم يقبل أمر ربه في قرله تعالى :«إياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربكي 
[سورة المائدة:0] وقوله:« فاصدع بما تؤهر» [سورة الحجر:44] فيكون البي ك ومن شهد له 
بالبلاغ غبرصادقین» واعتقاد هذا كفر با لله تعالى وبرسوله كه :© 

ولا يخفى على عاقل أن نسبة المتكلم الكامل العلمء الكامل البيان» التام النصح» 
إلى ضد البيان والهدى والإرشاد» وأن المتكلفين المتهركين أجادوا العبارة وبلغرا من البلاغة 
والفصاحة مدى أمّلتهم للتعبير بعبارات لاتوهم من الباطل ماأوهمته عبارة المتكلم بتلك 


۸۹-1 انظر ابن قدامة المقدسي:ررذم التأويل))ص 85-84 /القاهرة/مكتبة المتبي/ضمن بجموعة» وتقع بين4‎ )١( 
1 . وف آخره تعقيب للشيخ/رشيد رضا‎ 


۳ 


النصوصءلاريب أن ذلك يتضمن أنهم كانوا أعلم منه» أوأفصح» أوأنصح للساس؛ :وذلك 
روج من دائرة الإسلام من معتقده .”© 1 
«فلو أراد الله ورسوله من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه اللخاطب 
ت م يبينه له لكان قد كلّفه أن يفهم مراده بما لايدل علیه» بل بما يدل على تقيض مراذه 
وأراد منه فهم النفي بما يدل على غاية الإثبات وفهم الشيء بما يدل على ضده.”'6» 
وهذا يتنافى مع النصبح والإرشاد, والبيان غاية المنافاة» ويتطابق مع الكتمان رشم 
النصح نمام المطابقة» وهذا التأويل المذموم-كما يتضمن نسبة الشارع إلى كتمان احق 
يودي كلك إلى كتمان الحنى من الموول تفسه» إذ من المعلوم أن النصوص الشرعية إفا 
قصد بها الشارع بيائها وإيضاحها للمكلفين وتفهيمهم إياها بأقرب ما يقدرون غليها من 
الطرق» فإن سلط التأويل على ألفاظها وحملت على غير ظواهرها لم ينتفع بها وفسدت 
وعاد ذلك على موضوعاتها بالإبطال» ولي ذلك من كتمان الحق وإحفائه» والتعمية علينه 
ما كان يمكن أن يؤدي إلى فساد الشريعة كما جرى على الأديان السالفة لولا.أن الله 
ذيكاة مذ عله جنا مور ادم الا سسا و ی ماه و امن 
وانتحال المبطلين. يقول ابن ألقيم-رحمه الله-:«(رلكن الله برحمته وعنايته بهذه الأمة 


يبعث لها غنددروس السنة وطهرر البدعة من يجدد هما دينهاء ولايزال يغرس في دينه غرساً 


(Ty) # ۶‏ 
يستعملهم فيه علماً وعملا.” ) 


' ۲۹۷-۲۹1/۱ انظر ررالصواعق))‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ۳١۱-۳۱۰/۱‏ 1 

(5). نفس المصدر: ٠0/١‏ 4ويشير بهذا إلى حديث:ررإن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة من تيجدد لها 
دينهام رواه أبوداوه ح4۲۹۱ ب رالحاكم٤/۲۲دعن‏ أبي هريرة:وصححه الألياني في((صحيح أبي داود » 
وى 


غ7 


المطلب الرايم :أن التأويل الفاسدإعراض عن نصوص الوحي كما فهمهاالسلف الصالح: 
إن حطورة ذلك تظهر جلية إذا أد ركنا أن الإعراض عن النصوص طبقاً لفهم 
لسلف الصالح إنماهو في الحقيقة إلغاء للشريعة؛ واستبدال بها الآراء ونتائج العقول 
المريضة؛ إذ لايخفى أن الموول قد وصف الله تعالى مالم يصف به نفسه. وسلب عنه ما 
وصف به قدسه ورضيه لنفسه» فجمع بين الخطا من هذين الوحهين وبين كونه قال على 
له مالم يعلم» وتكلف مالاحاجة إليه» ورغب عن طريق رسول الله ووصحابته والسلف 


لصالح» وركب طرق جهم وأصحابه من الزنادقة الضلاّلء' “وأذنايهم من أفراخ الفلسفة 


الغواة؛ ونتيجة الإعراض عن منهج السلف وخيمة؛ قال ابن قدامة-رحمه الله- «فكذلك 
كل من اتبع إماماً في الدنيا في سنة أوبدعة» أويرأوشر كان معه في الآحرة» فمن أحب 
السكون مع السلف في الآخرة؛ وأن يكون موعوداً .ما وعدوابه من الحنات والرضوان 
فليتبعهم بإحسان» ومن تبع غير سبيلهم دمل في عصوم قوله تعالى :فإ ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبین له اهدی ويتبع غير سبيل المؤهنين نوله ما تولّى ونصله جهنم 
وساءت مصيراً. » زسررة الساء ]1١٠:‏ ...؛لأن من لم يتبع السلف رحمة الله عليهم وقال في 
الصفات الواردة في الكتاب والسنة قولاً من تلقاء نفسه لم يسبقه إليه.السلف فقد أحدث 
في الدين و ابتدع.» 

ومنهج السلف في التعامل مع النصوص الشرعية منهج راضح حلي فكله.((على 
إثبات ما نطق به الكتاب والسنة» كلمة واحدة من أوطهم إلى آخرهم لم يسوموها تأويلا 
ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلاًء ولم يسدوا لشيء منها إيطالًءولاضربوانها أمثالا و م 
يدفعرا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحدمنهم: يجب صرفها عن حقائقها وحملها على 


)١(‏ انظر : ابن قدامة المقدسي: نفس المصدر ص۷۸ 
(۲) نفس المصدر: ص1۸ 


بحازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم؛ وقابلوها بالإيمان والتعظيم» وجعلوا الأمر فيها كلها 
أمراً واحدأء وأجروها على سنن واحدء وم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبداع حيث 
لله 
حعلوها عضين» وأقروا ببعضها وأنكررا بعضها من غيرفرقان مبين. «( ْ 
و على غنم تأويل قدأطبق على نقله علماء الآثاره رم يعرف في 
ذلك بينهم حلاف أوشجار. قال ابن قدامة:((وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعرا على ترك التأويل ما ذكرنا عنهم؛ وكذلك آهل کل عصر بعدهي. وم يتقل التأويل ش 
إلا عن مبتدع» أومنسوب إل بدعة» رالإجماع حجة قاطعة؛ فإن الله تعالى لايجمع أمة 
محمد عليه السلام على ضلالة.) وهذالم يستطع بشر المريسي-حامل لراء التحهم في 
وقته-أن ينسب شيفاً من ذلك إلى ا السلف حين قال له الشافعي-رحمه | لله-:((أختبرئي عا 
تدعو إليهء» أكتاب ناطق» وفزض مفزض» وسنة قائمة» ووحدت عن السلف البحك فيه 
والسؤال عنه؟ فقال بشر:لاء إلاأنه لايسعنا حلافه. فقال الشافعي: N‏ 
الخطإء فأين أنت من الفقه والأجبار؟ فلما خرج قال الشافعي: لابن ”") 
القصرد أن صرف الآية أو الحديث عن ظاهرمدلوله بلا برهان من الله مر 
التعطيل بعينه» وهو مب على إلغاء النص والبعد به عن فهم السلف الصالح؛لأنهم جمعون 
على ترك التأويل» وسيأتي مزيد بيان لهذا الإجماع عند الحديث عن موقف السلف من 
تأويلات الجهمية» إن شاء | لله تعالى . 


. 4وانظر: المقريزي ررالخطط» ؟/597/ القاهرة/ مكتبة الثقافة الدينية‎ 4/١ رد إعلام الموقعين»)‎ )١( 

(۲) ررذم التأويل) ص٤۸‏ : : 

(۴) السيوطي:(رصون المنطق)) صن ١‏ /القاهرة/مطبعة السعادة/547١1/ت:علي‏ سامي النشار» وعزاه إلى النووي 
فيررذم الكلام) من طريق الجسين بن علي الكرابيسي ت٥٤‏ ۲ه 


۳١ 


المطلب الخامسس: أن التأويل الفاسد أصل كل بدعة ظهرت في الإسلام: 

لما كانت أصول البدع وأسسها كلها ترحع إلى مخالفة النص » وعدم الالتزام 
مقتضاهء و كان التأويل الباطل أكبر عقبة وضعها المبتدعة على طريق العمل بالنصرصض 
الشرعية» كان بدهياً أن يكون التأريل هوأساس كل بدعة ظهرت في الإسلام» يقول ابن 
القيم-رحمه الله- : 

«هذا وأصل بلية الإسلام من * تأويل ذي التحريف والبطلان 

وهوالذي قد فرق السبعين بل 3 زادت ثلاثاً قول ذي البرهان... 

وجميع ما في الكون من بدع وأح #ا دات تخالف موجب القرآن 

فأساسها التأويل ذوالبطلان لا 8# تأويل أهل العلم والإبمان 

إذذاك تفسير المراد وكشفه ١‏ * ربيان معناه إلى الأذهان. "© 

وذلك لأن كل مبتدع يسعى إلى البحث عن مستند له في النصوصء وإذالم يظفر 
بدليل أوشبهة يغار بها المغرورون والمخدوعون بأ إلى لي أعناق النصوص بالتأويل حتى 
تتفق مع مذهبه» وماهي متفقة» فانتشرت البدع» والضلالات بهذه الطريقة» وأصحابها 
الخاسرون يحسبون أنهم يحسئون صععاء قال ابن القيم :لو علموا أي باب شر فتحوا على 
الأمة بالتأويلات الفاسدةء وأي بناء للإسلام هدموا بهاء أي معاقل وحصون استباحوها 
لكان أحدهم أن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتعاطى شيعا من ذلك... إلى 
أن قال: فأصل خراب الدين والدنيا إنماهو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه 
رلادل عليه أنه مراده» وهل احتلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة 


فتنة كبيرة أوصغيرة إلا بالتأويل؟ وهل أريقت دماء المسلمين في الفعن إلا بالتأويل؟7"» 


)١(‏ «النرنية)») 550-5342348/١‏ /برروت/دار الكتب العلمية ط ٤۰۹/۱‏ (اه/شرح: محمد لیل هراس. 
(5) (رإعلام الموقعين) ۲١٠٠۲4۹/6‏ 


¥ 


وقال الدكتور النجيي- به بعد أن ذكرطائفة من المبتدغة وشياً من اتجاهاتهم-: 
((وكان طبيعي- و كل حزب من هذه الأحزاب يدعي الإسلام» ويعترف بالقزآن ولو في 
الجملة- أن يبحث كل عن مستند يستند إليه من القرآن» ويحرص كل الحرص على أن 
يكون القرآن شاهداً له لاعليه؛ فما فما وجده من الآيات القرآنية يمكن أن بكرن دليلاً على 
مذهبه مسك به .وأخذ في إقامة مذهبه على دعامة منه» وما وده عالقا لبه حاول 


بک ا شطع أن عله راق اعا إن دعا هذا كله إل خروج الفط القرآئي عن 


١ 
ا 2ن"‎ 


. اه‎ ٤١۹/١ محمد حسين الذهبي'(زالتفسير والمفسرون)» ۲ القاهرة/ مكتبة وهبة ط‎ )١( 


م8 


الباب الأول 
في جناية تأويلات المتكلمين على العقيدة الإسلامية 

وفيه مدحل أربعة فصول : 

الفصل الأول: في الأصول التي بنى عليها المتكلمون قوشم بالتأويل 

الفصل الثاني: في جناية تأويلات الجهمية على العقيدة وموقف السلف منهم . 

الفصل الثالث: في جناية تأويلات المعتزلة على العقيدة وموقف السلف منهم . 

الفصل الرابع: في جناية تأويلات الكلابية والأشعرية والماتريدية على العقيدة والرد عليها . 

#71700000 

مدخل 

في تعريف علم الكلام. وذكر دشاته . 

يعرف ابن خلدون علم الكلام بأنه «علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإعائية , 
بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين لي الاعتقادات عدن مذاهب السلف» وأهل 
السئة 7" 

وقيل: «علم يقتدر معه على إثبات الحقائق الدينية» بإيراد الحجج عليهاء ودفع 
الشبه عنها.» 

والذي أراه في تعريفه أنه: ””مزيج من القوانين المنطقية والأصول الفلسفية, 
ألبست لباس الإسلام وقدمت في صورة ظاهرها الدفاع عن الدين» وباطنها زرع الحيرة 
رالشك والإلحاد في القلوب ““ 


. ابن لدونء (القدمة)م) ص 567/ تونس/الدار التونسية/٤ ۹۸١م /ت:جمعة شيخخة‎ )١( 

ولي تعريف علم الكلام انظر: (رالإحياء» للغزالي ١١/١‏ ط الحليء ررالمواقف» للايبي [شرح الخرجاني ۴٤/١‏ 
و«التعريفات) للجرحاني ص۸١‏ ١ء‏ وررغاية المرام» للآمدي ص٤‏ 

(؟) طاش كبرى زاده (رمفتاح السعادة)) ۱۳۲/۲/ بيروت/ دار الكتب العلمية ١‏ 4.08 اه 


۳۹ 


3 حنانه ناه بالات المتكلمه". قل المة. اة الكى لثم 3 


ولذا نحد أن أحسن الناس ظناً بعلم الكلام يعترفون بامتزاجه بالفلسفة» كقول ان 
حلدون:(والتيست مسائل الكلام عسائل الفلسفةيبحيث لايتميزأحدالفنين عن الآخخر )٠‏ 

وهذا ذنْه السلف من أئمة السنة ذم شديداً واشتهر قول الإمام الشافعي: رأحكمني 
في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد» ويحملوا على الإبل؛ 3 بهم لي العشائر» ينادى 
عليهم: هذا جزاء من ترك 4 الكتاب' والسنةء وأقبل على الكلام.» 

وقال أو حامد الغزالي :«وإلى تحريم الكلام ذهب الشافعي ومالك وا 
وأحمدبن 'حنبل» وسفيان الثوري؛ وجميع أثمة السلف...واتفق أهل الحديث من الساف 
على هذاء ولاينحصر ما بقل عنهم من التشديدات فيه؛ وقالوا: ماسكت عنه الصحابة- 
مع أنهم. أعرف بالحقائق وأفصح برتيب الألفاظ من غيرهم- إلا لعلمهم بها يتولّد منه من 
الشر» ۰ 

هذا الإجماع السلفي على ذم الكلام وأهله هرا معتبرمن لدن ظهور الكلام إلى يرشا 
هذاء وكل ماتقل عن بعل امننسبين إلى أئمة السنة تمايخالف ذلك فلا يعدو كوه خرو 
عن هذا الخط السئ» وانجزافاً عن منهج ألمة السنة ومن ذلك قول الآمدي' > إلواشزف 


العلوم إثما هو العلم ملقب بعلم الكلام. 7 


)١(‏ (القدمةقع) ص15ه-لاده 

(۲) البيهقي: (رمناقب الشافعي)) ٠٦۲/۱‏ /دار التراث ط١/‏ ١۳۹١ه‏ » وررتلبيس إبايس» لابن الجلوزي 
ص۸۲/دمشق/ موسسة علوم القرآث» و(«الاستقامة) لابن تبمية١/٠۲۸‏ /القاهرة/ مكتبة' ابن تبميةإت: 
محمدرشادسالم و((سیر البلا ٠‏ بيروت/ موسسة الرسالة/ ت:شعيب الأرناووط وغيزه ٠.‏ 

(۳) . ر(الإحياعع) اوليك وانظرررالاستفامة) لابن تيمية 41/1 1 

(4) هو علي بن علي بن محمد سيف الدين» الأصولي الأشعريء ولد سنة1هه وترثي سنة91*هالَّه مصتفات 
منهاررغاية المرام)) ورزأبكار الأفكار» انظر:ررسير النبلام) ا و(رطبقات السبكي 057/8 ۳)) 

(ه) ررغاية به الام في علم لکلا ص٤‏ 


f 


وقول أحدهم: 

«أيها الغتدى ليطلب علماً ©* كل علم عبد لعلم الكلام .7" 

وقول الحاحظ :الولو مكان المتكلمين للكت العرام من جميع الأمم. 7" 

يقول ابن تيمية:( إن الشافعي من أعظم الناس ذمّاً لأهل الكلام؛ ولأهل التغيي 
ونهياً عن ذلك وجعلاً له من البدعة الخارجة عن السنة ثم إن كثيراً من أصحابه عكسوا 
الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمّه الشافعي هو السنة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده 
وموالاة أهله» وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة الي يعاقب 


أما نشأة علم الكلام فيبدوا أن المعترلة هم أول من أطلقوه على المباحث الخاصة 
بأصول الدين ولقبوا المشتغلين به بالمتكلمين» ويظهر أن اللداحظ من أوائل المستخدمين هذا 
الاصطلاح بكثرة إن لم يكن أرهم على الإطلاق؛ فإنه يكثرمن استعماله في كتبه ورسائله» 
رمن ذلك قوله:(افإن كان الخطيب متكلماً ينُب ألفاظ المتكلمين؛ كماأنه إن عبر عن 
شيء من صناعة الكلام واصفا أرجيباً أوسائلاًء كان أرلى الألفاظ به ألفاظ المتكلمين؛ إذ 
كانوا لتلك العبارات أفهم»رإلى تلك الألفاظ أميل»وإليها أحنٌ؛ رأشغف ولأن كبار 
التكلمين ورؤساء النظارين كانوا فوق أكثر الخطباءي بلغ من كثيرمن البلغاء ) ولم تكن 
مباحث علم الكلام واصطلاحاته لتظهرثي الساحة الإسلامية لولا غلو المعتزلة ومبالغتهم 


)١(‏ هوابن جاهد الطائي صاحب أبي الحسن الأشعري» انظرررتاریخ بغدادم ١/841/بيروت/‏ دار الكتاب 
العربي؛ و(«السير ١.8/١١‏ 5) 

(۲) هوأبوعثمان عمروبن بحر البصري المعتزلي صاحب النظام»رركان ماجنا قليل الدين)) توفي سنةهه ١ه‏ له 
مصنفات كثيرة منها((الحيوان)) رررالبیان رالتبین) انظررر السیر ٥۲۹/۱۱‏ ورالمیزان) ۲٤۷/۳‏ 

(۳) «الحيرانم» 5/4.؟/ القاهرة/ مطبعة الحلبي ط؟/ ت: عبد السلام هارون . 

١9/١ (رالاستقامت)‎ )5( 

(ه) (الييان والتسبينم /١9/١‏ القاهرة/مطبعة الاستقامة ط٤‏ /١۷١٠ه/ت:‏ حسن السندوبي . 
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في تقليد الفلاسفةء فقد ذكرالشهرستاني” بدايات ظهور علم الكلام فقال:(اثم طالع بعد 
ذلك شیوخ SIs‏ [۲۹۸-۱۹۸ه] فخلطت 
مناهجها عناهج الكلام» وأفردتها فنا من فون العلم " 

أما سبب تسميته علم الكلام فأفاد أنه إمالأن أشهرمسألة A‏ ا 
ECS‏ 
بالمنطق» والمنطق والكلام ملزادفان .” 

ويضيف أحدهم اختمالاً آحر هر(أن كثرة الخنوض في المباحث العقدية وغلبة 
الكلام فيهامنافحة المخصرم حملنا كاب مقالات الفرق على تسمية هسذه المباحث 
بالكلا 5) ويرى ابن خلدون” أن التسمية بنيت ((إما على ما فيه من المناظرة على 
البدع» وهي كلام صرف وليست براجعة إلى عمل؛ وإما لأن سبب وضعه والمخوض فيه 
هر تنازعهم في إثبات الكلام النفسي. ”6 

وأا كان سبب التسمية فإننا نستطيع أن نلاحظ من خلال هنذه الأقبوال الأمنؤر 
الثالية : -١‏ أن هذه التسمية حادثة ولم تعرف عند المسلمين إلا حين اشتغلوا مطالعة 
كتب الفلسفة , 


)١(‏ هوعمدبن عبدالكريم شيج المتكلمين, وأحد الأشاعرة الغارقين في الفلسفة» ولدسنة 471 وتوف سنة 4 ده 
له ررنهاية الإقدام») و(الملل والنحل)) انظ ر(السير ۰۲۸۹/۲ وتذكرةالحفاظ ۲ ۱۳۱ ءواللسان ه/7555-555).: 

5 «اللل والتحل) /51/١‏ بیررت/'دارالعرفة/ ت: محمد سيد كبلاني . ۰ 3 

.. انظر الشهرستاني: المصدز السابق‎ )٣( 

2 التفتازاني ((شرح العقائد التسفية)) ص ١‏ ١/ديربند-الهند-/كتبحانة‏ إمدادية/ ب ت/ 

زه) هوعيد الرحمن بن محمد الاشبيلي مورخ الكبير» ولد سنة؟ "لاه بتونس »وتوني ٠۸‏ ۸ه له ((التاريخ الكبسيرمم 
وغيره من الكتب [شذرات الذهب 1/9/!-لالارالأعلام ]٣٣١١/۳‏ ٍ 

زه ابن خلدون: المصدر السايق ص٥‏ ٠ه‏ 
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؟-أن من أسباب التسمية المحتملة الافتتان بالفلاسفة ومناهجهم وغارلة محاكاتهم 
حتى في فنونهم» وإن أعطوها أسماء غير مألوفة لدى الفلاسفة السابقين . 

-٣‏ أن الطابع الغالب على هذا الفن هو كثرة الخوض في الحدال وكثرة الكلام مع 
قلة العمل» حتى صار الكلام ميزتهم» وهذا الجانب قد لاحظه بعض أرباب صناعة الأدب 
حين اشتكى من اعتزاز المتكلمين بكلامهم فقال: ( إني لأعجب كثيرا من أقرال أصحابنا 
إذا ضمنا وإياهم مجلس: نحن المتكلمون؛ ونحن أرباب الكلام» والكلام لناء بنا كثر الكلام 
وانتشر» وصح وظهرء كأن سائرالناس لايتكلمون» أوليسوا أهل كلام لعلهم عند 
لممكلعين :رس او سكو ) 

۽ - أضف إلى ذلك أن الفرق المشهورة بالكلام والتعمق والنوض في الصفات 
والقدر من الجهمية, والمعتزلة “ومن تأتربهم يجمعها قاسم مشازك هو اللجرء إلى التأويل 
الفاسد في إثبات مقرراتهم العقلية. ° 

وني هذا الباب سوف نوضح -بإذن | لله- أصول المتكلمين وقوانينهم الي رسموها 


حتى یتسنی لهم تأويل ما يريدون . 


ر أبوحيان التوحيدي: رامقابسات» .صغ ۲۲/مصر/ المطبعة الرحمانية 9574/1م/ ت؛ حسن السندربي ٠‏ 
(۲) انظر التعريف بهما وبنشأتهما ص 2157 5١8‏ 
(") انظر علي الشابي: («مباحث في علم الكلام) ص4 ١‏ /تونس/دار بوسلامة للطباعة والنشر ط١//51/1١م‏ 


۳ 


| الفصل الأول 
في الأصول التي بنى عليها المتكلمون قوهم بالتأويل 


٠‏ إن للمتكلمين أصولاً كثيرة أبرزها ثلاثة أصول؛ هي ما سأذكرها في هذه المباحثك 


أغلاثة : 
المبحث الأول : تقديم العقل على النقل . 
اللبحث الثاني : القول بالمجاز في نصوص الشرع . 
المبحث الثالث : القول بأن نصوص الشرع أدلة لفظية لاتفيد اليقين . 
المبحث الأول 
تقديم العقل على النقل 


إن معارضة نصوص الوحي بالعقول» وإخضاعها للآراء البشرية طريقة شيطانية 
رسم معالمها إبليس اللعين» وطرد من رحمة الله بسبب ذلك؛ فإنه عارص ان بعقله 
وقدّمه عليه» وتأول لنفسه أن قياسه العقلي مقدم على نص الأمر بالسجود فقال:: لإأنا خير 
منه €[ سورة الأعراف: ]١١‏ وهذا دليل حذف إحدى مقدمتيه» وهي أن الففاضل لاخضع 
للمفضول؛ وطوى ذكر هذه المقدمة لكونها معلومة» وقرر المقدمة الأول بقوله : 
«( خلقتني من نار وخلقته من طين 4 فكان نتيجة المقدمتين امتناعه من السجود» وظنْ 
أن هبذه الشبهة العقلية تنفعهفي'تأويله» فجرى عليه ماجرى» وصار إماماً لكل من غارض! 
نصرص الوحي بالعقل إلى 1 القيامة» وعند التأمل يظهر أن عامة شبه المتأولين الي تأولوا 
لأجلها النصوص من جنس شبهته» والذين قالوا: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل 
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اشتقوا هذه القاعدة من هذا الأصل الإبليسي» وجعلرها أصلاً لرد نصوص الوحي التي 
يزعمون أن العقل يخالقها ”© 

هذا مايتعلق بوضع القواعد والأسس لهذا المسلك . 

أمامن رفعوا الأركان» وشادوا البنيان فإنهم فلاسفة اليونان» ومن دار لي فلكهم 
من أهل الشرك والكفران المقدمين للعقول والأذهان؛ يقول إخحوان الصفا-وهم قمة 
الفلاسفة الباطنيين-:( إن من الناس من يتقرب إلى الله بأنبيائه ورسله؛ وبأئمتهم 
وأوصيائهم» أوبأولياء الله وعباده الصالحين» أرباللائكة القربين» والتعظيم لحم 
ومساجدهم, ومشاهدهم» والاقنداء بهم ويأفعالهم» والعمل بوصاياهم» وستنهم...فأما من 
يعرف الله حق معرفته فهو لايتوسّل إليه بأحد غيره ... وأمامن قصر فهمه ومعرفشه فليس 
له طريق إلى الله تعالى إلا بأنبيائه. ) 

ومقصدهم ععرفة الله حق معرفته: المعرفة العقلية بدليل عزلهم الوحي جانباء مع 
قوهم:م لايتوسل إليه بأحد غيره) » وقوهم:,« وأما من قصر فهمه ومعرفته...» ويؤكده 
قوهم-بعد أن ذكروا أن الاعتقاد بالوعد والوعيد من عقائد العجائز-: ((وأما من رزقه 
الله قليلاً من التمييز والعقل والفهم ونظر في علوم الحكمة فإن هذا الرأي[القول بالبعث 
وماوراءه]لايصلح له ولايليق به؛ لأنه إذا عرضه على عقله أنكره عليه» فيقع عندذلك في 
لك ةانم نذا المنطلق الإبليسي الفلسفي انطلق المتكلمون في مباحثهم العقدية 
فجعلوا العقل إماماً متبوعاً يقد القراعد ويؤصل الأصول» ويرسم المعالم» وأما النقل 
فحقه في منهجهم أن يكون تابعاً مقررات العقول» ومتى عارض النقل هذه المقررات 
وأمكن دفعه دقع فوراًء وإلا كان الصير إلى التأويل» يقول ابن القيمرحمه الله-: 


¥ 


ر( انظر (رالصواعق المرسلة) ۳۷۲-۳۷۱/۱ 
(۲) رررسائل إحوان الصفا» /487/ بيروت/ دار الصادر/۷٥۹١م/‏ تقديم:بطرس البستاني . 
(۳) نفس المصدر:۲۸/۳٠‏ 
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« وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأؤل مايخالف نحلتها ومذهيهاء فالقبار على عا تال ريل 
يتأول هوالمذهب الذي ذهبت إليه؛ والقواعد الي أصّلتهاء فما وافقها أقروه ولم يتأولوهة 
وما حالفها فإن أمكنهم ذقله A o‏ فيه عبان ابل E‏ كلهاء 
حتى المقلدين في الفروع أتباع الأئمة الذين اعتقدرا المذهب. ثم طلبوا الدليل عليه» ضابط 
ما يتأول مندهم ومالا يتأول ما حالف المذحب أووافقه؛ من تأمل مقالاات الفرق ومذاهبها 
رأى ذلك عبان 7" ١‏ 

وحتى يتستى للمتكلمين أن يشوا محصل أفكار الفلاسفة بين المسلمين وضعوا 
قوانين وأسساً يظنها القصّر علميت و كلها تودي إلى عبادة العقل وتقديسه» وإهمال النقال 
وإبعاده» زكان الفخر الرازي “مان أكثر التكلمين تشغيباً في هذا لمجال فألّفْ كتابه 
الأعرج «أساس التقديس» لأحل وضع القراعد العقلية وتأصيل الأصول في ذلك كمانشر 
تلك الأفكار في نيع كتبه ف صر تأصيلية وتطيقية فاضحة, يقل الرازي:« اعلم أن 
الدلائل العقلية القطعية إذا قامت على ثبوت شي ترجه لدع حي ورين 
بخلاف ذلك فهنا لايخلو الحال من أحد مور أ أربعة: إما أن يضدق مقتضى العقل والنقل 
فيلزم تصديق النقيضين» رهرحال؛ وإما أن يطلا یزم تكذيب القيضين وهو ال وإما' 
أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية وذلك باطل...إذ لوحوزنا القدح ی 
الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماً غير مقبول. ...ولا بطلت الأقسام [الثلاثة] لم يي إلا 


(1) «الصواعق)» ۱ ريدخل فيما ذكره قول أبي الحسن الكرخعي الحنفي ت سنة. 4 ٣ه‏ رزكل آينة ' 
تخالف ما عليه أصحابتا فهي فورلة أومنسوحة»وكل حديث كذلك فهو مؤول أرمنسوخ.): الأصول , 
للكرحي ص5١‏ ١ملحق‏ يتأسيس النظر ] 

(؟) هومحمدين عمر المتكلم الأصولي الأشعري صاحب (التفسير الكبير) ولدسنة؛ ٤‏ «وتوقي سنة: 1ه قال 
الذي :«(وقد بدت في تواليفه بلاياء وعظائم وسحر وانحرافات عن المسنة وا لله يعفوعنه) (السر ٠/۲١‏ 


وطبقات السبكي ۸۱/۸] 


ك1 


أن يقطع . عقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير 
١ 5 0‏ 

صحيحةء أويقال إنها صحيحة إلاأن المراد منها غير ظواهرها. ٠‏ » 

وقال-موكداً نتيجة هذا القانون-:رر لو قدّرنا قيام الدليل العقلي القاطع على 
حلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي» فلا حلاف بين أهل التحقيق أنه يجب تأريل 
الدليل اسمن 0 وقال- ي إحدى تطبيقات هذاالقانون-:رر إن الدلائل العقلية القاطعة 
الي قدمنا ذكرها تبطل كونه تعالى مختصاً بشيء من المهات؛ وإذا ثبت هذا ظهر أنه ليس 
المراد من الاستواء الاستقرار» فوجب أن يكون المراد هو الاستيلاء والقهرء ونفاذ القدر 
وحجريان أحكام الإلهية» وهذا مستقيم على قانون اللغة» قال الشاعر: 

5 1 5 5 

قداستوى بشر على العراق ٭ من غير سيف ودم مهراق. » 

وقال أيضاً-موضحاً القانون والتطبيق معاً-:رر إن آيات التشبيه كثيرة لكنها لما 
كانت معارضة بالدلائل العقليةء لاحرم أوجبنا صرفها عن ظواهرهاء وأيضاً فعند حصول 
التعارض بين ظواهر التقل وقواطع العقل لمكن تصديقهما معأ وإلا لزم تصديق النقيضين» 
ولاترجيح النقل على القواطع العقلية؛ لأن النقل لايمكن التصديق به إلا بالدلائل العقلية» 
فترجيح النقل على العقل يقتضي الطعن في العقل والنقل معا وإنه محال» فلم يبق إلا القسم 
الرابع» وهوالقطع .عقتضيات الدلائل العقلية القطعية, وحمل الظواهر النقلية على التأويل» 


٤ 
» ٠ فنبت بهذا أن الدلائل النقلية يتوقف الحكم بمقتضاها على عدم المعارض العقلي.‎ 


٠۷۲ص (رأساس التقديس))‎ )١( 

(۲) الرازي ررنهاية العقول)» ١1/١‏ 

(۳) رراساس النقدیس)) صض ۱۰۷-۱٣۹‏ 

ری الرازيررالطالب العالیة» ص۹ ٠-۲١‏ ١١/بيروت/‏ دارالكتاب العربي ط ٤۷/١‏ ١ه/ت:أحمدحجازي‏ السقا 


ف 


وهكذا بحد هؤلاء المتكلمين لماسلموا ا 
تأويل ماشاءرا مر ن نصوص الصفات بدعوى التنزيه» فيقول اللقانر ”© 

«وكل نص أوهم التشبيها ٭أوله أوفوض ورم تتزيها.» 

ويقول شارحه:رالحاصل أنه إذا ورد في القرآن أوالسنة مايشعر بإثبات الجهة أو 
المسمية أو الصورة» أوالجوازح» اتفق ال لك الما علي 
تأويل ذلك لوحوب تنزيهه تعالى عما دل عليه ماذكر بظاهره.» 

ولما كانت هذه القرانين العقلية | لي رسموها منهجاً لأنفسهم هي مسالكهم ن 
التعامل مع نصوص الوحي» وني إثبات وحود الله وتوحيده» كان الخلل الذي أداهم إل 
التأويل نابعاً من عقوم ولاشك» وحتى تتضح القضية أكثرنذكر نموذجين من مسالكهم 
في إثبات وحودا لله وترحيده: 

لقد سلاك امتكلمرن ,في الاستدلال على وجود الله طريقة تة تقسيم العالم إلى جزامت" 
وأعراض» وقالوا: إن حدوث كل منهما دليل على حدوث العاله؛ يقول الرازي: ر قد 
علمت أن العام إما خرهرأوعرض» وقد يستدل على إثبات الصانع بكل واحد منهما إما 
بإمكانه أوحدوثه, فهذه أربعة وحوه: الأول: الاستدلال بحدوث الأجسام وهو طريقة'” 


7 الاي 5 3 00 OM‏ 
الخليل في قوله: «ولاأحب الآفلين#[سررة الأنعام:۷] » وقرره الإيجي لى عبارة مائلة . 


)١(‏ هوإبراهيم بن الحسن اللقاني الصري» متكلمءأشعريء صوقٍ؛ نولي سنة ٠ ٤ ٠‏ اهاء من تصائيفه الكثيرة : ا 
((حوهرة التوحيد» ألفها بإشارة من شيخحه الشرئوبي [شجرة النور الزكية ص ]۲۹١‏ 1 

(۲) ((جوهرة التوحید) ص5 ه/ القاهرة مطبعة الحلبي/8 د ١‏ ١ه/‏ ومعه شرح البيجوري . 

(۳) البيجوري:((أحفة المريد على جرهرة ة التوحيد) صلاد مع (الجرهرة)) 

(4) الرازي«رحصل أفكار المتقدمين والمتأحرين) ص" ٠١‏ /بيروت/ دارالكتاب العربي/ 4.04 اه 0 

(ه) هوعبد الرحمن بن أحمد الفارسي الشافعي أصولي نتكلم أشعري» ذكر أنه كان يدمن المتمرء والعياذ با لى ' 
توفي سنة ه ۷ه وله تصانيف منها:(المواقف))و(العقائد العضدية))[طبقات السبكي 1/١١‏ 4 والأغلام؟ 0 

(1) «المواقف في علم الكلام) 48/١/صورة‏ عالم الكتب/ بيروت عن طبعة الآستانة/ اهم 


۸ 


ومحصل هذه الطريقة أن العام ينقسم إلى جواهر وأعراض وأن الأعراض لاتبقى 
على حالة واحدة وإنما يطرأ عليها التغير والتحول» وكل متغير حادث» فهي حادثة. 
واللنواهر لاتتعرّى عن الأعراض الي هي ملازمة اء وما دامت الجراهر لاتنفك عن 
الأعراض فهي حادثة بحدوثها؛ لأن ما لازم الحادث فهرحادث؛ وما دام العام مكونا مق 
الجواهر والأعراض-وقد ثبت حدوثها- فالعالم حادث» وکل حادث فلابد له من حدث» 
وهوا له تعال 207 

لقدآمن المتكلمون بهذا الدليل الذي يعد أصلاً فرّعوا عنه جميع تفريعاتهم الخاصة 
بالإله» وجعلوا النظر فيه هوالنظر الواحب على كل مكلّف. 

القصود أن طريقتهم في الاستدلال على وجود الله ألحأتهم إلى مآزق لاتخلص لهم 
منهاء واضطرتهم إلى أن ألزموا أنفسهم لأجلها لوازم معلومة البطلان» فالتزموا القول 
بحدوث كل موصوف بصفة قائمة به» لأن الصفات ف منطقهم أعراضء والقول بخلق 
القرآن؛ وإنكار رؤية الله في الآخرة»وعلره على عرشه» والتزم حهملأجلها القول بفناء 
احنة والتار» والتزم أبو الحذيل العلآف القول بانقطاع حركات أهل الجنة والنارء إلى غير 
ذلك من الالتزامات الباطلة الي التزموها من طرد مقدمات هذه الحجة العقلية الي جعلوها 
أصل دينهم قأدى ذلك إلى تأويل جميع النصوص القاضية بإقرار نقيض ما التزموا. 1 

أما مايتعلق بتوحيد | لله توحيد الربوبية فقد ذهب المتكلمون لي تصورهم الوحدانية 
' مذهباً فلسفياً أملاه عليهم مسلكهم في إثبات وجود الله وفهمهم لتنزيهه» فجعلوا 
التوحيد ثلاثة أنواع» هي: -١‏ وحدة الذات: فقالوا: هوواحد ف ذاته لاقسيم له» وفسروا 


ذلك بأنه لايجوز أن يوصف بصفة ثبوتية؛لآن ذلك-في منطقهم-يقتضي الكثرة في القدماء 


ر انظر: اللحليند(الإمام ابن تبمية وموقفه من فضية التأويل) ص 1١ ٠-۲٠۳‏ /القاهرة/لهيئةالعامة لشئون المطابع 
الأميرية /۱۹۷۳١م‏ 


(۲) انظر ترجمته ص ١517‏ 


546 


فأرجعرا جميع الصفات إلى أصفي الحياة» والعلم» أوالعلم والقدرة ثم قالوا: إن صفاته عين 
اين 1- توحيد الصفاث: وهو قوهم: واحد في ضفاته لاشبيه له قْ صفة من صفاته» 
وفهمرا نفي الشبيه بنفي جميع الصفات »أو الصفات الخيرية» إذ زعموا أن من أثبت صفة 
صار عندهم مشبهاً؛ لأنهم فهموا حطاً أن جرد الاشتراك في الاسم يستلزم الاش براي 
الحقيقة من كل وجه. ' 

“٣‏ توحيد الأفعال: ويفسرون هذا النوع بأنه واحد في أفعاله لاشريك له فیا 
أي لاخالق معه» وأشهر ماقدمه المتكلمون من أدلة على هذا النرع هودليل التمائع الذي 
قرره المموييي” على النحو التالي:ر لوافترضنا وجود إلمين قادرين على الفعل والترك» وأراد 
أحدهما تحريك الجسي وأراد الآخثر تسكينه وقصد كل منهما إلى تنفيذ مراد فلا يخبر 
الأمر من ن وقوع أحد الاحتمالات الثلاثة الآنية: الاحتمال الأول: تقدير حصول مراد كل 
منهماء وذلك محال لايلزم عليه من احتماع الضدين. 

الاحتمال الثاني: تقدير ارتفاع مراد كل منهماء وذلك محال أيضا لامتنااع لو 
الجسم عن الحركة والسكرن» ولوصح وقرع هذا التقديراستحق كل منهما أن يكون إا 
لعجزه عن تنفيذ مراده . الاحتمال الثالث: تقدير نفاذ مراد أحدهما دون الآحر» وحينفز' 
فالذي نفذ مراده هو الإله القادر دون غيره. كي 

وهذا الدليل هوالمذكور في أكثر كتب الكلام» مع زعم المتكلمين أنه الملأكور ف 
قرله تعالى:«إلوكان فيهما آهة إلا الله لفسدتا ©سررة الأنياء ٠۲:‏ فقالوا:هذا دليل التمانع. : 


: 1117-84 6/1١ انظر الشهرستاني: المصدر الشابق‎ )١( 

(۲) هرإمام الحرمين أبوالمعالي عبدالملك بن عبدالرحيم النيسابوري الشافعي؛ غرق في جر الفسفة والكلام, ثم من , 
الله علية بالتوبة والأوبة إلى ترك التأويل» ولدسنة؟ #١‏ وتوفي سنة 1ه له مصنفات كثيرة منهاووالشامل» 
وررالعقيدة النظامية) وفيها توبته سور النبلاء۸ ۱/ ٤۷۷-٤1۸‏ ]وغيرها . ا 

(؟) «الشامل في أصول الدين)) ص ۲۰۲| القاهرة ط العارف/٠۹۷١م/‏ ت:علي سامي النشار . 


ودليل التمانع رغم أنه برهان على امتناع صدور العام عن فاعلين قادرين صانعين 
له لكنه ليس هو الدليل المذكور ف الآية» وليست الآية مسوقة لتقرير ما يسمى بدليل 
التمانع؛ وإتما حاءت لتقرير توحيد الألوهية؛ وتنفي الكثرة والتعدد في الألوهيةء ونفى أن 
يكون هناك شريك يعبد مع الله ودليل التمانع إنما يستدل به على نفي التعدد في الربويية 
وفرق كبير بين مدلول الآية ومطلوب المتكلمين» ولذا ورد بلفظرإله» ولم يقل رو 

والمتكلمون لم يتعرضوا لتوحيد الألرهية» و ل ينبه أحد منهم إلى أهميته لي بحوثه» 
مع أنه قطب رحى القرآن» وأما توحيد الربوبية الذي جعلوه قضية القضايا وأعطره كل 
اهتمامهم فقد أقرٌ به المش رکون وكانوا يعرفون أن لهم ربا خخالقا رازقاً وهم لم ينكروا على 
البي بل دعوته إلى رب خالق للعام» وإنما أنكروا عليه أن قال لمم:إإنفا هو إله واحد» 
[سورة الأنعام :15] فقالوا: بإأجعل الآفة إهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب#[سورة ص: 0) 

المقصود أن نتيجة بحوث المتكلمين فيما يتعلق بإثبات وحود الله وتوحيده أدت إلى 
نفي ما أثبته اله ومن ثم إلى تأويل جميع نصوص الصفات الثيدة لما يناقض محصلات 
عقوم» ولنسق هنا أمثلة تطبيقية لتأويلاتهم البنية على تقديم العقل على النقل» ليتبين 
كيف أدى ذلك إلى تأويل النصوص وتعطيلها: 

-١‏ قوله ل :(( إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرهن...الحديث» 

قال الرازي :ر« يدل على تأويله وحوه: الأول: أنه يلزم أن يكون لله تعالی بحسب 
كل قلب أصبعان؛ أويلزم أن يكون لله أصبعان يعدّان وهما حاصلان في بطن كل إنسان 


...وذلك سخيف وباطل. الثاني : أنه يلزم أن يكون أصبعاه في أحوافنا مع أنه تعالى على 


زا انظرررمنهاج السنة النبوية) 554/4 فما بعدهاء والجليند: المصدر السابق ص ۲۲۹ 

(۲) أخرجه مسلم ۲۰٤٥/٤‏ ح٤۲۹۰‏ وأحهد۰۱/1 وابن أبي عاصم فی‌ررالسنة) /٠١١-١٠١/١‏ بيروت/ 
المكنب الإسلامي ط۲/ ٠١١‏ ١ه/‏ تخريج الألبانيء والآحري في((الشريعة) ص815/ القاهرة/طبعة أنصار 
السنة/ ت: محمد حامد الفقي . 


0١ 


العرش عند الجسمة وذلك أيضاً محال. الثالث: أنه يقتضي أن لا يصح منه القضرف إلا 
بالأصابع وهر عجز وحاجة؛ وذلك على الله تعالى محال 

؟-قال البي ل :((ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر؛ فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني 
فأغفر له.)» متفق عليه ووهذا الحديث منقول من طرق متواترة؛ ووجوه كثيرة» 9 أخبار 
العدول عن البي كلل "ار ملول امیت يقول الإمام ابن عبد البر:ر إنه ل إلى 
إسلام أبي بكرء وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبدالر من وسائر الهاجرين» 
رالأنصار» و جميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواحاًء علم أن الله عزوجل لم يعرفه 
واحد منهم إلابتصديق النبيين بأعلام النبوةء ودلائل الرسالة؛ لاسن قبل الح ركة» ولامان 
باب الكل رالبعض» ولا ن باب كان ویکون» ولوكان النظر ف الحركة والسكون عليهنم 
واخ وق الجسم ونفيه؛ والتشبيه ونفيه لازماً ماأضاعوه ولوأضاعوا اوا بدن 
القرآن بتزكيتهم؛ وتقدههم ولاأطنب في مدحهم وتعظيمهم: ولوكان ذلك من عملهم 
مشهوراء ومن أخلاقهم معروفاًلاستفاض عنهم ولشهروا به كماشهررا بالقرآن 
والروايات» وقول رسول الله يله :(ينزل ربنا إلى السماء الدنيا) ندم يكل قنول ال 
عزوحل:# فلما تجلى ربه للجبل#[سررة الأعراف :4 ١]ومثل‏ قوله:« وجاء ربك والملك 
صفاً صفاً[سررة الفحر :۲۲] كلهم يقول: يتزل ويتجلّى ویجیی بلاکیف» لایقولرن؛ كيف 
جاء؟ وكيف يتجلّى ؟ وكين ينزل؟ ولامن أين جاء؟ ولامن أين تَحلّى؟ ولامن أبن ينزل؟ 
لأنه ليس كشيء من خلقه» وتعالى عن الأشياء» ولاشريك له» وني قوله عزوحل:8 فلما: 
تجلى ربه للجبل» دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجلياً للجبل» وفي ذلك مايفسر 


01 (رزأساس التقديس» ص ٠۳۷-۱۳۹‏ 
(۲) البخاري ۴۵۹/۱ ح۵٤۱۱‏ اومسلم 1/1 روح ۷۵۸ 
م «التمهيدع لابن عبد البر ۱۲۸/۷ 


o 


معنى حديث النزول؛ ومن أراد أن يقف على أقاويل العلماء في قوله عزوجحل: فلما 
جلى ربه للجبل» فلينظر ف تفسير بقي بن خلد»ومحمدبن جرير وليقف على ماذكرا من 
ذاك» ففيما ذكرا كفايةء وبا لله العصمة والتوفيق » 

وقال الصابوني في عقيدة السلف:« ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه بنزول المخلرقون» ولاتمثيل» ولاتكييف» 
بل يثبتون ماأيثته رسول الله ول رينتهون فيه إليه» ويمرون الخبر الصحبح الوارد بذكره 
على ظاهر» ويكلون علمه إلى الله وكذلك يثبتون ماأنزله الله-عزاسمه- في كتابه من 
ذكر اججيء 

والإتيان المذكورين في قوله-عزوجل:«إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة»رسررة البقرة ۲١٠:‏ إرقوله تعالى:[ وجاء ربك والملك صفاً صفاً نومن 
بذلك كله على ما جاء بلا كيف» فلو شاء أن يبين لنا كيفية ذلك لفعلء فانتهينا إلى ما 


أحكمه» وكففنا عن الذي يتشابه...ثم روى بسنده عن أحمد بن سعيد الرباطي قال: 


حضرت خلس الأمير عبدا لله ين طا ذات يوم » وحضر إسحاق بن راهويه [شيخ 
البخاري] فسقل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: 
يا أبايعقوب أترعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال له إسحاق: 
أثبته فوق حتى أصف لك النزول» قال الرجل: أثبته فوق. قال إسحاق: قال الله-عرٌوجل 
: «وجاء ربك والملك صفاً صفاً فقال الأمير عبد الله: ياأبايعقوب هذا يوم القيامة؛ 


7 ۳ 
فقال إسحاق: أعز الله الأمير» ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟. 2 


١865-١ 5/9 ابن عبد البر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) هر ابن الحسين الخزاعي بالولاء, أمير حراسان من هة المأمرن, ولد سئة 1۸۲ وتوف بنيسابور سنة ۲۲۰ ه 
انظر (رتاريخ بغداحى) 81/9 4و (الأعلام» 917/4 

() أبو عثمان الصابرني(عقيدة السلفع ١17-111/1‏ إضمن الجموعة المنيرية/ القاهرة/ إدارة الطباعة المنيرية 


"اها 
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قال يسنا عيذاظ بن نحم يمان :و وقد انق سلف اا انی فق كل زهان 
على الإيمان بهذا الحديث» وتلقيه بالقبول» كما أزاد رسول | لله يلك فإنه قاله علانية» وبلغه 
الأمة تبليغاً عامأء لم بخص به واحدا دون الآخرين؛ وكان الصحابة وأتباعهم يذكرونه 
وترؤونة):ؤييلغوته ليغا غاماء وهذا ثبت في عامة كتب الإسلام» فمن أنكره أوزعم أنه 
لايجوز ذكره عند عامة النامن» أوتأوّله على غيرظاهره فهو ضالٌ سالك غير سبيل المؤمنينء' 
ومن زعم أنه يدل على ما يجب أن.ينزه الله عنه من النقص المنائي لكماله فقد أتئ من 
فهمه الخاطئ؛ وسوء ظنه با له العظيم؛ فان وصف الله تعالى بالنزول كوصفه بغيره من 
الصفات» مثل الاستواء» والفوقية وامجيئ» والرضا والغضبء وغير ذلك مما وصف تعالى به 
نفسه» أووصفته به رسله» يحب أن يۋمىن به كله على وتيرة واحدة إماناً بلا تمثيل» 
ولاتعطيل: ولاتحريف ولاتأويل. ”لكي : 

بعد هذا العرض الوججمز لموقف السلف من أهل السنة والجماعة, ومن سلك' 
منهجهم من نصوص الصفات عامة؛ ومن صفتٍ النزول ولحيبئ خاصة؛ نستمع الآن إلى 
مايقوله عبدة العقول من أهل الفلسفة والكلام تجاه هذه النصوص»' يقول الرازي-مقدما: 
عقله في تأويل قوله تعالى:«إوجاء ربك سورة الفحر :۲۲]-:رر إن الرب هو المريي؛ فلعل: 
ملكا عظيماً هو أعظم الملائكة كان مريياً لاني يل ركان المراد من قوله: 
وجاء ربك4.» 

انظر إلى أين تذهب العقول: المريضة بأصحابها! إن هذا التأويل السخيف لو حاز 
عقلاً أوشرعاً لجاز أن يأتي مخرف خبيث يقرر شرعية التوجه بالعبادة إلى الملائكة والمن أو 
غيرهم من المحلوقين الأحياء والمقبررين مستدلاً بقوله تعالى:«إفصل لربك وانحسر» [سورة 
الكوثر:؟] على أساس أن المقضود بالزب فيها إنما هو ذلك الملك الذي اخترعه الرازي 


)١(‏ الغنيمان ررشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)) ١/00؟/دمنهرر/مكتية‏ لینة/٩ ٠٠‏ اه 
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بعقليته وعبقريته» ولن يستطيع الرازي وحزبه دفع هذا النوع من الاحتجاج لأنه جار على 
قراعدهم؛ ثم يقرل الرازي-معترضاً على حديث النزول-:رر أولا: إن كان المقصود من 
النزول من العرش إلى السماء الدنيا أن يسمع نداؤه فهذا المقصود ماحصلء وإن كان' 
المقصود جرد النداء سواء سمعتاه أولم نسمعه فهذا ما لاحاجة فيه إلى التزول من العرش إلى 
السماء الدنياء بل كان يمكنه أن ينادينا وهو على العرش...ثانياً: أنا قد دللنا على أن العالم 
كرة؛ فإذا كان كذلك وجب القطع بأنه أبداً يكون الحاصل في أحد نصفي الأرض هر 
الليل» وقي النصف الآخر هو النهارء فإذا وجب نزوله إلى السماء الدنيا في الليل...فهذا 
يقتضي أن يبقى أبداً في السماء الدنياء إلا أنه يستدير على ظهر الفلك بحسب استدارة 
الفلك» وبحسب انتقال الليل من جانب الأرض إلى جانب آخر» ولو جاز أن يكون الشيء 
المستدير في الفلك أبداً إهاً للعالم فلم لايجوز أن يكون إله العام هو الفلك؟ ومعلوم أن 
ذلك لايقوله عل 

قبل مناقشة هذا القانون العقلي القاضي بتقديم العقل على النقلء والقاضي مجعل 
عقول البشر تتحكم في أفعال الله تعالى» لابد من الإشارة إلى أن هذه القوانين الكلامية 
البثرثة في كتب هؤلاء المتكلمين لازالت إلى يومنا هذا تشكل عقية كووداً في طريق فهم 
الكتاب والسنة والعمل بهما على منهج السلف الصالح؛ حيث إن ذه القوانين مدارسها 
وجامعاتها وحماتها الذين يدافعون عنها في البحوث وامحافل؛ ومن يقرأ ما سطّره الشيخ 
محمد الغزالي في كتابه الموسوم بر السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» رما كبه د/ 
يوسف القرضاوي في كتابه المسمى رركيف نتعامل مع السنة النبوية» يرالعجب العجاب 


من تقديم الآراء والاعتداد بهاءمع إلغاء النتصوص الشرعية ررفضهافي صور تطبيقية 


() (رأساس التقديس)) ص ١١١١١9‏ 
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ع ومن أصحاب الأقلام المسمومة الذين دعوا إلى إحياء هذا المنهج العقلاني دا 
أحمد صبحي الذي يرى « حتمية ظهور النزعة العقلية في كل دين» وأن يتبنى فریق من 
المؤمنين الرأي بترجيح العقل إذا تعارض مع ظاهر النص» ومن ثم حتمية ظهور:التأويل 
بصرف النظر عما في ذلك من جرأة على قداسة النص في رأي الظاهرية وأهل السلف من 
اشن ا يكي هذا لذ جل اعترافه بأنه لايعتقد قداسة النص» إغا قداسته في راي من 
ذكر فحسب» كما تحب أن ننبه إلى أن الرازي- وإن كان من أكثر النامن اقتا بهذا 
القانون العقلي” وتوضيحباً وتقريراً له- لم يتفرد به فقد سبقه إليه كل من 
الباقلاني ت٣‏ . 4ه] والقاضي عبد الحبار[ت ١5‏ 4ه] الذي يقول:« فاعلم أن الدلالة 
أربعة: حجة العقل» والكتاب» والسنة» والإجماع؛ ومعرفة الله تعالى لاتنال إلا بحجة 
العقل. » ويقول عن أخبار الآحاد:رر رههنا أصل آخرء وهو أن ما هذا سبيله من الأخبار 
فإنه يجب أن ينظر فيه» فإن كان مما طريقه العمل عمل به إذا أورده بشرائطه؛ وإن كان مها 
طريقه الاعتقادات ينظر فإ كان موافقاً لحجج العقول قبل واعتقد موجبه؛ لالمكانه بل 
للحجة العقلية» وإن لم يكن:موافقاً ها فإن الواحب أن يرد ويحكم بأن النبي 4 لم يقله؛ 
وإن قاله فإنما قاله على طريق الحكاية عن غيره؛ هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتعسفء فأما 
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إذا احتمله فالواحب أن يتأوّل. » 


(1) انظر مشلا مسن الأول الضفحسات: 8.84-718- 44044564181 ومن الشاني الصفحات: 
YAT‏ 155 1۳9 | 

(؟) أحمد صبحي ررقي علم الكلام» ص١۹١/الإسكندرية/موسسة‏ الثقافة الحامعية/ ۹۷۸١م‏ 

)٠(‏ أعيي المنهج العقلاني في الاسندلال على معرفة الل والتعامل مع نصوص الوحي القاضي بوحوب تقديم 
العقل على النقل . 1 

. دار الفكر العربي/|ت:تحمود النضيري» ومحمد عبد اهادي‎ 5-4١ انظررر التمهيد)) له ص‎ )٤( 

(ه) (رشرح الأصول النمسة) 00 القاهرة/ مكتبة وهبة 35/١‏ ١م/‏ ت: عبد الكريم عثمان : 


(5) نفس المصدر: ص ١‏ لالا 


La 


وكذلك سبقه إليه الجويئ» والغزالي[ته ٠‏ ده] وابن العربيزت48 هھ 
وغيرهم من المتكلمين . 


مناقشة أصل المتكلمين القاضي بتقديم العقل على النقل عندالتعارض: 

بادئ ذي بدء يجب أن نعلم أن المنهج العقلاني الذي سلكه المتكلمون في إثبات 
وجود اللهء وني توحيده بتقسيم الكائنات إلى جواهر وأعراض معتبرين ذلك هو السبيل 
الوحيد للمعرفة حتى جعلوا النظر في ذلك الدليل واجباً على كل مكلف» يجب أن نعلم 
أنه منهج باطل من أساسه و كل ما رتبوه عليه من لوازم توحب عندهم تفي الصفات 
فهي لازمة هم» وليست بلازمة لغيرهم من أهل السنة والجماعة المثبتين لصفات رب البرية 
فإن أحداً من الأنبياء لم يدع أمته بهذه الطريقة» وجميع المؤمنين من السلف-الصحابة 
والتابعين- ومن نهج منهجهم قد عرفوا ربهم وآمنوا برسله» وکتبه» وم يخطر بأذهانهم 
طريقة المتكلمين في الاستدلال . 

أما قانونهم القاضي بأنه : إذا تعارض العقل والنقل» وجب تقديم العقل ؛لأنه 
لابمكن الحمع بينهماء ولاإبطالهماء ولاتقديم النقل؛ لأن العقل أصل النقلء فلو قدمنا عليه 
لتقل لبطل العقل » فيلزم من بطلان الأصل بطلان الفرع فيبطل العقل والنقل. 

فإنه مبني على ثلاث مقدمات: 

. ثيوت التعارض بين العقل والتقل‎ -١ 

؟- انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة المذكورة . 


(1) انظرررالإرشاد) صض ۰-۳۰۸ ۳۹/ القاهرة/مكتبة ا لخانجي/ ۳۹۹ ۱ه والغزالي(رقانرن التأريل)) ۲۳۹۰-۲۳۸ 
/القاهرةإمكتبة الحندي/ت :محمد أبو العلاء ومعه (رمعارج القدس) وابن عربيررقانرن التأويل)) ص 74/ 
حدة/ دارالقبلة/ ٠٠٠‏ اه ت: محمد السليماني . 

ر۲) بل صرح ابن القيم أن الطريقة الي سلكها هولاء في إثبات الصانع تنفي وحوده؛ لأنها متضمنة لنفي 
الصفات والأفعال صريْحاًء فتنفي وحوده لزوماً .(«الصواعق») ص 441 
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- بطلان الأقسام الثلاثة: ليتعيّن ثبوت القسْم الرابع؛ أي تقديم العقل . ' 
وهذه المقدمات كلها متهافتة لاتقرم على أساس من الشرع» ولا من العقل السليم 
ويتبين ذلك بالمناقشة العلمية الآتية الي استفدنا أغلبها من ردود أهل العلم الراسخين. الذين 
امتموا بهذا الموضوع» وقطغوا كل ذريعة حاول أولعك البطلون التشبث بهاء يقول ابن 
القيم: وقد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب يما لامزيد عليه» وبين بطلان هذه الشبهة 
وكسر هذا الطاغوت في كتابه الكبير» نحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من بره 
قلت: ونحن نشرف من بحرهما قطرات”” أ» ونستخرج من قاموسهما لآلئ 
مجرد نمكي A A‏ ماق الا سوق رن اذ الشبهة, 
وترد أصخابها على أعقابهم خاسرين» وذلك من وجوه : ۰ ش 
الوجه الأول: أن هذا التقسيم باطل من أصله» والتقسيم الصحيح أن يقال: إذا 
تعارض دليلان سمعيان أوعقليان» أو معي وعقلي» فلا يخلو الأمر إما أن یکرنا قطعیین» 
وإما أن يكونا ظنيين» وإما أن يكن أحدهما قطعياً والآعر ظنياً» وعلى هذا الأسالن 
يجري الحكم لأحدهما أو عليه» فيقال: أما القطعيان فلا يمكن تعارضهما؛ لأن الدلييل 
اشا غير الذي ينتوم دار ق اکر عرفت لوم اسم رين ليشيم وإن كان 
أحدهما قطعيا والآخر ظنياً تعن تقديم القطعي سراء كان عقلياً أوسمعياًء نظراً لقطعيلةا 
دلالته لالکونه عقلياً أوسمعياًء إن كانا ظنيين صرنا إلى الترجيح» ووحب تقديم الراحح 
سمعياً كان أو عقلياًء وعلى هذا فقوهم: إذا تعارض العمل والنقل؛ فإما أن يريدوا القطعيين 
فلا نسلم إمكان التعارض بينهماء وإما أن يريدوا به الظطنيين» :فالتديم ازاج » وإما أن 
يريدوا ما يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً فالقطعي هر المقدم» فإن قدر أن العقلي هنو 
القطعي كان تقدعه لأنه قطعي لالأنه عقليء فعلم بهذا أن تقديم العقلي مطلقاً خطا. 


)١(‏ «الصواعق)) ١۷۹۷-۷۹ء‏ وقصد بالكتاب الكبير(,درء تعارض العقل والنقل.» 
(۲) انظر رردرء التعارض») ٥۷٤-۷۹۷‏ (احيث زد هذا القاترن في أكثر من ۲٤١‏ وحهاً . 
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فادح» وأن جعل جهة الترجيح كونه عقلياً خطأء وأن جعل سبب التأخير والاطراح كون 
النقلي نقلياً حل .© 

الوجه الثاني: قولهم العقل أصل النقل ممنوع؛ فإن ما هو ثايت في نفس الأمر ليس 
موقوفاً على علمنا به» فعدم علمنا بالحقائق لايتفي ثبوتها في تفس الأمر» فما أخبريه 
الصادق المصدوق هو ثابت في تفسه» سواء علمناه بعقولنا أولم نعلمه» وسواء صدّقه الناس 
أولم يصدقره؛ كما أن رسول الله يخ حق؛ وإن كذّبه من كدّبه؛ ووجود الرب تعالى 
وثبوت أسمائه وصفاته حق» ران حهله من جهله أوجحده من جحده. وعلى هذا فليس 
القدح في العقل قدحاً ني الحقائق الثابتة بالسمع» وهذا واضح إن شاء الله . 

الوجه الثالث: أن العقل الصريح السليم لايعارض النقل الصحيح 29 

إذاكان الدليل السمعي ثابتاً في نفسه. ظاهر الدلالة بنفسه على المراد» لم يكن ما 
عارضه من العقليات إلا خيالات فاسدة» وأوهاماً كاسدة» ومقدمات كاذبة» إذا تأملها 
العاقل حق التأمل وجدها مخالفة لصريح المعقول» وهذا-كما يقول العلامة ابن القيم- 
ثابت في كل دليل عقلي الف دليلاً معياً صحيح الدلالة» وعليه إذا عارض هذا المسمّى 
دليلاً عقلياً السمعَ وحب اطراحه لفساده وبطلاته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:« من أسباب ضلال كثير من الناس أنهم ظنوا أن ما 
يقوله هؤلاء المبتدعون هو الشرع المأخوذ عن الرسول ب وليس الأمر كذلك بل كل ما 


ا 
علم بالعقل الصريح فلا يوحد عن الرسول يك إلا ما يوافقه ويصدقه. » 


(1) انظر (رالصواعق) ۷۹۸-۷۹۷ وهذا الوحه يقضي على مقدنتهم الثانية: والثالثة معا . 

(۲) لأحل توضيح هذه القاعدة العظيمة ألف شيخ الإسلام سفره العظيم (ردرء تعارض العقل والنقل) وهي 
تقضي على مقدمتهم الأولى ٠‏ 0 

(؟) (زالرد على المنطقيين» ص 75.١‏ /لاهور/إدارة ترجمان السنة ط1797/8ه/ ت: عبد الصمد شرف الدين. 


ان 


وقال ابن القيم:رر إن؛ ما علم بصريح العقل الذي لايختلف فيه العقلاء لاينصور أن 
يعارضه الشرع ألبتة» ولايأتي بخلافه» ومن تأمل ذلك فيما تنازع العقلاء فيه من المسائل 
الكبار وجد ما خالفت النصوص الصحيحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلاتها ° 

وقد يقال: إن العارضة ثابتة بين العقل وبين ما يفهم بظاهر اللفظء رليست ثابئة 
بين العقل وبين ما أخبر به الرسول 4 . ْ 

والجواب: أن هذا الكلام يغير صورة المسألة فتصير هكذا: إذا تعارض لديل 
اش رذا بين ايل سی رکو شی ر رجن لو لافائدة فيه: ولاحاصل 
له» وكل عاقل يعلم أن الدليل لايك لما ليس بدليل» وقد قدمنا في التمهيد أن كلام المبلغ ' 
الأمين يستحيل أن يكون ظاه رأ غير المراد وي ركه من غيربنان »فإن أمانةالتبليغ تناف ذلك 

الوجه الرابع: أنه لو قدر وقوع تعارض الشرع والعقل لوحب تقديم الشرع 
۰ لاالعقل وذلك لأمور: -١‏ أن العقل قد صدّق الشرع ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره» 
ومعلوم أن الشرع لم يصدق العقل في كل ما أقره أو ا و 

؟-أن العقل دل على صدق الرسول و فيما أخبر» وعلى وحوب طاعته فيما أمز ٠:‏ 

©- أن العقل يغلط كما يغلط الحسنء بل وأكثر, فإذا كان حكم الحس مر 1 
الأحكام ويعتزيه الغلطء فما ظنك بالعقل ؟ 

4 - أن العقل له حدرد يقف عندها ولايستطيع أن يتجاوزهاء خصوصاً فيما 07 
با لله وصفاته» وماأخبر به من أمور ألغيب» وأما الشرع فلا يقارن بالعقل في هذا ايجال» بل 
ولاف غيره» قال ابن القيم: رز إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل؛ لأن الجمع بين 
المدلولين» جمع بين النقيضين» وإبطاهما مع إبطال للنقيضين» وتقديم العقل متنع؛ 0 
العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ماأخير به الرشرل وك فلر أبطلنا التقل لكنا 


7) 


(۱) ( الصواعق)) ۸۲۹ 
(۲) انظر (ردرء تعارض العقل والتقل» ۹۰-۸۹/۱١‏ 


قد أبطلنا دلالة العقل» وإذا بطلت دلالته لم يصح أن يكون معارضاً للنشل؛ لأن ماليس 
١‏ 
بدليل لايصلح لمعارضة الدليل.” 2 


الوجه الخامس: أن العقل مع الوحي كالعامي مع المفيٍ العالم» بل ودون ذلك عراتب 
كثيرة» فإن المقلد يمكن أن يصير عالاً» ولايمكن للمفي أن يصير نبياً ورسولاً. 

فلو دل مقلد مقلداً آحر على مفت عالم فأفنا. ثم اختلف المفي والدال فإن 
الواحب الحتم على المستفي قبول قول المفيٍ دون المقلد الذي دله عليه وعرّفه به» فلو قال 
له الدال: الصواب معي دون المف؛ لأني أنا الأصل ف علمك بأنه مفتء فإذا قدّمت قوله 
على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتء فيلزم القدح في فرعه» لقال له 
المستفتى: أنت لما شهدت بأنه مفت» شهدت بوجوب تقليده دون تقايدك وموافقيٍ لك 
ف هذا العلم المعيّن-وهر كونه مفتياً- لايستلزم موافقتك في كل مسألة؛لأن إصابتك احق 
في إدراك أنه مفت لايستلزم إصابتك الحق في كل شيء؛ بل يجب عليك نقليده كما يحب 
علي بشهادتك أنت» هذا مع العلم بأن المفي يجوز عليه الخطأء والعقل يعلم أن الرسول 
معصوم في خبره عن الله ولايجوز عليه اس 

وهذا من أحسن الأمثلة المضروبة للنقل مع العقلء ويقضي على أصلهم الذي يقرر 
أن العقل أصل» والشرع فرع فيجب تقديم العقل . 

الوجه السادس: أن تقديم العقل على الشرع يتضمن القدح في العقل والشرع؛ 
لأن العقل قد شهد للوحي بأنه أعلم منه» وأن نسبة علومه ومعارفه إلى الوحي أقل من 
حردلة إذا قورنت بجبل» فلو قدم حكم العقل عليه لكان ذلك قدحاً في شهادة العقل» وإذا 
بطلت شهادته بطل قبول قوله» قال العلآمة ابن الوزير اليماني:ررفإن قيل:تقديم العقل على 


(1) «الصراعق)) ص ۸۰٤-۸٥۳‏ 
(۲) انظررردرء التعارض)) ۱۳۹-٠۳۸/١‏ وررالصواعق) ٠08‏ ؛ و(رشرح العقيدة الطحاويةم ص5 ١؟/‏ 
بيروت/ المكتب الإسلامي طه/مع تخريج الألباني . 
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السمع أولى عند التغارض؛ لأن السمع علم بالعقل فهر أصله» ولر بطل العقل بطل السمع 
والعقل مقأ وهذه من قواعد المتكلمين» قلنا: قد استرضهم في ذلك امحققرن بأن العلوم 
يستحيل تعارضها في العقل والسمع» فتعارضها تقدير تحال؛ فإنه لو بطل السمع أيضاً بعبد 
أن دل العققل على صحته لبطلا م ال 
لاييطل» فحين بطل السمع علمنا ببطلانه بطلان الأحكام العقلية ‏ 

الوجه السابع: أن الحكم للعقل بالتقديم ا لأن 8 ا 
معلوماً بالعقل أوغير معلوم بالعقل ليس صفة لازمة لشيء من الأشياى بل هو من الأموز 
الس إن بويد فيل مله بايطا ري عاد الاننيتاق فد ع هيا ا 
وقت» ويجهله في رقت آخر» فأكثر العقلاء -مثلاً- يعلمون أن كون العام عابلا علي 
وحياً بلا خياة» ومريداً بلا إرادة» وسميعاً بصيراً بلا مع ولا بصر محال بضرورة العقل» 
ينما يقول بعض المتكلمين: إن ذلك هو الواحب في حق الله تعسالى مستدلين عل ذلك 
بالعقل؛ وبهذا تعلم أن الرد إلى العقرل عند النزاع لايزيد المختلقين إلا اختلافاً واضطرابة 
وشكاً وارتيااً وعلى هذالا يمكن الحكم بين الناس في موارد التزاع والاختلاف إلا بكتناب 
منزل من السماء يرحع الجميع إلى حكمه وإلا فكل واحد من أرباب المعقولات ايقول: 
عقلي أولى بالثقة به من عقل من ينازعي . 5 ش 

فقول شيخ الإسلام ين تيمبة:وفا قيل قذي العقل على الشرع ليست العشول 
فنا راشا ها نيه ولعي دیز تعلو للا رل ليها متا اوت راا اب 
لوحب أن يحال الناس على شيء لاسبيل إلى ثبوته ومعرفته» ولااتفاق للشاس علينه» وأما 
الشرع فهر لي نفسه قول صادق» ر صفة لازمة لاتختلف باختلاف أحوال الناس». 
والعلم بذلك ممكن» ورد الئاس إليه ممكن» وهذا جاء السنزيل برد الناس عند التدازع إلى 


(1) (زإيثار الحق)) ص 19-1117 ١وأشار‏ إلى أن من ذكر ذلك ابن تيمية وابن دقيق العيد والرركشي . ' 
(؟) انظر ررالصواعق)) ۸۲۹ 
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الكتاب والسنة كما قال تعالى: 8ل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون با لله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً» زسررة النساء: ]٠۸‏ فأمر الله تعالى المؤمنين عند 
التنازع بالرد إلى الله والرسولء وهذا يوحب تقديم السمع وهذا هو الواحب؛ إذ لو ردوا 
إلى غير ذلك من عقول الرحال وآرائهم رمقاييسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا 
اختلافاً واضطراباً وشكاً وارتيابا ”أي 

وما يؤكد عدم انضباط نتائج العقول حاصة في البحوث المتعلقة بأسماء الله تعالى 
وصفاته ذلك التعارض العجيب الذي نحده عند أهل المدرسة الواحدة من مدارس الكلام» 
انظر إلى قول الرازي- وهو ينتقد الغزالي-: من الأصحاب من قال: السميع البصير أكمل 
ممن ليس بسميع » والواحد منا سميع بصير, فلو لم يكن | لله تعالى كذلك لكان الواحد منا 
أكمل من الله تعالى» وهوحال؛ وهذا ضعي ف ؛لأن لقائل أن يقول: الماشي أكمل ممن 
لامشي» والحسن الوجه أكمل من القيبح» والواحد منا مرصوف به فلو لم يكن الله تعالى 
موصوفاً به لزم أن يكون الواحد منا أكمل من الله تعالى.» 

ربهذا يتبين خطورة الاعتماد على العقل امجرد في إثبات الصفات» حيث يفتح باباً 
للإلزامات واسعاء بينما الواقف مع النص لابمكن إلزامه بشيء من ذلك و لله الحمد والمنة. 

الوجه الثامن: أن منهج تقديم العقل على الوحي مخالف لمنهج سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم في كل زمان ومكان» بل هو حالف لمناهج جميع الفرق 
الإسلامية إلا فرقة المتكلمين» ومنهج هذا سبيله أولى بالسقوط والبطلان» يقول شيخ 
الإسلام: رر فأما معارضة القرآن بمعقول أوقياس فهذا لم يكن يستحله أحد من السلف» 
وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية؛ والمعتزلة» ونحرهم ممن بنوا أصول دينهم على ما 


(۱) رر درء تعارض العقل والنقل)) ٠٤۷-۱٤۹/۱‏ 
(۲) ررعصل أفكار التقدمين )) ص٤١٠‏ 


ذا 


موه معقرلا وردوا القرآن إليهء وقالوا: إذا تعارض العقل والشرع إما أن يفوض ا 
فهؤلاء من أعظم المحادلين في آيات الله بغير سلطان آتاهم.» ۰ 

ويقول ابن القيم:«.وأنت إذا تأملت أصول الفرق الإسلامية كلها وحدتها متفقة 
على تقديم الرحي على العقل» ولم يوسسوا مقالاتهم على ما أسسها عليه هؤلاء- يعي 
المتكليمن- من تقديم | ارائهم 0 نصوص الوحيء فإن هذا أساس ا أعداء 
الرسل فهم متفقون على هذا الأصل ."2 

ويقول ابن أبي العزر ولاشك أن مشائخ المعترلة وغيرهم من أهل البدع معرفون 
بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات رالقدرم يتلقوه لاعن كتاب 2 ولع هه 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ونما يزعمون أن عقلهم دهم عليه ° 

ولاريب أن عقيدة لم يأعذها صاحبها لامن الكتاب ولامن السنة» ولاملن فوم 
أئمة الصحابة والتابعين لاريب أنها عقيدة إبليسية مستقاة من منهج إبليسي» ليست 
بأفضل من عقيدة أبي جهل وأضرابه كما قال الحافظ الذهبي:« وإذا رأيت المتكلم المبشدع 
يقول دعنا من الكتاب وأحاديث الآحادء وهات العقل فاغلم أنه أبوجهل ° 

الوجه التاسع:أن من نائج هذا القانون أن لايستفاد من الرسول شيعاً؛ لأ اعتقاد 
بطلان ظاهر بر من اعبار الرسول و يوجب ألا يوثق بشيء من أخباره» ر وهذا آل 
الأمر عن سلك هذه الطريق إلى نهم لايستفيدون من الرسول شيئاً من الأمور الخبرية 
المتعلقة بصفات الله سيان وأفعاله» بل وباليوم الآحر عند بعضهم لاعتقادهم أن هذه 
الأخبار على ثلاثة أقسام: نوع يجب رده وتكذيبه؛ ونوع يجب تأويله وإخراخه عن 


۲۳/۱ «الاستقامة»‎ 0١ 

(۲) (رالصواعق » ۸۲۱ 

(۴) ررشرح العفيدة الطحارية) ص۸۹٠‏ 
(4) («سیر أعلام البلام) ٤۷۲/٤‏ 
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حقیقته» ونوع يقر م وعلى هذا يكون لازم قوهم بوجوب رجوع كل عاقل إلى ما يراه 
عقله صحيحاً أن لاتكون هناك طاعة لله ولرسوله بل للعقرل» فتكون وظيفة الرسل 
والكتب ضرباً من العبث . 

الوجه العاشر: أنه لايمان إلا بالتسليم للوحي: قال تعالى: لإفلا وربك لايؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليماً #[سورة النساء : 55] فأقسم سبحانه وتعالى أنه لاعان إلا يتحكيم رسوله في جميع ما 
شجر بيتنا» وتتسع صدورنا بحكمه ولا يبقى فيها حرج» ونسلم لحكمه تسليماً مطلقاء فلا 
نعارضه بعقل ولارأي ولاهرى ولاغيره» وفال تعالى :وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه 
إلى ! لله رسورة الشورى : ]٠١‏ قال ابن القيم: رر وهذا نص صريح في أن حكم جميع ما 
تنازعنا فيه مردود إلى الله وحده» وهو الحاكم فيه على لسان رسوله» فلو قدم حكم العقل 
على حكمه لم يكن هو الحاكم برحيه وکتابه.» 

وعلى هذا يلزم العقلانيين الذين يرون تقديم العقل على النقل أن يسلموا بالقوانين 
الوضعية الي وضعها البشر بعقوم» وهي-لاريب- تعارض الشريعة الإسلامية في الغالب» 
فإن فعلوا ذلك لحقوا بالعلمانيين الفسقة» وإلا تناقضوا أقبح التناقض وخالفوا قانونهم» 
معترفين بفعلهم ببطلانه وتهافته . 

الوجه الحادي عشر: أن كل نص حالف العقل الصريح فهو مكذوبء فلم جىئ 
في القرآن ولاني السنة حرف واحد يخالف العقل الصريح» ويمكن التمثيل للنصوص 
المحالفة للعقل الصريح بحديث: رر إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق خيلا فأجراها 


(0) (ر الصواعق)) ۸۰۳ 
(۲) (<١ا‏ الصواعق)) ۸۲۸ 


56 


فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق.» وهذا حديث فرعي ".افطل سنا ربعا اا 
مثله عاقل فضلاً عن المعصزم» وإذا كان الأمر كدّلك فليس هناك بحال للقول بتقديم العقل 
عند تعارضه مع النصوص؛ إذ لايتعارض مع النصوص الثابتة الصريحة؛ فالتعارض تتيجة 
خطل إما في العقل أو في الرواية . 3 

الوجه الثاني عشر: أن أصحاب هذا المنهج العقلاني هم أبعد لعل ا 
الحق في التوحيد والصفات والقدر وأكثر الناس شا وحيرة واضطراباً » قال ابن القيم: 
«روحدثي شيخ الإسلام قال: حكى لي بعض الأذكياء وكان قد قرأ على أفضل أهل زماننه 
ف الكلام والفلسفةء وهر ابن واصل الحمري” “أنه قال له الشيخ: أضطجع على فراشي». 
وأضع الملحفة على وجهي» وأقابل بين أدلة هولاء وأدلة هولاء حتى يطلع الفجرء و 
لوح فلي شی رفا ذب طائفة من أهل الكلام إلى القول بتكافو الأدلة 'ومعناه؛ 


5 ۰ ۲ 
أنها قد تكافأت وتعارضت فلم يعرف الحق من الباطل» رصدقرا وكذبوا.» 


يعني صدقرا ف قوطمم:أنهم لم يعرفوا الحق» وكذبرا في قوم بتكافو الأدلةء ويو كذ 
هذا اعتزافات كبار المتكلمين؛ وتوبة بعضهم وتحسّرهم من الأعمار الي ضاعت في طلب 
الكلام» ومن ذلك: قول الغزالي:رر فأما الكلام اممرر على رسم المتكلمين؛ فإنه يشغر 


نفوس المستمعين بأن فيه صنغة خدل يعجز عنه العامي» لالكونه حا في نفسه؛ ورعا' 


)١(‏ أحرحه ابن عدي [الكامل 141/5] وابن اللموزي [الموضوعات ]٠٠١/١‏ ويوحد في عالة كب 
الموضوعات» وامتهم بوضعه,هومحمد بن شجاع النلجي» قال ابن عدي: رركان يضع أحاديث في التشبية 
ينسبه إلى أصحاب الحديث ليقلبهم به.م وقال ابن الدوزي: ((هذا حديث لايشك في وضعه»ء وماوضع هذا 
مسلمء وإنه لمن أرلك الموضوعات وأبردهاء إذ هو مستحيل؛ لأن الخالق لايخلق نفسه.) ثم قال ١ ۰٦/۱‏ 
ررفکل حديث رأيته يخالف المعقول» أريناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. » وانظر (الميزان» ٠۷۹/۲‏ 

(۲) هو محمد بن سالم بن نصر الحموي» عام بالمنطق واهندسة» توفي سنة 1۹۷ه يحماة» من مصنفاته: ((شرح 
مااستغلق من كتاب العمل قي المنطق)) انظر ((شذرات الذهب») 4۲۸/١‏ ورالأعلام) ٠۲۲/۹‏ ش 

(5) «الصراعق» ۸٤۲‏ وكلام شيخ الإسلام المذكور.في رردرء التعارض)) ۲۹٤-۲۹۲/۳‏ 
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يكون ذلك سب لرسرخ العناد في قلبه» ولذلك لاترى مجلس مناظرة للمتكلمين» 
ولاللفقهاء ينكشف عن واحد انتقل من الاعتزال-أو من بدعة- إلى غيره» ومن مذهب 
الشافعي» إلى مذهب أبي حنيفة ولا على العكس... بل الإعان المستفاد من الدليل الكلامي 
١ 03‏ 

ضعيف جدا مشرف على الزوال بكل شبهة,! 2« 

هذا اعتراف صريح من أحد فحول الكلام بأن المنهج العقلي لايؤدي إلى معرفة 
الله العرفة الحقةء رغم أن الغزالي اعرف بأن بضاعته في الحديث النبوي مزحاة”" أي 
قليلة. ومن اعترافاتهم: قول الخونجي”"'-الذي وصفه شيخ الإسلام بأنه فاضل زمانه في 
المنطق- قوله قبل موته:ررأمرت وما عرفت شيئاً إلا علمي بأن الممكن يفتقر إلى موئ ثم 


6 
قال: الافتقار وصف سلي» فأنا أمورت وما عرفت شيعا » 


ومنها قول الرازي- وهو من أكبر ختصوم أهل السنة “في آخبر عمره-:رلقد 
تألت الطرق الكلامية؛ والمناهج الفلسفية؛ فما رأيتها نشفي عابلا ولاتروي غليلاً 
ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرا لي الاثبات: «إالرحمن على العرش استوى» 
زسورة طه :هع «إإليه يصعد كلم الطيب#[سررة فاطر: ]٠١‏ 


)١(‏ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقفة) ص۳١‏ ؟-4 ١١‏ /القاهرة]دارإحياء الكتب العربية/ 781 اع/ت: 
د/سلیمان دنيا . 

(؟) انظر ررقانون التأويل» للغزالي ص42 7 

(۳) هو محمد بن ناماور بن عبد الملكء أحد علماء الطب والمنطق , وله فيهما تصانيف ١‏ توفي سنة ٤١‏ 1ه انظر 
((سیر النبلاء)) ۲۸/۲۲۳ ۲وررطيقات الشافعية) للسبكي ٥/۸‏ 1-۰ ۰ وررشذرات الذهب) ۲۳٣/١‏ 

۲٤۹-۲٤۸۰۱۱ ٤ص ررالرد على المنطقیین))‎ )٤( 

(ه) وصفه به شيخنا الغنيمان: المصدر السابق ۸۹/١‏ وهو كذلك . 


1¥ 


واقرأ في النفي: «إليس كمثله شيء (سررة الشورى : ]١١‏ ولا يحيظون بسه 
7 6 7 )0 
E aT‏ « 
وكان الخسرو شافغي” ان أصحاب الرازي- يقول:رر ما عثرنا إلا على 
هذه الكليات» وكاذ قد وقع في حيرة وشك حتى كان يقول:« وا له ماأدري مباأعتدء 
ارد" 
وا لله ماأدري ماأعتقد والله ماأدري ماأعتقد. « 
قلت: r N AAA Ek‏ 
والفلسفة والمنطق» ومن ذلك قول أبي المعالي الحوييٰ عند المرت:ر لقد خضت البحر 
اللا خليت ,أهل ١‏ حلت ف الذي نهونى عنه»ء والآن إن 
صم E‏ اسل لأسا ca‏ ودحلت ل ي تهوني عنه» والآن إن ۾ 
يتدا رک ربي برحمته فالويل لابن الدويي» وهاأنا أمرت على عقيدة أمي» وزري: على 
عقيدة عجائز نيسابور» ولهذا يقرل مثل هؤلاء: عليكم بدين العجائز. قال شيخ الإسلام: 
ر فإن تلك العقيدة الفطرية الي للغجائز خير من هذه الأباطيل الي هي من شعب الكفر 


58 5 1 5 6 
رالنفاق» وهم يجعلونها من باب التحقيق والتدقيق. » 


(1) ررالرد على المنطقيين)» صا ۲ والنص في كتابه,أقسام اللذات) الذي ألفه في آخحرعمره كاز وتاع 
الجيوش الإسلامية)) ص ٤ار‏ الكتاب العربي/۸ 5٠‏ ١ه/‏ ت: فواز زمرلي . 

(۲) كذا في ررالرد على المنطقيين» وهو الخسرو شاهي عبد الحميد بن عيسى بن عموية أحد علماء لکا 
وخسرو شاهي نسبة إلى حسرو شاه من قرى تبريز» توفي سلة؟10ه » انظر: ررطبقات الشافعية)) لابن 
السبكي71/8١57-1 ١‏ و(رشذرات الذهبم) ۲٠٠/۰‏ 

(۳) «الره على ا منطقيين) ص۲۲۷ : 

(4) انظر نص الحويني وكلام شيخ الإسلام في ((نقض تأسيس الجهمية) ١51/١١‏ /مكة المكرمة/ مطبعة الحكوضة/ 
0ه / تصحيح: محمد بن عبد الْرحمن بن قاسم , 


A 


«ر ومات الغزالي وهو مشتغل بالبخاري ومسلم» والمنطق الذي كان يقول فيه ما 
يقرل ما حصّل له مقصوده. ولا أزال عنه ما كان فيه من الشك والحيرة.» 

ويحسن هنا أن أورد عبارة مشابهة لعبارات أولئك الفحول من المتكلمين الماضين» 
لأحد فحول الفلسفة والكلام المعاصرين» ألا وهو الدكتور سليمان دنيا- الذي أفنى عمره 
في تحقيق كتب الفلسفة والكلام» وإحراحهاء حتى نال درجة الأستاذية في الفلسفة 
والكلام بكلية أصول الدين بالأزهر» حيث يندب حظه في الحديث الشريف وعلومه» 
فيقول-معلقاً على حديث ذكره الغزالي- :ير رجعت إلى ما تحت يدي من مراحع الحديث 
-وهي قليلة لعدم اشتغالي بهذا الفن الذي أعتبر عدم التوفيق للاشتغال به حرماناً من خير 
كثير» وأسأل الله أن يصرف عين الصوارف المبعدة عنه» وأن يوفق لي من أساتذته من 
يأحذ بيدي فيه-- فلم ا 

ويقول في مقدمة كتبها سنة 4٠5‏ ١ه‏ :ر إنن إن نظرت إلى ما مضى من عمري» 
وحدتئ قد غرقت في حضم الحياة» ولم أنتبه لإدراك حقيقة المصير الذي أنا صائر إليه» فلم 
اعد نفسي له. ولم آحذ له أهبته» وإن نظرت إلى حاضري وجدتئي أعجز من أن أنهض 
بعبء الحاضر فضلاً عن أن أتدارك معه تقصير الماضي. "ل 

أقول: إن على المسلم الناصح لنفسه أن يبتعد عن الكلام والخنوض في كل ما 
لايعود عليه بالنفع لي آخرته؛ وأن ينهد في تصحيح عقيدته بألا يأعذها إلا من الكتاب 
العزيز» والسنة المطهرة على فهم السلف الصال» وأن يسلك منهجهم ف العبادة والسلرك» 


)١(‏ «الرد على المنطفيين» ص۹۸ ١‏ ر(«الصواعق)) 447 ١‏ ولعل المقولة المشار إليها هي قوله-واصفاً المقدمة 
المنطقية الي صدّر بها كتابه الستصفى-:رهي مقدمة العلوم كلهاء ومن لايحبط بها فلاثقة له بعلومه أصلاً.) 
(رالمستصفی)) ٠١/١‏ 

(؟) التعليق على («فيصل التفرقة )) للغزالي ص7١‏ الحامش . 

(۴) مقدمة ررقانون التأريل» لابن العربي ص١٠‏ 
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ولي كل صغيرة وكبيرة من تصرفاته» وأي مخالفة لهذا الخط المستقيم فإن مصير ضاحيهاً إل 
الندم» والشاهد ما ذكرناء وا لله تعالى المستعان . 
الوجه الثالث عشر : أن الذين ركبوا عقونهم فزعموا أن العقل يجب تقديه علبي 
النقل عند التعارض حتى في باب الأسماء والصفات إنما أتوا من جهلهم وعدم تفريقهم بين 
. ما يحيله العقل ومالايدركه؛ لأن للعقل جاله الذي إذا اشتغل في إطاره أفاد وأنتبج اديز 
لصاحبه» ومتى وقع الخروج به عن ذلك الإطار أخفق وكان وبالاً على صاحبه » قال 
العلأمة ابن خلدون:: واتبع ماأمرك الشارع به في اعتقادك وعملك فهر أحرص على 
سعادتك» وأعلم بما ينفعك؛ لأنه من طور فوق إدراكك» :ومن نطاق أوسع'منن نطاق 
عقلك» وليس ذلك بقادح إن العقل ومدا ركه بل العفل ميزان صخیح» وأحکامه بق 
لاكذب فيهاء غير أنك لاتطمع أن تزن به أمور التوحيد, والآخرة» وحقيقة النبرة»وحقائق 
الصفات الإخية» وكل ما زراء طوره» فإن ذلك طمع في محال» ومشال ذلك مثأل رج 
أى الميزان الذي يوزن به الذهب» فطمع أن يرن به الجبال» وهذا لاعلى أن الميزان في 
أحكامه غير صادق» لکن للعقل خد يقف عنده ولايتعدى طوره حتى يكون له أن ينظ 
ا با و رمن رات الود 
الوجه الرابع عشرٍ : قال تعالى :ف( وتوكل على الحي الذي لايهوت وسبح 
بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً * الذي خلق السماوات والأرض وما بينهمافي 
ستة أيام.. .الآية© (سررة الفزقان : 4ه وقال تعالى: فإ ما خلق الله السماوات والأرضن 
وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى © (سورة الروم : +] وقال تعالى: لإ إن عدةالشهور عند 
الله الناعشر شهرأفي كتا الله يوم خلق السماوات والأرض..الآية #[سررة التوبة: 0 
في هذه الآيات وأمثالها بيان واضح لاخفاء فيه أن هذا الکون-بسماواته وأراضيه.زكل أما 


فيه من أجرام “ماوية أوأرضية- مخلوق خلقه الله في الوقت الذي شاءه أن يخلقه» وقنال 


ر ابن حلدون: المصدر السابقٌ 554/١‏ وانظر ((الصواعق» 455 


Ve 


تعالى :3 لاإله إلا هو كل شيئ هالك إلا وجهه Ç‏ (سررة القصص : هم وفي هذه الآية 
إخبار من الله تعالى بأن هذا الكون بكل ما فيه آثل إلى الزوال؛ أي أن للكون بداية 
ونهاية» وان الله الذي خلقه هو الذي ينهيه بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى . 

وإذا نظرنا من جانب آخر ألفينسا جماهير الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين يقولون 
بقدم العالم» وأنه لم يزل موجوداً مع الله تعالى» مستدلين عقدمات عقلية وضعوهاء 
وقرروهاء فقالوا:لايتصور أن فيدر جات من :قذي بغر واضطة صلا ريقو لرن 
كذلك بأبدية العالم قال الغزالي:« فإن العام عندهم كما أنه أزلي لابداية لوحرده» فهو 
أبدي لانهاية لآحره» ولايتصور فساده» ولافداؤه» بل لم يزل كذلك ولايزال أيضاً 
كذلك. » 

فهنا ندعرا أصحاب القانون العقلي للتأمل والإحابة فنقول لهم: هذه نصوص 
القرآن الكريم » وهذه مقررات عقول هؤلاء الفحول الكبار من العقلانيين الذين لايشك 
في سعة عقوم إلا المخبول متعارضة متناقضة غاية التتاقض» فما موففكم منها ؟ فإن 
طبقتم قانونكم القاضي بتقديم العقل على النقل انكشف أمركم ولحقعم بهؤلاء 
الدهريين” “وخرحتم من دائرة الإسلام » وإن قدمتم النقل على العقل رجعتم عن قانونكم 
واعترفتم بفشله وتهافته» وإن قلئم إن عقولكم تخالف عقرل هولاء الفلاسفة وتتفق هنا مع 
ما تقرر في السمعء كان ذلك اعترافاً منكم بعدم انضباط العقول كما قررناه في الرحه 
السابع» وليس لكم وراء هذه الخيارات الثلاثة إلا السكوت الذي يلجأ إليه كل عاحز 


. انظر الغزالي رإتهافت الفلاسفة)) ص85688/دار المعارف ط5/ ت: سليمان دنيا‎ )١( 

(1) نفس المصدر ص٤١٠‏ 

(”) جماعة من الفلاسفة ينفون الربوبية» ويقولون يقدم الدهرء ويسندون إليه الحوادثء غقالوا-كما حاء في 
القرآن-: فما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحبا.وما يهلكنا إلا الدهر#[سررة الجائية:14] وبالعالي ينكرون 
الرسالة والمعاد وواضح أن الفكر المادي الإلحمادي مب على أصرل هولاء . انظر ((الفصل) لابن حزم 
5-41 هوالسكسكي «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان)» ص 7ه /دار التراث العربي/رت: تليل الخاج. 


الو 


جاهل مفحم لإ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين)#سورةلأنام :ه4] 
هذا ما تيسر ذكره في مناقشة هذا:الأصل راجيا من الله تعالى أن يجعل فيه ما يقبت احق 
على الحق» ويرد المبطل الشارد عن الحادّة إلى حظيرة الحق رالهدى . 

أما ما دندن به الرازي حول أحاديث الصفات كحديث النزول فلمناقشته مضع 
آخرعند الرد على الحهميةء إلا أنا -في هذه العجالة- نذكر أمرين هامين هنا : 

الأول: أن الرازي رغيره من المعطلة رانس ات لالع اتا رر 
من صفات المخلوقين؛وقاسوا الغائب على الشاهد فغلطوا ووقعوا لي نوع من التشبيه قبيح: 

الثاني: أن كلام الرازي حول أحاديث الصفات يناقض تماما ما قرره في كتاب 
آخر حيث عقد فصلا عنوانه: مسألة في بيان أن العقل لاال له في أن يحكم في أفعال 
اک اتسين رايم "م زو ف غلی اللسعزلة. ر کل ما قاله هناك زه .على تشه وعلين 
غيره من هو على منهج المتكلمين .في الصفات؛ ولاريب أن مشل هذا التساقض يدل على 
التهافت الفكري» وعدم وضوح الرؤيةء والمنهج . 


. (رمغالم أصول الدين) ص۸۷/ القاهرة/ مكتبة الكليات الأزهرية/ ت: طه عبد الرؤرف‎ )١( 
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المبحث الثاني 
القول بامجاز في نصوص الشرع 

إن من البلاوي ال ابتليت بها أمة الإسلام بعد انقضاء قرن الصحابة والتابعين بلية 
اقول برقوع اثحاز في القرآن الكريم» والسنة النبرية المطهرة؛ واعتباره أصلاً من الأصول 
المعتمدة في التأويلء ذلك لما يحتوي عليه هذا الأصل من محاولة للقضاء على قداسة النص 
الشرعيء» وإيطال دلالته. وفتح الباب أما أهل الأهواء والبدع لينسبوا إلى الشريعة 
الإسلامية ما شاءوا . 

ويي هذا المبحث نتصدى هذا امجاز ماهو ؟ ؟ وكيف نشا ؟ ومن قال به ؟ وما صلته 
التأويل ؟ وما مقصد مختزعيه ؟ وأين تطبيقاتسه ني كنب لمحازيين ؟ وماهو الحق في هذا 
الباب؟ وكيف نرد على المخخالفين ؟ وا لله تعالى المستعان وعليه التكلان , 


أولاً : تعريف الحقيقة ولمجاز : 
قال أبو الفتح اين E‏ :« الحقيقة: ما أ لي الاستعمال على وضعه في 
اللغةء وابجاز: ما كان بض ذلك ” » وقال عبد القاهر الجرحاني[ت ٤۷١‏ ه]: ««رکل 
كلمة أريد بها ما وقعت له ف وضع واضع. ٠.وقوعاً‏ لاتستند فيه إلى غيره فهي حقيقة.. 
وأما المحاز ز: گل كلمة أريد بها غر ما وقعت له في وضع واضعهاء > لملاحظة بين الثاني 
والأول ٠.‏ » وقال الرازي: ررأما الحقيقة: : فهي فعيلة من الحق...وهر في اللغة: الفابت.. 
وحدّه: أن الحقيقة: 5 
...وما لمحاز: فهر مفعل من الحراز الذي هو التعسدي؛ في قوم :حزت موضع كذا.. 


(۱) ابن جي ((الخصائص)) ۲٤۲/۲‏ /بيروت/دار الکاب العربي ط7171/5اها أت :عمد علي النجار . 
(؟) الجرجاني ((أسرار البلاغة)) ص ٠‏ ۳۰۱۰۴۰ رانظر ٥‏ 9؟/حدة/دارالمدني 415/١‏ ه/ت: مود عمد شاكر 


ذا 


وهو ما أفيد به معنى مصطلح عليه غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة الي وقع ' 
لتخخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأرل.» ش 
وقالوا: بوالحقيقة: لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء...واجاز: اللفظ المستعمل 
بوضع ثان لعلاقة.” "م وقالوا'أيضاً: رر المعنى إن استعمل فيما وضع له فاللفظ حقيقة» وإن 
استعمل في غيره لعلاقة ينهنا فمجاز. "م وقالوا: رالحقيقة هو اللفظ المستعمل فا 
له» واججاز: هو اللفظ المستعمل في غيرماوضع له لمناسبة بينهما وتسمّى العلاقة "كم إلى 
غيرذلك من التعريفات للدونة 3 كتب الأصول والبلاغة والردود. 
وبالنظر في هذه التعريفات نلاحظ مايلي : 
١-إن‏ هولاء التكلمين اتفقوا على تقسيم الألفاظ إلى الحقيقة وانحاز . 
؟- اتفقوا على أن ما “موه الحقيقة سابق على ما موه الجازء فالأرل أصل باق على 
وضعه؛ والثاني منقول عن الوضع إلى استعمال حديد . ْ 
©- نصوا على ضرورة بقاء العلاقة بين الوضع الأصلي» وبين الفرع التقول» 
ويسمونهاآيضا المناسية, والملاحظة ونحوها'. 0 
٤-يفهم‏ من هذا أن كل جاز لابد له من حقيقة ولاعكس؛ وقد نصوا 
ذلك في كتبهم» ويمني ذلك أن الحقيقة أكثرمن الجاز . ۰ 


را «الحصول في علم الأصول)) ۳۹۷-۳۹۱ /الرياض/جامعة الإمام ط۱۳۹۹/۱هھ/ت: طه العلواني . 

ر۲) السبكي ررجمع اللبوامع» /. ۳ . "#/القاهرة/ مطبعة الحلبي 95/0 ١ه‏ مع شرح اللي وحاشيةالبناني 

() صدر الشريعة ((تنشيح الأصول)) 14/١‏ /القاهرة/مطيعة الحليي/ ومعه شرح التفتازاني العررف باروالتاريج) 

ري الإسنوي «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» ص 0م ١‏ إبيروت|/مؤسسةالرسالة/ ٠٠‏ 4 اهدات: هيت 

(ه) انظر في ذلك: رختصر الصواعق)) لابن الموصلي 57/6 ورزمنع حواز اهاز -القدمة-» ص /القاهرة/ مكتبة ١ ٠‏ 
السنقط ۴/۱ ١١٠ه/‏ تابي حفص » وال محلیند المصدر السابق ص۲٦۳‏ ولطفي عبد البديع ((فلسسفة امان 
ض4١١/حدة/دار‏ البلاد/ة ٠‏ ٤ه‏ » ومصطفى الصياصنةرزبطلان اجان )ص ۳۹ /دارالعراج/۲ 40 ١ه‏ 


VE 


ثانياً: نشأة المجاز وتطوره : . 

بمراجعة المصادر الإسلامية من كتسب التفسيروالأصول والبلاغة وغيرها يظهرأن 
ليس هناك من سبق أبا عبيدة معمربن المثنى ت١١١ه‏ إلى إطلاق كلمة «وبحان» وهذا 
موضع اتفاق بين الاخ ھی كتابه «رمجاز القرآن» وأكثرمن استخدام هذا اللفظ 
في ذلك الكتاب» إلاأن أبا عبيدة لم يستخدم انحاز بمعناه المعروف لاحقاًء بل قصد معناه 
اللغري لاغير» حيث يورده بمعنى ما يجوز في اللغة» أرمعنى التفسير» وقد تنبه هذا كثيرمن 
العلماءء والباحثين” ' » يقول محقق كتاب ررحاز القرآن» :رومهما كان الأمرفإن أبا عبيادة 
يستعمل في تفسيره للآيات هذه الكلمات:”جازه كذا“* و””تفسيره كذا و معناه 
کذا““ و””تأويله كذا'“على أن معانيها واحدة أو تکادء ومعنى هذا كله أن كلمة ”جاز“ 
عنده عبارة عن الطرق الي يسلكها القرآن تي تعبيراته» وهذا المعنى أعم بطبيعة الال من 


(F) ۹‏ 
المعنى الذي حدّده علماء البلاغة لكلمة”جاز“ فيما بعد. » 


ونظرة سريعة في مضمون ذلك الكتاب كافية لتأكيد هذا الأمرء يقول- عند 
تفسير قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه) [سورة القيامة :197]- :ررججازه: تأليفه بعضه إلى 
بعض» ثم قال :طإفإذا قرأناه فاتبع قرآنه#[سوررة القيامة:4 ١ع‏ مجازه: فإذا ألفنا منه شيئاً 


٤ 
: فضممتاه إليك فخذبه» واعمل به وضمه إليك. »م وعند قوله تعالى‎ 


() انظر ابن تيمية ((الإيمان الكبين) ضمن جمو ع الفتاوى ۸۸/۷ و(إمختصر الصراعق» ۲۳۲/۲ 

(؟) الظر:ابن تيمية ((الحقيقةوالمجان»)ضمن جمو ع الفتاوى ٥۲/۲ ١‏ + ومقدمة ((تلخيص البيان في جازات القرآن » 
نحمد عبد الغني صه حيث يقول:..ولكن لفظة ابجاز عنده تساوي طريق الجواز إلى فهم اللفظة القرآنية» 
فهر أقرب إلى تفسير غريب القرآن..). وشوقي ضيف (البلاغة تطور وتاريخ) ص 4 ؟/القاهرةط ٠۲‏ 
والجليند: المصدر السابق ص 5721١‏ 

(۲) مقدمة (ربحاز القرآن)) محمد فواد سزكين ص8١-1١‏ 

(4) أبوعبيدة ررمحاز القرآن» /١/١‏ القاهرة/مكتبة الخانخي ط 4/١‏ 9١م/‏ ت :محمد فواد سزكين . 


نكا 


ألا إنغا طائرهم عند اي الأعراف:١١٠]‏ قال:رروبجاز طائرهم: حظهم 
زص زر رن تعالى :لم استوى على العرش#زسررة الأعراف:4ه) قال: 
«جازه: ظهر على العرش:وعلا عليه ويقال: استويت على ظهر الفسرس؛ علي 
ظهرالبيت. م وياليت المحازيين فهموا الازعلى هذا التحوحتى يكون الخلاف لفظياً كما 
يزعم بعضهم . ۰ 


وبالمعنى نفسه ورد لفظ المحازعن الإمام أحمد حيث قال:ررأما قوله:«إإنا معكم» 


[سورة الشعراء ٠٠:‏ إفهذا في مجازاللغة» يقول الرحل للرجل: إنا سنجري عليك رزقك» إنا 


سنفعل بك كذاء” ب ل 50008 
إلى هذه العبارة فقالوا: إنه ينرى ورود انحاز في القرآن» كأبي يعلى .ران عقيل 
ومنعه الآخرون” ١‏ والحق معهم ما يأتي : 

١‏ اند شك بعض أعل الم ا صحة تسب لكاب إل الما أده بل وسک 


4" 
الحافظ الذخبي عليه بالوضع ”© 


؟-على صحة نسبة الكتاب-وهو كذالك إن شاء الله-فالمعنى ما عزفت مل 


عبارات أبي عبيدة السابقةء ؤيوكده 1 


(0) نفس المصدر ۲۲۹/۱ 

(۲) نفس المصدر ۲۷۳/١‏ 

(۳) (رالرد على الجهمية والزنادقة)) ص١ ١‏ أ /الرياض/داراللواء ط ۲/۲ ٠‏ + ١هارت:عبد‏ الرحمن عميرة . 

(4) هومحمدين الحسين بن محمدين حلف البغدادي الحنبلي ت٩٥‏ ٤ه‏ انظر: ((طبقات الحنابلةع) ۲۳۲۰2۱۹۳/۲ 
(ه) هوعلي بن عقيل بن محمدالبغذادي أبوالوفاء الحنبلي ت۳١‏ هه انظرررذيل طبقات الحنابلة)) 4 1 
(5) انظر (الإيمان الكبير)» ضمن بجموع الفتاوى 4.5/1 ١‏ 

(۷) انظر (رسير النبلای) ۲۸۷-۴۸٦/۱‏ وتعليق المحقق . 


E 


*- قوله-بعد العبارة المذكورة مباشرة- :رروأما قوله:«إإنني معكما أسمع وأرى [سورة 
طه:٦٤]‏ فهو جائزفي اللغة» يقول الرجحل الواحد للرجل: سأجري عليك رزقك 
أوسأفعل بك خمير.! » فإن قوله: «فهو جائز في اللغة.» مشل قوله: «فهذا لي 
محا زاللغة.» 

٤‏ - أن المجاز المصطلح عليه لم يكن قد عرف في ذلك الوقت» حتى يقال: إنه قصد المحاز 
والتأويل» وحمل كلام الناس على المصطلحات الحادثة بعدهم فيه من المحاطرة 
والظلم ما يتنزه عنه أهل الإنصاف . 

إذا تقررهذا فليعلم أن أول من عرف عنه المجازيمعناه الاصطلاحي هوالماحظ 
ته ؟ه من امعتزلة؛ كما يظهرمن کتبه » وررغم أنه لم يترسع في وضع 
الأسس والقواعد إلاأن استخداماته كانت منطلقاً لدراسات جحاءت بعد 
واستمرالحال على هذا فنجد ورود ذكرررانحاز» بروالاستعارة» في العديد من المولفات 
اللاحقة» ونحد أن ابن قتيبة ت٣‏ ۲۷ه كان من المكثرين من ذكررامحان) خاصة في 
كتابه:رتأويل مشكل القرآن» ما جعل بعض الباحثين يزعم أن استخدامه لمفهوم 
محازم يكن بعيداً عن معناه الاصطلاحي العام.۳» ومع إقرارنا بأن ابن قنيبة 
استخحدم لفظ المجاز كشيراً فلانسلم بأن مفهرم ا محاز لديه كان قريباً من المعنى 
الاصطلاحي لا يأتي : 
-١‏ لأن من وضع الاصطلاح الحازي كانت هم أغراض معينة في التأويل - كما سيمر 


بك عند الحديث عن مقاصد انحازيين- وكان ابن قنيبة بعيداً عن تلك الأغراض . 


ر الإمام أحمد :نفس المصدر » وانظر: ((مختصر الصواعق) ۲۳۲/۲ 

ر۲) انظرررالبیان والتبيين)) 01/١‏ ١/القاهرة‏ ط91/6١م/‏ ت: عبد السلام ارون » و((الحيوان» ٠٠١۲۲/۰‏ 
حيث عقد في هذا الأخيربابين في الجازمع ضرب الأمثلة . 

ر٣)‏ انظرمقدمة محقق (رجازالقرآن» للعزين عبدالسلام بقلم/محمد مصطفى بن الحاج ص 4 4: ومقدمة ((تلخيص 
البيان» للرضي ص١١‏ 


يفا 


۲- أن ابن قتيبة- رمه لله- أفصح عن المراد بالمجازعنده فقسال:رروللعرب المخازات في 
الكلام» ومعناها: طرق القرل اراش قمع امارعنده ارت إل مط د 
المتقدمين -أبي عبيدة وأحمد- من معناه عندمن قال به من المتأخرين: أولامكن 
إرحاع إكثاره من ذكرانحازوتوسعه فيه إلى نوع من التأثر بالحاحظ 0 وإن ثبت 
لقاؤه به حتى أجازه الشاحظ يبعض كتبه؛ كما صرح به ابن قتيبة ” "فلك ىا 
أسلفنا من أن انيحاز غنده غيرامجازعند الحاحظ ولأ موقف ابن قتيبة من' احاحظ 7 
كن يوتف ليرد القلنم ل عن غر .هد الرجل كرحا سديداء لا عزك ليه تن 
اليل عن الحق» فوصفه بأنه رمن أكذب الأمة وأوضعهم الحديث» وأنصرفهم 
باطل.» وذكر سيب تتلمذه عليه وعلى أنثاله من البتدعة فقال:وووقاد کت في 
عنفوان الشباب» وتظلب الآداب» أحب أن أتعلق من كل علم بسبب» وأن أضرب 
فيه بسهم» فربما حضرت بغض بجحالسهم وأنا مغنزيهم طامع أن أصدر غنه بفائدة» 
أ وكلمة تدل على خبر» أوتهدي لرشد ا وتعالى» 
وقلة ترقيهم وحملهم أنفسهم على العظائم. .ماأرجع فعه خحاسراً ادم ومن هنا 
يتأكد لنا أن الدكتوؤاين الحاج لم يكن دقيقاً حين قرر تأثرابن قنيبة اشاح قي 


ف 
اجاز. 


: ث: السيد أحمدصقر‎ ه١‎ ٤ ٠٠/٣ («تأويل مشكل القرآن)) ص ١؟/القاهرة/ المكتبة العلميقا ط‎ )١( 
م١۲٣١ /القاهرة/ دارالكتب/‎ ۲٤۹۰۲۱۹۰۱۹۹/۴ انظر «(غيون الأخباں)‎ 0, 

5 «تأريل عتلف الحديث)) ض۲۲/ بيروت/ دار الكتاب العربي 

٤٣ص نفس الصد‎ (f) 


ره) اتظر مقدمة ررجاز القرآن) للعر ص٤٤‏ 


YA 


وجاء بعد ذلك ابن جين ت891ه فتوسع فيه أكثر فأكثر حتى قال:ر اعلم أن 
أكثر اللغة مع تأمله بماز لاحقيقة”'م وكان معتزلياً على نهج شيخه أبي علي الفارسي 
النحوي” » وهو أقدم من عثرت له على تعريف عدد للمجاز كما تلاحظ من التعريفات 
السابقة . 

واي منتصف القرن انامس المجري بلغت الدراسات المتعلقة بابحاز قمتها على يد 
عبد القاهر اللمرجاني ت 7ه » والذي بذل جهداً مضنياً في إرساء قواعده؛ وإيضاح 
مواصفاته» وعلاماته وحصائصه» ويبان الفروق بینه وبين الحقيقة . 

ررإن جهرد المرجحاني كانت هي الأساس الذي بنى عليه من أتى بعده من 
البلاغيين مفاهيمهم وتقسيماتهم وقواعدهم في هذا لمجال لكنهم لم يستطيعرا إضافة شيء 
ذي بال » ومن ثم شاع استخدام احاز وذاع وتناوله كشير من الأشاعرة المصنفين لي 
أصول الفقه على أنه شيء ب اقتضاه المنهج ا في التعامل مع مدلولات الألفاظ 
اللغوية» ومع النصوص الشرعية. 

نلاحظ ما يلي: 

-١‏ أنه لايعرف قبل نهاية القرن الثاني الهجري من استخدم لفظ ررامجاز» مطلقا. 
٣-أن‏ لفظة برانحان» الواردة في كلام أبي عبيدة» وكلام الإمام أحمد غير انجاز 


الاصطلاحي الذي لم يعرف إلا على يد الحاحظ؛ رابن جن ومن نحا نحوهما . 


رن (الخصائص)» ٤٤۷/۲‏ 
(؟) انظر ((تاريخ بغدام) ۰۲۷۹/۷ و(المتتظم) لابن الجوزي ۵۱ ۳۲ /بيروت/دارالكتب العلمية/417 اه 
ت: محمد ومصطفى عبد القادر عطاء رررسير التبلای ۳۸۰/۱١‏ ومقدمة محقق ((المخصائص» ٤٩-٤۲/۱١‏ 


(لا) مقدمة محقق (ريجاز القرآن)) للعز ص۸٤‏ 


۷۹ 


- أن الدراسات الخاصة بامحازتعريفاً واستخخداماً نشأت على يد المعتزلة؛ فاللماحظ: 
| 0 
معتزلي حترقء أعلن من خلال حيوانه أنه يفضل الاعتزال على كل نحلة ا وابن 


جي أيضاً من المعتزلة كما سبق» وتطورت على أيديهم وأيدي غيرهم من المتكلمين' 
كالأشاعرة والمرحئة ٠.‏ 


الك امجاز بين النفي والإثبات: 

بعد أن نشأ لجاز وتطورء ودخحل كتب المتكلمين المنتسبين إلى البلاغة؛ والأصول 

صارت أنظار الناس فيه مختلفة؛ وذلك لما يحمله لجاز في طياته من امش انيف رای عن 

الصراط السوي» ومذاهب الناس في هذا لجال كما يلي : 1 
-١‏ فريق قال پوجود اهاز في اللغة والقرآن معا وهم جميع المتكلمين من الجهمية؛ : 

والمعتزلة» والأشاعرة» وامرحثة, ومن نحا نحوهم» أوتأثر بهم» وانتصر له الشوكاني 

لي «الإرشاد» بحماسة وعاطفة جياشةء وياليته ذكر لنا أدلة علمية قوية-کعادته ا 

المطاررحات العلمية- وم يكتف بتكرار الأمثلة الي كان يرددها الجازيون السابقون . 

و - فريق أنكروجود انحاز في القرآن الكريم ولفة العرب كأبي إسحاق الإسفرائيه ؟. 
ت۱۸٤‏ ه » وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» ومن المعاصرين عدد غفير من ش 
العلماء والباحثين » ومن أبرزهم الأئمة: السعدي»والشنقيطي» وابن بازع الألباني 7 
1 فريق ذهب إلى انکار وجود انحاز في القرآن والشنة» وعدم نفيبه عن اللغة'رممن ' 
قال بذلك: داود بن علي الأصبهاني تء/الاها » وابنه أبوبكرت97 ١ه‏ ءومنذر 6 
لبد امون ته ه عه والذي صنف مصنفاً في نفي الجازعن القرآن» وحمد بأ 
خحويز منداد الالكي ت٠‏ 4ه » ومنهم ابن عبد البر النمري المالكي ت ه٠‏ ها 


1 4/١ «الحيران»‎ 0١ 
' انظر اين تيمية: (رالامان الكبيرع ضمن المجموع ۸۹/۷ »ووصف بأنه كان خطبا بليغاً مفوهاًء وأنه لم يكن‎ )5( 
۱۷٤/۱۹ بالأندلس أحطب منه . ررالسیر)‎ 


حيث ساق جملة من الآيات والأحاديث والأشعار الي يستدل بها انجازيون» ثم ذكر 
مذهب أهل السنة في تلك الآيات ثم قال: « وحمل كلام الله تعالى وكلام تبيه کل 
على الحقيقة أولى بذوي الدين والحق؛ لأنه يقص الحق » وقوله الحق» تبارك وتعالى 
علواً كبر ”7 
وعزا صاحب مصطفى الصياصنة هذا المذهب إلى الشيخ الأمين الشنقيطي في 
رسالة رمنع جواز المحان» وليس كذلك بل مذهب الشيخ في تلك الرسالة نفي لجاز مطلقا 
حيث وصف هذا المذهب بأنه الحق» قال الشيخ-رحمه الله تعالى-: رر والذي ندين الله به 
ويلزم قبوله كل منصف محقق أنه لايحرز إطلاق الحاز في القرآن مطلقاً على كلا القولين: 
أما على القول بأنه لابجاز ف اللغة أصلاً-وهو الحق-فعدم الجحاز في القرآن زا 
فلعل المؤلف المذكور نظر إلى أول عبارة الشيخ ولم يتأمل قوله:رروهو الحق» 
نعم ألف الشيخ الأمين الرسالة المذكورة للاستدلال على عدم وحود المحاز في 
القرآن» وجعل احتجاجه محصوراً على ما أف الكتاب لأجله» وليس معناه أنه يرى ابحاز 
في غير القرآن كالسنة أو اللغة» وستعلم في مواطن الاستدلال أن احق تهافت قول من 
يذهب إلى إثبات المحاز في اللغة» وأنه واحب على المسلم الموقن بكلام الله وكلام رسوله 


ألا يعتقد وقوع هذا امحاز المزعوم في ألفاظ القرآن والسنة» ومعانيهما . 
رابعاً: صلة المجاز بالتأويل ومقاصد المجازيين : 

إن حقيقة التأويل وجوهره حمل النص على معناه ابجازي لاالحقيقي» وإقرار النص 

على ظاهره اعتقاداً أو عملاً كما يتنافى مع تأويله يتنافى كذلك مع مله على احا 


رروالقول باججاز مهما سيق له من حجج دفاعاً عنه فيه خروج على التصورص» وإحلال ما 


ر۵ ابن عبد البر: المصدر السابق 2317/0 وانظر ۳۳۱/۲۲ وانظر تفسير القرطي 77/1١‏ 


(۲) (رمنع حواز انجازن) ص177-/1؟ 


لم 


تضمنه من حقائق؛.وإلا فِماذا بعد صرف e‏ إلا القضاء على متاه 
a ay LR EA‏ 17 
والذي يظهر للمتأمل أن افتراع المحاز في النصوص الشرعية أتى نتيجة طبيعية لنظرة 
المتكلمين إلى تلك النصوص وتعاملهم معهاء فإنهم لما قرروا في أنفسهم وتصوروا أن حمل 
النصوص على ظواهرها ومعانيها الحقيقية يستازم التجسيم والتشبيهء ونسبة الظلم إلى الله 
-كما في نصوص القدر- استبعدوا الظراهر ولجأوا إلى التأويل» أي حمل النص على ما 
لايدل عليه طلباً للتنزيه التوهم»وبقي سوال منطقي مومه إليهم حتماء وهو: ما الميزر 
الذي يبيح مولاء ترك الظاهرالذي نطق به الشارع هل هم أحرص على تنزيه الله من الله 
ورسوله ؟ فيأتي حوابهم بأن الشارع لم يرد حقيقة ما تدل عليه هذه النصوض إنما أراد 
احاز» هذا هو قانون المحاز الذي يتشبث به المتكلمون على مختلف فرقهم ويحسبون أنهم 
. بافتراع انحاز قد حلُوا معضلة التشبيه الي ما كانت لتحل لولا هذا الإنحاز الكلامي . ' 
يقول الحرجاني -وهويحسبب أن المجاز وسيلة للسلامة من الشبهات-:« ولو 1 
يجب البحث عن حقيقة امخبازء والعناية به» حنى فمل ضروبه؛ وتضبط أقسامه إلا 
للسلامة من هذه المقالة» والخلاص مما نحا نحو هذه الشبهة” "؛ لكان من ححق العاقل أن 
يتوفر عليه ويصرف العناية إليه» فكيف وبطالب الدين حاحة ماسة إليه من حهات يطول 
عدهاء وللشيطان من جانب اجهل به مداخل خفية يأتبهم منهاء فيسرق دينهم من حينث 
لايشعرون» ويلقيهم في الضلالة من حيث ظنوا أنهم يهتدون. 77 
هذا ظنهم با بجاز وما وجدنا في الخارج سوى حبالة يصطاد بها الضعفةء أوالجهلة 
ثم يساقؤن إلى ساحة التعطيل» وهناك يسلبون اليقين بآيات | لله ولاحول ولاقوةإلآبا لل .: 
)١(‏ لطفي عبد البديع: للصدر إلسابق ص78 
(؟) يقصذ لزرم إبقاء النص على ظاهره ٠‏ 
(۲)دراسرار البلاغةه) ص 543 ' 


006 


يقرل صاحب الإشارات الماتريدي:« لما لم يمكن حمل تلك النصوص على معانيها 
الحقيقية من الموارح الحسمانيةء والتحيزء والانفعالات النفسانية لمنع البراهين القطعية؛ وم ٠‏ 


يمر إبطال الأصل لعدم درك حقيقة الرصف بلاكيفية تحمل على احاز.» 

وقال:رر إغا قالوا بامجاز نفياً لوهم التجسيم والتشبيه.' م ويوضح صلة هذا القانون 
المحازي بالتأويل» ويكشف بعض مقاصد ال مجازيين قول الشريف الرضي- بعد أن ذكر 
حديثا فيه إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة-:«روهذا الخبر مطعون في سنده» ولو صح 
نقله وسلم أصله لكان بحازاً من امحازات الي تحتاج إلى أن تحمل على التأويلات الموافقة 


ويقول الغزالي:«رويشبه أن يكون كل تأويل صرفاً للفظ عن الحقيقة إلى 

اهاز » 
هذا القانون إذاً كما يفسرلنا الصلة الوثيقة بين القول بالمجاز» وبين نفي الصفات 
عن طريق التأويل» يفسر لنا كذلك جانبامهماً من جوانب أغراض التكلمين الذين 
احزعوا اجاز ومن ساروا على نهجهم من أتباعهم؛ وهذه الأغراض ترجع إلى تعطيل 
صفات الخالق» وإنكار حقائق أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى» ولي عنق مفهوم الإيمان عبن 
دلالته ومعناه» وتضعيف دلالات آيات الكتاب الحكيم» ونصوص السنة المطهرة» ي أذهان 


وقلوب عامة المسلمين» ولذا قال الإمام ابن القيم-في الفصل الذي عقده لبيان بطلان 


)١(‏ البياضي:((إشارا ات المرام من عبارات الإمام» ص۸۷ ١/القاهرة/مطبعة‏ الحلي/۳۹۸١هأت:‏ يوسف عبدالرزاق 
(۲) نفس المصدر ص ١85‏ 
)٣(‏ «رامجازات النبوية)) ص5 47-4 /القاهرة/ مطبعة الحليي/١41١ه‏ /ت: طه عبد الرؤوف سعد . 


(4) (المستصفى)) ۳۸۷/۱ 


AY 


انحاز- :« فصل في كسرالطاغوت الثالث الذي وضعته الحهمية لتعطيل حقائق الأسماء 
والصفات» وهو طاغوت اجاز. ي 

أماما يعلنه امحازيون من أن إيجاد لجاز ليس وراءه غرض من الأغراض السيعة 
سوی تزويق الكلام وتزيينة» وأنه يكثل عنصراً مهماً من عناصر البديع العربي؛ فقد أنكره 
زعماء البلاغة من لمحازيين قبل غيرهم» يقول الدرجاني-قدوة المحازيين-: رفذكرها ني 
أقسام البديع يقتضي أن كل موصوف بأنه جاز فهو بديع عندهم» حتى يكون إجراء اليد 
على النعمة بديعاً...وذلك بين الاد ”> 

وها التلازم الوثيق بين انجاز وبين نفي الصفات هو الذي يفسر لنا.السبب: في 
كون عامة من يقول بانجازبني القرآن والسنة هم العطلة لنصوص الصفات والقدر على . أنه 
غير منکورولامستبغد أل يكون بعض فحول الكلام الذين قالوا بانجاز قصدوا إلى تحقيق 
أغراض مستورة ترمي إلى زعزعة أصول الدين» وهلهلة ثوابه» وإزالة اليقين من تفوس 
المسلمين» حتى تخلو هم السشاحة لممارسة المدكرات» والعظائم من غير نكير. 

وإنما قلت هذا؛ لان ؛ رؤوس المعتزلة ورموزهم الذين افتزعوا لجاز رالتأويل اسف 

وترعرعا تحت رعايتهم وعناتهم کانا متهمن بالزندقة؛ وسيرُهم مظلمة جذاً . 

فهذا النظام وصف yT‏ والبعت رخفي 


ذلك وف آخر لحظة من عمره «سقط من غرفة وهو سكران فمات.” 


۲۳۱/۲ (رمختصر الصواعق))‎ )١( 
5 يعي الاستعارة» وهي محاز عندهم‎ 0 
۳۹۹ عبد القاهر اخرحاني: المصدر السابق‎ )۳( 


رقع سیر البلا ١٠/49ه‏ أ 


At. 


رالحاحظ تلميذه الذي لازمه طول عمره وتخرج على يديه» وأدحل الجاز في كتب 
المسلمين وصف بأنه كان يولف كتباً « يذكر فيها حجج النصارى على المسلمين» فإذا 
صار إلى الرد عليهم تجوز في الحجة» كأنه إنغا أراد تنبيههم على مالايعرفون» وتشكيك 
الفعية من اللعن ٠‏ 

ويبدو لي أن أكثر بلاوي المعتزلة نشأت بين الحاحظ وشيخه النظام» وهذا الأخير 
كانت تعليماته أكثر أثرأً ي نفوس المعتزلة حتى قال المساحظ-بغير حن- :ررولولا مكان 
المعتزلة لهلكت العوام من جميع النحل» فإن لم أقل :ولولا أصحاب إبراهيم وإبراهيم 
لكت العوام من المعتزلة» فإني أقول: إنه قد أنهج لهم سبلاًء وفتق هم أموراً» واختصر هم 
أبواباً ظهرت فيها المنفعة» وشملتهم بها التعمة.» 

قلت: لاندري أي منفعة قدمها غير أنه أنشأ لهم مدرسة تخرج فيها جيل عرف 
بالسكر والعربدة» والتملص من نصوص الشرع بالتأويل والمجازء وعبادة العقول؛ ومن 
شك فكتب التراحم والتاريخ هي الحكم. 

خامساً : تطبيقات اجازيين : 

إن مما يوكد لنا صلة انجاز بالتأويل» ويكشف لنا-بصورة أوضح- مقاصد المحازيين 
من وضع المجازءأن ننظرقي مصنفاتهم» ونقف على منهاحهم» في تطبيق امخازعلى النصوص 
التي تتنافى ظواهرها مع مایعتقدرن» ولابريدون ها أن تبقى مدلولاتها كما هي . 

فإذا كان المجاز ظاهرة لغوية أذّى إليها التعمق ف البحث عن الحسنات البديعية, 


فلم هذه الحجمات الشرشة على نصوص الكتاب والسنة الي تثبت لله الأسماء والصفات ؟ 


(1) «تأريل ختلف الحديث) ص١4‏ 


رى «الحيران) 7١5/4‏ 


Ao 


وم يحد أكثر الناس اهتماماً 07 هم آهل الأهراء من الجهمية؛ والمعتزلة» والكلابية : 
والماتريدية» والمرجعة» والرافضة, ومن دار فی فلكهم ؟ 
وسأحتارماذج تظبيقينة بن المخلفات الفكرية الي أنتجتها ا 
الكلامية: ْ 
+ يت ليت E‏ ززم تايعاد انا 
وذكر حقق كتابه”التنخيص“ أنه تلمذ أيضاً على القاضي عبد الجبار. “قال 
الرضني -وهر يؤول قزل :لهذا جبل يحبنا وغ" -:رروهنا القول محمول 1 
على المجاز؛ لأن الحبل املسم ان تعبا ويا يحب ثم بنى على هذا المحاز ز.اللزعوم 
تأويلاً فاسداً فقال: «فالراد ذأ أن عدا حبل مب امه واوا رت أهل. 


زف 
المدينة من الأنصار ا اوسنهم وجزرحهم 4 


والسوال هنا: هل يون فضيحاً بليغاً نصيحأمن يريد أن يقول إن أهل المدينة 
يحيونه: وأنه يحبهم ثم يذهب إلى حل بعيد عن المدينة فيقول: إنه جيل بنا وننة؟ فا 
الداعي إلى هذه التعمية؟ علماً بأن الحكيم لايوري ولايعتي إلا لغرض نبيل» فكيف الي : 
المحتار لإبلاغ رسالة ربه؟ ومن الغرائب إنكاره أن : يصح حب الإنسان للجبل» ومغروف 
أن الإنسان العادي يحب الحبل وغيره من المظاهر الفطرية الي توافق طبعه ومزاجهء فكيف 


بالبي الذي يعلمه ربه من أسراره الكونية ما يشاء ؟ 


وعن حديث: «قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الر هن 3 يقول : ر( 


` 


ET 


)١(‏ مقدمة (رتلخيص البيان)) ص۲۱ 

(؟) متفق عليه: البحاري TAAZTTAIY‏ ومسلم ۹۹۳/۲ ج758١‏ 
(5) «رانجازات النبوية)) ص9١ ٠‏ 

8١ صحيح الإسناد وتقدم تخريجه ص‎ )٤( 


AT. 


الله الذي لايشبه الخلق الي خلقهاء والبرايا الي براها وصرّرهاء وهو أن الأصبع في كلام 
العرب اسم للأثر الحسن الذي تين متف وتشتهر علامته... إلى أن قال: معنى لفظ الخبر: 
ما من آدمي إلا وقلبه من الله بين نعمتين حستتين: أحداهما: ما من به عليه من معرفة 
حالقه ورازقه» والأخرى: الغبطة عا أنعم به عليه من تحسين خلقه وتوسيع رزقه” "كي 
قلت: هذا الكلام باطل ومتناقض حتى على منهجهم في الحقيقة واججازء لما 
يأتي: 
-١‏ لأن تأويل الأصبع بالنعمة غير مستقيم في اللغة» إلا إذا قالوا: إن معنى المجاز أن 
تطلق ما تشاء من الأسماء على ما تشاء من الأعيان . 
؟- ولأن تفسيم نعمة الله إلى نعمتين فقط غير مستقيم عقلاً ولاشرعاء والله تعالى 
يقرل: لإ وإن تعدُوا نعمة الله لاتحصوها © [سورة إبراهيم :4] 
۳- ولأن هذا التأويل يقتضي أن يكون جميع بين آدم يعرفون ربهم ويؤمنون به. 
والواقع يكذبه. 
- كما يقتضي أن تكون أرزاقهم أجمعين مُوسعة وهذا حلاف الواقع . 
ثم قال: بروأما ما تذهب إليه المشبّهة من أن الأصبع ها هنا على حقيقتهاء وأن لله 
سبحانه أصابع» ويد وساقاً وقدماء إلى غير ذلك فهو من الحهالات الي تدفعها العقول 
بأوائلهاء وتقضى بفسادها قبل إعمال النظر فيهاء وكيف يصح هذا القول لهم ويقرم في 
عقوم مع اعتقادهم أن الله سبحانه مستو على العرش كاستواء القاعد في مقعده» 
والمتمهد على مهاده» وأن بينه وبين المخلوقين من بني آدم سبع سماوات؛ وما بين كل ماء 
وسماء مسيرة خمسمائة عام» وسئك كل اء مثل ذلك» فكيف يسوغ أن تكون أصابعه... 


واصلة إلى قلوب خلقه مع هذا البعد العظيم والمدى الطويل؟ ولو كان ذلك على حقيقته 


551١-517٠ (رعازات التبوية)) ص‎ )١( 


AY 


لوحب أن يكون له من الأصابع مالانهاية له» حتى يختص كل عبد من عبيده بأصبعین ن 
أصابع ا ش 

أقول: هذا الكلام َه طامات»وحهالات خطيرة: : 

الأولى: تسمية أل السنة والجماعة بالمشبهة على قاعدة أهل الأهواء في غمز أهل 
السنة ونبزهم بالألقاب. 1 ْ 1 

الثانية: أن مانسبه إلى المذكورين من إثبات الأصابع» واليد» والساقء أوالقدم» 
ووصفه بأنه جهالات ليس لاء فيه شیئ» إنما هر كلام الله ورسوله ل ومن سو 
الطن .من لم يرسل إلا رحمة للعالمين اعتقاد أنه أطلق هذه احمل الهائلة من النصبوض الدالة 
على«الجهالات» دون أن ين لأمته ما فيها. 

الثالثة: قوله: ““تدقعها العقول بأوائلها' ' يؤ كد ما أسلفناه من تقديسهم للعقل» 
وأي عقل؟ إنه عقل الاعتزال والرفض؛ وأن كل ما لم تستسغه عقرهم من نصرص 
الشريعة ضربوا بها عرض الحائط» لكن بحيلة التأويل» وسياسة المجازء نعوذ با لله من عقول 
تحكم بفساد الحقائق قبل إعمال النظر فيها. 

الرابعة: قوله:' ”كيف يصح هذا القول هم ويقوم لي عقرطهم مع اعتقادهم أن الله 
سبحانه مستو على العرش. :إل“ 

الجواب: أن أهل الح المثبتين لصفات الباري يستفيدون من عقوهم للتفقه ومعرفة 
دين الله ولايعتمدون عليها في الرد على نصرص الوحي» رل أعناقها. 

أما قوله: ”” كاستواء القاعد في مقعده... ' ' فافتراء على السلف؛ فإنهم يثبترن 1 
استواء يليق بجلاله» بلا تكييف ولا تمثيل» ولاتشبيهة بل يقفون مع النص ويفهمون معناه 
العربي بلا زيادة ولانقصان» فهذا الإمام الزمذي رحمه الله-من أقدم النقلة لذاهب أهال 


() ( الغحازات النبوية )» ص81+-8+7 


AA 


السنة بالأسانيد-ينقل لنا مذهبهم في هذه الصفات فقال-بعد أن روى قوله وَل «إن الله 
يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة 
لتصير مغل أحد” )) -قال:رروقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه 
هذا من الروايات من الصفات» ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء 
قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بهاء ولايتوهم ولايقال كيف ؟ هكذا روي عن 
مالك وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها 
بلاكيف» وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة . وأما الجهمية فأنكرت هذه 
الروايات وقالوا : هذا تشبيه: > وقد ذكر الله عزوجل في غير موضع من كتابه اليدء 
والسمم والبصرء فتأوّلت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير مافسر أهل العلمء 
وقالوا: إن الله ل يخلق آدم بيده» وقالوا: إن معنى اليد ههنا القرة ؛ وقال إسحاق بن 
ابراه : إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد أومثل يد» أوسمع كسمع أو مثل سمع فإذا 
قال: سمع كسمع أو مثل سمع فهذا تشبيه وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يد وسمع 
ربصر» ولايقول كيفء ولايقول مثل سمع ولاكسمع فهذا لايكون تشبيهاًء وهو كما قال 
تعالى في كتابه: [ ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرهه [سورة E‏ 

فهل يستقيم بعد هذا أن يقال :إن المثبتين مشبهة ؟ لكن هؤلاء حديرون يألا 
يعرفوا مذهب أهل الحق في مشل هذه المسائل العلمية؛ فإنهم - حين كان أهل السنة 
منهمكين في قراءة كلام رسول الله يل وآثار صحابته الكرام- كان اولك غارقين في 
عخلّفات الحاحظ واعتزالياته» ووساوس النظام وفلسفياته. 


(ا) رواه البخاري 470/1 ح۰۱۱۰ ومسلم1701/1ح4١١٠‏ والأخير بلفظ: کمایرتي أحدكم قله . 
(؟) قارن هذا مع تسمية الرضي أهل الإثبات با مشبهة . 

(؟) هو ابن راهويه شيخ البحاري وغيره . 

(4) جامع الزمذي ٤۲-٤1/۳۲‏ ح1۲٦‏ 


۸۹ 


الخامسة :أن ما ذكره بعد ذلك كله مبن على تشبيه الخالق بالمخخلوقين» إولاشل 
إشكالاً ذا بال إذا علم أن صفات الله مغايرة لصفات مخلوقاته, كما أن ذاته تبارك وتعالى 
ليست كذوات خخلوقاته» و عر كرات ا مسن تان 
شيء لایعرفون كيفيته» ومن هنا كان ضلاهم في هذا الباب ضلالاً مبيناً. ْ 

وهكذا نحد هذا الرضي في جميع كتبه يسلك هذا المسلك وخاصة في كتابه 
«تلخيص الببان في بحازالقرآن” »م وأسلوبه في هذا الكتاب ماكر حيث يؤول أكثر آيات 
الصفات في غير مظانهاء فنجده-مثلاً- يؤول قوله تعالى: للإوجاء ربك» قوله :راء 
ملائكة ربك» ويجوز: ا أمر رنك» وذلك عند تفسير سورة الرحمن» ثم يسكت عنه 
ف موضعه ما يوهم الباحث يأنه لايتعرض لآيات الصفات أصلاً . 

- القاضي عبد الحبارين أحمد ت ١ ١‏ 4ه المعتزلي المشهورء وكتبه مليفة| بالتأويل 
عن طريق القول ياتجاز» وكككن الت بقوله عن الآية الكريعة: #إوجاء ربك والملك صفا 
صفا#زسوزة الفحر: 7 انه إنه تعالى اذكز تفه اراد غيرف حرياً على عادتهم في حذف 
المضاف وإقامة المضاف ی مقامنه» کما قال عزوحل :#واسال اقریا) يمني امل 
اد 

-٣‏ واللمرحاني ت471ه الذي تطور المجاز على 71 استخدمه- کغیره من 
الحازيين- مطية لنفيّ الصفات فقال:ررأما التفريط فما تجد عليه قوماً ني نحو قوله تعالى: 
«إهل ينظرون إلا أن يأتيهم ١‏ له رسورة البقرة: ]۲٠٠١‏ وقوله: إوجاء ربك ر لإالرجمين 
على العرش استوى) (شررة ط:٠‏ وأشباه ذلك من النبو عن أقوال أهل التحقيق » فإذا قبل 


“ro ء١‎ ٣۴ وهو کتاب ملیۍ بالتأويل والحكم على جميع نصوص الصفات بأنها بحازات انظر مغلاً:ص‎ )١( 
- FI 0 ل‎ YAY Motor 

(؟) القاضي عبد الجبار: المصدر السابق ۲٠۰-۲۲۹‏ 

(۳) يعني في حق ابجاز! أ٠‏ 


هم : الإتيان والمحيئ انتقال من مكان إلى مكان وصفة من صفات الأجسام» وأن الاستواء 
إن حمل على ظاهره م يصح إلا في حسم يشغل حيزاً ويأخذ مكاناء والله عزوجل خالق 
الأماكن والأزمنة: ومنشئ كل ماتصح عليه الحركة والثقلة والتمكن والسكرنء 
والاتفصال والاتصالء والمماسة والحاذاةء وأن المعنى: إلا أن يأتِيهم أمر الله وجاء أمر 
ربك... نعم إذا قلت ذلك للراحد منهم» رأيته إن أعطاك الوفاق بلسانه فبین جنبیه قلب 
يدد في الحبرة ويتقلّب” '» قلت: الذي يترد إذا وواجه ,مثل هذا التهافت إما جاهل من 
العوام لم يعرف السنة ولاالفلسفةء فكان تردده لما قد يبقى لديه من آثار الفطرة الي فطر 
الله الناس عليهاء وإما جاهل لم يعرف السنة ولم يجالس أهلهاء وإن شرب من مناهل 
الفلسفة والكلام ما نزع من قلبه ثوابت اليقين» وبذر فيه بذور الشاك والتخمين؛ أما من 
تسلّح بأسلحة السنة» واستنار بنور الكتاب إذا قيل له هذا الكلام نسفه ببراهين الرحيء 
ورحم صاحبه بشهب من الحجج المقنعة والأدلة الفحمة» وسيمر عليك- بإذن الله - ما 
يؤكد هذا عند الحديث عن ردود السلف على الجهمية وغيرهم في تأويلاتهم . 

حرطل الرازي ت٦‏ ٠ه‏ فنجده يؤول جيئ والإتيان بمجاز الحذف" 

ويسرد الآيات والأحاديث الي فيها إثبات صفة اليد لله تعالى ثم يقول: رراعلم 
أن لفظ اليد حقيقة في هذه الجارحة المحصرصة؛ إلا أنه يستعمل على سبيل المحاز في أمور 
غيرهاء فالأول : القدرة... الثاني: النعمة ”لي 


وحاول الرد على استدلال السلف بالإنزال والتنزيل على علوا لله تعالى على خلقه» 
نذهب إل أن في إطلاق لفظ الإنزال والتنزيل على الكلام بحازاً. 


(1) (رأسرار البلاغة» ص۳۹۲ 
(؟) ررأساس التقديس)) ص۲۲٠‏ 
(0) (رأساس التقديس») ص ١١9‏ 


۹۱ 


ثم قال: «روأما الذي تمسكوا به من الآيات المشتملة على الرفع» كقوله تعالى: ابل 
رفعه الله إليه) رسورة اسا : 156 وقوله: #والعمل الصالح يرفعه» رسورة فاطر : 
فالجواب : أن الله تعالى لا رفعه إلى موضع الكرامة؛ ومكان آخر صح على سبيل لمحاز أ 
يقال: إن-الله تعالى رفعه إليه ° 

ه- ومن أبرزهم أبزحمد عز الدين بن عبد السلام ت ٠ه‏ ومن كتبه المتداولة 
رريجحاز القرآن» وهو كتاب مليى بالتطبيقات ابحازية حيث قسمه إلى قسمين كبيرين! القسم 
الأول: يتضمن مبحثين: أ- أمبحث الحذف» ويضم تسعة عشر نوعاً من المحازات ب 
مبحث انحازات الأخرى » ويشتمل على سبعة وأربعين نوعاً. 

القسم الثاني: وهو إمتداد للمبحث الثاني من القسم الأول» حيث عذه التوع 
الثامن والأزبعين» ويقوم هذا الك ا 
امتداد المصحف الشريف من سورة الفاتحة إلى سورة الماعون ° 

وله عقيدة حاول فيها الرد على من أثيت الصفات عامة والحرف والصوت ف 
كلام الباري خاصة» كما خاول فيها إيهام الناس بأن العقيدة الأشعرية هي عقيدة .السلف» 
أوردها ابن السبكي برمتها ضمن طيقاته»” واحتقی بها لمطابقتها مع ما يعتقد. 

والآن نورد بعض الأمثلة حتى تقف على تأريلاته انخازية: 

قال عن قوله تعالى : وهو الغفور الودود (سررة البروج :14] :روود إرادته ما 


1 5 ا 
يريد الوادٌ من مودوده» أو مغاملته ا يعامل به الوادٌ مودوده فيكون من بحاز المشابهة” كي ' 


١54 ۱1۲ نفسه:‎ )( 

(۲) انظر مقدمة محقق جاز القرآن ص ه 

(۴) (رطبقات الشافعية الكبرىع) ۲۲۹-۲۱۹/۸ 

)٤(‏ العر بن عبد السلام رخاز القرآن» ص۲۲۹ /طرابلس الغرب/۹۹۲١/ت:‏ عمد مصطفىين الحاج 
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والغريب من تأويلات هؤلاء أنهم دائماً يفرون من شيئ متوهم- وهو التجسيم - ويقعون 
فيما هو شر منه» فانظر هنا قوله: ررإرادته ما يريده الواد تعودوده» هل هذا الإطلاق 
يتناسب وتنزيه الله تعالى» فما أكثر الأشياء الي يودها الواد بمودودهء وليس شيئ منها 
يليق يحلال الله سبحانه فضلا عن أن يكون تنزيهاً له . 

وساق قوله تعالى :[ إن ربنا لغفور شكور ‏ [سررة فاطر ]٠٠:‏ ونظائرها ثم قال: 
برويحتمل محازين: أحدهما أن يكون من مجاز التشبيه؛ لأن معاملته من أطاعه مشبهة لمعاملة 
الشاكر لمشكوره» والثاني: أن يكون من بحاز تسمية المسبّب باسم السبب؛ لأن شكره 
عبارة عن طاعته واجتئاب معصيته» فلما كان الشواب عليها سبباً عنهما سمي باسمهماء 
والشكرالحقيقي عبارة عن مقابلة الإحسان بالإحسانءولايتصور ذلك في حق الله 
تعالى' » فيا سبحان الله! ما الفرق بين ما أثبته وما نفاه؟ فإن إثبات المشابهة بين معاملة 
الله لمشكوره» وبين معاملة العبد لمشكوره لايقل حطورة عن إثبات المشابهة بين شكر الله 
للعبد» وشكر العبد لنظيره» وكلاهما تشبيه» فأي الفريقين أولى بأن يسمى ””مشبهة'* ؟ 
وأين هذا من الإقرار بالصفة الثابتة لله تعالى على ما يليق به مع نفي المشابهة ؟ غيرأن هذا 
هو تنزيه الإثبات والإبمان» وذاك تنزيه التشبيه والتعطيل . 

وعلى هذا النمط حرى قوله في جميع الصفات الخبرية» كالرضى» والضحك» 
والفرح» والغيرةء والتعجبء والاستواء والعلى إلى غبرذلك. 

والمقصود من هذه النماذج أن هؤلاء الذين حادوا عن منهج السلف في الصفات 
اتخذوا لجاز زاداً ومطية في رحلة التأويل» فكأنه كنز ثمين عثر عليه المأخرون فصار عندهم 


عملة صعبة يتداو ها المتاحرون ف أسواق البدع والأهواء ويستوي في ذلك الجهمية 
3 ارول ناسو .ع والاهواءء ويستوي لي 


0 «جاز القرآن)» ص۱٩٤‏ 
() انظر: ص £۳0 4155 456.451 EY‏ 4~ 60{ 
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والمعتزلة» والأشعرية الكلابية؛ والماتريدية» والرافضة» وغيرهم من أهل الأهواء والعر هنا 
من أخطرهم؛لأنه,عالم مشهوز في الفرؤع حتى لقب بسلطان العلماءه فكلامه له رقع لي: 
نفوس العامة من هذه الحيثية»؛ ومن حيثية أخرى هي صرامته وشدة لحجته لي تناول من 
زا على لجيه وين قال رده طهر له با كرت" “را لله المستعان . 
سادساً: الردٌ على المجازيين : 

إضافة إلى ما أسلفناه من نقاط تضم إشارات إلى بطلان القول بالمجاز» وتهافت 
أقوال القائلين به أذكر فيما يلي بعضن الراهين القاضية بوجوب تنزيه كلام الله ورسرل كل 
عن انحازات» كما تكشف جوانب من بعد هؤلاء الحازيين عن التحقيق وإن ادعره: 

هذا: RAE,‏ كرما E a EEE‏ 
الرقت؛ ولكنئي سوف أسوق منها مافيه مقنع للمقتنع؛ وكفاية للمكتفي : 

الوجه الأول: حول أحد اناز + 

أولاً:إن قول اللحازيين: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له والمحاز هو اللفيظ 
المستعمل في غيرما وضع له» إن هذا القول يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولاً معنى» ثم 
بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه؛ وقد يستعمل في غبر موضرعه» أي ف معنى وضع له 

والتساؤل الملح الذي يظهر.هنا لكل عاقل هو: من صاحب الوضع المذكرر؟ هل ٠‏ 
هر وضع من الله تبارك وتعالى» ثم إهام منه لمحلوقاته من باب التوقيف ؟ أو أن قوماً من 
العقلاء احتمغوا واصطلحوا على أن يسموا هذه العين بهذا الاسم» ويطلقوا هذا المعنى 
على هذا الزكيب من باب الاصطلاح ؟ وبعبارة أخعرئ :هل اللغة اصطلاحية أوتوقيقية؟ 


() انظر طبقات ابن السبكي 7784377055-1571/8 
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والذي أطبق عليه الجمهور إطباقاً يشبه الإجماع هو أن اللغة توقيف وإلهام من الله و م 
يقل بالاصطلاح أحد قبل أبي هاشم الحبائي المعتزلي»”'' وتبعه عليه بعضهم . 

[قال ابن فورك وابدمهور: اللغات توقيفية علمها الله بالوحي] إلى بعض أنبيائه 

() 4 . 

[وعزي] القول بأنها توقيفية [إلى الأشعري]... و [أكثر المعتزلة] هي [اصطلاحية ] 

واستدلوا بأن اللغة لوكانت توقيفية فلا بد من واسطة بين الله والبشر» وهو النجي 
لاستحالة خطاب الله مع كل أحد؛ وقوله تعالى :وما أرسانا من رسول إلا بلسان 
8 )( 
قومه» [سورة إبراهيم : 4] يقتضيتقدم اللغة على البعثة. 

وهذا الاستدلال مردود بأن الله تعالى على كل شيء قديرء يفعل ما يشاءء وقد 
علّم آدم عليه السلام الأسماء كلها كما أخبر في كتابه الذي لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه» فتعلمها ذريته من بعده اللاحق من السابق إلى يومنا هذاء قال تعالى : 
إوعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنم 
صادقين م رسورة البقرة : ]8١‏ وقال الجمهور من الحققين: إن المعنى باق على عمومه أي أن 
الله علّمه أسماء كل شي وبه قال ابن عباس» وعكرمة؛ وقتادة» وجاهد» وسعيد بن جبير 

(5) 

ورجحه الحققون من أهل التفسير. 

والذي يرجح العموم هنا أمران: أ- قوله تعالى: «[الأسماء كلها) فإنه عام مؤكد 


;° 7 
قال ابن تيمية: ر«لفظ عام موکد فلا يجوز تخصيصه بالدعوى » ولذا قال ابن خحويز 


را) انظر ابن تيمية (رالإبمان الكبير» ضمن بجموع الفتارى 5١/1‏ ر(رختصر الصواعق)) للموصلي 575/7 
5 شرح انحلي على ررجمع المخوامع) ۲۷۰-۲۹۹/۱ وما بين الأقواس للسبكي صاحب جمع اللبوامع . 
)٣(‏ انظر السيوطي ((للزهر» التوع الأول-معرفة الصحيح/ القاهرة/ مطبعة الحلبي/ 1731١ه‏ 

(4) انظر : تفسير القرطبي ۲۸۲/۱ 

(ه)«الإيمان» ضمن بحموع الفتارى ۹٤/۷‏ 
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منداد: «ؤهذه الآية دليل على أن اللغة مأحوذة توقيفاًء وأن الله علمها آدم عليه السلام 
جملة وتفصيلة” ”لي ش ش 

بن- ما ثبت عن نبي يل أنه قال لي حديث الشفاعة:(إن الئاس يقولون: ياآدم 
أنت أبو البشر خلقك ١‏ له بيده وأسجد لك ملانكته, وعلمك أسماء كل شي,"» 

ولا يصح حمل الأسماء هنا على ماهو قَسيْم للأفعال والحروف؛لأن هذا التقسيم 
حدث فيمابعد من قبل النحاة» فالأسماء شاملة هما باعتبار أن كلا منهما اسم يطلق على 
ھی من فالاسم سمي اما لكونه علامة على مسماهء والأفعال والحروف ذلك 
وعلى فرض اعتبار التقسيم بمكن أن يكون من باب التغليب ظراً لأهمية الاسم ٩‏ 

وأما ما قيل من أن المراد بالأسماء المسميات بدليل قوله تعالى: لثم عرضهم فقند 
ر بأنه لما كان المراد أسماء كل شيء ما فيه العقلاء وغيرهم أطلق الضمير” ”هم“ تغليياً 
للعقلاء كما ني قوله تعالى :وا له خلق كل دابة من ماء فمنههم من يمشي على بطنه 
ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يهشي على أربع) زسورة الدور :40] فأطلق على 
الدميع ضمير العقلاء تغليبا أبعض من عشي على رحلين وهو بنو آدم. 

انياً: يطعن في حدهم للحقيقة ولمجازء أن اللغات لو كانت اصطلاحية لاحتيج في" 
التخاطب بوضعها إلى اصطلاح آخر حتى يحصل التفاهم بين الواضعين» ذلك يتاه 
الدور والتمنلسل”". 

ثالث أن قرطم: انحازٍ كل كلمة أريد بها غير ما وضعت له في “وضع واضعها.' 
تعريف فاسد؛ لأنه يقتضي خرو ج الحقيقة الشرعية» والحقيقة العرفية إلى حد المجاز؛ لأن 


() تفسير القرطبي ۲۸۲/۱ 

(۲) «صحيح البخاري)) ٤۰۷/٤‏ حتكولا 

(؟) انظر ابن حي («المتصائص» 41/١.‏ 

(4) الدورهو: توقف الشيء على مايتوقف عليه. والتسلسل هو:ترتيب أمور غيرمتاهية.[التعريفاث للجرطاني] ٠‏ 


۹1 


كل واحد منهما قد أريد به ما هو أعم من المعنى اللغوي' أوهذا يؤكد عدم انضباط 
حدهم للحقيقة والجاز. 

رابعاً: أن قوهم: لفظ وضع لعنىء ثم استعمل لي وضع ثان» باطل مضطرب؛ لأنه 
مب على ما م ينبت علمياً؛ لأن الوضع الاصطلاحي غير ابت أصلء ولو فرض ثبوت 
الوضع فأين يعرف أن المعنى الفلاني متقدم في الترتيب الزمي على المعنى الآخرء إذ اللفظة 
الواحدة قد تتوارد على معان شتى دون أن يعرف أي هذه المعاني متقدم على الآخر؛ لأنه 
لاسبيل إلى ذلكء 'والمجازفة بأن أحدهما هو الحقيقة والأصلء والآخر هواتحاز والفرع يعد 
ضرباً من التحكم لايستند إلى دليلء فالتزتيب الزمي بمتزلة الأصل والفرع ف الترتيب 
العقلي» وكلاهما لارجه له في الظاهرة اللغوية. 

إذا تأملنا ما سبق ظهر لنا ما يلي: 

-١‏ أنه لايستقيم التعريف الذي ذكروه إلا إذا ثبت أن جماعة من الساس احتمعوا 
واصطلحوا على تسمية كل شيء باسم معين» وهذا ما لاسبيل إلى إثباته إطلاقاً. 

؟- أن الحق ما ذهب إليه الجماهير الغفيرة من أهل العلم والتحقيق لقرة دليله» 
وهو أن اللغة توقيف من الله تعالى ألحمها لآدم عليه السلام وتناقلتها ذريته بالتعليم» كما 
ألهم المخلوقات الأخرى طرائق التفاهم.وسمى ذلك منطقأوقولائي قول سليمان عليه السلام 
:لإعلمنا منطق الطيرسررة النمل :17] وفيٍ قرله تعالى: قالت نملة ياأيها النمل ادخلوا 
مسا كنكم#[سورة الل ٠۸:‏ و لم يخالف في ذلك إلا المعتزلة ومن تأثر بهم . 

۳- أن مما يبطل القول بالاصطلاح ما يلزم منه من الدور والتسلسل . 

-٤‏ ومنه أيضاً ما يلزم من حدهم من إخراج الحقيقة الشرعية والعرفية من حير 
الحقيقة إلى حير محاز»والتعريف لايصح إلا إذا كان حامعاً الجميع أفراد المعرّف» مانعاً من 


دحول غيرها . 


)١(‏ انظر ((فلسفة انجاز» ص۲۲ 


۹¥ 


ه- أن الحكم للفظ بأنه حقيقة في كذاء بحاز في كذا يستدعي معرفة الزيب 
الزمي للوضع الأول واثاني؛ وذلك غير ممكن فلم ببق إلا الظن والتخحمين والتحكم المحض” 
وأخياً: ليس معنى هذا الاوز أن يصطلح بعض الناس على إطلاق بعض الألفاظ على 
بعض المعاني» بل ذلك جائن وواقع كما هز مشاهد في الصناعات والعلوم الحادثة» حتى في 
الأعلام كتسمية الأولاد » زالدن وأالكتب بأسماء معيئة» قال ابن تيمية رجه | له ((نعم 
قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما م يكن من قبلهم يعرضه.فيسميه: كما يولد لأحدحم 
ولد فيسميه اسماء إما منقولاًء وإما مرتحلاً... وكذلك قد يخدث للرجل آلة مبن صناعة. 
أويصنف كتاباء أويبني مدينة ونحوذلك فيسمي ذلك باس » ٍْ 
والحدير بالملاحظة هنا أن تلك الأسماء لاتخرج عن اشتقاقات اللغة التوقيفية ضاق 
كما أنه ينبغي اجاح الاك ررض واه لامر عدت اين Ss‏ 
فإن موضع النظر لي موضوعنا يتعلق.كبد! اللغة الأول. ا 
الوجه الثاني: ما يتعلق بالتقسيم : 
إن الذي يدعو الباحث إلى ضرورة إلقاء ضوء كاشف على تاريخ تقسيم اللفة 3 
الحقيقة والجحاز إنما هو ما حمله إلينا هذا التقسيم من طامات أشرت إلى بعضها في ما سبق 
فينبغي أن نعلم قبل كل شيء أن تقسيم الألفاظ ومعانيها إلى حقيقة وبحاز حتئ يكون: 
تقسيما صحيحاً لابد أن يكون تقسيماً عقلياً أؤشرعياً أولغوياء وهذه الأقسام'الثلائة 
باطلة؛ فإن العقل لامدخل له في دلالة اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول عليه» ولوكانت 
دلالة الألفاظ على المعاني دلالة عقلية لا اختلفت باختلاف الأممء ولما جهل أحخد من: 
العقلاء معنى لفظ من الألفاظ, والذات الي نطلق عليها كلمة ””فرس“ لايع العقل من'. 
إطلاق كلمة ”مار“ عليه لو حصل اتفاق وتواطاً بذلك. : 


۹۲/۷ «الإكان» ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


۹۸ 


ويؤكده وحود دلالات كثيرة لكلمة واحدة؛ إذ لودل العقل على تخصيص اللفظ 
ععنی معن لامتنع استعماله في غيره عقلاً. 

أما الشرع فلم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه» ولاأشار إليهء لاقي الكتاب الحكيم» 
ولا في السنة المطهرة» ولم يعرفه اليل الأول من الصحابة والتابعين» ولاأحد من الأئمة 
الأربعة» ولم يسلم به أحد من العلماء الذين هم على منهاج أهل السنة والجماعة» بل 
وجدنا هذا التقسيم يتعارض مع الشرع» ويؤدي إلى مفاسد كثيرة أبرزها تمهيد الطريق 
لإبطال مدلولات الألفاظ الشرعية . 

وأما اللغة فلم يصرح أحد من أئمتها بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة وبحازء 
فلم يعرف هذا التقسيم أئمة اللغة والنحو» لاالخليل بن أحمد. ولاسيبويه» ولاأبو عمرو بسن 
العلاء ولا الأصمعي» ومن في طبقتهم' من فحول اللغة» وأساطين العربية. 

وهنا لابد من وقفة لمناقشة بعض ما كتبه أحد الباحثين في كتابه المطوّل الموسوم 
ب” لجاز في اللغة والقرآن بين الإحازة والمنع" * حيث زعم هذا الباحث الدكتورآن ا مجاز 
عرف منذ القرن المجري الثاني. 

ذكر الدكتور عبد العظيم المطعين قول ابن تيمية وابن القيم بالمنع من وقوع احاز 
ف اللغة والقرآن ثم قال:رولكننا إذا تجاوزنا كلا من اتن تيمية وتلميذه واإجهنا صوب 
الجمهرر من علماء الأمة وأعلامها وصانعي حضارتها ورائدي نهضتها العلمية والفكرية» 
والثقافية والدشريعية: فإننا نرى شيعا آخر مختلفاً جدا عما أبداه الإمام ابن تيمية» ومن قبله 
ومن بعده من منكري المجاز» فالنحاة واللغويون» والأدباء والنقادء والإعجازيون» 
والبلاغيون» والمفسرون» والحدثون» والأصوليونء والفقهاء كل هؤلاء هم مسلك آخر 


5 
ومنهج آخحرأطبقوا عليه» وهو العمل باجاز كل لي دائرة احتصاصه. ”أ 


)١(‏ انظر(الإيمانع) ضمن جموع الفتاوى۸۸/۷ و(الحقيقة وانجان) ضمنه ١‏ ؟/454-4601 
(5) «لمجاز في اللغة والقرآن») ١/ص‏ ط-ي 


۹4 


هذا ما قاله في مقدمة كتابه» وبعد جولة طويلة بلغت مراحلها ١١41‏ ضفحة أثار 
خلاها كثيراً من الشبهات» رحاول العثور على شيء يستند إليه في دعم ما ذهب إليه نحده 
يقول في آخر صفحة من الكتاب:رالرأي: أو القرار:» أو الحكم.» كو يكب باط 
العريض تحت هذا العنوان الغريب في عالم التأليف والمناقشات العلمية:ررإن ظاهرة إنكار 
الحاز في اللغة» وقي القرآن العظيم إنما هي بخرد شبهة كتبت لها الشهرة» ولكن م يكتتب 
ها النجاح.» ١‏ ش 

قلت: رغم ضخاية أكتاب المطعي الذي طعن فيه على إنكار لجاز ورغم كثرة ها 
حشده من 'نصوص أدبية منن كتب الأدب» والبلاغة وغيرهاء يمكن إيجاز ما.فعله قي“ 
كلمات قليلة» والرد على هذا الفعل باختصارء أما الرد التفضيلي على كل ما في كتابه من 
مغالطات فيحتاج إلى عمل علمي آخرء فلعل الله :أن بيسر القيام به في وقت لاحق. ْ 

يظهر لي -والله أعلم - أن سبب تأليف الكتاب هو الرد علىابن تيمينة»ووجنه. 
ذلك أن هذا المولف رحل مزلع بالدراسات البلاغية» وأفنى عمره حتى الآن فيهاء فكان 
١‏ غَبوان اليبحيف الذي قدمه للتحصص في علوم البلاغة:””سحر البيان في مجازات القرآن“* 
ثم نال الدكتوراه برسالة عنؤانها:” خحصائص التعبير في القرآن الكريم وسماته البلاغية“ 
والكتابان مليعان بتقسيم كلام الله إلى احاز والحقيقة» فيكون من الطبعي أن يسع رجحل 
هذا شأنه إلى بذل أقصى ما أوتي من طاقة ذهنية لتضعيف أقرال منكري المحازء و حاضة ابن 
تيمية الذي أسهم في هذا لمجال ودعم مذهيه بأدلة عقلية ونقلية لاقبل للأقرام بحن 
وصف الولف حال من يقرأ ما كتبه ابن تيمية في ذلك بأنه ويجد نفسه أمام صخصرة عاتية 


لاتعمل فيها المعاول إذا أريد:النيل مھا » فكأني به يقول: أنا بين خيارين: 


)١(‏ (راججاز في اللغة والقرآن» ص ط 


إما أن أضرب صفحاً عن كتابات هؤلاء المانعين للمجاز فتكرن دراساتي لاغية 
أوكأنها لاغيةءوإما أن أتصدّى محاولة الرد على ابن تيمية وإن كانت حججه كالصخرة 
العاتية» فيبقى لدراساتي بعض القيمة. 

إذا تجاوزنا حالة المولف النفسية والدوافع المفرزضة من وضع كتابه» وأمعنا النظر في 
الكتاب نحد أموراً جديرة بالملاحظة منها ما يلي: 

١-حاول‏ المؤلف التقليل قدر الإمكان من عدد مانعي المجازء فيقول:ررإن إنكار 
امجاز في اللغة قبل ابن تيمية لم ينسب إلا إلى رحل واحد مع ضعف مستنده» وضعف 
لنسبة إليه. ”أي 

-حاول التقليل من شأن ابن تيمية نفسه فنجده يقول:«روتبنى مذهب السلف في 
ا 

-٣‏ حاول التشبث بالسلف والمتقدمين طالباً النجدة من هذه الصخرة العاتية فعزا 
محاز إلى طائفة كبيرة منهم ابتداءٌ من القرن الهجري الفاني» وكان حل هذه النقول رفا 
على ما ذهب إليه ابن تيمية من أن أحداً من الأئمة لم يقل باجاز» و م يعرف تقسيم 
لكلام إلى الحقيقة والمحاز إلا في آر القرن الثالث وبداية الفرن الرابع الهجريين. 

أما المولف فأراد في كل محاولاته أن يثبت أن المجاز كان معروفاً عند جميع العلماء 
منذ القرن الثاني. 

ربنظرة متأنية في تلك النقول نحد أن كل ما نقله قبل التاريخ الذي ذكره ابن تيمية 


إنغا هي استنباطات استنبطها هوء حيث يجد عبارات بلاغية معينة في كتاب سيبريه 


ت54١هه‏ أر لي رسالة الشافعي ت5١٠ه‏ ء أوفي معاني القرآن لأبي زكريا الفراء 


ت۲۰۷ھ وغيرهم فيفسرها عع محازياً بدعوی أن المولف قال باججازء وهذا المنهج ‏ - 


ر0 نفسه 1145/95 


(5) نفسه ص اح 


كما لايخفى- غير جحد في باب المناقشات العلمية: أولاً: أنه مصادرة من امطلوب إن ٠‏ 
كل من ينفي الجاز لايشك في أن المقصود بسؤال القرية إغا هو سوال أهلهاء وليسس برد : 


البنيان» ولكن من قال إن هذا مجاز؟ 


بل القرية تطلق على بجموع البنيان والسكان كما سيأتي -بإذن الله- جه 


الولف ليحتج على منكري الحاز بأن من السلف من قال القصنرد بالقرية أهلهاء وهو باز ۱ 


كان هذا مصادرة من المطلوب؛ لأنه هو موضع الخلاف. 


ثانيً: لوكان هذا:المنهج نافعاً في هذا الحال لقطعت هذه المناقشات منذ أمد بعيل؛ " 


لأن امجازيين قد سلكره مع نصرص القرآن والسنة فادعوا فيها الحاز وذكبروا آنات ْ 


وأحاديث كثيرة زعموا أنها نصوص جازيةء والسائرون على الحادة لم يسلموا لهم بذلك. 


ثالاً: أن المولف مع أنه رجع إلى كتاب ”الإيمان““ و””الرسالة المدئينة في الحقيقة : 
واججاز** كلاهما لابن تيميةءإلا أنه قد فاته بحث مهم مطول بعنوان: ”الحقيقة والمججماز؟* ' 


أفرده ابن تيمية للرد على الآمدي ) والمولف إغا ألف كتابه للرد على ابن تيمية بالدرجة ٠:‏ 


الأولى » فكان اللائق .عثله أن يقرأ كل ما کتبه فی هذا الموضوع. 


هذا: والنقطة الحامة الي أثارها المولف وأرى أنها جديرة بالاهتمام الآن هي المتعلقة ' 
بأبي زيذ القرشي؛ فإن الولف نقل عنه نقولاً لو حلت من العارضة والطعن.لكان نقضاً ؛ 
٠‏ قويا لما ذهب إليه ابن تيمية في تاريخ تقسيم الكلام إلى الحقيقة والجاز» فلتكن دراستنا هنا 


حول هذه المسألة الحامة. ؛ 


نقل المطعن قول ابن تيمية:رإن لفظ المجاز وتقسيم الكلام إلى حقيقة وبحاز تقسنيم * 
حادث بعد القرون الثلاثة الأول» ثم قال:« ونحن نختلف معه في هذا الرأي» ثم ذكر ٠‏ 


)١‏ هي أن تجعل النتيجة حزء القياس» كقولنا :الإنسان بشرء وكل بشر ضحاك ينتج : الإنسان ضحاك 
فالكبرى ههنا وللطلوب أشيء واحد. إذ البشر والإنسان مترادفان. [انظر التعزيفات للحرحاني] 
(1) انظر: ((موقف ابن تيمية'من:الأشاعرة) للمحمود ٠١١١/۲‏ 


فل 


دليله بقوله:ر إذا رجعنا إلى ما كتبناه عن أبي زيد القرشي صاحب كتاب ””جمهرة 
أشعار العرب* * فإننا نرى في مقدمة كتابه الضافية أنه ذكر المجاز في موضعين: الموضع, 
الأول: حيث جعل عنوان المقدمة [اللفظ المختلف وجاز المعاني] الموضع الثاني: قوله: وقد 
يداني الشيءَ الشيءَ وليس من جحنسه» ولا ينسب إليه ليعلم العامة قرب ما بينهماء وفي 
القرآن مثل ما في كلام العرب من اللفظ المختلف ومحاز المعاني. فقوله: وقد يداني الشيء 
الشيء ...يمكن تفسيره بانجاز التشبيهي» وكذلك المجاز المرسل» وإن كانت دلالقه على 
الأول أظهر وأقوى.. ولايقال إن أبا زيد عنى بالنجاز شيعا آحر غير الفن الذي عرف 
مقابلاً للحقيقة؛ لأنا تقول إن تمثيلات أبي زيد كانت منطبقة على صور جازية قطعأء ومن 
ذلك تمثيله بقول امرئ القيس: 

قفا فأسألا الأطلال عن أم مالك ا وهل تخبر الأطلال غير التهالك 

ثم قال في بيانه: فقد علم أن الأطلال لاتجيب إذا سئلتء وإنما معناه فاسألا يعي 
أهل القرية»' أوتفسيره لهذين الموضعين يدرجهما في صدر امحاز قطعاً...وأبو زيد هذا توفي 
عام ١‏ ۷ه على الصحيح؛ لأنه تحديد قام عليه الدير“ ومؤدى هذا أن المجاز ععناه 
الف الاصطلاحي قد عرف خلال القرن الثاني» عرف بلفظه» وعرف ععناهء وهذا يقدح 
في صحة ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية من أنه لم يعرف إلا بعد القرون الثلاثة الأولى. » 

هذا هو ماقرره الدكتور المطعن بخصوص نقض ما أحكمه شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم» وهو تقرير مشكل لدى من ينظر إلى الأمور نظرة الاستعجال» حتى إن 


أحد الباحثين الحاذقين نظر إلى هذا الكلام فاغترٌ به ورقف منه موقف التسليم» فقال- بعد 


را) هكذا في كتاب المطعين والذي في ررالحمهرة » ص5١‏ :زإئما معناه فاسألا لهل الأطلال. 
(5) والدليل الذي يقصده هر روايته عن الفضل الضبي كما يأتي قريما . 
رم «رالناز في اللغة والقرآن» ص 1٤۹-1٤۷‏ 


أن نقل مذهب ابن يمية ران اليم اق تاريخ اقش دور وذاكر الد كور عند المي 
المطعي نقولاً عن أبي زيدالقرشي المتوفى سنة ٠‏ ۷٠ه‏ تثبت أنه تكلم بالمجازلفظا أ وم 
وها نحن نميط اللثام؛عن زيف هذا التقرير وسقوط هذا الاستدلال فنقول: 
أولاً: ما معنى نفي. ابن تيفية وغيره أن يكون أحد من المعروفين آي القرون الثلائة 
قال بتقسنيم الكلام إلى حقيقة وبحاز ؟ وهل للنزاع في هذه المسألة ثمرة تستحق بذل اللجهبد 
والوقت ؟ : ش 
لاشك أن القرون الفلاثة الأ ها مزيد فضل على القرون الي بعدهاء لما اجتمع 
فيها من الخير الكثير» وطهور السنة» وقلة البدعة؛ ولأن القرن الأول منها هو القسرن الذي 
عاش فيه النبي ولق وأصحابه الكزا ولا ورد لي فضلها كقرله 4:( خير الساس- وفي 
رواية خير أمي- ري ام اللنن يلونهم ثم الذين يلونهم...» 0 
ولكن الذي ينبغي أن يفهم على وجهه هو أنه ليس معنى خيرية القرن الشمولية 
بأن يكون: کل من عاش فيها من الأحيارء لكن المقصود غلبة الخير» وظهوره علئ الشرء 
وإلا فقد عاش في هذه القرنؤن كثير من رؤوس البدعة» كجهم بن صفوان ت۱۲۸ھ - 
رأس فرقة المهمية- وواصل ابن عطاء ت ١ه‏ -رأس المعتزلة- وعاصر أكابر اللشوارخ 
كثيراً من الصحابة وعاشوا في القرن الأول. 0 
وعلى هذا لو فرضنا أن أبازيد القرشي قال باازه وقرضنا. أنه من رال القرن 
الثاني لم يكن في ذلك أي دليل على رجححان وجود لجاز في اللغة والقرآن» حيث يحتاج 
إلى معرفة هذا الرجل: عقيدته» ومن أي طائفة هر؟ أمن الجهمية؟ أم من المعتزلة؟ أم ممن؟ 
وهذا مالا سبيل إلى معرفته الآن كما ستعلم. نعم يكون فيه ما ينقض كلام ابن تيمية في 
تاريخ ظهور انحازءلاما يحقئ ترحيح المجاز. 


ه١ /الرياض/417‎ 471/١ د.سليمان الغصن ررموفف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة))‎ )١( 
' 1954 رواه البخاري: 5/8 ج5580 85016 ومسلم:ة/‎ )۲( 


£ 


ثانياً: من هو أبو زيد القرشي صاحب ” *جمهرة أشعارالعرب““ 

إن هذا الرحل لم يعرف إلا من خلال كتابه هذاء وهذا الكتاب طبع ست مرات 
بعناية عدد من الحققین وم يستطع أحد منهم أن يحدد شخصية القرشي مؤلف الكتاب» 
بل نحد الدكتور الحاشمي-الذي عينٍ بالكتاب عناية خاصة- يقول: 

« مولف *”جمهرة أشعار العرب؟“ أبوزيد محمد بن أبي الخطاب القرشي رحل 
مغمور جهول» لم يعرف إلا يجمهرته هذه» وليس له وجود في كتب الطبقات والرحال» 
فقد سكتت عن ترجمته كتب التراجم على اختلاف أنواعهاء فلم يرد له ذكر أوإشارة في 
كتب تراجم ا محدثين ورواة الحديث» ولا في تراحم اللغريين والنحويين» ولا في تراحم 
الشعراء والأدباء ولا في تراحم مؤلفي الكتب وجامعي الدواوين» ومن ثم كانت ترجمته 
ومعرفة العصر الذي ألف فيه الدمهرة من أعنت ما يصادف الباحث الحقق 5" 

ويقول الأستاذ فاعور: رر إن أبا زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي جهول ليس له 
ذكر في جميع كتب الطبقات والرحال» فلم يذكر مع المحدثين والرواة» ولامع اللغويين 
والنحريين؛ ولا مع الشعراء والأدباءهولا مع مؤلفي الكنب وجامعي الدواوين» 

بل بحد الدكتور المطعي نفسه يقول:« لم نعثر على ترجمة لأبي زيد القرشي» ولم 


عي 
يعثر غيرنا من قبل» ويبدو أنه لاطريق لمعرفته سوى كتابه جمهرة أشعار العرب 


)١(‏ هى الطبعة الأميرية بالقاهرة سنة۸ ١7١ه‏ بعناية سعيد أنطون عمون »وطبعة دار الصادر يبيروت 11817ه 
وطبعة دار نهضة مصر بالقاهرة 1410١ه‏ بتحقيق البجساوي» وطبعة دار المسيرة ببيروت 154/8١ه‏ وطبعة 
جامعة الإمام بالرياض 4١١‏ ١ه‏ بتحقيق د.علي اهاشمي تقدم بها لتيل درحة الدكتوراه» وطبعة دار الكتب 
العلمية ببيررت ١‏ اه بعناية علي فاعور. 

(؟) الحاشمي :مقدمة تحقيق «الجمهرة)) ص١١‏ 

(5) فاعور: مقدمة تحقيق (ابلمهرة) ص1 

٠٤۷ص («جحاز في اللغة والقرآن)‎ )٤( 


ونما يزيد جهالة بي زيد هذا قوة على قوة أن جميع الشيوخ الذين يروي عنهم 
أيضاً من المجاهيل. ش 3 

وبالرجوع إلى المصادر الي ورد فيها ذكر للقرشي تحد أن أول من ذكره هو ابن 
رشيق القيرواني ت٣٥٤‏ ها في كتابه '“العمدة** حيث ورد فيه ذكره مرتين: قال في المرة 
الأولى:« وقال محمد بن أب الخطاب في كتابه الموسوم مجمهرة أشعار العرب: إن أبا عند 
قال.:.» وفي المرة الثانية قال: ر وزعم محمد بن أبي الخطاب : 

إن أبا عمرو كان يقول: أشعر الدلس أربعة...” م ونقله السيوطي عن أبن رشبيق 
فيظهر أنه لم يقف على تاب ”“اللجمهرة»96© 

وذكره عبد القادر' البغدادي ت917١٠1ه‏ ونسب إليه ””الجمهر 

هذا ما يتعلق بورود ذكر.اسم الرجل في بعض المراجع خدواً من أية ترجمة» قلا 
يعرف شيء عن حياته» وغدالته واستقامته. ولاعن قوته أوضعفه فيما يرويه» أما القرن 
الذي عاش فيه فقد اتلف فيه المتأحرون على النحو التالي: : 

ذهب حرجي زيدان ود.أبحد الطرابلسيء والمستشرق الألماني بروكلمان إلى أن 


2 
a 


9 ٤ 
كتاب ””المحمهرة““ من مرات القرن الثالث المجري” واستدل بروكلمان على ذلك بأن‎ 
شيخ المولف المفضل كان في المرتية السادسة من سلالة الخليفة عمر بن المخطاب.‎ 


(۱) ابن رشيق («العمدة 9/4/١‏ لاعلى التوالي/ تحقيق: محمد بي الدين عبد الحميد. 

رى (رالمرهن) ص۰ ٤۸۱-٤۸‏ 5 

ر٣‏ ررحرانة الأدبم |١‏ ك/ القاهرة/تحقيق عبد السلام هارون. 

)٤(‏ زيدان:(اتاريخ آداب اللغة العريية) ١ ٠٠/۲‏ ءرالطرابلسي:ررنظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب) 
ص۰4۳ وبر وكامان:((تاريخ الأدب العربي» ۲٠/١‏ وانظر أيغساً ررتاريخ الأدب العربي-العصار الجاهلي)» 
ص۲٥‏ اللمستشرق الفرنشي:يلاشيو. : 


1 


ورجح د. شوقي ضيف أن أبا زيد عاش في أواحر القرن الثالث أو أوائل القرن 
الرابع مستدلاً على ذلك بأنه يتضح من مقدمته» وما نقله عن الرواة أن بينه وبين رواة 
القرن الثاني جيلين أو ثلاثة ”© 

وهناك من رأى أنه توفي في القرن الثاني المحري» وتحديداً سنة ۰ه وهم: 
إسماعيل البغدادي» وسليمان البستاني» وأورده أحمد أمين بصيغة قالوا'“ودليلهم جميعاً أنه 
يروي عن المفضل بن محمد الضبي ت78١ه‏ » وبهذا الرأي أذ الدكترر المطعبي حيث 
قال: ومن اليقين أن أبا زيد من رجال القرن الثاني المجري؛ لأن أبا زيد صرح لي مقدمة 
كتابه المذكور بأنه مع من المفضل بن محمد الضبي» والضبي من رحال القرن الثاني بلا 
نزاع. ٠‏ » فجعل هذا الرأي من اليقين وضرب صفحاً عن جميع الاحتمالات- وإن كانت 
هذه الاحتمالات أقرب إلى اليقين- ليبن عليه ضعف ما قرره ابن تيمية وغيره حول نشأة 
اجاز. 

وهذا الدليل الذي بنى عليه المطعي يقينه دليل ساقط بالمرة؛ فإن المفضل الذي 
يروي عنه القرشي ليس المفضل الضي» وبيان ذلك من وجوه: 

١-في‏ الطبعة الأميرية جحد بعد عبارة ”” حدثنا به الفضل بن محمد الضبي““ 
مايلي: [وني نسخة: ابن عبد الله بن امبر بن عبد الرحمن بن عمر بن المخطاب عن أبيه عن 


جحده عن أبي ظبيان عن اين عباس] 


م195٠ د.شوقي ضيف ((تاريخ الأدب العربي-العصر الماهلي)) ص۱۷۸/ القاهرة/‎ )١( 

ر۲) البغدادي (رإيضاح المكنون)» ص74 رررهدية العارفين)) 8/7 انظر «ركشف الظنون) البستاني :في مقدمة 
«الإلياذة)» ص۱۷۲ وأحمد أمين:(( ضحى الإسلام)) ۲۷۱/۲ 

م «النجاز في اللغة والقرآن») ١417/١‏ 


¥ 


-رفي طبعة جامعة الإمام الي حققست على 1 نسخخة خطية رجح إلحقق أنه 
الفضل بن محمد بن عبد الله احير كا ثبت في غالب النسخء ويهذا يتبون أن ذكر الضبي 
لاحل له هنا وأنه تصرف من بعض النساخ الذين لاعلم لهم بالتاريخ. 

رهذا يقول علي فاعور- بعد أن ذكر استدلال بعضهم برراية القرشي عن الضبي- 
:« غير أننا سرعان ما نصاب تفيبة الأمل...عندما نقرأ ما ثبت على هامش الصفحة الثالئشة 
من بعض المنحطوطات أن المفضل هذا هو الفضل بن عبد الله بن محمد بن الح وهو مسن 
رحال القرن الثالث ومطلع القرن الرابع الحجري,” "كي 

ويؤيد هذا أن القرشي صرخ بالسماع من المفضل بن عبد الله امحيري ° 

*- بالنظر إلى الأسانيد الواردة ني كتاب *'اللجمهرة' “يظهر أن الحق الذي لايقبل. 
الجدل هو الك لاا كر سا الور اليتون و ار اماي لكين E‏ 
أن يروي عنه القرشي وإليك البيان: 

رح د.علي الحاشمي أن وفاة أبي زيد كان بين سنة ۰ ره واستند إلى 
القاعدة الني قررها الحدثون ف تقديرهم الفازة الزمنية الي تكون بين طبقة وأحرى من 
الرواة» وهي أربعون سنة أر مايقاريهاء فقد جحاء في أحد الأسانيد: وأخبرنا المفضل قال" 
أخبرني أبي عن جدي عن محمد بن إسحاق... قال الحاشمي:رر ففي هذا السند راوية,. 
مشهور هر حمدبن إسحاق المتوفى سنة 01 ١ه‏ روى عنه جد المفضل فتكون وفاته على 
وجه التقريب نحو 214٠‏ وروى عن هذا أبو المفضل فتكون وفاته على وجه التقريب أيضاً 
نحر سنة 1ه وروى عنه ابنه المفضل فتكون وفاته 7١‏ اتقريباء وعنه أخذ أبؤ زيد 


0 
فتكون وفاته سنة را 


)١(‏ مقدمة تحقيق («الجمهرة») ص1 
(؟) «جمهرة أشعار العرب») ص وم 


رع تحقيق الجمهرة») ۲١/۱‏ 


واستمر على هذا النمط في دراسة الأسانيد وكانت النتيجة الي توصل إليها أن 
وفاة أبي زيد تقع بين سنة ١٠ر٠‏ ٣ه‏ وهي طريقة قيمة لمن تذوق منهج دراسة 
الأسانيد إلا أننا نسلك مسلكاً آخر لتأكيد هذه النتيجة» وهي طريقة الاستقراء والمقارنة 
فننظر في أسانيد أبي زيد والوسائط بينه وبين ابن إسحاق ثم نقارنه يجميع الأسانيد الموصلة 
إلى ابن إسحاق في الكتب الستة عدا البخاري» فنجد ما يلي : 

١-جميع‏ أسانيد القرشي إلى ابن إسحاق تتكون من ثلاثة رحال؛ فنجد مثلاً-: 
[أخبرنا اللفضل عن أبيه عن جده عن محمد بن إسحاق.] [أخبرنا أبو العباس الوراق 


الكاتب عن أبي طلحة موسى بن عبد الله الخزاعي حدثنا بكربن سليمان عن محمد بن 


۲-مسلم بن الحجاج [5 01-5٠‏ 1ه] بلغ عدد الثلاثيات بينه وبين ابن إسحاق 

خمسة ثلاثيات؛ وثنائي واحد. 
#-أبو داود 53٠+-ه/ا؟هع‏ له إلى ابن إسحاق ۲۹ ثلاثياء وه؟ ١‏ ثنائيا. 

>٤‏ -الترمذي ۲۷۹-۲۱۰7 ه] له إلى ابن إسحاق ٠١‏ ثلاثيات» و4 4ثنائيا. 

ه- النسائي ۳۰۳-۲۰7 ه] له إليه ۱۹ لای ورباعي واحد. 

ابن ماجه [9: ؟-«لااه] له إليه وثلاثيات» و۷۱ ناي ° 

إن هذا التحقيق يفيد عند تأمله أن القرشي الذي وجدنا جميع أسانيده إلى ابن 
إسحاق مؤلفة من الثلاثيات يستحيل أن تكون وفاته سنة ١۷٠ه‏ بل لوصح هذا التاريخ 
لم يكن بينه وبين ابن إسحاق واسطة أصلاء وإن وحدت لم تتجاوز أكثر من رجل راحدء 


أما ثلائة رحال فألف كلا ألا ترى أن النسائي المتوفى سنة. اه تكاد تكون ع 


رم الجمهرة» ص 2474١‏ ١ه‏ ط.دار الكب العلمية . 
م هذا التحقيق محفرظ لدي بأرقام الأحاديث مفصلة وإنما اكتفيت بذكر الأرقام دون بسطها منافة الطرل. 
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اده إلى ان إسحاق من الاييات» ذكييض يستوي مع من قوف قله لاله رة 
بحسب هذا التاريخ المزعوم: 
ويؤكد هذا اکیداً اطم أن أكثر ابید ان إسحاق الذين يروون عنه مباشزة 

عاشوا إلى ما بعد هذا التاريخ خ أعي: ااه 

وفيما يلي أمثلة من تلاميذه الذينن أكثروا عنه : -١‏ أبو شهاب الحئات 
ت۱۷۱ھ ۴- زهير بن معاوية ت۱۷۲ھ ۳- موسى بن أعين ت هاه 4- أبو 
عزانة اليشكري ت۱۷۵ھ 8- ماد بن زید ت۱۷۹ھ 5-يزيد بن زريع ات١8‏ اهنا 
۷ هشیم بن بشير ت 817 ١ه‏ ۸- يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ت۱۸۳ھ 8- حريز 
ابن عبد الحميد الضبي ت۸۸ ١ه -١ ٠١‏ - سفيان بن عيينة ت1۹۱ھ وبهذا يتبين أن ها 
التاريخ لوصح لكان القرشئ من تلاميذ ابن إسحاق لا من يروي عنه بثلاث وسائط»وهذا 
كله یو کد أن أبا با زيد من رخال القرن الثالث» رأن وفاته لابد أن تكون في آعر هذا القرن 
أو في بداية القرن الرابع من أقران الإمام النسائي : ْ 

ويذلك يكرد هذا الربطل مت عام ري بدي ایر ن و ا 
ابتداع لجاز وشيوعه» فساز-كغيره من المجازيين- على الخط الذي رسمه الحاحظ وأنصارة 
وم يأت بجديد» هذا هر النحقيق الذي لايجد الدكتور المطعبى ومن سار على دزبنه سبيلاً 
إلى الطعن فيه و لله الحمد وة 

هلوق بيده لتر إلا أن ايكون علا افق ا اصطلاحياً بدث في 
المائة الثالثة بظهوز الحاحظ مفكرالمعتزلة المتعصبء ومن سلك طريقه من المكلمين © 

وما يطعن في هذا التقسيم- زيادة على ماسبق- عدم انضباط مفهوم ا 
عندهم؛ وربنود اضطراب: شديد في مقرراتهم :في هذا الباب» فذهب بعضهنم إلى أن 
التقلسيم ثناتي» فهي حقيقة أو بحازه وذهب بعضهم إلى أن هناك قشماً ثالشً لبس حقيقة 


(1) "انظ (رمختصر الصواعق» ۲۲۲/۲ 


1١ 


وليس بحازاًء وقال آخرون: إن هناك الحقيقة والجاز وبحاز اهاز '» وهذا الاضطراب إذا 
أضيف إليه تهافت أقوالهم في تعريف الحقيقة والمجاز ظهرانهيارهذا الكيان المزعوم ما لايدع 
يحالا'للشك في نفس من ينشد الحق» قال ابن تيمية: ‏ ثم يقال: لاضابط طؤلاء فإن منهم 
من يجعل استعمال اللفظ في بعض معناه حقيقة» ومنهم من يجعله بجازء ومنهم من يجعله 
حقيقة وبحازاً جبيعاً كما قد ذكر ذلك ف مسألة العموم والأمر إذا أريد به الندب» وهو ما 
يبين تناقض هذا الأصل .”أل ٠‏ 

الوجه الثالث: أن الأصل في التعامل مع النص الحمل على الحقيقة والظاهر: 
ب ب جل بنارا العو سيان ا ا و كرما" شيخ الإسلام 
وهي: )١‏ التوصل إلى ما ثبت يثبت أن اللفظ مستعمل بلمعنى الجازي» وأن يكون ذلك المعنى 
المّعى فيه امحاز لابخل بالمعنى الشرعي للفظ وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ 
بأي معنى سنح له وإن لم يكن له أصل في اللغة . 

؟) دليل يوحب صرف اللفظ عبن حقيقته إلى ججازه؛ لأن مين ادعى النقل عن 
الأصل لابد له من دليل قاطع يوحب الصرف. 

ع) أنه لابد أن يسلم ذلك الدليل -الصارف- عن مغارض؛ فإنه إذا قام ديل من 
القرآن والسئة يبين امتناع إرادة غير الحقيقة والظاهر امتنع تركها. 

)٤‏ أن الشارع ماك كان رادي علد طازر قا واي للد 
مراده؛ لاسيما في المخطاب العلمي الذي أراد منهم فيه الاعتقاد . 9 00 

قلت: وهذا معترف به حتى من قبل أئمة المجازء قال الجرحاني: « إن النزيل لم 
يقلب اللغة في أوضاعها المفردة عن أصوهاء ولم يخرج الألفاظ عن دلالتهساء وإن شيئاً من 


)1١(‏ انظر السيوطي: «المزه) ۷۰/۱ و((فلسفة النجازن» ص۲۹ 
ر۲) ررالحقيقة وانجاز» ضمن مجموع الفتارى ٤۹/۲١‏ 
ر٣)‏ انظر ررالرسالة المدنية في الحقيقة وانجاز)) ضمن يجموع الفتاوى ٣٠۱-۳۹۰/۹‏ 
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SS‏ أنبع بیان .طن 
عند البني نی ل وذلك كبيانه للصلاة والحج والزكاة والصوم ١”‏ 3 

وإذا نظرنا إلى النصوص الشرعية الي يصرفها المجازيون عن حقائقها إلى المجازات لم 
نحد همم دليلاً سوى الوساؤس والظنون المبنية اا ا ا ا د 
سبحانه وتعالى . 

الوجه الرابع: ما في أقوال المجازيين من التناقض والتعارض 

إن تناقضات امحازيين في حد الحازء وتبيين مواصفاته» والتنظير له من الكثرة بحيث 
يفوق العد البشري» وحسبي أن أذكر هنا من ذلك ما يكشف بطلان كلامهدم؛ وتحرده 
عن أي صفة تمت إلى العلم بصلة: 

. قالوا: أكثر اللغة يجاز لاقيف ألم قالوا-باتفاق-: الأصل هو الحقيقة‎ -١ 
وهذا تناقضء فلو كان أكثر اللغة ازا كان لجاز هو الأصل» وكان الحمل عليه متعيّناء‎ 
ل ل ل سبيل» والأصل -كما حققه‎ 
الإمام ابن القيم بطل عل ار 58 : أحدها: ما منه الشيي كالحديد أصل' السيف»‎ 
ثانيها: دليل الشيءء كأصزل الفقه أي أدلته. ثالقها: الصور المقيس عليهاء والمقيسة هي‎ 
الفرع. رابعها: الأكثر أصلى الأقلء والغالب أصل الغلوب ومنه أصل الحقيقة على فرض‎ 
وجود الجازء فلو كان لجاز هو الأكثر الغالب لبقي هو الأصلء لكن هولاء يقولون :نه‎ 
الأكثر وإنه الفرع مخالفين بذلك جميع العقلاي هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى نحد أن‎ 
قوهم:أكثر اللغة بحاز يناقض قولاً آخر همم وهو قوضم: كل جاز لابد له مان حقيقة‎ 


۲۹٤ص (رأسرار البلاغة)‎ )١( 
٤٤۷/۲ (؟) انظر «الخصائص) لابن جن‎ 
, ۲۷٣/۲ انظر (رمختصر الصواعق»‎ )۲( 
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رلاعكس» وهذا موضع اتفاق بينهم» قالوا يدل عليه أن المحاز هو المنقرل إلى معنى ثان 
لناسبةء والثاني له أول لاعالة ”° 

وهذان القرلان متناقضان لاسبيل إلى التوفيق بينهماء فإما أن يقروا بأن أكثر اللغة 
بحازء وينفوا أن يكون لكل بحاز حقيقةء أو يقروا بالثاني مع نفي الأول. 

ومن تأمل هذا التناقض الصارخ مع ما يدعيه هؤلاء من التحقيق والتدقيق علم أنه 
لاتحقيق ولاتدقيق» وإنما هو حروج عن سواء الطريق» ومفارقة للتوفيق» والقاعدة الي 
قعدها ابن حي حتى زعم هو ومن معه أن الجاز هر الغالب قاعدة كفيلة بإبطال المقصود 
من التخخاطب بين بي البشر فضلاً عن إبطال المعاني الشرعية» حيث زعم أن عامة الأفعال 
-نحو قام زيدء وقعد عمرو- جحازلأن الفعل يفاد منه معنى ابحنسيةء فقولك:قام زيد معناه 
كان منه القيام, أي هذا الجنس من الفعل» ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام في الماضي 
والحاضر والآتي الائات من كل من وح امنه القيام © 

وليس هذا بغريب من ابن جي الذي يرى أن من الجائز أن تقول: ضربت زيداً 
وتقصد غلامه.'“ووصل التمحل بهم في هذا الباب إلى المخوض في أشياء غريبة نضرب 
عنها صفحاء ولانطول بها البحث؛ إذ لاطائل تحتهاء ولذا لما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية 
بعض كلامه في هذا الباب قال-عن حسن ظرٌ- ندر والظن بابن جين أنه لايقول هذا" » 

؟- قالوا: إن من علامة الحقيقة السبق إلى الفهم' واستدلوا بقول الشاعر: 

صبّحن من كاظمة اص الخرب * يحملن عباس بن عبد المطلب 


() انظر السيوطي: «المزهر» ۳۹۱/۱ 

(۲) انظر ((الخصائص» ٤٤۸-٤٤۷/۲‏ 

٤٥۲/۲:ردصملا نفس‎ )٣( 

ر٤)‏ (رالحقيقة وانجان» ضمن مجموع الفتاوى ٤۸۷/۲١‏ 

(ه) انظر (رمختصر الصواعق) 774/7 وعمد أديب الصالح:زتفسير النصرص) ١/۸٣۳/ط:المكتب‏ الإسلامي 
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5 0 ش :+“ OA)‏ 
يريد عبد | لله بن عباس تعويلا على فهم السامعين. 


وهذا الكلام مناقض لتطبيقاتهم الجحازية؛ فإن أكثر المعاني الي يجرون عليها المجاز 
لايتبادر منها إلا ما موه الجازء وإلا فمن الذي يسبق إلى فهمه من قوله تعال: إواسأل 
القرية#[سورة يوسف:۸۲] واسأل المحدران؟ وهذا:الوحه يرفع الجاز بالكلية لمن تمل 
6< ااا یم اه حب ورین سرع ری آل جار وهم 
يقرلرن- باتفاق-: كل بحاز لابد له من حقيقة» ولنضرب مثلا على ما 06 في هذا 
الباب: قالوا: قولك: قطع الأمير اللص» بجحماز؛ لأن القطع قد يكون بأمره لاييدف وإذا 
قلت: : قطع الأميرنفسه اللض؛ بقي الحازمن جهة اللص؛ فإما قطع منه يده أو رجله؛ وإذا 
قلت: قطع الأمررنفسه يد اللص» بقي المحاز من جهة أن اليد اسم للعضو إلى المنكب 
والقطع لم.يقع عليها كلهاء وإذا قلت: قطع الأمير نفسه يد اللص ما بين الكوع وَالأصابمٌ 
بقي لجاز من جهة أنك سميته لصا وذلك يقتضي استغفراق جميع أفراد اللصوصيّة وهنو 
محال» وعليه فقد أطلقت الكل على البعض وهو جازء وإذا قلت: قطع الأمير نفسه يد من 
وحد منه بعض اللصوصية مابين الكوع إلى الأصابع» بقي الحاز من جهة أن الفعثل 
قطع““ دال على استغراق جميع أفراد المنسء؛ وذلك محال. 8 
قالوا: فإذا أردت الحقيقة ف هذه المسألة غليك أن تقول:””أوقع الأمير نفسبه فرداً 
ا ا 
وبذا فقط تتحول العبارة من حير امحاز إلى حير الحقيقة. : 
سايم لس رك ةل ا 
لقواعدهم؛ لأن قوله: ””أوقع** فعل يدل على استغراق جميع أجناس الإيقاع الحاصلة في 
الأزمنة» وال صدورها من الأمير؛ فيكرن إطلاقاً للكل على البعض» ريستحيل أن يتتهسي 


0 (الخصائص» 407/9 
(؟) انظر (المخصائص») ٤٥۰/۲‏ ولزاماً «ربطلان لنخاز) ص ۷۹-۷۸ 
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هذا الأمر إلى حد الحقيقة حسب اصطلاحهم ومثله قرم عن قوله تعالى:إجدارا يريد 
أن ينقضٌ#إسررة الكهف:۷۷]: إنه محاز؛لأن الجدار لايريد» فيقال لهم: ما حقيقة هذا المجاز- 
وأنتم تقولون كل بحاز لابد له من حقيقة-؟ ولاحواب هم. 

قال ابن قتيبة -عن هذه الآية رضخا استحالة مجيء الحقيقة من مثلها حسب 
قواعد الجازيين-:رر كيف كنت قائلاً في جدار رأيته على شفا انهيار؟ رأيت ماذا؟ لم تجد 
بدا من أن تقول: جداراً يهم أن ينقضء أويكاد أن ينقضء أو يقارب أن ينقضء وأيأما 
قال فقد جعله فاعلاء ولاأحسب يصل إلى هذا المعنى في شيء من لغات العجم إلا تمشل 
هذه الألفاظ ”أي 

٤‏ - أن المحازيين قاطبة يقولون بوجود الحاز في القرآن والسنة» وهذا يناقض أصلاً 
هم ذكره إمامهم الجرجاني, حاصله: أننا إذالم نعلم أن المتكلم قصد بكلامه أن يكون 
متأولاء بل جعله حقيقة عنده» امتنع أن يرصف بأنه 6 

فهل الآيات والأحاديث الي قلتم فيها بامجاز علمتم أن المتكلم بها قصد أن تؤوّل» 
وإذا أراده فممن؟ أأراده من جهلة الفلاسة والكلام من أهل الاعتزالء والميوعة أم أراده 
من رسوله المخحتار الذي خخاطبه بقوله:فإوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» 
[سورة النحل :44] فبين للأمة كل شيء ولم يشر إلى شيء مما تقولون عن الحقيقة والمحاز 
والتأويل؟ لاشك أن وجها واحداً من هذه الأوحه الكاشفة عن تناقضاتهم لكاف في يسان 
ما عليه هؤلاء المتكلمون من تهافت الفكر» والبعد عن المعرفة الحقة. 

قال ابن تيمية-بحق-:رر وهذا لايوجد للقائلين بامجاز قول ألبتة» بل كل أقرالهم 
متناقضة» وحدودهم والعلامات ال ذكروها فاسدة؛ إذ كان أصل قوطهم باطلاً فابتدعوا 


في اللغة تقسيماً وتعبيراً لاحقيقة له في الحارج» بل هو باطل فلا يمكن أن يتصور تصوراً 


١7ص «تأریل مشكل القرآن»‎ )١( 
786 انظر رراسرار البلاغة)) ص‎ )۲( 


مطابقاء ولايعبر عنه بعبارة منديدة» بخلاف المعنى المستقيم فإنه يعبر عنه بالقول السذيد 
كما قال تعالى:طإياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا) سررة لأحرب:. ۷ 
والسديب الساد : الصواب المطابق للحق بلا زيادة ولا نقصان. ي 

الوجه الخامس: أنه بمتنع وقوع الجاز في القرآن والسنة : 

هناك عدة أوجه كل واحد منها كاف في الحكم باستحالة وقوع المجاز ف كلام 
الشارع أذكر منها الآتي:' 

-١‏ إجماع القائلين بانجاز على أن كل محاز يجوز نفيه» ويكون نافيه صادقاً في 
نفس الأمرء فتقول لمن قال: رأيت أسداً يرمي. :ليس هو بأسدء وإنما هر رجحل شجاع: 

ويلزم على القول بأن في القرآن بحازاً أن يكون فيه ما يجوز تفيه» رلاشك أن 
القول بجراز نفي شيء في القرآن روج عن الحق لمبين» واتباع لغير سبيل اللومنين» قال 
العلأمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: « وهذا اللزوم اليقيي الواقع بين الول بلمحاز في 
القرآن» وبين جواز نفي بعض القرآن قد شوهد في الخارج صحتهءوأنه كان ع إلى نفي 
كثير من صفات الكمال والحلال الثابتة لله في القرآن العظيم» وعن طريق القول بلمجاز 
توصل المعطلون لنفي ذلك فقالوا: لايد» ولااستواء ولانزول» ونحو ذلك في كثير من 
آيات الصفات؛ لأن هذه الصفات لم ترد حقائقهاء بل هي عندهم جحازات» فاليذ مستعملة 
عندهم في النعمة أو القدرة؛ والاستواء في الاستيلاء» والنزول نزول أمره. ونحو ذلك 
فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بانجان) ثم بين رحمه الله بطلان هذا 
القول بالبرهان فقال: « وطريق مناظرة القائل با مجاز في القرآن هي أن يقال: لاشيء من 
القرآن يجوز نفيه» وكل جاز يجوز نفيه» ينتج من الشكل الثاني: لاشيء من القرآن بمجازء 


)( 
وهذه النتيجة كلية سالبة ضادقة. م 


(ا) «الحقيقة وامجاز» ضمن يجموع الفتارى ٤۸/۲۰‏ 
(5) ((منع حواز مجانم ص 087 والكلية السالبة هي: ما يدل على جميع الأفراد في النفي . 
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قلت: هذه نتيجة علمية» وحجة عقلية صحيحة مبنية على مقدمتين لايجادل فيهما 
إلامعاندء أما الأولى فقوله:””لاشيء من القرآن يجوز نفيه““ ولا يشك فيه مسلم يحرم 
الوحي الإلحي: وأما الثانية ققوله: ””وكل بحاز يجوز نفيه“* هذا أيضاً لاشك فيه؛ لأن 
الجازيين الذين جاءعوا به هم الذين أجمعوا على ذلك؛ ويكفينا اعترافهم بذلك. 

؟- إن امجاز المذكور يتضمن اتهام الشارع إما بالكذب وإما بعدم النصح» أما 
الأرل فإنهم في تأويلاتهم لنصرص الشريعة يعمدون إلى ظاهر النص ومدلوله فيبطلونه 
وينفونه بواسطة اجاز» تأمل معي قول الرضي عن قوله تعلى: لإفقال ها وللأرض ائتيا 
طوعاً أوكرهاً قالتا أتينا طائعين #رسورة فصلت:١١)‏ قال:رر وهذه استعارة فليس هناك قول 
ولا حواب» وإئما ذلك عبارة عن سرعة تكوين السماوات والأرض. » فأنت ترى أن 
الله تعالى يقرل:لإفقال ها ويقول: إقالها# وهذا الرحل يقول: ليس هناك قول 
ولاحواب. فمن نصدق؟ علماً بأن الله تعالى إذا أراد أن يجعل الجماد ينطق أنطقه» كما 
سيأني قريباً. 

وأما عدم النصح في إطلاق المجازات من قبل الشارع- لووقع- فواضح حيث يطلق 
أشياء يريد منها غيرما تدل عليه من غيربيان» فلو أطلق قوله:«إوجاء ربك وقوله كَل : 
« ينزل ربنا..)) وهو يريد: وجاء أمر ربك؛ ينزل أمر ربنا- كما جاء في تأويل هولاء- لم 
يكن في ذلك نصح . 

- إن في القول بوقوع احاز في القرآن اتهاماً للشارع بالعجز عن التعبير 
بالحقيقة» فقد ذكر الشريف الرضي أن المتكلم يعدل عن الحقائق إلى الجازات إذا ضاق 


(0) الغالب في كلام الرضي إطلاق الاستعارة على ابجاز » وهي نوع منه عند القائلين به . 
(؟) «تلخيص البيان في بحازات الفرآن)») ص۲۹۳ 


11¥ 


عليه بعض طرق الكلام.' ‏ فيقال للمحازيين هل تتصورون أن تضيق طرق الكبلام على 
الله ورسوله يك حتى تضيفنوا إليهما هذا المحاز الذي وصفتموه بأنة ملجأ العاحزين ؟ ٠"‏ 

ع إن محاز في حدأذاته مهما قيل عنه لايخرج عن حر الكذب بل اعرف أكاير 
امحازيين الفائقين في البلاغة والبديع بأن انحاز كلما كان أكثر إغراقاً في التخييل والكذب 
كان أكثر تأثيراً على النفوسن» فوصف أحدهم جوهر لجاز بأنه « هو القول المستفرٌ للنفسن 
المتيقّن كذبه» ال ركب من مقدمات مخزعة كاذبة تخل أموراً وتحاكي أقوالأ ولا كانت 
المقدمة الشعرية إنما نأخذها من حيث التخييل والاستفزاز فقط ...ركان القول امرع 
المستيقن كذبه أعظم تخيلا وأكثر استفزازاً وإلذاذاً للنفس من قبل أنه كلما كانت مقدمة 
القول الشعري أكذب كانث أعظم يخسلا واستفزازً» للسبب المذكور... كان [المجازع] 
افر مناه و افع 

وكل ما قاله أهل امجاز في محاولة التفريق بينه وبين الكذب لايعدو أن يكون تصرفاً 
عقلياً « يحوم حول الإشكال دون أن يصيبه» فلايزال الشبه قائماً بين الكذب والمجاز على 
اعتبارأنهماخلاف الحقيقة» فجاءني الأسدءيقولها الكاذب والمتجوز على حد سو ا 

الوجه السادس: أن اللفظ الجرد من كل قيد وقرينة لامعنى له : 

إن هناك قضية هامة: تتعلق يالمعيار الذي وضعه الجازيون ورا أنه به ا 
شرطاً فيه لأهميته عندهم» :أعي المعيار الذي مره ””القرينة““ أو””العلاقة““ والقول 
برجود القرائن في بعض التراكيب ذون بعض غفلة شديدة» أو غلطة لغويةء أوتمويه باز 
لجأوا إليه حين أعجزهم ضبط أحوال هذا الجازوؤضعها في قالب علمي سليم ذلك لان 
وصفهم الحقيقة بأنها المتبادر إلى الذهن عند التجرد من القرائن» وي امات 


(۱) انظر ((تلخيص البیان)) ص٣۲۲‏ : 
(۲) السجلماسي:(( المترع البديع)) ص87 ۲/ الرباط/. ٠‏ .ة ١م/‏ ت: علال الغازي» وما بين المعكونتين اني 
ىع و المجان) ۲۲۹-۲۲۸ 
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المستدل عليه بالقرينة» هذا كله باطل؛ لان الألفاظ إذا تحردت عن القرائن بطلت 
مدلولاتهاو م تكن كلاماًء قال ابن القيم:« فهذا الفرق مين على دعوى باطلة» وهي تحريد 
النفظ عن القرائن بالكلية والنطق به وحدهء وحينفذ فيتبادر منه الحقيقة عند التجرد» وهذا 
الفرض هو الذي أوقعهم في الوهم فإن اللفظ بدون القيد وال ركيب منزلة الأصوات الي 
ينعق بها لاتفيد فائدة» وإنما يفيد تركيبه مع غيره تركيباً إسنادياً يصح السكوت عليه 
وحينئل فإنه يتبادر منه عندكل تركيب بحسب ما قيد به فیتبادرمنه» في هذا الت ركيب ما 
لايتبادر منه في هذا النزكيب الأخير.' »م وقال أيضاً: ر فإن اللفظ المفرد لايفيد بإطلاقه 
وتحرده شيعا ألبتة» فلا يكون كلاماً ولاجزء كلام فضلا عن أن یکون حقيقة أو بجازا » 
وأضاف: رر فاللفظ اجرد عن جميع القرائن لايستعمله العقلاء لامن العرب ولا من غيرهم» 
ولايستعمل إلا مقيداً والاستعمال يقيده قطعاً. 7" م 

ولنضرب هذه القضية بعض الأمثلة حتى تتضح أكثرء لنأخذ كلمة ”رسول““ في 
قوله تعالى :لإإنا أرسلنا إليكم رسولأًشاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً» 
[سورة الزسل ]٠٠:‏ فهذه الكلمة هي هي بحروفها وشكلهاء وبالزكيب عرفنا أن المراد 
بالرسول الأول البي المصطفى ية وبالثاني موسى بن عمران عليه السلام» ر« ومعلوم أن 
مثل هذا لايجوز أن يقال هو محاز في أحدهما باتفاق ا 

كما أنه ليس بالإمكان فهم هذا المقصرد» وإدراك هذا الفرق لولا التركيب. 

وخخذ كلمة ”زلا“ من قوله تعالى :ل إنا أعتدنا جهنم للكافرين نُزّْلاً4 رسورة 
الكهف: ؟١٠]‏ مع قوله تعالى: 


۲٤۱-۲٤۰/۲ (رعختصر الصواعق)‎ )١( 
٠٠٤/۲ (؟) نفس المصدر‎ 
۲۹۸/۲ نفسه:‎ )۴( 


٤۲۸/۲١ «الحقيقة ولجان») ضمن مجمرع الفتارى‎ )٤( 


4۹ 


إن الذين آمنوا وغملوا الصالحات كاتت هم جنات الفردوس زلا سورة 
الكهف ]١١:‏ ألاترى أنها كلمة واحدة حروقاً وشكلاً؟ والفرق بين مدلوليهما کالفرق بين 
الحنة والنار» هل يصح أن يقال إن إحداهما حقيقة والأخرى بحاز باعتبار أن المعنى لم 
يعرف إلابالقرينة؟ وعلى هذا سطع أن نقررباطمئنان: 

)١‏ أن حاجة اللفظ إلى الغير قائمة في الألفاظ كلها لافرق في ذلك بين الأسماء 
والأفعال والحروف» فلاسبيل إلى معرفة معنى لفظ-إن صح أن للفظ المغرد معنى -إلا بغيره 
من معاني. الألفاظ الأحرئء فالعنى وحده يقوم في الكلام» والكلام ج إلا في ' 
ال ر كيب» وكل تحرئة للمعنى تحريد لاواقع له في عالم المقال © 

قال شيع اسان إن تيميفة بل الايدل يم من الالفاظ إل مقرو يقير من 
الألفاظ» وبحال المتكلم الذي يعرف.عادته عثل ذلك الكلام. ”أي ْ 

)١‏ أن القول بأن الحقيقة ما يفيد المعنى اجرد عن القرائن» واجاز ما لايفيد ال 
إلا مع قرينة» أو أن الحقيقة ما يفيده اللفظ المطلق وامحاز بخلاف ذلك لايستقيم على أصل , 
لغوي سليم؛ لأن الألفاظ مفتقرة إلى القرائن وبدونها لاتدل على شيء ولاتكون كلاماًء 
رروما دام أنه لابد لكل لفظ .من الارتباط بقرينة:أوقيد يا كانت هذه القرينة أو هذا القيد, 
وأن الذي يتبادر إلى الذهن منه ما ذل عليه من خلال هذه القرينة أو القيد» فقد تبين فساد 


2 
معيارهم هذا. » 


1١44843 4٠١ انظرررفلسفة المجان) ص‎ )١( 
455/٠١ (الحقيقة وانجاز» ضمن بجموع الفتاوى‎ )5( 
(ربطلان امجاز) ص45‎ )۳( 


وهذا عبد القاهر الجرجاني يقول: وإذا رمت الفائدة أن تحصل لك من الاسم 
الواحد» أو الفعل وحدهء صرت كأنك تطلب أن يكون الشيء الواحد مثيتاً ومثّتأله» 
ومنفياً ونيا عنه» وذلك حال “كي 

الوجه السابع : الرد على شبهات امجازيين : 

من الأوحه الي لما وزنها ف معرض بيان فساد امجاز وبطلانه أن نرد على الشبهات 
ال يطرحها المحازيون؛ أو بعض من التبست عليهم القضية فاستسلموا للقائلين بلمجاز 
وصاروا يدافعرن عنه» وعنهم» من حيث يشعرون؛ أولايشعرون؛ ومن هذه الشبهات: 

١-قالوا:‏ إن نفاة لجاز قبلوا كثيراً من الاصطلاحات العربية الي حدثت بعد 
القرون المفضانة» وسلموا بهاء فلم لايسلمون بوجود المجازمع أنه اصطلاح من 
الاصطلاحات؟ فإنكاره مثل إنكار التوكيد والحذف وثثنية القصص! " 

والجواب : أن أهل السنة والجماعة المنكرين ورود الجاز في الوحي الإلهي, القائلين 
بتهافت المذهب المبيح وجوده في اللغة ما بتوا إنكارهم على جرد الأسماء والاصطلاحات» 
بل نظروا إلى القضية نظرة منهجية موضوعية فاحصةء فوجدوا أن كثيراً من اصطلاحات 
المتأخرين يعتريها الضعف» ريعوزها العمق والدقة»ويتوجه إليها الطعن لمصادمتها للشرع؛ 
وما كان منها بهذه المثابة ردوه وبينوا بطلانه؛ لأنه ليس وحياً منزلاًء ولاكلام صحابي أو 
تابعي أو إمام من أئمة السنة؛ وقاعدة ””لامشاحة في الاصطلاح** لاتبرر العبث بالشرع. 

ولذا أبوا هذااحاز وردوه أشد الرد لما وجدوه مصادماً لكثير من أصول العقيدة» 
حاملاً العديد من المفاسد» وعرفوا مقاصد واضعيه ومراميهم »وهم الحهمية وأنصارهم. 

وأما الاصطلاحات الواضحة الي يقصد بها ضبط القواعد العلمية وبيانها وم تحضر 


على مفاسدء ول تصادم أصلا من أصول الدين؛ ولاقاعدة من قواعد الشرع فقد قبلوها 


0 اسار البلاغة» ص۹٣۲‏ 
(5) انظر الزركشي: ررالبرهان في علوم القرآن» ؟7/د؟5/ القاهرة/ مطبعة الحلبي 
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وتعاملوا معها ف كتبهم وعلمرها طلابهم» حتى وإن كانت اصطلاحات حادثة وَل 
يعرفها الأوائل» فالمسألة إذ مسألة مناهج وقواعد وليست مسألة أهواءء ونظرات سطحية 
ثم إطلاق الأحكام جزافاء إقال الإمام ابن تيمية :« يعلم بالاضطرار عند العرب أنها لم 
تكلم باصطلاح النحاة الي قسمث بعض الألفاظ قاعلاً واللفظ الآحر مفعولاً ولفظاً 
تالكا مصدراء ومنت بعنض الألفاظ مجرياً وبعضها الآخر مبنياء لكن يعلم أن هذا 
اصطلاح النحاة» لكنه اصطلاح مستقيم المعنى» بخلاف من اصطلح على لفظ الحقيقة 
واججاز؛ فإنه اصطلاخ حادث وليس بمستقيم في هذا المعنى» إذ ليس بين هذا وهذا فرق في 
نفس الأمر»حتى يخص هذا بلفظ»رهذا بلفظ. . ولايمكنهم أن يأتوا .نما يميز بين النوعين 0 
-قالوا: كل ماحازوقوعه في اللغة حاز وقوعه في القرآن؛لأن القرآن نزل بلغة ال 

والجراب: | أولً: إن القول بوقوع انحاز لي اللغة متنازع فيه» والمرجح عدم وقوعه؛ 
لأنه غير منضبط» ولا أسلفناه من الأدلة الصريحة الدالة على تهافت أقوال أهل الحاز في 
المحاز. ثانياً: أن هذا القول مردود؛لأن هناك أشياء كثيرة مستحسنة عند البيانيين 
كاستحسانهم اجازوهي 55 في .القرآن بلا نزاع؛ ومن ادا 277 

١)ما‏ يسميه البيانيون ””الرجوع' * ومعناه: نقض مقرر سايق في الكلام بلاحق 
لأمر يظهر للمتكلم في الوقت» وهو بديع المعنى عندهم» لكنه ممنوع في القرآن العظيم؛ 
لأن نفض السابق باللاحق إثما هو لإظهار انكلم الوله والحيرة من أمر كالحب مشلا ثم 
يظهر أنه ثاب له عقله» وراجع رشده» فتقض كلامه الأول الذي قاله في وقت حيرته غير 
مطابق للحق» وكثلون له بقول زهير: ش 


47/٠١ «الحقيقة وانحاز» ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
481/7١ نقله اين تيمية عن ابن عقيلء انظر ((الحقيقة وانجان) ضمن المجموع‎ )۲( 
21١40 انظر في هذا («منع حواز انال ص‎ )37( 
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قف بالديار الي لم يُعفها القدم ٭ بلى وغيّرها الأرواح والديه”"© 

فقوله: بلى وغيرها.. الخ عندهم نقض به قوله: لم يعفها القدم» يظهر أنه قال 
الكلام الأول من غيرشعور» ثم ثاب إليه عقله فرجع إلى الحق» وهذا عندهم بايغ حداً في 
إظهار الحب والتأثر عند رؤية دار الحبيب» ولاشك أن مثل هذا لايجوز في القرآن ضرورة 
ولافي السنة النبوية. 

؟) ما يسمونه ””إيراد المحد في قالب المزل““» كقول الشاعر: 

إذا ما تميمي أتاك مفاخخراً * فقل عد عن ذا أين أكلك للضبٌُ 

فقوله: أين أكلك للضب» يظهر أنه هزل» وهو يقصد به تعييرهم بأكلهم الضب» 
وهذا بديع المعنى من الناحية البلاغية إلا أنه غير جائز في القرآن لاستحالة الهزل فيه كما 
قال تعالى: «إإنه لقول فصل وما هو بالزل#[سررة الطارق ]١4-1:‏ 

)٣‏ ما يسمونه” *الإغراق“* وهو ما أمكن عقّلاً واستحال عادة» كقول الشاعر: 

ونكرم جارنا ما دام فينا © ونتبعه الكرامة حيث مالا 

إذ من المعلوم أنه يستحيل عادة اتباعه الجار بالكرامة في كل مكان ارتحل إليه» وإن 
جاز عقلاً. ومثل هذا لايجوز في القرآن والسنة؛لأنه كذب محض. 

)٤‏ ما يسمونه ””الغلو؟“ وهرعندهم مالا يمكن عقلاً ولاعادةٌ كقول أبي نواس: 

وأحقّت أهل الشرك حتى نه © لتافك الَطَفُ ال لم تخلني 

وهذا كذب لايجوز وقوعه في القرآن» وإن اعتيره البلاغيرن من بديع الكلام. 

ه) ما يسجُّونه”” تجاهل العارف“* وهو استفهام المتكلم عما يعلمه حقيقة تجاهلاً 
لنكتة» كقول نابغة الذبياني: 


أنحة من سنى برق رأى بصري * أم وجه نعم بدا لي أم سنى نار 


)20 الأرواح: جمع ريح» والديم: جمع دعق وهي المطر. انظر ررختار الصحاح)» 
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ومعلوم أن هذا لايجوز في الرحي لاستحالة التجاهل على الله ورسولمكة » إلى غير 
ذلك من الاصطلاحات البلاغية الكثيرة والمسميات البديعية الي لايشك مسسلم عارف ف 5 
عدم جواز وقوعها في كتاب الله وسنة رسوله 8 . 

ثالفا :أن قوم :”كل ما حازوقوعه في اللغة حاز وقوعه في القرآن““ يشعر بأن 
لجاز الذي يدور حوله التزاع يرجع إلى قضايا ومباحث لغرية صرفة» وعد التأمل يظهر 
أن الأمر على لاف ذلك؛ فالقضية هنا قضية عقلية» وليست لغوية» وبيان ذلك يكرن 
بالتفريق بين ما يسمونه بحازاً لغرياء وما يسمونه بحازاً عقلياًء وقد عقد الجرجاني في 
أسراره فصلاً عنوانه:( امحاز العقلي وامحاز اللغوي والفرق بينهما) “وحصل ما توصل إلية 
أن امحاز يدل الكلام إما.من جهة المثبت» أو من جهة الإثبات» فالأول: أن يقنع التجوز 
ي امفرد» ومثل له بقوله عزوجل:بإأو من كان ميْتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً بمشي به في 
الناس#[سورة الأنعام:٠٠٠]‏ باعتبار أن المجاز في تسمية الجاهل البعيد عن الهدى ميا وهو 
ليس بيت لغة- كذا زعموا- والثاني: أن يقع التجوز في الم ركب بإثيات فعل إلى منن 
لايصح منه حقيقة» كقول ی : : 

وشيّب أيام الفراق مفارقي * وأنشزن نفسي فوق حيث يكون 

فقالوا: إسناد فعل الشيب إلى الأيام بحاز؛إذ لايصح وقوع الفعل منها عقلاً. 

وبنوا على هذا أن انجاز إذأ كان ف المفرد[المثبت] فهو امحاز اللغريء وإذا وقع في 
المركب[الإثبات] فهر الجاز'العقليء قال الجرحاني:« وإذ قد تبين لك المنهاج في الفرق بي 
دول المحاز في الإثبات» وبين دوله في المثبت فاعلم أنه إذا وقع في لائبات فهر متلقى 

من العقل» وإذا عرض في المثبت فهو متلقى من اللغة...ولزم من ذلك أن لايحصل إل 

بالجملة الي هي تأليف بين :حديث وحدّث عن مسوك وت اف غ ان ا 


العقلء وأنه القاضي فيه دون اللغة؛ لأن اللغة لم تأت لتحكم بحكم» أو لتثبت وتنفي» 


(1) وهو فصل يستغرق ما بين صوص 745 


E 


وتنقض وتبرم» فالحكم بأن الضرب فعل زيد» أوليس بفعل له» وأن المرض صفة له أو ليس 
بصفة له» شيء يضعه المتكلم ودعوى يدعيهاء وما يعزض على هذه الدعوى من تصديق 
أو تكذيبء واعتراف أو إنكار» وتصحيح أو إفساد» فهو اعتراض على المتكلم؛ وليس 
للغة من ذلك سبيل» ولامنه في قليل ولاكثير» وإذا كان كذلك كان كل وصف يستحقه 
هذا الحكم من صحة وفساد» وحقيقة وبحازء واحتمال واستحالة» فالمرجع فيه والوجه إلى 
العقل المحض» وليس للغة فيه حظ” » 

قلت: إذا تبين ما قاله هذا الإمام البياني اجازي الحرجاني استطعنا أن نقررما يلي: 
أ- أن أئمة الحاز لايدعون أن المجاز كله-ولاجله- من جهة اللغة» حتى يقال: كل ما ثبت 
وقوعه في اللغة ثبت وقوعه في القرآن. 

ب-بالاستقراء ظهر أن جميع آيات الصفات وأحاديثها الي ادعى المعطلة رقرع 
لجاز فيها إا هي من الحاز العقلي عندهم لا اللغري» فأين التشبث باللغة؟ 

ج-بذلك يظهر لك أن القرم على منهجهم المعروف وهو الائتمام بإمامة العقل 
المريض؛ ونبذ النصوص وراء ظهورهم» لكن بطرق ملترية» وأساليب قيها الكثيرمن 
التدليس والتلبيس. 

۴- من شبهاتهم أيضاً محاولتهم الاستدلال ببعض الآيات على وقوع لجاز في 
القرآن» ومن أشهر الآيات الي يستدلون بها على إقرار الجاز آية يوسفء وآية الكهف: 
كما سيأتي قريب ولكن يجب أن نلاحظ أولاً أن أكثر كتب البلاغة بل وكثيرا من كتسب 
الأصول حين يدعي أصحابها وقوع المحاز ني القرآن لامثلون غالباً بآيات الصفات» بل 
يكتفون بالآيات الي لايظهر الغرض من وراء القول بوقوع لنحازفيهاءحتى إذا سلّم لهم 
بذلك انتقلوا إلى آيات الصفات» وهذا منهج الرضي في ” محازاته“ * القرآنية والنبوية. 


(1) (رأسرار البلاغة) ص۲۷۲ 


1 


وحان أوان الشروع في دحض أشهر استدلالاتهم لوقوع لجاز في القرآن بالآيتين 
المذكورتين» وإذا بطل الاستدلال بهما على إثباته كان ذلك البطلان 5 غيرهما من الآيات 
والأحاديث أظهر. : 0 

الآية الأولي: قوله تعالى حكاية عن إخرة يوسف :هل واسأل القرية التي كبا فيها 
والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون#سورة يوسف:؟] قال الحازيون: هذا بحاز الخذف 
ليس المراد سؤال القرية» هل مراد سؤال أهل القريةء فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه 
مقامه. والحواب: الذي يقتضيه التحقيق أن الآية لاحذف فيها إطلاقاًءلآن القرية لأنسميا. 
ماح روواك ا لوا را مار أهلهاء مأحعوذة من فرت الما 
ف في الحوض إذا ا راذا ذكرت ””قرية““ مراداً بها الأبنية دون السكان فلابد من 
تقييدهاء كقرله تعالى :لإأوكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها» 
[سورةاليقرة:08؟ ] ولو كان لفظ القرية دالا على محرد البنيان لم يحتج إلى تقييد والقرى. 
بدرن سكانها تسمى أطلالاً؛ وآثاراً. 0 

وهذه الحقيقة تنبه هاا كبار المجازيين واعازفوا بهاء قال الشريف الرضي: « إن 
القرية هي الجماعة امجتمعة» لاالأبنية المشيدة» وذلك مأخوذ من قولهم قرى الاءَ في المموض؛ 
إذا جمعه. والعير هي الإبل وفيها أصحابهاء وإنما أنث سبحانه ضمير القرية بقوله:#التي 
كنا فيها» على اللفظ كما يقول القائل: قامت تلك الطائفة وتفرقت تلدك الجماعة على 
اللفظ» ويحسن منه أن يقول عقيب هذا الكلام: وأكلوا وشربواء وركبوا وذهبواء ل 
على المعنى دون اللفظ» كما قال تعالى:طإمن القرية التي كانت تعمل الخبائث6. ثبم قال أ 
سبحانه: وإنهم كانوا قوم سوء رة الأنياء:۷] على للع © 


)١(‏ انظر: أبو البقاء «الكليات)) ص 775/ بیروت/۱۹۹۲م/ ت:د. عدنان درويش ومحمد المصري. 
(؟) ((تلخخيص البيان في ازات القرآن) ض9١9/4-1ا؟‏ 


ك1 


أقول: إذا كان لفظ القرية يحتمل هذا المعنى بدون حذف ولاتقدير-حتى عند 
المجازيين- فلم يصر هؤلاء على القول عجاز الحذف؟ رغم أنهم جميعا يعلمون أن عدم 
الحذف والتقدير هو الأصلء يبدوأن المقصد الأساس هو البحث عن وجه للاستدلال- ولو 
ضعيف- على وجود المجاز في القرآن ومن ثم التذرع بذلك إلى نفي الصفات. 

وليس معنى هذا أنه لاحذف في القرآن والسنة مطلقاًء يل ورد الحذف كثيراً في 
القرآن الكريم» والحذف الوارد فيه يدرك عجرد النظر لوضوحه. فلا وجه إلى التكلف» 
قال ابن تيمية- رحمه الله- :رر ومن عادة العرب الحسنة في خطابها أنهم يحذفون من 
الكلام ما يكون المذكور دليلا عليه اختصاراً... كقوله تعالى:«إأن اضرب بعصاك البحر 
فانفلقسررة لون لأس فمغلؤم أن لرك فضرب اشاق وا يقال انح إن ذلك 
بحاز» ودليله أوضح من شمس النهار. 

الآية الثانية: قوله تعلى:«إفوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه» رالکهد:۷۷] 
قالوا: هذا ججازعقلي؛ لأن إسناد الإرادة للجماد ممنرع عقلاً. 

والمدواب: من رحهين: الأول: أنه لامانع من إسناد الإرادة للجماد من حيث 
اللغة؛ لأن العرب تستعمل الإرادة بمعنى الميل الذي يكرن معه شعور كميل الكائن الحيء 
كما تستعملها ني الدلالة على اميل الذي لاشعور فيه كميل الجمادات”'' فتقول: فلان 
يريد الخير بمعنى ييل إليه كما تقول: هذا سقف يريد أن يقع أي مائل وشيك الوفوع» 
ونقله الطبري عن العرب موصوفاً بأنه من أفصح كلام العرب» وبه فسره القرطبي» وابن 
كثيرء” “وورد أيضاً عن العرب أراد.معنى كاد» قال الرضي:روترد كاد فی كلامهم .ععنى 
أراد» وأراد بمعنى كاد» ثم أورد قول عمر بن أبي ربيعة: 


ر (الحقيقة وامجازن»)ضمن الجموع 411/۲١‏ ءرهناك حطأ في الآية حيث وردت:لإفقلنا اضرب بعصاك البحره 
(۲) انظر ررمنع حواز لجان ص1۲ (ربطلان انجان) ص8 ١١‏ 
(۳) ررجامع البیان» ١47/16‏ ور(الجامع لأحكام القرآن» 4/١١‏ 1/بعروت/9717١م‏ وتفسوراين كثير 199/7 


يفنا 


كادت وكددت وتلك خخير إرادة > لو عاد من هو الصبابة ما مضى 

وقول الآخر: 

أمنخرمٌ شعبان لم تقض حاجةٌ ٭ من الحاج كناف الأصم نكيدها» 

أي نريدها. الثاني: أنه لامانع من حمل الإرادة هنا على معناها الحسي؛ لأنهامًا من 
شيء إلا وجحس بحسبه؛ كما قال تعالل: لوان من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون : 


0 


تسبيحهم 6[سورة | الإسراء :4 4) وثبت حنين الجذع الذي كان يخطب عليه الببي فل 
اني 45 :(«إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في مكة”” 3 «فلامانع من أن a‏ من 
ذلك الحدار إرادة ي ٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير-رحمه االله- عند تفسير قوله تعالى:«إوإن هنها لما يهبط من' 
خشية | لله [سورة البقرة:٤۷]‏ :رز وقد ازعم بعضهم أن هذا من باب الجخازء وهو إسناد 
الخشوع إلى .الحجارة» كما أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله:لإيريد أن ينقض» تالا 
الرازي والقرطي وغيرهما من,الأنمة: ولاحاحة إلى هذا؛ فإن الله تعالى يخلق نيهااهذه 
الصفة كما ف قوله تعال: نا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن. ٠‏ 
يحملنها وأشفقن منها #[سررة الأحزاب :۷۲ وقال:للإتسبح له السماوات السبع والأرض: 
ومن فيهن#(سررة الإسراء :44] وقال: لإوالنجم والشجر يسسجدان#سورة الرحمن :.. 
ل قالتا أتينا طائعين» [سورة فصلت :لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. nt‏ 
الحشر: ١‏ 0]. 8 


3 ((تلخيص البیان)) ۲۲۲۰۲۱۹ والأصم: شهررحبء كما في ((اللسان)») 
(۲) (رصحیح البخاري»م الأرقام: ۰4۱۸ ۰۹۰ ۲› ۲۵۸۵۴۰۸4 

(؟) ((صحیح مسلم) ١184/4‏ ج۲۲۷۷ 

)٤(‏ (رمنع حواز لجاز ص1۲ 

ره) ((تفسیر القرآن العظيم) ۱۷۱-۱۷۰/١‏ وانظر القرطي: 4280/1 


1۸ 


وعناسبة بيان خلو الآيتين السابقتين من الجاز لاأنسى هنا عبارة مجوحة وردت في 
كتيب لأحد امحازيين الأشاعرة المعاصرين حيث زعم أن قوله تعالى: 

لاهن لباس لكم وأنتم لباس هن رسررة البقرة:80١]‏ إذا ترحم إلى اللغة الفرنسية 
كان المعنى: هن بنطلونات لكب وأنتم بنطلونات هن يريد بذلك إلزام المائعين بالقول 
بالمجاز في القرآن. 

قلت: هذا سخيف؛ فإن في اللغة الفرنسية تجوز تسمية: 

Femme 52‏ [الروجة] لباس lلرجJ«‏ وتسمية: Epoux mari‏ 
[الزوج] لباس لرا © 

ولو راجع هذه الآية من كتب ترجمة معاني القرآن لوجد ترجمة الآية كما يلي: 
Elles sont un vetement pour vous, et vous etes un‏ 


vetement pour elles 0 


وهذا المعنى واضح حلي لدى كل من يفهم شيئاً عن هذه اللغة من غير ذكر 
للينطلونات ولا حاحة إلى المجازات» والحمد لله. 

-٤‏ زعمهم أن جرد التقليد واتباع العواطف هو الذي أدى إلى إنكار الجاز: 

يزعم كثير من الحازيين المعاصرين أن من قال بنفي الحاز مطلقاًء أو في القرآن إنما 
حملهم على ذلك تقليد ابن تيمية»من غيرنظر ولا تأمل» فنجد الدكتور يوسف القرضاوي 
يقول- تحت عنوان:(ابن تيمية وإنكار الجاز)-: ر« وأنا أعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية أنكر 
ابجاز في القرآن والحديث واللغة بصفة عامةء وأيد ذلك بأدلة واعتبارات شتى» وأعلم 


كذلك دوافعه لهذا القول» فهو يريد أن يغلق الباب أمام أولئك الذين غلوا في التأويل فيما 


0 انظر الصابوني:((كشف الافتراءات)) ص ۸۲-۸۲ 
(؟) انظر: جيور عبد النور «المعجم الفصل»» ص9407١/‏ بيروت دار العلم للملايين . 
Medine 1990‏ 29م Traduction du dr: M. Hamidoullah‏ )3( 


۹ 


يتعلق بصفات الله تبارك وثعالى» وهم الذين سماهم (المعطلة) فقد كادت صفات الله تعالى' 


في نظرهم تصبح بحرد سلوب لاليجاب فيهاء ونفي لاإثبات معه» وأراد هو أن يجيي ما كان 
عليه سلف الأمة فيثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رشوله» ويتفي عنه 
ما نفى القرآن والسنة» ولكنه بالغ في ذلك إلى حد نفي المجاز عن اللغة كلهاء والإمام ابن 
578ب 00 ای ی رال یی ر آم 
هنا كما حالف هو الأئمة من قبله: وكما علمنا هو أن نفكر ولانقلدى وأن نتبع:الدليل 


لاالأشخاصء ونعرف الرجال بالحق» لاأن نعرف الحق بالرحالء فأنا أحب ابن تيمية' 


0 1 


ولك کت ا 


قلت: هذا الكلام يحمل في نطياته غرائب تظهر عند أدنى تأمل» وملاحظاتي عليه 


كما يلي: -١‏ إن في العنوان' الذي صدربه كلامه إيهاماً بأن شيخ الإسلام ابن تيمية متفرد 


بإنكار المحازء أوهو من أولياتفى وليس الأمر كذلك حيث سبقه إلى نفیه-مطلقاً قدا 


أثمة هم أقدام راسخة في السنة وقد تقدم ذكربعضهم 


اعرف بأن ابن تيمية يد نفيه للمجاز” 50007 es‏ 
يخالفه,. هل يقر البحث العلمي باحثاً وصل إلى درحة كدرجة القرضاوي أن تكون 


مباحثاته العلمية على هذا النحو. فقوله:””ولكي أخالفه““ ليس من العلم في عو مالم 


يستند إلى مسوغات» وبراهين علمية توحب المخالفة, إن هذا المنهج-م: منهج الرد على 
العلماء بلا دليل- وإن كان مقبولاً لدى المعهد العالمي للفكر الإسلاميء فهو غير مقبول 


لدى بطلبة العلم المقتفين لآثار السلف الصال» وهم كثر في عالمنا اليوم والحمد الله .. 
#-قوله-واصفاً ابن تيمية بأنه- ””أراد أن يجبي ما كان عليه سلف الأمة.. “4 


كيف استساغ الدكتور أن يعر بهذاء وبأن ابن تيمية لما أراد ذلك أدلى بأدلته واعتبازاته ثم 


(1)' الفرضاوي:«ركيف نتعامل مع السنة النبوية»ص ١7 ١‏ /فرحينيا/العهد العالمي للفكر الإسلامي/ ۹۹۰١م‏ 


خرن 


يعلن بأنه بخالفه ”هنا ألم يسعه ما وسع ابن تيمية ومن قبله وبعده من الأئمة في إحياء 
منهج السلف ؟ 

٤‏ -قوله:”* كما حالف هو الأئمة من قبله““ إذا كان المقصرد أن ابن تيمية حالف 
بعض من سيقه في مسائل اقتضتها الاختيارات العلمية المدعومة بأدلتها فنعم قد حصل له 
ذلك كما حصل للمجتهدين قبله وبعده» وأما إذا أراد أنه حالف الأئمة في هذه المسألة 
فيسأل: من هم الأئمة الذين أقروا باحاز حتى حالفهم ابن تيمية ؟ هولاء””الأئمة““ قطعاً 
ليسوا أئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة ومن اقتفى 
آثارهم» بل وجدنا أئمة لجاز هم اللحهمية والمعتزلة» ومن سار على مناهجهم من الأشعرية 
الكلابية» والماتريدية والمرجعة وغيرهم من العقلانيين . 

ه- قوله:” كما علمنا هو أن نفكر ولانقلد» وأن نتبع الدليل لاالأشخاص..** أنا 
أقرل:إن هذا النوع من التفكير لم يتعلمه من ابن تيمية قطعاًء وإن تعلم منه شيعا فإما أنه لم 
يفهم ما تعلمه» أو لم يطبقه في هذه المسألة على الأقل» وإلا أين الدليل الذي اتبعه في 
إثبات المجاز؟ إنها لدعوى عارية من الدليل. 

1-أما قوله: وهم الذين ماهم (المعطلة). فقول غير مطابق للواقع؛ فليس ابن تيمية 
هو الذي مى الموولة (معطلة) فقد سبقه إلى ذلك أثمة السلف» وإليك مثالين : 

- قال أبو حنيفة ت٠٠١ه‏ -رحمه الله- :ر أتانا رأيان خبيثان من المشرق: حهم 
معطل» ومقاتل مشيه” أي 

-وقال الشهرستاني ت۸٤‏ هده -عن جهم بن صفران-:رر وكان السلف كلهم 


۲ 
من أشد الرادين عليه و نسبته إلى التعطيل المحض.” 5 


(() أستده الخطيب ف((تاريخ بغداد) ١318/1‏ 


(۲) الملل والتحل) 28/١‏ 


۳۱ 


-أما قوله: ””فأنا ا ابن تيمية ولكي لست تيميا““ ففيه إيهام بأن موائقة 
العالم الكبيرفي مسألة تقتضي الانتساب إليه مطلقاًء وهذا غير صحيح؛إذْ بينا أن شيخ 
لإسلام ليس أول القائلين بنفي ابحاز» هذا من جهة ومن جهة ثانية إن الذي يقتضية 
لإنصاف أن تكون الموافقة مبنية على قرة الدليل» وعدمها مبنياً على ضعف الدليل 
أوانعدامه» فالانتساب إنما هو للأدلة الشرعية لاللأشخاصء رهذه مسألة راضحة عند ' 
لدكتور لوفهم وراعى ما تعلمه من شيخ الإسلام! ' ٠‏ 

وهذه القاعدة أل:قررها هنا قاعدة متفشية لدى أنصار الفكر المنسوب إلى 


لإسلام- للأسف- في هذا الغصرء فلايجدون مخالفا هم متمسكا بالنص إلاسارعرا إلى 
نسبته إلى الأشخحاص» د ”وهاي“ وهكذاء ولو طَبّقت عليهم هذه 
القاعدة الزائفة لقيل عنهم وعن جيع العقلانيين المناصرين للمجاز: إنهم ””حاحظيون؟؟ 
ار جنیون“ إن لم نقل هم:””جهميون»* و" 'معتزليون»» ْ 
وهذا الموقف غير العذمي قريب من مسلك الدكتور محمد مصطفى بن الحا 
حيث قال: رر أما ابن القيم فقد كان قبل أن يغدو مقتنعاً بنظرية أستاذه مظن على سنن 
غيره من البلاغيين القائلين بنظرية ايجاز» ويتضح هذا في كتابه* 'الفوائد امشوق“ فقد ردد 
فيه آراء البلاغة التقليدية» وما حوته. عن المجاز» ولكن بعد تشبعه بآراء ابن تيمية وجدناه 
في كتابه المهم””الصواعق المرسلة““ قد غير موقفه وشرح وحهة نظره منطلقاً من 0 
٠ ۳‏ 0 

شيخحه ع" 
فأنت ترى أنه يردد”” نظرية أستاذه““ *”آراء ابن تيمية“* ””آراء شيحه““ کان 


القول بنفي لحان مما جاء به ابن تيمية» وكأنه جرد نظرية أرراي ميقم عليه أدلة دامغة, 


. نسبة إلى الحاحظ وابن حي رائدي المجاز‎ )١( 
. محقق رريحاز الفرآن» للعز بن عبد السلام‎ )۲( 
مقدمة (رجاز القرآن)) ص١ ه‎ )5( 


۳۲ 


ولا ريب أن هولاء الناس يجهلون-أو يتجاهلون- أن السلفيين إنما يربون طلبتهم على 
المبادئ المدعومة بأدلتها الشرعية؛ لاعلى جرد التقليد ولكن قيل قدهاً: 

” وكل إناء بالذي فيه ينضح. *“ 

وأما الكتاب الذي تعلق به هذا المحقق-وتعلق به قبله الط“ لنسبة المجاز إلى 
ابن القيم فالذي يقتضيه البحث العلمي أنه ليس لابن القيم “كماحققه جمع من الاين 
منهم: -١‏ العلامة أحمد محمد شاكر-رحمه الله- حيث قال- في مقال قديم له-: رومن 
الكتب المنسوبة قصداً للثفاق كتاب يسمى””الفوائد المشوق...““ نسب إلى الإمام الحليل 
مس الدين ابن القيم-رحمة الله عليه- ...ويظهر أن مؤلفه كان من الكتاب المنشكين: 
لامن العلماء امحققين-أمثال إمامنا ابن القيم- فإن له في بعض المسائل تحقيقات واختيارات 
سخيفة لايقونها من شام للعلم بارقة» ولولم يكن لشمس الدين ابن القيم بين أيدينا كتب 
غير هذا لقلنا: كاتب يتسخحف ويظن أنه حقق» وأحمق يتكايس ويظن أنه عاقل» ولكن 
كتب ابن القيم تنادي بقوة نظره ودقة بحثه» وكثرة علمه» وبعد غوره» و له دره من إمام 
حليل...وقد وصلينٍ أن النسخة الخطية الي طبع عنها هذا الكتاب كانت نسبته فيها إلى 
ابن القيم مكتوبة بخط حديد غير حط الأصلء فقيل لطابعه: لاتنسبه لابن القيم فلعل 
كاتب هذه لم يتحر النسبة: وختصوصاً أن الكتاب غير معروف في كتب ابن القيم فأبى 
ونسبه إليه. وحسبنا الله ونعم الركيل الم 

؟-الدكتور بكر أبو زيد الذي استدل بقرائن علمية قوية على أن الكتاب لمولف 
آخرغير ابن القيم»-مع أنه لم يقف على نفي أحمد شاك ركما يبدو-ومن تلك القرائن: 


() انظر رراجاز في اللغة والقرآن)) 951-85 

(؟) اسمه:((الفوائد اشرق إلى علوم القرآن رعلم البيان» صدرت طبعته الأولى بالقاهرة /1071١ه‏ بعناية محمد 
بدر الدين النعساني» ونفقة محمد أمين الخانجي 5 

(5) ججلة (المنار) ۱۲۰/۱۹ عام 4 زه = 1935م 


۳ 


أ) مغايرة أسلوب الكتاب رمنهجه لطريقة ابن القيم المعهودة في التأليف. من 
التحقيق والحفاوة بالسنة ونصوص السلفء أما هذا الكتاب فخلو من ذلك كله؛فإنه مب 
على التعريفات والتقاسيم ل للحقيقة والمجاز بأسلوب لايتواطا مع منهج ابن القيم . 

بأ طن حل ون ااا ری و ويذكرها Sw‏ 
وبطلان بعضها. : 

ج)أنه عمد فيه | ل شم کلم ال ق رما رارق كلاس ذلك ر 
ثلث الكثاب» وفيه مناقضة ظاهرة الماهر معروف من منهج ابن القيم وموقفه من اهاز © 

وأخيراً حصحص اللحق وانبلج الصبح لذي عينون» وظهر الصواب موافقاً ما حققة 
أهل العلم. حيث حقق الكتاب الدكتور زكرياء سعيد عل فأثبت بها لاياذع بحالاً 
للشك أن هذا الكتاب ليس إلا مقدمة تفسير أبي عبد الله جمال الدين محمديين'سليمان 
البلخي المقدسي الحنفي الشهير بابن التقيب المتوفى سنة55,6ه وهو تفسيره الكبير 
المسمى: ”التحرير لأقوال أئمة التفسير في كلام السميع البصير* * 

ومن الغرائب أن يأني باحث دكتور ليستدل بهذا الكتاب على حلاف اما فغل 
ابن الحاج- على اااي افع ألفه بعد أن كتسب ما كتبه عن المجازء وأز نه مغل المرخلة 


زفق 


الأخيرة في تطور تفكيره» وأنه أفاق وأعاد النظرني آرائه الي سبقت. 
كما أن من المحجل حقاً أن تحد الدكتور المطعين يستدل على نسنبة الكتاب لابن 
القيم بأن مولف الكتاب رر كثيراً ما يذكر في ثنايا الكتاب هذه العبارة ””يقول علماء هذا 


الشأن“* أي أنه غيرميرز فيه» وهذا الرصف ينطبق على الإمام ابن القيم» فقد كانت.له 


(1) انظر (التقريب لفقه ابن القبم)) ۲۳۸-۲۳۷/۱ /"الرياض/ دار املال . 
(؟) صدرت الطبعة الأولى عن مكتبة الخانحي بالقاهرة/ 4١5‏ ١ه‏ باسم ((مقدمة تفسير ابن النقيب) 
() د. صبري المتولي «زمنهج أهل السنة. في تفسير القرآن الكريم...)) ض 57١‏ /القاهرة/4:7 اه 


رن 


اهتمامات أخرى بعيداً عن التأليف في علم البيان” »م وهذا الاستدلال ليس في حاجة إلى 
التعليق» وله استدلالات أخرى من هذا القبيل» ليس هذا وقت عرضها والرد عليها . 

ه-قال الدكتور محمد المحتارين محمد الأمين الشنقيطي- بعد أن ذكرقول والده 
العلأمة في الحاز ودليله-: رر لو جعلنا ابحاز مثل الخبر أوقسناه عليه في التعريف-إن أمكن 
ذلك- فنقول: يجوز نفي المحاز لذات المجاز» كما أن الخبر يجوز نفيه لذاته» فإذا كان المجاز 
في الوحي فلا يجوز نفيه كما أن خبر الوحي لايجوز نفيه أمكننا الخروج من هذا الإشكال 
الذي أورده الشيخ رحمه الله وم أر من قال هذاء فإن كان صواباً فمن الله وإن كان 
خطأ فمئ» ثم إنه لامشاحة في الاصطلاح» فكون بعض العلماء يقول: في القرآن جماز, 
والآخر يقول: أسلوب عربي» حلاف لفظي لاثمرة 0 

قلت: لايمكن أن محعل اجاز مثل الخبرء ولايستقيم أن نقيسه عليه في التعريف أو 
غيره للأدلة التالية: 

١-فسر‏ الشيخ هذا الجعل أو هذا القياس بقوله:”” فإذا كان المجاز في الوحي فلا 
جوز نفيه» كما أن ير الوحي لايجوز نفيه.““ 

وهذا يتنافى مع مقاصد المحازيين الذين عرف المحاز عن طريقهم وهم إفاابتدعوه 
لدفع شبه التشبيه- كذا زعموا- ومقتضاه أن نقول: إن المحاز الذي يجوز نفيه ما كان في 
لغة العربء'وإذا ورد ني القرآن والسنة سميناه بجازاً ولكن نجرده من هذه الصفة ال 
رضعها انحازيرن» فنقول-مثلا- في قرله تعالى :لإيد ا لله4 وني قوله:«إوجاء ربك( وني 
آيات العلو والاستراء وأحاديثها: إنها جميعاً على ظاهرها على ما يليق يجلال الله سبحائف 
وهي مع ذلك بجازء متجاهلين أن محرد الإثبات ينفي المجازية بالكلية» وأن بحرد قولنا 


۹٦۳ص اناز في اللغة والقرآن)‎ )١( 
هامش5 / القاهرة/ 41 اه‎ ١ 4 ١ص تتحقيق(مراقي مرافي السعرد))‎ )۲( 


1 


«ؤوجاء ربك جازيفيد أن الذي جاء غير الرب . إن محاولة القول باحاز في القرآن مع | 


تحریده من خصائصه جمع بين الشيء وضده وهو حال. 


إن المسلمين جميعاً اتفقرا على إثبات مصداقية حبر الوحي» وعدم احتماله ' 


للكذب» وهذا مبدأ أساس تي عقيدة السلمءلأن الله تعالى أمر بذلك» ورصف به قزله 


فقال عزوحل: قل صدق ١‏ له [سورة آل عمران !948) «إومن أصدق من الله قبلا4 [سورة 


النساء :؟18] ولذلك راعزا هذه الحقيقة حين عرَّفوا الخبر فقالوا: قول يحتمل الصذق ١‏ 
والكذب لذاته. وقوطم:” *لذاتبه** قيد قصد به إدحال الخبر الذي لايجتمل الكذب 


كالوحي» والخبر الذي لايحتمل الصدق كخب مدعي النبوة بعد اتم . 


: وأما الذين جاعوا بانحاز وعرٌفوه وذكروا ما له من علامات ومحتززات فهم الذينن ْ 
ع لت وأحروا ١‏ 


أحكامه على القرآن والنة فنفوا كثيراً من خبارهما. 


وحتى تتأكد ملازمة امجاز لصحة النفي لم ينس المجازيون أن يدخلوا في بعض ' 


حدوده هذه الخاصية» فقالوا:” 'احاز: كل لفظ تجوز به عن موضوعه وصح نفيه عله ١‏ 


0 ١ 
مثل الحد يصح نفي الأب عنه * “رهد اوضع جانبا من جوانب التباعد بين الخبر واجاز.‎ 


؟-ومما بمنع هذا القياس أيضاً أن محازهم هذا كثيراً ما يكون خبراً كشائر الأعبنار أ ٠‏ 


ف احتمال الصدق والكذابء فيجوز أن يكون قول القائل:””حاءني أسد يرمي“ كاذباً | 


بأن لايجئ إليه رحل شجاع: ولاالحيوان المفتزسء أي أن المحاز في هذه الجالة يحمل . 
خصائص الخبرمن هذه اححينية ولاجوز قياس الشيء على نفسه كما لايخفى .وإذا تقرر 


عدا قاعم أن جميع آبات الصفات وأحادينهالي ذكرنا لك أن من مقاصد امحازيين ا ١‏ 


إنما هي -في الحقيقة- أحبارء وهذا ممايؤكد امتناع هذا القياس. 


(1) القاضي أبو يعلى: ررالعدة في أصول الفقه) /١17/١‏ الرياض/ط ١١١/۲‏ ١ه‏ 


لليف 


ثم اعلم أن الخبر وانجاز- عند القائلين به- يشل كل منهما حهة منفكة عن 
الأخرى» ويوضحه أكثر أن نعلم أن صحة النفي صفة ملازمة للمجازء لاتنفك عنه حال 
سواء كان احاز خبرً» أر غبره؛ ألا ترى أن عبارة ”كل محاز يصح نفيه“ “عبارة صادقة 
عند القائلين بالمحاز» وأن عبارة” ”كل خبر يصح نفيه“* عبارة كاذية-حتى وإن صرفنا 
النظر عن حبر الوحي- وهذا حلي في بيان الافنزاق بين المجاز والخبر. 

؛-ثم إن الخبر لفط شرعي حاء في القرآن ونطق به رسول الله يك قال تعالى: 
إقال لأهله امكثوا إني آنست نار لعلي آتيكم منها بخير#رسورة القصص:14) ولي القرآن 
ما يدل على أن الخبر(فول يحتمل الصدق والكذب) وهو قوله تعالى:لإولنبلونكم حتى 
نعلم المجاهدين نكم والصابرين ونبلو أخبا ركم #رسورة عمدو ]٣٠:‏ وما ورد على لسان 
المصطفى ول من ذلك-وهو كثير- قرله:(لا أخبركم بأحب الكلام إلى ١‏ لله؟ سبحان 
الله وبحمده.”'» 

فالخير إذاً لفظ شرعي لغة واصطلاحأ» وعليه فليس في إجرائه على نصرص الوحي 
شيء من المفاسد» أما احاز فلفظ جهمي اعتزالي ترتب على القول به في نصوص الوحي 
مفاسد عقدية حسام أشرنا إليها فيما مضى» فافترقاء وامتنع القياس.وائتفت الممائلة. 


وبکل ما سبق يتبين لك ضعف قوله: ر لاف لفظي لاثمرة لهم 


(۱) ((صحیح مسلم) ۲۰۹٤/4‏ 


TY 


وأيضاً لو سلم « أن النزاع الفظي» فيقال: إذا كان النزاع لفظياء وهذا التفريق 
اصطلاح حادث م يتكلم به العرب» ولا أمة من الأممء ولاالصحابة والتابعونء ولا 
السلف- كان المتكلم بالأثفاظ الموجودة الي تكلموا بها ونزل بها القرآن أولى من المتكللم 
باصطلاح: حادث لولم يكن فيه مفسدت وإذا كان فيه مفاسد كان ينبغي تركه لو کان 
الفرق معقولاًء فكيف إذا كان الفزق غير معقول» وفيه مفاسد شرعية» وهو إخداث ف 
اللغة-كان باطلاً عقلاء وشرعاً ولغةء أما العقل فإنه لايتميز فيه هذا عن هذاء وأما الشرع 
فان فيه مفاسد يوحب الشزع إزالتهاء وأما اللغة فلأن تغييرالأوضاع اللغرية غير مصلحة 


راححة» بل مع وجود امفسندة. ي والله تعالى أعلم . 


(1) الحقيقة والجاز)) ضمن المجموع too-tot/Y.‏ 


1A 


المبحث الثالك 
القول بان نصوص الوحي أدلة لفظية لاتفيد اليقين 

هذا هو الأصل الثالث الذي وضعه المتكلمون لبداء التأويل عليه» ولإبطال 
مدلولات نصوص الشريعة» وصوّره الرازي-منظاّرهم الأكبر- على النحر التالي: 

ررإن الدلائل اللفظية لاتكون قطعية؛ لأنها موقوفة على نقل اللغات» ونقل وحود 
النحو والصرف» وعلى عدم الاشنزاك» والحاز» والتحصيص» والإضمارء وعدم المعارض 
النقلي والعقلي» وكل واحد من هذه المقدبات مظنونة؛ :والمونوف على الظدون أرلى أن 
يكون مظنوتا ثبت أن شيعا من الدلائل اللفظية لابمكن أن يكون قطعيا.”', ش 

وهذا القانون ا موضوع بهذه الصورة الجريئة لايعرف أحد من المتكلمين سبق 
الرازي إليه» كما أشار إليه ابن ا وإن كانت تطبيقاته منشورة في بعض كتب 
امتكلمين قبله» فالقاضي عبد الجبار ته ١‏ 4ه أشار إلى فرقة يمكن أن يكون قوم أساساً 
هذا القانون فقال:رر وفرقة أحرى قالت: إن القرآن مما لايمكن معرفة المراد به؛ فإن الألفاظ 
محتملة» فما من لفظ من الألفاظ إلا ويجوز أن يراد به الخصوص»ء كما يجوز أن يراد به 
العمومء وإذا كان هذا هكذا فلابد أن نتوقف وننتظر القرينة المميزة للعام من الخاص» 
والخاص من العام: وهؤلاء يسمون أصحاب الوقف ."كي 

وهذا ابن العربي ت۳٤‏ هه يقول:« العرش في العربية لمعان» ولفظ ””استوى““ 


معه يحتمل خمسة عشر معنى في اللغةء والقول بأن العرش ههنا خلوق مخصوص ادعاء على 


(1) «رأساس التقديس)) ص۱۸۲ 
(۲) انظر («الصواعق)) 550/7 
(”) «رشرح الأصول النمسة)) ص٤ ٠٠‏ 


۱۴4 


العربية والشريعة, أ وهنا القول تطبيق هذا القانون؛ لأن-مؤداه أن هذا الحزء من كلام 
الله لايتأتى حصول اليقين:منه لكثرة احتمالاته حسب هذا الزعم . : 

وإذا تأملنا حقيقة :هذا الأصل نحد أنه لايكاد يختلف في الجوهر عن :الأصلين 
السابقين حيث إنه-عند تأمله- يقَؤيهماويؤدي إلى نتيجتهماء فالأصول الثلاثة يستهدف 
منها إلى: )١‏ محاولة إزالة التيقن بنصوص الشريعة . ؟) العمل على إقامة العقل مقام ادص 
الشرعي؛ لأن دلالة العقل أيقيئية» ودلالة النص ظنية ! 

*) تأويل النص طبقاً لأغراضهم ومقرراتهم العقلية السابقة. 

وقد وضح الرازي!ارتباط. هذا القانون بقانون البديل العقلي فقال:, الدلائل النقلية 
لاتفيد اليقين؛ لأنها مبنية على نقل اللغات» ونقل النحوء والتصريف» وعدم الاشزاك 
وعدم امجازء وعدم الإضمارء وعدم التقديم والتأخيرء وعدم التخصيص؛ وعدم المعارض 
العقلي» عدم هذه الأشياء مظنون لامعلوم» والموقوف على المظون مظنون: وإذا ثبت هذا 
ظهر أن الدلائل النقلية ظنيةء وأن العقلية قطعية» والظن لايعارض ال 

وهكذا تقرر لدی هولاء هذا القانون وسلموا به وأدخله الكتاب المتكلمون في 
كتب أصول الدين» ا الفقه» وأحذ به-للأسف الشديد- كثير من المعاصرين الذين 
صنفوا في الأصول7". ۰ 

وقبل نقض هذا القانون وبيان تهافته وسقوطه أرى أن من المناسب ف هذا المقام 


إلقاء ضوء لامع سريع على آية آل عمران الي ورد فيها ذكرالتأويل الذي لايعلمه إلا الله 


)١(‏ «العراصم من القواصم) : رانظر(رقانون التأويل)) له ص177ونقله الكوثري في تعليقه على رز الاخئلاف 
في اللفظ» ص ۳۸-۳۷ وفرح به . 

(۲) (رمغالم أصول الدين» ص5 بهامش (رمحصل أفكار المتقدمين..») : 

(۴) انظر-مثلاً- عمد أبوالتررزهيرررأصول الفقهم) ۲۸/١‏ /مكة المكرمة/ه ٤٠١‏ ١ه‏ ء ومحمد أديب الصاح ((تفسیر 
النصوص)) VAN‏ 


1 


والراسحون في العلم وك فد اشرت إلى تأخيرهااغنلةنا سردت الآيات الي ورد فيها 
كلمة ””التأويل““» وإنما أحرت أمرها إلى هنا لأمرر : 

-١‏ أن الآية المذكورة قد فهم منها بعض أهل العلم أن في القرآن الكريم ما 
لايعرف معناه على وجه اليقين» وهذا القرل-بصرف النظر عن بعده- رتما توكأ عليه 
أصحاب هذا القانون لإباحة التأويل الفاسد, فيغتر به غيرهم خاصة إذا علمنا أن هناك 
من جعل العام وما أشبهه كالمطلق من المتشابه» فقال: رر أحسن ماقيل في الحكمات 
والمتشابهات أن المحكمات ما كان قائماً بنفسه لايحتاج أن يرحع فيه إلى غيره» نحو: وم 
يكن له كفواً أحد4|سررة الإعلاص :4 والتشابهات نحر: إإن الله يغفر الذنوب جميعً» 
[سورة الزمر:*د] يرجم فيه إلى قوله جل وعلا:«إوإني لغفار لمن تاب #[سورة طه:٠٠]‏ وإلى 


( 
» وأن منهم من 


قوله عزوحل: «إإن الله لايغفر أن يشرك ب [سورة EA‏ 
قال: إن المتشابهات هي امنسوخ والمقدم» والمؤخر ° 

؟- أنه إذا اتضح معنى هذه الآية على ما فهمه امحققون من أهل التفسير انحلت 
إشكالات كثيرة في باب امحكم والمتشابه» وظهر بالتالي ظهور القرآن ووضوحه لمن لم يكن 
على بينة من أمره. 

7- أن المنحرفين يبحثون عن المتشابه ويتمسكون به لتحقيق أغراضهم السافلة من 
التأويل؛ قال ابن كثير عن تفسير قوله تعالى :لإفيتبعون ما تشابه منه» :ر أي إنما يأحذون 
منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه عليها لاحتمال لفظله 


5 ٤ 
» ما يصرفونه» فأما المحكم فلا نصيب نهم فيه؛ لأنه دافع لهم وحجة عليهم‎ 


(1) تفسير القرطبي ١١/8‏ وعزاه للنحاس . 
(۲) انظر ((تفسير الطبري)) ۱۱١-۱۱٤/۳‏ ر((تفسيراين كثير)) ١/11د‏ 
5 المصدر السابق 1/لإاد 


وهذا كله احتجنا إلى معرفة القول الثابت في هذه المسألة.وفي هذا الموضع' بالذاث» 
حتى تقوم الحجة على كل امن يقول: إن كلام الله ررسوله يك لايفهم على وجه اليقين . 
والآية المقصودة هي قوله-تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب مده آيات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفسة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به كل من عند ربنا وما يدر إلا أولوا الألباب #رسورة آل عمران :۷] 
فلنبداً بتعريف لمكم والمتشابه: 1 
1١‏ 
المحكم: قال ابن قارس: « الحاء والكاف, والميم» أصل واحد وهر الع 2( 
: 50 فق 
وررأاحكمه أتقنه فاستحکم) ومنعه من الفساد » وعليه (ز النحكم هو المتقن الممسوع مئن 
: 2 0 : 
الفساد والاضطراب » وقيل: الحكم ما لايحتمل من التأويل إلا وحها واحداء والمتشابه ما 
3 0 3 
احتمل أوجها.” ' قال القرطي: رر إن احكم اسم مفعرل من أحكم والإحكام؛ الإتقان» 
ولاشك في أن ما كان واضح العنى لاإشكال فيه ولا ترددء إنما يكون كذلك الرضوح 
مفردات كلماته؛ وإتقان تركيبهاء ومتى اخختل أحد الأمرين اء التشابه رالإشكال أ 
وقيل: النمحكم ما عرف المراد منه» والمتشابه مأاستأثر الله بعلمه» فعن ابن عباس #5ه: 
«التفسير على أربعة أوحه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير , لايعذر أحند بجهالته, 


0 ا 210 
وتفسير تعلمه العلماى وتفسير لايعلمه إلا الله تعالى ذكره « 


(1) («معجم مقابيس اللغة) 41/7 

(۲) (رالقاموس)) مادة رح ك م] ٠:‏ 

(؟) حامد العلي ((معرفة امحكم والمتشابه وأثرهما في تفسير القرآن )) ص٤‏ 4 رسالة ماحستيربالجامعة الإسلامية 
اه [غير منشور] 7 ْ 

. وعزاه ابن حرير لابن إسحاق عن محمد بن حعفر بن الزبير‎ ١١١-٠٠١/۳ تفسير الطبري‎ )٤( 

ره) «الجامع لأحكام القرآن» 1١/4:‏ 1 

(5) رواه الطبري في تفسيره ١/ه/اء‏ وانظر حامد العلي: اللصدر السايق ص40 


E 


لمتشابه:رريقال أشبه الشيمٌ الشيءَ وشابهه. أي ماثله م رروالأمور المتشابهات 
المتمائلات "أي ررواشتبهت الأمور وتشابهت التبست لإشباه بعضها بف و رر يقال 
لكل ما غمض ودق متشابه وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره...ومثل المتشابه 
””الشكل» “رسي مشكلاً؛ لأنه أشكل أي دحل في شكل غيره فأشبهه وشاكل”» 
ويفهم من هذا أن المتشابه له معنيان:١)‏ التماثل بين شيعين فأكثر ؟) الغمرض والإشكال 

لمحكم والمتشابه فيما يتعلق بالقرآن: لقد وصف الله تعالى كتابه بأنه متشابه كله» 
فقال تعالى :ا لله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مشاني[سررة الزمر :08 قال ابن 
حرير: رریشبه بعضه بعضاً لااختلاف فيه ولاتضاد '» ووصفه تعالى كله بأنه محكم فقال: 
«إكتاب أحكمت آياته#رسررة هود :1] وعليه فلا فرق بين المحكم والمتشابه الذي وصف به 
كل القرآن؛لأن معنى التشابه هنا أن تعضه يشبه بعضاء ويصدق بعضه بعضاًء وذلك هر 
احکې کما في قوله تعالى:إولو كان من عند غير | لله لوجدوا فيه اخعلافاً كثير) (سورة 
النساء : 47] أمنا قوله تعالى:ظإوأخر متشابهات) ففيه وصف لبعض الآيات بأنها 
متشابهات» وهذا يدل على اختلاف معنى التشابه الذي وصف به كل القرآن عن المعنى 
الذي وصف به بعضه» فالأرل: هر التشابه العام ومعناه- كما سبق- رريشبه بعضه عضا ف 
الصحة والفصاحة والحسن والبلاغة” م وغير ذلك من وجوه التشابه الذي يفسر بالتمائل. 

والثاني: هو التشابه الخاص الذي وصف به بعض آيات القرآن» وهو الذي يؤول . 
معناه إلى المقاى» وعدم الظهور لغير الراسخين. 


() (القاموس) مادة [ش ب ه] 

(۲) (رالصحاح) مادة[ش ب ه] 

زم الزعخشري :ررأساس البلاغة) ٤۷۷/١‏ /بيروت/۲ ٠‏ إه أإت: عبد الرحيم محمود . 
رة ابن قتيبة : (زتأويل مشكل القرآن)) ص۲٠١٠‏ 

(ه) ررحامع البیان» ۲۱۰/۲۳ 

را الشوكاني: ررح القديي) ۱/ ۳۱۷ /القاهرة/ ۱۳۸۳١ه‏ 


\E 


ولعل بعض آهل إلعلبم الذي حصر المتشابه في النسوخ نظرإل قوله.تعالى: 
لإفيسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آر ته وا لله علیم حكيسم» زسورة المج :۲ء 
فإنه ظاهر ني جعل المنسوخ في مقابل امحكم قال شيخ الإسلام ابن تيمية:ر وجعل جعل احكم 
هنا ضد الذي تنسخه الله مما ألقاه الشيطانء وهذا قال طائفة من المفسرين المتقدمين: إن : 
امحكم هو الناسخ» والمتشابه. المنسرخ» أرادوا-وا لله أعلم- قرله تعال: فينسخ الله ما 
يلقي الشيطان ثم يحكم ١‏ لله آياته) رسررة الأبياء ١٠ء‏ إوالنسخ هنا رفع ما ألقاه الشنيطان: 
لارفع ما شرعه اله » وهذا شاع في اصطلاح السلف إطلاق المتشابه على كل ظاهر 
م اس رع aa‏ وما روب عر 
أن بسمى سفاني 7 

وأما قوله تعالى :لإ وما يعلم تأويله إلا | لله والراسخون في العلم يقولون آمنا به 
كل من عند ينا فقد احتلف فيه بهل الرقف على لفط المالة فتكرن لواو استتاية. 
أو أن الواو عاطفة والوقف على قوله طني العلم وجملة «إيقولون» حالية ؟ 

رها الخلاف مب على نظرة كل طائفة إلى المتشابه» فمن رأى أن المتشابهاً. 
مالاسبيل إلى معرفة تأويله ومعناه رب حح الوقف على لفظ الحلالة» ومن رأى أن المتشابه م 
خحفي معناه ولاتتضح دلالته للعموم؛ بل للراسخين في العلم رجح عطف الراسخين علئ! 
لفظ الجلالة؛ قال السعدي رحمه الله تعالى - :روما يعلم تأويله إلا لله»4 إن أريد 
بالتأويل معرفة عاقبة الأمورء رما تنتهي وتؤرل[إليه] تعين الوقوف على «إإلا! له حيث 
هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى..وإن أريد بالتأريل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام 
كان العطف د 


۲۷۲/۲۲۳ «الإكليل في للتشابه والتأويل) ضمن أجموع الفتارى‎ )١( 
1 . (؟) انظر المصدر نفسه‎ 


(۳) ((تيسير الكريم الرحمن ف تفسي ركلام مدان ٣١۸/۱١‏ إعنيزة/۲ ١ه‏ وما بين المعكوفتين زيادة مي . 


15 


وممن رجح الوقف على لفظ الحلالة أبو محمد بن حزم حيث قال-رحمه الله- 
:رلو علمه الراسخون في العلم لكان فرضاً عليهم أن يبينوه للناس» ولولم يبيدوه لكانوا 
ملعونين ولو بينوه لعلمه الناس؛ ولو علمه الناس لكان محكماً لامتشابهاًء ولتساوى فيه 
الراسخون وغيرهم» وهذا ضد ما قال تعالى» فبطل بذلك قول من ظن أن الراسخين 
ل وقواه الشيخ الشنقيطي حيث قال:«روتما يؤيد أن الواو استعنافية لاعاطفة 
دلالة الاستقراء في القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئاء وأثبته لنفسه أنه لايكون له في 
ذلك الإثبات شريك كقوله تعالى:لإقل لايعلم من في السماوات والأرض الغيب 
إلاا له رسورة النسل ]٠٠:‏ وقوله:(إلايجليها لوقتها إلاهومه (سررة الأعراف:140] وقوله 
تعاى:#إكل شيء هالك إلا وجهه» [سررة القصص :۵۸ 

وأما المذهب الآخر القاضي بأن الواو عاطفة وأن الراسحين في العلم يعلمون ما 
تشابه من القرآن فقد انتصر له أكثر المحققين: 

قال الإمام البخاري-رحمه الله تعالى -:رروالراسجرن في العلم يعلمون تأويله”"» 
قال أبو جعفر النحاس” :رر <إ والراسخون في العلم» عطف على ا له عزوجل» 
هذا أحسن ما قيل فيه؛لأن الله حل وعز مدحهم بالرسوخ ف العلم» فكيف يمدحهم رهم 
جهال؟” »م وقال ابن قتيبة:رفإنًا لم نر المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا 
متشابه لايعلمه إلا الله بل أمروه كله على التفسير حتى فسروا الحروف المقطعة في أوائل 
السور» مثل: الر» وحم» وطه» وأشباه ذلك» ثم رحح أن ””يقولون؟“ حال» فقال: «كأنه 


ر (الإحكام في أصول الأحكام) /۲۹۳/١‏ القاهرة/ مطبعة العاصمة/ نشر : زكريا علي يوسف . 

(۲) (راضواء البيان) 575/١‏ / القاهرة/ ١۱۳۸ھ‏ 

(۳) (رصحيح البحاري)) كتاب التفسير-سورة؟-باب ]503/9[-١‏ 

رع) هوأحمد بن محمد بن إسماعيل البصري النحوي» كان من أذكياء العام رسمع وحدث» وصنئف ((إعراب 
القرآن)) ورراشتقاق الأسماء الحسنى)) وغيرهماء توفي ۸۳۳۸ انظرررسيرالبلام) 401/١١‏ 

زه) (القطع الائتلاف) 907/١‏ /بغداد/۳۹۸١ه/‏ ت: أحمد خطاب العمر. 
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تعالى قال: الراسخون في العلم قائلين آمنا به" ويوكد هذا قول ابن مسعود ڪا : کان 
'' الرخل منا إذا تعلم عشر آيات م يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل ! بهن وال يسان 
-رضي الله عنه- المتشابه» قال الغلامة أحمد شاكر-ف تعليقه على تفسير الطبري- هنا 
سناد صخيح وهو موقوف على ابن مسعود» ولكنه مرفوع العنی؛ لان ابن نعود إغا 
يي ا E‏ | 
والذي يزحح عندئي ويطنئن إليه الفواد أن الراسخين في العم يعلمون تأويل 
0 اتشاب وذلك لقوة دليله ويمكن أن يضاف هنا إلى ما ذكره البخاري» والتحباس؛ 1 
قتيبة مايلي: ا 
-١‏ أن قوله تعالى :لإوالراسخون في العلم يقولون آمنا يه» لو كان المراد به جرد 
الوصف بالإيمان لم يخص الراسخين, بل لقال؛ روا مومنون يقولرن آمنا به» فان كل مومن 
يجب عليه أن يؤمن به» فلا حص الراسخين في العلم بالذكر علم أنهم امتازوا بعلم 
تأویله» فعلموه لأنهم عالون» رآمنوا به لأنهم مومنون وكان إعاتهم به مع العلم أكمل في 
a‏ 
؟-قال تعالى : «إكتاب أنزلناه إليك ميارك ليدّبروا آياته» رسورة ص4 زهذا ف 
الآيات المحكمات» والآيات؛ المتشابهات» وما لايعقل معناه لايتدبر» وقال تعالى:لإأفلا 
يتدبرون القرآن» [سورة التساء :41م وسورة محمد 64] و م یستشن شیا منه نهى 7 تذبرف 


والله إغا ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأريله» فأما من تدبر د 


أمره الل وطلب فهمه ومغرفة معناه فلم يذمه اله بل أمر بذاك ومدج عليه 


() «تأؤيل مشكل القرآن)) ض١١٠‏ 

(۲) «تفسير الطبري» 40/١‏ | 

(۳) «تفسير سورة الإنحلاص) ‏ ضمن مجموع الفتاری ۲۹۲/۱۷ 
(4) انظر ((الإكليل في المتشابه والتأويل)) ضمن المجموع 5076/١‏ 


لحل 


- قال ابن عباس رضي الله عنهما::,أنا من يعلم تأويلة » فهذا إخبار من هذا 
الصحابي الجليل» وهذا العلّم الراسخ ف العلم الذي دعا له البي يلك بقوله:«اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التاويل” ») إخبار منه عن نفسه بأنه يعلم تأويلهءوهذا العلم بتأويل المتشابه 
لم يكثمه ابن عباس-وحاشاه أن یکتم علماً تحتاج إليه الأمة- فقد علمه أصحابه من طلبسة 
العلم» وهذا ماهد يقول:ررعرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى 


۲ 
خحاقته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها » فكان علمه عن علم ابن عباس» ولهذا قال 


سفيان الثرري:«راذا جاك التفسير عن بحاهد فحسبك به » وعن عمرو بن مرة قال: 
رسأل رجحل سعيد بن المسيب عن آية من القرآنء فقال: لاتسألي وسل من يزعم أنه 
لايخفى عليه منه شيء» يعي عكرمة” و کان عكرمة من أعلم أصحاب ابن عباس بالتفسير 

وإذا علمنا أن الراسخين في العلم علموا تأويل المتشابه ويينوه لأصحابهم علمنا أن 
ما مسك به أبومحمد بن حزم لي نفي علم الراسخين بتأويل المتشابه ليس بالقوي . فالحق 
أنه ليس في القرآن شيء لم يعرفه البي وَل والربانيون من أصحابه مع حرصهم الشديد على 
تدبر معانیه» وهر كلام عربي سراء محكمه ومتشابهه» له معان معلومة» ولكنها قد تشتبه 
فيصعب على غير الراسخين في العلم معرفة العنى الذي يوافق امحكم منهاء فالمتشابه إذا ما 
يجوز أن يعلم مناه ° 

وأما ما ذكره العلامة الشتقيطي-رحمه الله- فمبي على الغالب» وليس مبنياً على 
الاستقراء التام؛لأن الله قد أثبت لنفسه بعض الأمورء ونفاه عن الخلق» ثم أثبت لهم 


(1) ((تفسیر الطبري)) ۲۰۲/۲ بإسناد صحيح . 
(؟) صحيح الإسناد وتقدم تخريجه ص ۷ 

(©) ((تفسير الطيري)) ٩۰/۱‏ بإسناد حسن , 
(4) ((تفسير الطبري)) ٩۱/۱‏ 

ره) ((تفسير الطبري)) 85/١‏ وإسناده صحيح . 
(8) انظر حامد العلي : المصدر السابق ص ٠١١‏ 


بعضهءومن ذلك قوله تعالى:«إإن | لله يعلم وأنعم لاتعلمون» (سورة لحل :4/] فأثيك 
العلم لنفسه ونفاه عن الناس» ومع ذلك أقر هم بعلم فقال:لإفأما الذيين آمنوا فيعلمون, 
أنه الحق من ربهم© [سورة البقرة: *؟]رقال عزمن قائل:لإوقد كان فريق منهم يسمعون 
کلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلموك) [سورة البقرة:٠۷]‏ 

على أنه يمكن الجمخ بين القولين بتنزيلهما على قراءتين في الآية بالوقف والوصلء' 
واعتبار كاتا القراءتين حقاً في إعطاء معنى صحيح للتأويل: فإن أ رید التفسير ونوم امعد 
فالوصل» ران أريد حقائق الأخبار الغيبية كحقيقة ذات ا لله وحقيقة صفاته» وحقائق نعم 
الجنة ونحرها تعينت قراءة الؤقف على لفظ الحلالة» قال ابن تيمية: رروأما التأويل الذي 
احتص الله به فحقيقة ذاته» وصفاته كما قال مالك:*”والكيف هرل“ فإذا قالوا: بإ 
حقيقة علمه وقدرته ودعه ؤبصره؟ قيل: هذا هر التأويل الذي لايعلمه إلا ال » 1 

وقأل:رروعلى هذا فالراسحون في العلم يعلمون تتأويل هذا المتشابه الذي هر 
تفسيره» وأما التأويل الذي هو الحقيقة الموجودة في الخارج فتلك لايعلمها إلا | بز 

وتعدد المعنى بناء على تعدد القراءة له نظائر في القرآن ومنها قوله تعالى: وان 
كان مكرهم لترول منه الجبال 4 [سورة إبراهيم :64] قرأررالكسائي: '“لتررل»“» بفيح اللام 
الأرل» ورفع الثانية: والباقوث بكسز الأولى ونصب الثانية "م فالقراءة الأول اة فيهنا 
استعظام لمكرهم»والثانية فيها استهانة تمكرهم»و ”إن“ في الأولى مخففة من الثقيلة, و ' 


)6( 
الثانية نافية . 


)١(‏ («الإكليل) ضمن المجموع1/17١اوعبارة‏ مالك رواها اللالكائي ٣۹۸/۲‏ رفم٤‏ 11 وأبونعيم في الحلية"/875 
(1) ((تفسير سورة الإحلاص)) طمن الجموع 881/11 
8" ابن الجزري: ((تحبير التیسیں)») ص74 ١/حلب/8947‏ اها ت عبد الفتاح القاضي ومحمد صادق قمحاوي. 


(4) انظردتفسير الطبري)) ۳۸١/۹‏ رررتفسير سورة الإحلاص)») ضلمن الجموع ۲۸۱/۱۷ 


1۸ 


هنا تنبيهات: الأول: أن الله تبارك وتعالى من تمام نعمته على عباده أنه لم يكلفهم 
وم يفرض عليهم شيئأًيتعذر عليهم علمه» أو يشق عليهم فهمه؛ كما قال ابن حرير - 
رمه الله تعالى- رروأما المحكمات فإنهن اللواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل» وأثبتت 
حججهن وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من حلال وحرام؛ ووعد ووعيد: وثواب 
وعقاب» وأمر وزحرء وخبر ومثل» وعظة وعبر» وما أشبه ذلك» ثم وصف جل ثناؤه 
هؤلاء الآيات المحكمات بأنهن هن أم الكتاب» يعني بذلك أنهن أصل الكتاب الذي فيه 
عماد الدين» والفرائض والحدودء وسائر ما بالخلق إليه حاحة من أمر دينهم وما كلفوا 
من الفرائض فق عا حلي و ال ي 

الثاني: أن المتكلمين ومن سار على دربهم جعلوا نصرص الصفات من المتشابه 
قاصدين بذلك فهم المعنى على ظاهزه» فقالوا: التشابه كل ما ظاهره موهم للتشبيه وهو 
مفتقر إلى لاویل ومتى وجدوا حديثاً فيه إثبات صفة لله من صفات الحلال والكمال 
على ما يليق بحلاله قالوا-مفلاً-:رروالحديث مشكل لأنه يجعل لله يدأ وذلك بحسيم 
وتشبيه معارض للأدلة القاطعة بتنزيه الله عن ذلك 

وهو مذهب موغل في البطلان فليست ظواهر نصوص الصفات من المتشابه؛ لأن 
ا معنى معلوم عند كل من يعرف لغة العرب على ما يليق بالله تعالى؛ ويبقى التسليم 
بالحقيقة والكته. وهؤلاء اشتبه عليهم الأمر لما طلبوا قياس الغائب على الشاهد» وربنا 
تبارك رتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير# زسورة الشررى:١١]‏ 


(1) ابن حرير الطيري: المصدر السابق ٠١١/١‏ 
(؟) انظر محمد أديب الصالح :المصدر السابق۳۲۳۲۳/۱- ۲٣٣‏ 


(؟) نورالدين عتر:ررالإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين)) ص4 17/ القاهرة/ ۹۰٠١م‏ 
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الثالث: أنه إذا تبين لنا كل هذا علمنا أن كل مذهب ينبي على أن كلام الل 
ورسوله وَلدٌ متشابه .كعنى لايمكن فهمه» أو أن أدلته ظنيةء فهو مذهب بب با اقساد ف 
السقوط؛ وبقية الأدلة ما سرّاه الآن : 

مناقشة القانون القائل بأن نصوص الوحي لاتفيد اليقينء وبيان بطلانه : 

. إن قول القائل: كلام االله ورسوله لايفيد اليقين يحتمل احتمالات ثلانة: ٠ ٠‏ 

١‏ دفاور يد عدر لفون نزورف انه ا ا عرد ليه ا ش 
بأن مراده جق . ْ 

؟-أو يريد عدم اليقين بأن مراده مطابق للحق “-أن يريد الأمزين معا . 


ولاشك نه لو کان مقصودهم الثاني والشالث لكان ذلك قادح ف امان 


بال رسال أ فوب أن مقصودهئ تفي القذزة عن ذلآلة التطوص الشرعية على تعيين مراد 
الله ورسوله على وجه اليقين» كما يظهر من نص قانونهم ومن القيود والمبرزات الي 
ذكروها. وهذا القصود هو ما نبين بطلانه فيما يأتي من وجزه متعذدة : 
الوجه الأول: أن الي المحتار الذي اصطفاه ها لله من خلقه إا حصلت له المد 
تما أوحاه الله إليه » وهو الل بور اسه لاسلس در 
وإن اهتديت فبما يوخي إل ربي) (سورة سبا: ٠١‏ وقال عزوجل:لإوكذلك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا ماكنت تدري ما الكتاب ولاالاان ولكن جعلناه نورا نهدي به من 
نشاء من عبادنا» [سورة الشورى : 4ع فإذا كان رسول الله وله أكمل الناس عقملاً» وأخير 
الله تعالى أنه قبل الوجي لم يكن يدري ما الإيمانء ولم تحصل له الهداية بعقله؛ فكيف 
يحصل للعقلانيين السفهاء الاهتداء إلى حقائق الإيمان .بمجرد العقول دون نصوص الأنبياء؟ . 
ثم كيف يحصل له الهداية بالوحي وهو ظي لايفيد اليقين كما يزعم هؤلاء ؟ : 


(۱) انظر «الصواعق» ۷۳٤/۲‏ | 


الوجه الثاني: أن الله تعالى أقام الحجة على الناس بالكتاب والسنة وهما أدلة 
لفظية قال تعالى:لإرسلاً مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل» [سورة النساء ١10:‏ وقال تعالى : لإ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ©» 
زسورة الأنعام ]٠۹:‏ فلو كانت هذه الأدلة لاتفيد اليقين لم تكن صالحة لإقامة الحجة على 
الرسول ولا على أمته» وقد أسلفنا بالدليل أن ألفاظ القرآن والسنة-باستقراء العلماء- 
ثلاثة أقسام: ١)نصوص‏ لاتحتمل إلا معنى واحداًء وهذه تفيد اليقين بمدلرها قطعاً . 
؟)ظواهر تحتمل غير معناها احتمالاً بعيداً مرجوحاًء وهذه تفيد اليقين بالاطراد على عادة 
المتكلم وسياقه» 7) ألفاظ تحتاج إلى بيان فيبينها الشارع إما متصلاًه وإما منفصلاً ‏ 7" 

الوجه الفالث: أن الله تبارك وتعالى قذ أمر رسوله ومصطفاءف بالتبليغ» فقال: 
ب«ياأيها الرسول بلغ ما أنرل إليك من ربك سررة الاسة ]٠۷:‏ وقال:إوأتزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) رسورة النحل:44] وقال تعالى:لزوما 
على الرسول إلا البلاغ©» [سورة النور:4ه] وقد علمنا يقيناً- وعلم كل مسلم مؤمن- 
أنه بلغ رسالة رب وذلك بشهادة الله وشهادة الصفوة من الصحابة رضي الله عنهمء 
قال تعالى: «إفتول عنهم فما أنت لوم [سورة الذاريات:4ه) ولو م يقم بما أمره به ربه من 
البلاغ الميين لكان ملوماء وقال بل في حجة الوداع مخاطباً أصحابه:((إنكم مسئولون عني 
فماذا أنتم قائلون ؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت» E‏ إلى السماء 
مستشهداً يربه الذي فرق سماواته وقال: اللهم اشهد لث » 

فيسأل أصحاب هذا القانون: هل بلغ الرسول ل ألفاظاً لاتفيدهم علماء ولايقيناً 


وأجالهم ف طلب اليقين على عقوهم؟ أؤأنه بلغ الألفاظ والمعاني ؟ 


زا انظر انظر : ((الصراعق) ۲/ ۷۵۵-۷۵٤1۷۱-1۷۰‏ 


(۲) رواه مسلم ۱۲۱۸۳۸۸٩/۲‏ وأبو داود۲/ د د٤‏ ح٩‏ 40 اوغيرهما من حديث حابرين عبدالله الطويل . 
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والأول ظاهر البطلان رهز لازم قرهم. وعدايته يد بتبليغ المعاني أعظم من محرد 
تبليغ الألفاظ رروهذا وصل العلم.معانيه إلى من لم يصل إليه حفظ الفاظ دي فإن 8 
المعنى أيسر من احفظ اللفظ” م وكين من أمة لاتعرف من ألفاظ القرآن إلا سرن يلون 
بهاء ولايعرفون من لغة العزب شيئاء وهم يؤدون الفرائض من صلاة وصيام وزكاة» وهم 
على يقين مما يفعلون . '' ۰ ۰ 1 

الوجه الرابع : أن الصحابة فهمزا عن الرسول ل ويلغوا عنه الألفاظ والعاني» قال 
ابن القيم- رهه | لله- :«الأدلة السمعية اللفظية قد تكون مبنية على مقدمتين يقينيتين: 
إحداهما: أن الناقلين إلينا 00 مراد المتكلمء والثانية: أنهم نقلوا إلينا ذلك المزاد كمأ 
نقلوا اللفظ الدال عليه وكلتا.المقدمتين معلومة بالاضطرار؛فإن الذين خاطبهم'النبيقة 
باسم الصلاة والزكاة والصوم والحج؛ والوضوء والغسل؛ وغيرها من ألفاظ القرآن في سائر 
الأنواع من الأعمال والأعيان والأزمنة والأمكنةء وغيرها يعلم بالاضطرار أنهم فهمرا 
اجات ئلا جالامواو الله روبج رع E‏ 
كل من حاطب قوماً بخطبة؛ أودارسهم علماًء أو بلغهم رسالة؛ وإن حرصه وجرصهم 
على معرفة مراده ه أعظم من حرصهم على جرد حفظ ألفاظه” "مي 

ومن المعلوم بالاضطرار ese e‏ آم نا 
يكون العلم» وعلى أتم ما,تكرن المعرفة اليقينية» ولم يتوقف حصول اليقين لمم مراد 
الشارع على تلك المقدمات العشر.اليْ ذكرها أصحاب هذا القانون . 


(0) رالصراعق» ٩۳۹/۲‏ 
(۲) (الصواعق ۰1۳۷/۲ وانظر ٦٥٦‏ 
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ومن العجيب أن القاضي عبد الجبار-من ال معتزلة- على الرغم من كونه من 
المتكلمين قد رد على هذا القانون» وكان من أوجه رده:ررأن الصحابة كانوا يرحعون إلى 
ظراهر الكتاب والسنة ولاينظروت إلى ما ذكروو” كي 

الوجه الخامس: مما يؤكد بطلان هذا القانون أن هؤلاء فتحوا للفلاسفة والزنادقة 
باباً لدشر فكرهم المدمّرء وهؤلاء المتكلمون لايستطيعرن الرد عليهم؛ لأن هؤلاء الفلاسفة 
وهم أساتذتهم في العقليات-يراحهون المتكلمين بأسلحتهم, فإذا قال المتكلم:إن آيات 
الصفات وأخبارها لاتفيد اليقين وقد عارضتها قراطع عقلية بخلاف نصوص المعادء رد 
عليه الفيلسوف بأن نصوص المعاد قد عارضتها قواطع عقلية تنفيهاء فيعتمد كل فريق على 
عقله المريض لي إبطال حجة الفريق الآحر» ومعلوم لدى أهل الحق أن ما عارض الكتاب 
رالسنة لايعدو أن يكون هذيانات لاحقيقة طاء وشبهات خيالية لامستند لها © 

الوجه السادس:أن الله سبحانه وتعالى لم يطلق الفلن اجرد إلا في معرض الذم» 
قال تعالى :إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لايغني من الحق شيئاً» [سورة النحم:۲۸] وقال 
أهل النار:«وإن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقدين © (سورة الجانية:؟7] وقال تعالى:« وذلكم 
ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين# [سورة فصلت:۲۴] وهذا 
بخلاف اليقين حيث أثنى الله على أهله»فقال تعالى: طإوبالآخرة هم يوقنون#]سررة البقرة:4] 
وقال تعالى:لإوجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقسون# [سورة 
السحدة:4 ]٠‏ وقال تعالى :للإهذا بصائر لاناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون#[سررة الجائبة:؟] 
فكيف يستسيغ هؤلاء- بعد أن تبين أن الله ذم الظن وأثنى على اليقين- أن يجعلرا وحيه 
إلى نبيه ملازماً لظن مفارقاً لليقين» إن هذا مو الضلال المبين . 


(0) (رشرح الأصول الخمسة)) ص٤٠٠‏ 
(۲) انظر ((الصواعق») 1۷۷/۲ 


الوجه السابع:أن جهل يعض الناس ببعض الألفاظ لايخرج الأدلة السمعية كلها 
عن اليقين؛ قال ابن القيم: «جميع سور القرآن وآياته مفيدة لليقين بالمراد منهاء وإن أشكل 
على كثير من الناس كثير من ألفاظه» فإن هذا لايخرجه عن إفادة اليقين» ولايسلب الأدلة 
اللفظية عن إفادتها اليقونء بل كل علم مسن علوم بني آدم اليقينية القطعية تشتمل على 
ساكل ی العا بطلل لت ری ل ساس رر عند جنر حي 
رلاخرج ذلك العلم من کون يقي قط » 

الوجه الثامن:أن هذا القانون الذي طبقوه على كلام الله ورزسوله لو طبق على 
سائر الكلام .يق في الانيا عللم يقيئئء لاقي المصنفات المصنفة؛ ولاني الكلام الذي 
يتخاطب به بنوآدم» ولوطبق على إلفاظ هذا القانون ذاته لكان أكثر تساقطاء وأسرغ 
تهافتاء ولازداد بطلاناً على بطلات؛ وتطييقه على الرحي دون سائر الكلام حور 
وإححاف» وسوء ظن با لله ورسوله» وإلا كيف يكون كلام من هوأعلم راحکې وأفصح 
وأنصح للأمة جردا عن اليقين» وشبهات هولاء العقلية تفيد اليقين ؟ ١‏ 

الوجه التاسع:أن الأدلة العقلية أضعف من الأدلة السمعيةء رالذين رم يحضل هلم 
اليقين بالأدلة العقلية أضعافب أضعاف الذين حصل هم اليقين بالأدلة السمعية» ولشكرد 
القادحة في العقليات أكثر من الشكوك الفاشحة ن اعيات 

SS‏ اللغة 
فإن من عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا كالرحمن الرحيم اللك القدرس السلام 
امومن» وعرف معنى هذه الألفاظ م يتوقف علمه بذلك على معزفته بأن الاسم مشتق من 
السموء أومن السمة» وجماهير أهل الأرض يعرفون آنا له له“ اسم لذات الال فاط 


السماوات والأرض» ولوسألتهم عن تصريف الاسم واشتقاقه لم تحد عندهم جواباً . 


3 «رالصراعق) ۷٤۹/۲‏ 
(۲) تفس المصدر 7510/5 
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وأما الإعراب فأبعد وأبعدء فكثير من الناس يعرفون ربهم بيقين ولايعرفون لغة 
العرب فضلاً عن معرفتهم بوجوه الإعراب. 297 ش 

وأما نقل اللغة فإن القرآن نقلت لغته» وإعرابه وتصريفه» ومعانيه نقلاً متواتراً أصح 
من نقل كل لغة نقلها ناقل على وجه الأرضء ««وقواعد الإعراب والتصريف الصحيحة 
مستفادة نه" » وما يؤكد بطلان اشتراط نقل اللغة أن ألفاظ الكتاب والسنة هي الشاهدة 
على صحة غيرها من اللغات المنقولة» وليس غيرها شاهداً عليهاء والعبرة بها لابغيرهاء قال 
ابن تيمية :رروالاسم إذا بين النبي ب حد مسماه لم يازم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد 
فيه» بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو ب كيف ما كان الأمرء فإن هذا هو 
المقصود؛ وهذا كاسم الخمر؛ فإنه بن أن كل مسكر حمر فعرف المراد بالقرآن» وسواء 
كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أوتخص به عصير العنب» 
لايجتاج إلى ذلك؛ إذ المطلوب معرفة ماأراد الله ورسوله بهذا الاسم وهذا قد عرف ببيان 
الرسول لل » 

الوجه الحادي عشر:أما بقية الأشياء الي ذكروا أن الدلالة موقوفة عليها من العلم 
بعدم التخصيص وعدم المحاز» وعدم الإضمارء وعدم التقديم والتأخير» وعدم المعارض 
العقلي.. إل فكلها باطلةء لاتقوم على أرضية صلبة تحول يينها وبين الانهيارء وبيان ذلك: 

)١‏ أن الأصل عدم ورود شيء من هذه الأشياء حتى يرد شيء منهاء ومعلوم أنه 
لايحتاج في فهم ما هو جار على أصله إلى العلم بانتفاء شيء آخر حارج عنه» رإلا م يفهم 
مدلول لفظ أبدا للمواز أن يكون حرج عن أصلهء ولو ساغ ذلك لم يكن أحد يحتج بدليل 
شرعي لحواز أن يكون منسوخاً وهو لايعلم تاسخه» روم يشهد أحد لأحد يملك لجواز 


ر انظر للصدر نفسه 1۸٠/۲‏ 
(7) نفس المصدر ۷٤۷/۲‏ 
(۳) مجموع الفتاری 751/15 
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أن يكرن خرج عن ملكه ببيع أو تبرع» ولم يشهد أحد لأحذ بزوجية امرأة ولارق عبد 
لنواز أن يكون طلق أو أعتق» وفتح باب التجويزات لاآحر له ولاثقة معه ألبتة...إ 
القدح بي دلالة العام باحتمال الخصوص ون الحقيقة باحتمال المجماز» والنفل والأشاراك 
وسائر ما ذكر بيبطل حجاج الله على حلقه بآياته ويبطل أوامره ونواهيه؛ وفائدة 
هذا:وذكر الإمام الشافعي نحرهذا الأصل فأفاد أن حديث الرسول م لق 
الظاهر والعام حتى يأتي دليل من الكتاب أوالسنة أوالإجماع أنه أراد باطناً دون ظاهرء 
وخاصاً دون عام فيجعلونه بما حاءت عليه الدلالة» ويطيعونه في الأمرين جي © 
)١‏ وأما الإضمار فعلى ثلاثة أنراع: ش 
أ-نوع يعلم انتفاؤه قطعاًء زإرادته باطلة وهو شأن أكثر الكلام؛ فإنه لرسلظ عليه 
احتمال الإضمار فسد التخحاطب» وباب الإضمار لاضابط له» فكل من أراد إبطال كلم 
متكلم ادعی فيه إضماراً يخر حه عن ظاهره» فيدعي ملحد الإضمار في مثل قرله تعالى: : 
لإ وكلم الله موسى تكليماً[سورة الساء :0114 فيقول: وكلم ملك الله موسىء وف قوله 
تعالل:لإوجاء ربك يقول: وجاء ملك ربك ونحو ذلك . ١‏ 
ب-نوع. يشهد السياق والكلام بأنه مضمرفكأنه مذكور في اللفظ وإن حذف ش 
لقوة معناه ف السياق» كقوله تعالى:«إأن اضرب بعصاك البحر فانفلق#[سورة السغراء :65]. 
فكل فاقه يعلم أن المعنى : فضربة فانفلق» فذكره-لو ذكر-نوع من توضيح الواضحات 
فكان حذفه أحسن» فإن الوهم لايذهب إلى حلافه . 5 
ج-نوع يحتمل الإضمار وعدمه فهذا إذا قام الدليل على أن المتكلم به عالم ناصح ' 
مرشد قصد البيان والمدى والدلالة والإيضاح بكل طريق» وحسم مواد اللبسن ومواقع.' 


(0) (الصواعق) ٩1۸۳۰1۸۲/۲‏ 
(۲) انظر ررالرسالة) فقرة۸۸۲١۹۴۲۳‏ /بيروت/المكتبة العلمية/ ت:أحمدشاكرء رانظرررإعلام الموقعينم ١71/9‏ 
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المخططء لم يشك السامع في أن مراده ما دل عليه ظاهر كلامه درن إضمار» مالم عل 
للسامع عليه دليلاًء إلا إذا جور على الشارع أنه أراد منه ذلك وكلفه مالايطيق؛ وعرضه 
للعناء والمشقةء ولم يقصد البيان» وهذا لايجوزه عليه من اهتدى إلى الصراط المستقيم» 
وطلب الحق من مضدره الكريم. 

*') وأما التقديم والتأخير فلا يختلف عما قبلهء فإن أصل الكلام الطبيعي المعتاد أن 
يكون جارياً على النسق المألوفء ولايجوز القول باحتفالهما إلا في المواطن الى يدل الدليل 
عليه وهذا لم يرد في كلام الله إلا حيث لايلتبس على السامع ولايقدح في بيان المرادى 
كقوله تعالى :لإ وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بکلمات) (سررة البقرة:114) وقوله:لإإلن یسال الله 
لحومها ولادماؤها» [سورة الحج :“0] ونحو هذا من التقديم لايقدح في المعنى ولايحدث 
لبساً في الفهم 02 

: وأما المعارض العقلي فأبعد أن تترقف دلالة النص على العلم بانتفائه‎ )٤ 

أولاً: لأن العلم بانتفاء المعارض مطلقاً لاسبيل إليه؛ لأنه ما من معارض إلا ويحتمل 
أن يكون له معارض آخرء وهكذا إلى ما لانهاية له» فيلزم التسلسل . 

ثانيً:أن فهم النص عندهم على وجه اليقين لايتم إلا بعد العلم بانتفاء المعارض» 
وهذا تصور منكوس» وفكر منقوض؛ إذ مذهبهم أن النص قبل البحث عن المعارض غير 
مفهرم على وجه متيقن؛ ومدلوله إذاً جهرل» ومعناه لايدرى ماهو وشيء بهذه الثابة 
لايمكن التمييز بين ما يعارضه وما يوافقه» فمعرفة المعارض على رجه اليقين متوقف على 
تيقن معنى النص» أي أن تيقن المعنى عندهم متوقف على انتفاء شيء لايمكن أن يعرف 
على وجه اليقين . 


(۱) انظر «الصواعق)) ۷۱۵۷۱٤۷۱۰‏ 


\o¥ 


5) ران الدليل متيقن ومعارضه مشكوك في وحوده» ومن قواعد أصول الشريعة ' 
وفروعها أنه لايتزك متيقن تجخمل» | 

2 ويقال هم أيضاً؛ إن افتعال القرائن امحتملة في حق كلام الله ورسوله ظلم ما 
بعده ظلم» ولكن يرد عليهم ,ويقال لهم: إن القرينة المننظرة شرا كانت هر المعتار طن أذ 
الناسخ.. إل لابد أن تكون 0 قبيل: الكلام فبأي شيء يعرف المراد به؟ فلابد أن يقولوا: 
بظاهره» أربقرينة أحرى» فإن جوزوا أن يعرف المراد بظاهره فهلاً قالوا بذلك في النص 
الأصلي ختى لايحناج إلى المعارضات والقرائن» وإن قالوا: بقرينة أخرى أعيند عليهم ' 
السؤال في تلك القريئة .© ٠‏ 

۷) أن من الأصول ألْيَ يحب على كل مسلم عارف أن يستشعرها أن كلام الله 
تعالى لايتعارض ولايتناقض» پل يصدق بعضه بعضا كما قال تعال:لإولو کان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً#رسررة الساء :”) وعن عبد الله بن عمرو رضي الله ' 
عنهما قال: :كان قوم على باب رسؤل الله ف يتنازعون في القرآن فخسرج عليهم رسول 

الل متغيراً رحهه فقال:(ياقوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم» باختلافهم على ' 
أنيائهم» وضربهم الكتب بعضها ببعض,» إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً بل 
يصدق بعضله بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا به» وماجهلتم منه فردوه إلى عاله.» 

قال ابن الصلاح- رحمه الله ت١٤‏ ١ه‏ :رزوقد روينا عن محمد بن إسجاق 75 

خزية الإمام أنه قال: لاأعرف أنه روي عن البي کل حديثان بإسنادين صحيحين متضاديل! 


٤ 9‏ 5 
فمن كان عنده فليأتي به حتئى أؤلف بينهما م إذا انتفى اشازاط المعارض النقلي؛ لأن 


ر أحمد الغماري :(الماترني والبتان) ص ۸1-۸ /القاهرة/ المطبعة الإسلامية/ 819 اه 

(۴) انظر القاضي عبد الحبار؛ المصدر السابق ٠٠ ٤‏ 

(۳) رواه أحمد بإسناد صحیح من لحديث عبد الله بن عمرور(المسند۱۸۱/۲) وانظر: (جمع A‏ 
(4) علوم الحديث» ص ١‏ |دنشق/ دار الفكر/ .4 ١ه‏ /ت:تور الدين عار 
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التقل الصحيح لايتعارض أصلاً كان انتفاء اشتراط المعارض العقلي أولى وأحرى؛ 
خصوصا إذا علمنا أن عقول هؤلاء متعارضة لاتتفق على شيء إلا على الحيرة والتردد. 
۸) من الأدلة أيضاً قوله يلك :«وترك أشياء غير نسيان رة بكم فلا تبحشوا عنها”" » 
فنهى عن البحث عما سكت عنه ولم يتعرض له رحمة بناء والبحث عن معارض الدليل مع 
عدم تحقق وجوده بحث عما سكت الله عنه إما مطلقاً وإما في حق من لم يبلغه؛ فإنه 
سكت عته في حقه وهو في أوسع العذر حتى يصله. ° 

9) وأما قوممم: إن الدلالة تتوقف على العلم بانتفاء الناسخ فالقول فيه كالقول 
فيما سبقه» لأن من وقف على نص منسوخ ول يبلغه ناسخه ففرضه الثبات على ما بلغه؛ 
لأنه مأمور به حتى يبلغه الناسخ كما تقرر في الأصرل» قال الغزالي:روالمختار أن للنسخ 
حقيقة وهي ارتفاع الحكم السابق» ونتيجة وهي وجوب القضاء وانتفاء الإحزاء بالعمل 
السابق» أما حقيقته فلا تثبت في حق من لم يبلغه وهو رفع الحكم؛لأن من أُمرباستقبال 
بيت المقدس» فإذا نزل النسخ بمكة نم يسقط الأمر عمن هر باليمن في الحال» بل هو مأمور 
بالعمسك بالأمر السابق ولو ترك لعصى”"م. 

الوجه الثاني عشر: ما يدل على بطلان هذا القانون ما يترتب عليه من مخاطر على 
دين الآحذ به» ومن ذلك: -١‏ يلزم منه أن الرسول و -مع ما بذله من جهد في سبيل 
تبليغ رسالة رب والدعوة إلى دين | لله- قد فشلت دعوته-والعياذ با لله-حيث ترك للناس 
كتاباً وسنة ألفاظهما لاتفيد علماًء ولاكسب يقيناً» واللازم باطل فالملزوم أبطل . 
۲) أن هذا القول طعن في حصول العلم .معاني القرآن» وذلك شر من الطعن في نقل بعض 


0 الدارقطي 4 وقال الهيقمي[انجمع١/1/1١]:رحاله‏ رحال الصحيح» وحسنه الألباني في تخريج 
«الإعان )) لابن تيمية ص٣٤‏ 

(؟) انظر الغماري :المصدر السايق ص٦۸‏ 

(۳) (المستصفى» ۱۲۰/۱/ط بولاق/777اها 
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ألفاظه» رروهذا كان الطعن : نقل بعض ألفاظه من فعل الرافضة: وأما الطعن فى .حصول 
العلم بمعانيه من فعل الباطنية املاحدة هومن سلك مسلكهم وهؤلاء شر من أولعك. 

)٣‏ أن نتيجة هذا القائون جحد الرسالة» قال ابن القيم-رحمه الله-:ررإن هذا 
القانون مضمونه ححد الرسالة في الحقيقة؛وإن أو بهاصاحبه بلسانه» بل مضمونه أن ترك 
انام بلا رسول يرسل إليهم خبر من أن يرسل إليهم رسول» وان الرسل ل يهد بهم 
أحد في أصول الدين» بل ضبل بهم لاسء وذلك أن القرآن -على ماعتقده أرزباب هذا 
القانون -لايستفاد منه علم احج بل إذا علمنا بعقولنا شي" أعتقدناه ثم ردا في 
القرآن» فإن كان مرافقاً لذلك أقررناه على ظاهره لكونه ما بذلك الدليل العقلي 
الذي استفدناه به لابكون الرسول أحبر به» وإن كان ظاهره مخالفاً لماعرفناه ل 
بعقولنا اتبعنا العقل وسلكنا ي السمع طريقة التأويل. 7 1 

4) أن هذا القانون بتضمن' تكذياً لله تعال» ذلك لأن الله تُعالى قال:إولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر»#[سررة القمر:۲۲۰۱۷١۲۲٠.+]‏ وقال تعالى :هفاش 
يسرناه بلسانك لعلهم يعد كروت [سررة الدحان:08] وقال عزوحل: ما فرطنا في الكتاب 
من شي (سورة العام :1۳۸ ومعلوم أنه لاتعسير ولاتفريط أعظم من الإتيان .عا لمكن 
معرفته ألبتة مع المطالبة بالطاعة بل لابد من شروط عثبرة لاسبيل إلى تحقيقهاء هذا لو صح 
قانونهم؛ لكن-و لله الحمد وللنة- ظهر بطلاته لكل منصف حمل طلب اميق غايع' 
والعمل به بغيته. ْ 1 

وبهذا كله يظهر لك انهيار الأصول الكلامية؛ والأسس الفلسفية الي بنى عليها. 
امتكلمون قوغم بالتأويل» ومتى انهار الأصل والأساس هوى البناء وباء أهله بالإفلاس . ٠‏ 


() (الصواعق)) ٩۳۸/۲‏ 
(؟) ف (رالصواعق) المطبوع:”سببا“ وهو غير ظاهر . 
(۳) (رالصواعق) ۷۷۰-۷۹۹/۲ 
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وبقي أن أشير إلى أن هذه الأصرل الثلاثة هي مستند جميع المتكلمين الذي 
يستندون إليه في التأويل» وقد يضيف بعضهم إليها أصولاً أخرى للتأويل نظراً لانتمائه إلى 
فرقة معينة ها أصولها وقوانينها في التأويل» فالمتكلم الرافضي-مثلاً- يجمع بين أصول 
المتكلمين وأصول الرافضة» وكذلك المتكلم الصرفي وهكذا . 

وأما ما يتعلق بطوائف المتكلمين وجناية تأويلاتهم فهو ما ستراه-بإذن الله- في 


الفصول القادمةءوا لله الموفق . 


۱ 


<< الفصل الثاني 
في جناية تأويلات الجهمية على العقيدة وموقف ا 
وفيه ثلاثة مباحث:' 
المبحث الأول: تعريف الجهمية وذكر نشأتها . 
امبحث الثاني: شبهات الجمهمية في قضية التأويل: والرد عليها . 
المبحث الثالك: موف السلف من جناية تأويل الجهمية . 
٠‏ المبحث الأول 
تعريف الجهمية, وذكر ذثأتها 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الجهمية : 
الجهمية تحلة من النخل البدعية البنية على تعطيل الباري من الأسماء والصفات 
تعطيلاً محضاًء نسبة إلى حهم بن صفوان أبي مُحرز الراسبي بي السمرقندي المقتول سنة 
4ه ءوكان قد نشأ لي مرقند بخراسان وهو مولى لبتي راسب من الأزذ وإساانسيت 
إليه هذه النحلة لكونه شه مقالاتهاء وطوّرهاء ولم یکن أسسها ووضعها كلها. 
قتله مسلم بن أحوز المازني .مرو في آخر ملك بي أمية ”© ْ ' 
هذا: وينسب إلى الخهمية كل من قال بعقالات جهم كلها أوبعضهاء ولذلك؛ 
وردت تسمية المعتزلة جهمية كما سزاه في موضعه إن شاء الله . ْ 
المطلب الثاني: نشأة الجهمية : 
ا كانت هذه النحلة مرتبطة يفكر حهم بن صفران کان لايد من النظر آي 5 


هو ومنشا أفكاره رمصادرهاء قال المقريزي: رشم حدث بعدعصرالصحابة رضي الله عنهم 


( انظر :رواللل والنحل» 85/١‏ وررسير النبلاء» ۲۹/١‏ و(رزميزان الاعتسدال)) 477/١‏ /بيروت/دار المعرفة/ 
۲همهم ت: علي البجاوي 1 
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مذهب جهم بن صفوان ببلاد المشرق فعظمت الفتنة به فإنه نفى أن يكون لله سبحانه 
صفة» وأورد على أهل الإسلام شكوكاً أثرت في الملة الإسلامية آثاراً قبييحة تولد عنها 
بلاء كبيرء وكان قبل المائة من سي الحجرةء فكثر أتباعه على أقواله الي تؤول إلى 
التعطيل ”لي 

ويبدر أن آراء جهم الكلامية وتوجهاته البدعية كانت نتيجة تأثيرمن عدة عوامسل: 
أهمها : شيخه المعد بن درهم الذي لقيه في الكوفة فأخذ عنه منهجه في التسأويل 
٠‏ والتعطيلء وهنا اللذهب يعود إلى اليهودية اشحرقة؛ فإن امعد أعذه عن رحل يقال له أبان 
ابن معان وأخذه أبان عن طالوت ابن أحت لبيد بن الأعصم عن خاله لبيد بن الأعصم 
الساحر اليهردي الذي سحر البي لك »وهذه السلسلة الي أقرها جماعة من العلماء قد 
شكك فيها بعض الباحثين المعاصرين؛ حيت يقول شعيب الأرناؤوط- بعد أن نقلها عن 
این كثير- :رونم يذكر ابن كثير سنده في هذا الخبر حتى ننظر فيه» ويغلب على الظن أنه 
افتعله أعداء الجعد و لم يحكموه؛لأن أفكاره التي طرحها في العقيدة مناقضة كل المناقضة الما 
عليه اليهود» فهر ينكر يعض الصفات القدية القائمة بذات الله ويؤوها ليتزه الله تعالى 
عن سمات الحدوث؛ ويقول بخلق القرآن وأن الله لم يكلم مرسى بكلام قديمء بل بكلام 
حادث» بينما اليهود المعروف عنهم الإغراق ف التجسيم والتشبيه ويرى بعض الباحئين أن 
قتل المعد كان لسبب سياسي لا لآرائه في العقيدة» ويعلل ذلك بأن خلفاء بني أمية 
وولاتهم كانوا أبعد الناس عن قتل المسلمين في مسائل تمت إلى العقيدة "كي 

وتعقيباً على هذا الكلام أقول: 

١-يبدو‏ أن الشيخ الأرناؤوط لم يحكم وصف مذهب المعد فإنه لاينكر-فقط- 
بعض الصفات القدجة القائمة بذات الله بل يعطل تعطيلاً مطلقاً في باب الأسماء والصفات 


رن «الخططم ۲۵۷/۲ 
() (رسير الثبلاء) 457/6 التعليق رقم١‏ 
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۲-يبطل القول بأنه قتل من منطلق سياسي مخض أن جميع المورخحين الذين ترجموا 

للجعد وذكروا مقتله اتفقوا على ذكرهذه العبارة الت أعلنها حالد بن عبد الله القسري 
NL‏ الناس ضحوا تقبل | لله ضحاياكم 
فإني مضح بالحغد بن درهلم, إنه زعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهينم خليلاً ولم يكلم 
موق نكما تعالى الله عنما يقول امعد علواً كبرأًء ثم زل فذبه) ش 

ونص الحافظان الذهبي وابن حجر على أنه قتل على مقالته» وزاة الأحي: 
«وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة؛ منها أنه حعل في قارورة تراباً وماء فاستخخال 5 
وهواماً فقال: أنا حلقت هذا؛ لأني كنت سبب كونه» فبلغ ذلك جعفر بن محمد فقال: 
ليقل كم هوء وكم الذكران منه» رالاناث إن كان 'خلقه» وليأمر الذي يسعى إلى هذا أن 
يرحع إلى غیره» فبلغه ذلك فرج أ يعني عن دعوى الخلق , 1 

ورحل بهذه المثاية من الزندقة والانحراف عن اليل رفوي فين لمان 
الإسلام لايستقيم القول بأنه قتل لموقفه السياسي» نعم من الممكن أن يضيف إلى هذه 
البلايا العقديةء انحرافً کا فيزداد كراهة من قبل السلطة القائمة؛ ولكن مع ذلك 
لايصح المزم بأن قتله كان لأجل موقفه السياسي؛لأنه حلاف المشهور وخخلاف:الظاهر 
من قصته . ا 

*- وأما سلسلته النهودية فلا سيل إلى إنكارهاء فقد ذكرها مؤرخون سابقون, 
ومعاصرون لابن كثيرء فقد روی ابن عساكر عن أبي إسحاق E‏ 
تم اها “أنه سعل: من أذ ابن أبي دؤاد؟ فقال من بشر المريسي» وبشر الريسي 


اڏه من حهم بن صفوااء:وأخذ حهم من المعد بن درهم» وأخذه جعد بن درهم من 


ر انظر (اميزان)» ۳۹۹/۱ وررلسان المبزان)») ٠٠۲‏ دار الكتاب الإسلامي عن طبعة دائرة المعسارف المندية 
۰ه رررمنهاج السنة النبویة) ۰۳۰۹/۱ ۱۹۰/۳ ۳۲۲-۳۲۱/۰/ الرياض/٠٠‏ 4 ٠هإت‏ ر 1 
(؟) له رواية عن صالح بن أحمد بن حنبل .. 


أبان بن سمعان..فذ كر الق وذكرها أيضاً جمال الدين محمد بن محمد بن نباتة 
ت۷۹۸ھ وأفاد أن مقالته كانت سبب E‏ 

وأما ما اعترض به على هذه السلسلة اليهودية من شيوع التشبيه عند اليهرد» 
وكون هذا المذهب مبنياً على التعطيل فيرده أمران : 

الأمر الأول: أن اليهرد كانوا-وما زالرا- على مذاهب شتى» فكما كان منهم 
الحافظون الذين لايرون الخروج عن ظواهر نصوصهم المقدسة» كان هناك أيضاً طوائف 
يرون أن لهم التق في تفسير تلك النصوص وتوحيهها حتى تضق مع الظروف اليعية © 
وكان مشاهير هؤلاء ممثلين ف طائفة الفرسيين الذين تصدوا لتفسير النصوص الدينية طبقاً 
للظروف والمقتضيات العصرية» «ولكي يصلوا إلى ما يبغونه من هذا التفسير الدقيق أضافوا 
إلى أسفار موسى الخمسة المكتوبة الأحاديث والروايات الشفوية المشتملة على التفسيرات 
والأحكام الي وردت على ألسنة معلمي الشريعة المعتزف بهم» ويرى الفرسيون أن هذه 
لتفاسير ضرورية لإزالة ما في قوانين موسى من غموض» ولبيان طريقة تطبيقها على 
لحالات الفردية؛ ولتعديل حرفيتها في بعض الأحيان حسب ضرورات الحياة وظروفها 
لدائمة التغير ي 

وابن ميمون اليهودي- الذي تأثر بهذا التيار- كان يقول: رركل ما ررد في 


لكتاب المقدس من عبارات تشير إلى شيء من أعضاء الجسم أو أية صفة من صفاته يجب 


ا ا ف 
ن يفسر تفسيرا مجازيا » 


. ت:جماعة من المحققين‎ /ه١‎ ٤١ (رمختصر تاريخ دمشق) لابن منظور 91/1/ دمشق/4‎ )١( 

(۲) (رسرح العيون شرح رسالة ابن زیدرن») ص‌۲۹۲-٤۲۹/القاهرة/۳۸۳١ه/‏ ت: محمد أبي الفضل . 
(۲) وقد تقدم ص 55 ذكر دور فايلو-الفيلسوف اليهودي- في ندر فكرة التأويل رالتعطيل بين اليهود . 
)٤(‏ ررقصة الحضارة) ۱۷۴/١١‏ 


(ه) نفسه ۱۲۷/۱٤‏ 
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وبهذا يتبين أن مذهب التأويل كان هو السائد في عصور اليهود المتأخخزة خاصة 
إذا علمنا أنه رلا خرب الميكل سنة. لام فقد الكهنة [المحافظون] نفرذهمء' وأصبح 
ررد عق ری الألخبار نهم المعلمين © 

وعلى هذا يصح أن يكون لبيد أحد هؤلاء اليهود العطلة الذين نقلوا التعطيل إلى 
المسلمين» قال الشهرستاني: :«رولقد كان التشبيه صرفاً E e‏ 

في القرائين منهم ! إذ وحدرا في القوراة ألفاظاً كثيرة تدل على ذلك » 

رقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن المعلوم عند أهل الكتاب أن ا 
يكونرا ينكرون ما في التوراة من الصفات» وإنما حدث فيهم بعد ذلك لما صار فيكم 
جهمية) إما متفلسفة مثل بوش بن ميمون وأمثاله» وإما معترلة مثل أبي يعقلوب البضير 
وأمثاله» فإن SS‏ اميه 
الخمسة الي للمعتزلة؛ ويتكلموث في أصول اليهود ما يشابه كلام المعتزلة ° 

الأمر الثاني: أن بيد بن الأعصم هذا وصف بالنفاق كما جاء في البحاري أنه 
زرل من نی زر خليق هزه ركان متا اتن ع أحته طالوت الذي أحذ غنه 
المذهب كان زنديقاً. قال اين عساكر: ركان لبيد يقرأ القرآن» وكان يقول بخلق التوراق 


ره 
وأول من صنف في ذلك طالوت» وكان طالوت زنديقا وأفشى الزندقة 8 


١94/١١ نفس المصدر‎ )١( 

(۲) «الللل والنحل) ۹۳/۱ 

() (درء تعارض العقل رالنقل» ٩٤/۷‏ 

(4) «صحيح البحاري») ل وانظر حديث إقدامه على سجر الي عدد اليحاري: الأرقام: 
4۸ تو وفسلم: 4/4 ح۲1۸۹ : 1 


(ه) ((ختصر تاريخ دمشق)) 01/5 
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وتقدم قريباً نقل زندقة الحعد شيخ جهم عن الحافظ ابن حجرء ولاريب أن النفاق 
والزندقة إذا اجتمعا حملا أصحابهما على اقتراف العظائم» فنسبة لبيد والحالة هذه إلى 
التشبيه » بدل التعطيل تحكم لادليل عليه. 

ومن العوامل: أن البيعة الي عاش فيها حهم لي كل من ترم وحران» والكوفة 
كانت تموج بآراء فلسفية وعقائد بعيدة كل البعد عن عقيدة أهل السنة ومنهجهم . 

فإن السمنية' " والصابعة ٠‏ كانوا كثيرين في هذه المنطقة» وكان لهم نشاط 
مكثف في نشر أفكارهم الفلسفية المبنية على المادية الحدلية؛ والكفر بكل شيء غير 
محسوس» وكانت هناك محاورات ومناظرات بحري بين حهم وبين هولای قال الإمام أحمد: 
ررفكان ما بلغنا من أمر الجهم-عدو الله- أنه كان من آهل خراسان» من أهل ترمذ» 
وكات صاحب خصومات وکلام ركان أكثر كلامه في الله تعالی» فلقي ناسا من 
المشركين يقال هم السمنية» فعرفوا الحهم فقالوا له: نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك 
دلت في دينناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك» فكان ما كلموا به الجهم أن 
قالوا له: الست تزعم أن لك إشاً؟ قال الحهم: نعم. فقالوا له : هل رأيت إهك؟ قال:لاء 
قالرا: هل معت كلامه؟ قال:لا. قالوا: فشممت له رائحة؟ قال:لا. قالوا: فوحدت له 
حسا؟ قال: لا. قالوا: فوحدت له بحسًا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ فتحير الجهم 
فلم يدر من يعبد أربعين يوماً...ثم استدرك حجة فقال للسميئ: ألست تزعم أن فيك 


روحا؟ قال: نعم...» إلى آخر الأسئلة بنفس الصيغة المطروحة عليه وقي آخرها قال حهم: 


)١(‏ نسية إلى سميي» وهم من الفلاسفة القائلين بقدم العالم» وإنكار البعث؛ وزعموا أن لامعلوم إلا ما كان من 
حهة الحواس الخمس» وقالوا بتناسخ الأرواح» وأن الوحدانية تنافى وصف الباري بصفة» وزعموا أن لهم نبياً 
امه ”بوداسف ۲ انظر ((الفرق بين الفرق)) ص۳٥‏ ۰۲ وررالفهرست)) ص٤ ٤۸‏ 

(۲) الصابئي:في اللغة كل تارك لدينه»رالمقصود: المائل عن سنن الحقء الزائغ عن منهج الأنبياء » “موا بذلك لأنهم 
فارقوا دين التوحيد وعبدوا النجوم» وزعموا أن مدبر العالم وخالقه إفاهو الكواكب» وهم الذين بعث الله 
إليهم إبراهيم عليه السلام. انظرالملل والنحل)) 7ه والرازي:«اعتقادات فرق المسلمين» ص47 ١‏ 
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«فكذلك الل لايرى له وجه ولايسمع له صوت» ولايشم له رائحة؛ وهو غائب عن 
الأبصارء ولايكون في مكان دون کان ش 

وهذه المناظرة إذا نظرنا إليها نظرة موضرعية من خلال نتائجها فد أن حهماً تى 
يجد حجة للرد على إلزامات هؤلاء اضطر إلى أن يجرد إلفه من جميع الصفات» فككان ها 
أبلغ الأثر ني حمله على مقالاته في التعطيل» أما لونظرنا إليها نظرة سطحية فإننا نباجز 
ونقول: إن الرحل غلب السمنية» وأفحمه وهذا عين ما قاله الأستاذ علي مضطفئ 
الغرابي» حيث نقل هذه المناظرة ثم ذهب يقول:رروإن هذا الجدل الذي وقع بين جهم 
وبين السمنية يدلنا على قزته في الحدل؛ لأن الغلبة كانت له حيث احتج عليهم ما 
يسلمون به» وهو وجود ارو 

وإذا علمنا مصدر فقالة حهم وقبح هذا الصدر ورداءته كان ذلك موجباً للبعد 
عن التأويل والتعطيل» قال ابن تيمية :ررفإذا كان أصل هذه القالة-مقالة التأويل والتعطيل- 
مأحوذاً عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود؛ فكيف تطيب نفس مؤمن-بل نفشس 
عاقل- ليود اص ار ريم فوم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين" ۰ 

هذا هو حهم صاحب مذهب الجهميةء وتلك بعض العوامل الي تضافرت على 
تكوين ذلكم المذهب وبلورتهءأما ما يتعلق بقالاته الي امتاز بها حتى نسب إليه كل من 
قال بها على مدار التاريخ» فيمكن حصرها فيما يلي طبقاً لما تناقاته كتب القالات: 


٠١٤-٠۰۲ (رالرد على الجهمية والزنادقة)) ص‎ )١( 
a (؟) ررتاريخ الفرق الإسلامية) ض۲۴/ مكتبة الأنحلر‎ 
۲/۵ «الجموية) ضمن مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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-١‏ قال: لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه؛ لأن ذلك 
يقتضي تشبيهأًء' وبلغ في ذلك حى قال: لاأقول إن الله شيء ؛ لأن ذلك تشبيه له 
بالأشياءء وقال: إنه ف کل مكان ° 

؟- نفى شمول علم الله بالأشياء قبل كونها.”'' - قال: إن القرآن مخلوق “ 

4) زعم أن الإنسان إذا أتى بالإيمان ثم جحد بلسانه أنه لايكفر بجحده؛ وأن 
الإمان لايتبعض» ولايتفاضل أهله فيه؛ لأن الإيمان يكون بالقلب دون الجسرارح: وهر 
المعرفة با لله والكفر هو الحهل به فقط © 

ه) زعم أن الإنسان لايقدر على شيء؛ ولا يوصف بالاستطاعة؛ وإنما هو بحبور 
في أفعاله» لاقدرة له» ولاإرادة» ولااحتيار» وإنما يخلق الله فيه الأفعال على حسب ما يخلق 
في سائر الحمادات» وتنسب إليه الأفعال على المجازء كما يقال تح ركت الشجرة»ء ودار 


إلى 
الفلك» وزالت الشمس . 


57/5 وررسر النبلامم)‎ 85/١ انظرررالفرق بين الفرق» ص١١؟ و(الملل والتحل»‎ )١( 
. 71/1 (؟) (رمقالات الإسلاميين» ص۲۸۰ وزرسير النبلام)‎ 

(5) «المقالات) ص۲۸۰ ورراللل والتحل) ۸۷/۱ 

۲۷-۲۹/٦۹ «القالات) ص۰۲۸۰ وررالسیں)‎ )٤( 

(ه) (رامقالات)) ص۱۳۲ ١4١‏ رررالفرق)) ص١١؟‏ وررالل) ۸۸/۱ رررالسیں) 717/5 
ر رالقالات)» ص۰۲۷۹ وررالفرق بين الفرق» ص۲۱۱ »ورراللل)) AY‏ 
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)١‏ زعم أن الحنة والنار تبيدان وتفنيانء وأن حر كات أهلهما تنقطع بعد دحوم 
فيهمارتلدُة أهل الحنة بنعيمهاءوتالم أهل النار بجحيمها؛ إذ لا تتصورحر كات لامي © 

وإذا تأملنا مقالات الجهمية استنتجنا ما يلي :' 

-١‏ أن هؤلاء 78 بهم التعطيل إلى أن حغلوا معبودهم عدماً» حيث نفوا كونه 
شيعأ مع أنه في كل مکان» ولايوصف بالفرقية زلاغيرهاء كما لخص الإمام أحمد مذهبهم 
فقال: «روإذا سأهم الناس عن قرول الله ليس كمثله شيء» [سورة الشورئ MN:‏ يقولون: 
ليبن كمثلة شي ې من الأشياءء نوهو تت الأرضين السبعء كساهو على الغخرش» رلایظلر 
منه مکان) رلایکون فی مکان»دون مکان» و لم يتكلم ولايتكلم ولاينظر إليه أحد'في الأنيا 
ولافي الآخرة» ولايرصف ولايعرفٍ بصفة» ولايفعل ولا له غاية» ولا له منتهىءولايدرك 
بالعقل» وهو وجه کله» وهو علم کله» وهو مع كله وهو بصر كلف وهو نور کله 
وهو قدرة کله» ولايكون فيه شيعان؛ ولایوصف بوصفين عختلفين» ولیس له أعلی ' 
ولاأسفلء ولانواحي ولاحؤانب» ولايمين ولاشال» ولاهو خفيف ولاثقيل؛ ولاله لونة 0 ْ 
ولاله حسم» ولیس هو ععلوم» ولامعقول؛ وکل ما خطرعلى قلبك أنه شيء تعرفه فهو 


0 
على حلافه 


رم ««للقالات» ص۰۲۷۹ وررالقرق» ص۲۱۱ وراللل) 41/١‏ و((الفصل) لابن حزم ١40/4‏ 
(۲) «الرد على الجهميةم) ص ه٠١٠‏ 


كن 


؟-أن الجهمية مرجتة حالصة أيضاء فإن حدهم امان يودي إلى استحالة الكفر 
بعد الإعانء ويلزمهم أن يكون إبليس وفرعون» وكل من عرف الله ثم ححد مؤمنين. 

+-أن هؤلاء جبرية أيضاًءحيث لم يروا للعبد فعلاء إلامن باب الجاز. 

٤‏ -أن القول بخلق القرآن أصل من أصول الجهميةءوإن اشتهر فيما بعد على أيدي 
المعترلة. 

ه- أن آراء جهم تسربت إلى الفرق الي نشأت بعد وتسمت يأسماء أخحرى» 
ولازالت هذه الآراء مسطرة في بعلون الكتب» محفوظة في صدور معتقديها الذين ينشرونها 
بألسنتهم وأقلامهم ويدافعون عنها بكل وسيلة» وسوف نبين - عند الحديث عن منهج 
الجهمية والمعتزلة- مراتب الجهمية» حتى يتبين نصيب كل طائفة كلامية من التجهم . 

هذا: ولابد أن يكون لمهم وأشياعه شبهات يتشبثون بها » ويحاولون طرحها على 
من خالفهم للتشكيك» وهذا ما سنتعرض له في المبحث الآتي : 


1۷1 


المبحث الثاني 
شبهات الجههمية في قضية الأويل والرد عليها 

ا e‏ 
كتب» وإن کان سلفهم الذين تبعت منهم آراء التعطيل قد صنفوا.في ذلك كما لي إشارة 
ابن عساكر السابقةء' “ولعل ذلك يعود إلى قوة السنة وأهلها في ذلك العصر المبكر- عصر 
التابعين- فلم تسمح هم الظروف بنشر آرائهم إلا عن طريق المشافهة: ويوكد هذا أن 
الذين تأثروا بالجهمية امحضة وأاحذزا ف نشر أ فكارهم سرعان ما اتجهرا إلى التألييف والدشز 
حون وحدوا سلطاناً يحميهم من سيوف السنة» وعلى هذا سوف نضطر لتقل فرقم من 
المصادر العتيقة أل دونت أقوالهم بأمانة ثامة» وأما الشبهات الي أثاروها ا أنه 
مبعث اعتقادهم رمنطلقهم إلى التأويل فبمكن إيجازها في ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: دعوى تنزيه الله تعالى والفزار من تشبيهه بمخلقه : 

قد ظن الحهمية أن أي صفة أواسم يطلق على المعلوق لايصح ولاتمجوز أن يطلسق 
على اله لان ذلك تي نظرهم بودي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق» وغرهم سرء فهمهم- أو. 
قل سوء طرية كثير منهم- فلم يفقهرا أن جرد الاشيزاك في الأسماء لايقتضي الاشيراك في 
الحقائق» وهذه الشبهة 7 على تأويل كافة الأسماء والصفات الواردة في النصوصء فإذا 
قيل لهم: القرآن ليس مخلوقاً؛ لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته» زعموا أن الصفة غر 
الموصوف» والقول بقدم الصفة يلزم؛ منه القول بتعدد القدماء فيؤدي ذلك إلى التشبيه. 

وكذلك القول بالنسبة لدوام الحنة والنار» وقدرة الإنسان على الفعل . 

لخ وار اموه أهل الخيزة من 
عاصرهم» قال الإمام أحمد ْ 


. من هذه الرسالة» حيث ذكر أن طالوت أول من صنف في المذهب‎ ١77 انظر ص‎ )١( 


فشن 


ررفإذا “عع الحاهل قوم يظن أنهم من أشد الد ب لله ولايعلم أنهم إنغا 
يعود قوطمم إلى ضلالة وكفرء ولايشعر أنهم لايقولرن قولحم إلا فرية في الله » 

وهذه الشبهة يبطلها من أساسها النظر في تطبيقاتهاء فمثلاً تأولوا نصوص العلو 
والفوقية» والاستواء فراراً- كما زعموا- من التحيز والحصر؛ لأنهما من صفات المخلرق» 
ثم قالوا: هو في كل مكان بذاته» فنزهوه عن استوائه على عرشه. ومباينته لخلقه» وجعلره 
في البيوت والآبار والأواني» والأمكنة الي يُرغب عن ذكرهاء قال الإمام أحمد- ردأ على 
قرلهم:(هو في كل مكان)-:« قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة ارب 
شيء...أجسامكم وأجوافكم» وأحراف الخنازير والحشوشء” والأماكن القذرة ليس فيها 
من عظمة الرب شيب وقد أخبرنا أنه في السماء» 

ولا علم متأخروا الجهمية فساد قول متقدميهم أشاعوا القول بأنه سبحانه» ليس 
وراء العام ولافوق العرش» ووصفوه ما لايصدق إلا على العدم الحض 0 ومن تطبيق اتهم 
أنهم تصوروا أن قوله تعالى :«إواتخذ الله إبراهيم خيلا [سورة النساء : ]٠٠١‏ يستلزم 
التشبيه: فأولوه تأويلاً غريياً فقالوا: أي اتخذه فقيراً إليه» وجعلوه من اة بفتح الخاي 
واحتجوا بقرل زهير: 

رروإن أتاه خليل يوم مسألةٍ ٭ يقول لاغائب مالي ولا حرم» 

يعين: وإن أتساه فقير. ورد على هذه الشبهة من وجهين: 


١-الإجماع‏ على فهم اة هنا بضم الخاءءولم يش رأحد من الأئمة المعروفين إلى الفتح. 


ر١)‏ الرد على الجهمية)» ص5 ٠١‏ 
(۲) جمع الش» وهو؛ الكنيف . (المعجم الوسيط» 1175/١‏ 
(؟) ررالرد على الجهمية)) ص ه؟؟ 
(4) انظر ((الصواعق)) 5170-74 


لفن 


؟-إذا كان خليل الله هنا معناه الفقير إلى الله فأي فضيلة لإبراهيم عليه السلام: 
حتی يقال:. هو خلیل الله رض ماك وعيسى روح الله فان جميع الاس فقراء 
إلى الله تعالى ”كما قال تعالى':طإياأيها النساس أنعم الفقراء إلى الله وسورة فاطر : ٠١‏ 
ومنها فول الكوثري تعليقاً على قول ابن قتيبة:(وإنما استوى في هذا الكان استقر)-:. 
«. .والصئف يتفسيره الاستواء بالاستقرا رحاد عن طريقة السلف وانتهج طريقة المشيهة مي 

لكن من هم السلف:عند هذا الرجل ؟ إنهم سلف الجهميةء والحمد ل الذي الحم: 
فاه» وجمد أنامله فلم يقال ول يكتب ””السلف الصالح' “.وهنا يوكد لك ا أن أصول. 
الجهمية ما زالت لي هذه الأمة تفعل فعلهاء منذ أصّلها جهم فأخذت ترمي بشزْر» فلك 
الله تعالى إل © 

ومن شبهاتهم الخاصة بفنثاء الجدة والنار وما فيهما أن الله هو الأول زالآحر 
والباقي» فقالوا: لو كانت الجنة باقية غير فانية لكان ذلك تشبيهاء وأدى ذلك بهم إلى . 
تأويل كل آية ورد فيها ذكراخلود فيقولوت: خالدون: أي : ياقون إل سین ° 3 . 

ويرد على هذه الشبهة الزاهية بم يلي: : ا 

١-أن‏ الله تعالى أعيزنا عن الحنة ودوام أهلها فيها فقال:إوجنات لهم فهنا نيم 
مقيم »© [سورة التوبة : ]١‏ وقال تعالى :خالدین فيها بدا [سورة النساء : 01] وقال تعالى: 
ما كئين فيه أبد» [سورة الكهف.:۲] 

وأخبرنا عن أهل النار ودرامهم فيها فقال تُعالى: لإونادوا يامالك ليقض علينا 
ربك قال إنكم ماكفون© رسورة الزعرف :۷۷] وقال عزوجل : 


)١(‏ انظر ابن قتيبة:((الاحتلاف في اللفظ) ص١‏ 5/ القاهرة/ مكتبة القدس/ 849 ذه 

(۲) ررلفت اللحظ إلى ما في الاحتلاف تي اللفظ)) ص١4‏ بهامش ررالاحتلاف في اللفظ» 
(؟) وکل من تتبع آراء الكوثري علم يقيناً أنه حهمي؛ ولح يكن جرد اشعري كلاني . 
)٤(‏ انظر ررالرد على الجهمية» ص٠ ١٤‏ واخاتريدي :«التأويلات)) ص ه 7 


تفن 


بإكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها رسررة السمدة ]٠٠:‏ رقال: إن الله 
لعن الكافرين وأعد هم سعيراً خالدين فيها أبدأً [سورة الأحزاب : 4+-50] 

فهذه النصوص -إلى جانب نصوص أخرى كثيرة حداً في نفس المعنى- جلية 
المعنى واضحة الدلالة غير قابلة لتأويلات المتأولين» دالة على خلود أهل الجنة» وأهل النار. 

؟- قال أبو منصور-في الرد عليهم-:وهذا وهم عندنا؛ لأن الله تعالى هو الأول 
بذاته» والآخر بذاته» والباقي بذاته» والحنة وما فيها باقية بغبرهاء ولوكان فيما ذكر تشبيه 
لكان في العالم» والسميع» والبصير تشبيه» ولكان في الخلق أيضاً في حال البقاء تشبيه» فإذا 
م يكن فیما ذكرنا تشبيه؛ لم يكن فيما تقدم تشبيه ایت 

“- وقال أيضاً: ررإن قوله تعالى :لإفمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولاهم 
يحزنوت (سورة البقرة : 4] نقضٌ على اللمهمية؛ لأنهم يقرلون بفناء الحنة والتار وانقطاع ما 
فيهماء فلو. كانت الحنة تفنى وتنقطع ما فيها لكان فيها حرف وحزن؛ لأن من حاف لي 
الدنيا زوال النعمة عنه وفرتها بحرن عليها م ف الآخرة أكثر وأكثر . 

النوع الثاني: محاولة إلزام المنبت بإلزامات عقلية يأنفون منها : 

وم في هذا الباب شغب كثير لبسوا به على كثير من الناس باسم العقل : 

9- من ذلك أنهم قالوا: ررورد في القرآن ذكر الوجه» وذكر الأعين» وذكر العين 
الواحدة» وذكر الجنب الواحد» وذكر الساق الواحد» وذكرالأيدي» وذكر اليدين» وذكر 
اليد الواحدة» قالوا: فلو أحذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له وجه. وعلى ذلك الوجه 


أعين كثيرة» وله جنب واحد عليه أيد كثيرة» وله ساق واحد» ولايرى في الدنيا شخص 


زاح انظر: الماتريدي:نفس المصدرء ويلاحظ على كلامه أن ما ألزم به الجهميةبخصوص الصفات المذكورة في 
التمثيل لايلزمهم؟ لأنهم لايلبتون الصفات. ولا الأسماء , وأما ما صدر به كلامه فجيدء وهوالمقصود هنا. 
(5) الماتريدي : نفس المصدر ص 155-111١‏ 


. 0 


أقبح صورة من هذه الصبورة المتحيلة؛ ولايظن أن عاقلاً يرى أن يصف ربه بهده 
ال ا 

الل مد نقول- أولاً-: إن هذا فهسم سقيم؛ إذ من المعلوم أن 
الكفار -ؤمنهم أهل الكتاب- كانوا يتزيصون على الإسلام والمسلمين الدوائر» ويتكلفون 
البحث عن الشبه والإيراداث والاعتراضات الي يقصدون من ورائها إبطال أخباز القرآن 
رمن ذلك: ما أوردوه على قرله تعالى : فإ ياأخت هارون ماكان أبوك امرأسوء) رسررة. 
مريم :18] فقد روى مسلم عن الغيرة ين شعبة قسال: رلا قدمت بمحران سألوني؛ فقالوا: 
إنكم تفرأون «إيا CS‏ 
رسول الله ول سألته عن ذلك فقال : 

((إنهم كانوا يسمُون بأنبيائهم والصالين قبلهم»» 

O‏ راف ويه رم 


س 


ذلك فقد بادروا إلى هذا الإيراد فكيف لو وجدوا في القرآن ما يدل بظاهره على إثبات ' 
رب شأنه وهيثته ما ذكره الجهمية ؟ ش 

لاشك أنهم سيصيحون به على رؤوس الأشهاد, أ ما وقد سكتوا فقد دل هذا 
السكوت علىأن هؤلاء - على شركهم رشدة عداوتهم لله ورسوله- كانوا أصح أفهاما' 
من الحهمية الذين نسبوا ظاهر:القرآن إلى هذه الصفة . 0 

ثاياً: دعواهم أن قوله تعالى :«إتجري بأعيننا» رسورة لقم : + ا وقوله تعال :او 
م يروا أنا خلقنا هم ما عملت أيدينا أنعاماً رسورة يس : ]۷١‏ يدل بظاهره على إثباث' 
أعين وأيد كثيرة» تُلزمهم القؤل بإثبات خخالقين كثيرين؛ فإن لفظ الأيدي والأعين مضاف'' 


(۱) «الصراعق» ۲۳۸/۱ 
(۲) انظر للمزيد «الصواعق) ۲۵٥۲۰۲٤٤/۱‏ 
28 (رصخیح مسلم)) Hor: NA‏ 


Y1 


إلى ضمير الحمع» فإثباتهم لأعين وأيد كثيرة لذات واحدة حلاف الظاهر على مذهبهم 
الباطل . 

ثالثاً: أن قوله تعالى :ل يوم يكشف عن ساق سورة القلم : ]٠١‏ وقوله :8( أن 
تقول نفس ياحسرتى على ما فرطت في جنب 1 لله [سورة الزمر : ٦د]‏ لو قدر أن يكون 
الساق والحنب في الآيتين من الصفات فمن أين في ظاهرهما أنه ليس له إلا تلك الصفة 
الواحدة؟ إن هذا الفهم يخالف اللغة ولايتفق مع المألوف في عرف التخاطب بين بني 
البشر» فلو قال قائل : كشفت عن عييٰ أو يدي» هل يفهم منه أنه ليس له إلا ذلك 
العضو الواحد فقط؟ إن هذا لايفهم من ظاهر كلام أحد من الناس» فكيف يكون ظاهر 
أفصح الكلام وأبينه؟ 

رابعاً: أن المفرد المضاف يراد به - غالياً- في لغة العرب ما هو أكثر من واحدء 
كقوله تعالى :ل وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) [سررة إبراعيم : 74: وسورة التحل : 18] 
وقوله تعالى : ل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم [سورة البقرة :۱۸۷] فليس 
المراد بالنعمة» والليلة هنا الإفراد» وليس ظاهراً فيهماء وعليه فلو كان الجنب والساق في 
الآيتين من الصفات لكان بمتزلة قوله تعالى : بيدك الخير» زسورة آل عمران : ]٠١‏ 

خامساً: إن مثل هذا اللفظ -لو فرض أنه في الصفات- حتى في حالة الإطلاق 
عن الإضافة فإنه لايدل بظاهره على الإفراد كما قال البي ي لعمران بن حصين :((صل 
قائماً إن لم تستطع فقاعداً فان لم تستطع فعلى جنب" » فهل يدل هذا الحديث بظاهره 
أو باطنه على أنه ليس لعمران إلا حنب واحد ؟ 

سادساً: أين في ظاهر القرآن إثبات جنب واحد هو صفة لله تعالى؟ إذ من المعلوم 
أن هذا لايثبته أحد» وأعظم الناس وأعدطم وأوسطهم في إثبات الصفات هم أهل السنة 
والحديث الذين أثبتوا لله الصفات الخبرية» ولايقولون: إن لله جنباً واحدأء ولاساقاً واحدة 


0 (رصحیح البخاري) ۳٤۸/۱‏ ح۱۱۱۷ 


YY 


وتفسير الآية عندهم تحسر الكفار على مافرطوا : الإمان والفضائل الي تدعر إلى ذات 
الله تعالى» وهذا ظاهر الآية؛ وهو معنى لايجهله عوام أهل السنة» فكيف بعلمائهم ؟ 
سابعا: أما قوله تعالى :«إيوم يكشف عن ساق فقد اختلف في تفسيره السلف 
ولايعرف لهم خلاف لي نصوص الصفات لي غيرهذا الموضع”” “» وخلاقهم ل ما إذا 
كانت هذه الآية من آيات الصفاتء أو أن المراد الكشف عن الشدة» وليس خلافهم ن 
زاك ميفة رودت و الاك ققد او ت اي تسد در ا 


قرله ل ((فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجداً ''» وخلاف الصحابة ل معنئ. 
الساق في هذه الآية يعد قاصمة ظهر للقائلين بأن مذهب السلف في الصفات التفويض من' 
غير فقه المعنى ° ١‏ 

۴- ومن شبهاتهم العقلية, قول جهم: أخبرونا عن القرآن أهو الله أو غير'الله.4 
وإذا سكل الجاهل عن ذلك فلا بد أن يقول بأحد القولين» فيقع في شرك الحهمية؛: 
ومرادهم من هذا السوال آنأ يتوصلوا إلى أن غير الله لابد أن يكون عخلوع © ش | 

ومن الطريف والمنستغرب أن جهمياً ا ا تعليمه في الدامعة' 
الإسلامية ولم يستفد منه-” 'ذهنب يقرر هذه الشبهة ليئبت بذلك أن القرآن مخلوقء 
والغريب أنه -وهو ف الحامغة كما يزعم- كان يناظر مشايها في هذه العقيدة الباطلةء 
فيحكي عن الشيخ عبد القادر شيبة الحمد أنه قال- وهو يتصفح كتاب ””الحوهر““ 
للسالمي» في مكتب عميد كلية الشريعة- قال:اسمعوا معي إلى ما يقوله شيخ الإباضية 


(۱) انظر («الصواعق» 5017/١‏ 

(؟) رواه البخاري حديث رقم ۷4۳۹ ونسلم 2151/١‏ 114 

7 انظر في اعنتلاف الصحابة في معنى الباق في الآية ((تفسير الطبري») 4۲-۳۸/۲۹ وابن مسدة رزالرد على 
المهمية)) ص ١-1‏ غ /المدينة/ مكتبة الغرباء/ طع/ 414 ١ه‏ | ت: د.علي بن اصر . 

(4) انظر الإمام أحمد ررالرد على الجهمية) ص ١١١‏ 


(ه) كان في الجامعة بين ۵۱۳۹۲-۱۳۸۸ 


۱A 


بالنسبة للقرآنء قالوا: وماذا يقول؟ قال: يقول السالمي: إن القرآن مخلوق» معاذ الله.. 
سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم» رحم الله أحمد بن حنبل لقد صلب وحلدء فلم يعرف 
بخلق القرآن . فقلنا: فضيلة الشيخ يقول الإباضية: الأشياء نوعان:خالق» ومخلرق» فاجعل 
القرآن من أيهما شعت» فطبق الأستاذ الكتاب» ثم وى وذهب © 

ركلام هذا الرحل ثل فضيحة مخزية لكثير من الناس-ومنهم منتسبون إلى طسب 
العلم الشرعي ودكاترة- يحسبون أن الدراسات المتعلقة عسائل الجهمية والمعتزلة وأمثالهم 
من الفسرق الضالة لاتناسب هذا العصر؛ لأنها تنعلق بفرق انقرضت وفات أوانهاء 
والانشغال بالقضايا العصرية الحادئة أولى من مخاطبة أناس غير موجودين» ومحاورة فرق 
قبرت أنصارها منذ قرون 20 

فيقال للهم: ما قولكم ف هؤلاء الموحودين الذين ينتصرون لعقيدة خلق القرآن؟ ولي 
ذلك يؤلفون ويحاضرون ويدرّسون؟ وما قولكم في هؤلاء الذين لازالوا یتمسکون بأصول 
الجهمية في تقديس العقل وتقديعه على النقل» وجعل كلام الله عبارة عن بجمازات وألفاظ 
لاتفيد علماً ولايقيناً ؟ 

نعم لابد من الرد على جيع فرق الضلال وأحزابه كيف وأينما كانواء ولكن أولى 
ما ينبغي أن يقدم هو دحر كل فكرء وفضح كل مذهب يحول بين المؤمن وبين معرفة ربه» 
ويحاول رفع الثقة عن كتابه» كما يحول دون فهمه وفهم سنة بيه وَل . 

أما ما يتعلق بكلام هذا العتي فا لله أعلم بصحة مانقله عن المشايخ ومطابقة الوقائع 
الي ذكرها للراقع إلا أن الذي لاأتصوره-ولاأظن غيري يتصوره -إطلاقاً أن يشير هذه 
الشبهة في ذلك المحفل الحافل بالعلماء المحققين؛ فتكون النتيجة السكوت والانسحاب» 
وهل يقول شيبة الحمد: إن الإمام أحمد قد صلب ؟ 


)١(‏ محمد بن عبد الله العتبي :((لفت الانتباهم) ص إسلطتة عمان/مكتبة الاستقامة/ 4.8 اه 
(؟) انظر ما قاله الدكتور القرضاري بهذا الخصرص والرد عليه ص ۲۳۹-۲۴۳۷ 
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اا اواب عن هذاه الشبهة الجهمية فأن يقال: 

١‏ إن الله عزوجل لم يقل في القرآن: إنه أناء كما. لم يقل: هر غيري ولگ ل أخير 
أنه کلامه» فقال: بإفآمنوا با لله ورسوله البي الأمي الذي يؤمن با لله وكلماته» [سلؤرة 
الأعراف : ]٠١۸‏ وقال الإوان أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام اذ 
[سورة التوبة : 5] قال الإمام أحمد :«قال هو كلامي فسمیناه باسم اه الله به فقلیا كلام 


الله فمن سمى القرآن باسم سماه الله به كان من المهتدين» ومن سماه باسم غيره کان من 


؟) أن الله تعالى فصل بين قوله وبين خلقه. ولم يسمه قولاًء فقال:إألالله الخلق 
والأمرك رسورة الأعراف : 0 «فلما قال: «ألاله الخلق» لم يبق شيء مخلرق 31 کان 
داحلا ني ذلك ثم ذكر اليس بخلق» فقال :#والأمر» فأمره هو قوله تبارك وتغال 

وهذه الحقيقة إنما تفهم من خلال قاعدة قرآنية عظيمة ذكرها الإمام ا 
رروذلك أن الله حل ثناه إذا سى الشيء الواحد ساسمين ا ل 
منفصل» وإذا معى شيئين مختلفين لا يدعهما مرسلين حتى يفصل پینهما ) ٠‏ 

وهذه القاعدة قريبة من قوهم:'العطف يقتضي المغايرة» 5 عبارة الفصل 
والإرسال أدق لمن تأمل التطبيقات» ومن أمثلة هذه القاعدة في القرآن-رهي كثيرة حداك: 
قرله تعالى :إا ملك القدومل السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر» وقولبه تعالى: 
طهر الله الخالق البارئ المصور» [سورة الحشر : +5 14] من غير اسستحذام أي أداة 
للفصل؛ لأن هذه الأسماء مسماها واحد» فحقه الوصل لاالفصل» ويزضحه قوله تعالى: : 


() («الرد على الجهمية)) ص ١١١‏ 
(5) نفس المصدر ص ١١١‏ 
(۳) «الرد على الجهمية) ص؟١١‏ 


لإعسى ربه إن طلقکن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن مسلمات مؤمنات قانقات 
تائيات عابدات سائحات على رتيرة واحدة ثم قال :لإثييات وأبكاراً» [سررة التحريم : 
ه فلما كانت البكر غير الثيب لم يدع الكلام مرسلاً بل فصل بينهما. 

وكذلك قوله تعالى :لإوما يستوي الأعمى والبصير ولاالظلمات ولاالتور 
ولاالظل ولاالخروري (سررة فاطر : ٠٠۲١١٠۹‏ فلما كانت هذه أسماء كثيرة الحقائق متعددة 
كان حقها الفصل بينها لا الإرسال» ومن هذه القاعدة بلا شك قوله تعالى :ألا له الخلق 
والأمرك ررلأن الخلق غير الأمر فهو منفصل ”م وما يدل على أن المراد بالأمر القول قوله 
تعالى :اغا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» رسررة يس : ۸۲ «فلو كان الأمر 
مخلوقاً للزم أن يكون عخلوقاً بأمر آخرء والآخر بآخر إلى ما لانهاية له فيازم التسلسل وهو 
ا 

۴- ومن شبهاتهم العقلية أيضاً قول حهم وأعوانه :ررإن الكلام لايكون إلا من 
جوف وفم وشفتين ولسانء وا لله منزه عن ذلك » 

واحراب: -١‏ لو أن شيئاً من ذلك ثبت في نص شرعي لم يكن هناك مانع عقلي 
ولاشرعي من إثياته لله تعالى كما أثيتنا له جميع الصفات الثابتة في القرآن والسنة مع 
اعتقاد عدم مشابهته المخلوقين» وإذا لم يغبت في ذلك شيء لانفياً ولاإثباتاً سكتنا عن هذا 
الموضوع لائنفي ولانثبت إلا ما أثبته أونفاه لنفسه أو عنه سبحانه وتعالى . 


؟- أن الله تعالى قال :«ووسخرنا مع داود الجبال يسبحن » [سورة الأنبياء :۷۹] 


٠١۳١ص نفس المصدر‎ )١( 
. (؟) ابن أبي العر: (رشرح العقيدة الطحاوية) ص87١/ بيرورت/طه/ 799١ه /تخريج: الألباني‎ 
٠١١ص الإمام أحمد: المصدر السايق‎ )©( 
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وقال تعالى :لإوقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شي [سورة فصلت ]٠٠:‏ ولاترى للجبال والجلود حرفا ولافماً ولاشفتين وقد أنطقها الله 
تعالى» والمعطي ذلك للجمادات لايعجزه شيء أراده . ْ 

الوع الثالث : التمسك يمتشابهات القرآن : 

لقد اقتجم حهم متشابهات القرآن الي لايعلم تأويلها إلا الله والراسخحون في 
العل فذهب يحمل الآيات على معتقده امتقرر سابقاء وراح يغرّر بلك اهال الذين'م 
يمارسوا الكتاب والسنة؛ وهذا النوع من شبهات جهم من الكثرة بجيسث يصعب ذكرهبا؛ 
لأنه ما من نص شرغي أمكنه مسف حمله على آآرائه إلا خبله علیهاء وما من نص شرع 
ينقض عقيدته ويفضحها إلا وأوشاء ولنمثل لبعض شبهاتهم في هذا احال ونرد عليها من 
كلام أهل العلم الراسحين, نومما من الله به : ا 1 

0 استدل جهم بقوله تعالى :لإإنا جعلناه قرآنا عربي» (سررة اررق‎ -١ 
ا‎ ٠ 2 !١قولخع أن القرآن عخلوق» روزعم أن ”'جعل*» ععنى خلق فكل جحعول‎ 

والدواب: أن جعل لي القرآن على نوعين : الأول: أن يكون من المخلوقين وهو 
على ضربين: أ- أن يكون بمعنى التسمية» كقوله تعالل E‏ عباد 
ال ومن إفاقا» زسورة الزعرف ' يغي: أنهم سمرهم إناثاً . ٠‏ 

ب- أن يأتي .معنى فعل من أفعالهم» ومنه قوله تعالى عن ذي القرنین: 3 خمى إذا 
جعله نار [سورة الكهف :45) رقوله :الذين جعلوا يي اتن [سورة الججر ف 
رأي: زارا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا يبعض وكفروا يعض بعض »عن ابن عن ع فد 


زف 
«هم هل الكتاب جرّؤره أجحزاء» فآمنوا ببعضه» وكفروا ببعض | » 


1) الإمام أحمد : المصدر السابق ص5 ١١‏ 
(۲) ابن كثير : المصدر السابق 16م ۸٦١‏ 
(۳) رواه البحاري ۲٤۸/۳‏ ح٥۷۰٤‏ 
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ولم يقل أحد إن جعل في هذا التوع .معنى ”خلق؟“ ؛لأنه من فعل المخلوقين . 

الثاني: أن يكون المعل من ا لله تعالى» وعلم بالاستقراء أنه أيضاً قسمان؛ 

أ- أن يتعدى *”جعل*“ إلى مفعول واحدء فيكون جمعنى حلق» ومنه قوله تعالى: 
ل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور) [سررة الأنعام:1) 
يعني: ولق الظلمات والنور» وقوله تعالى :«إوجعلنا من الماء كل شيء حي) (سررة 
الأنبياء ]٣:‏ وقوله :#إوجعل لكم السمع والأبصاروالأفئدة زسررة انحل :۷۸] وقوله: 
«إهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها» [سررة الأعراف :185] 

ب- أن يتعدى *”جعل** إلى مفعولين فیکون ,ععنى صيّر ونحوه» ولايكون .ععنى 
خلق» كقوله تعالى:بإإني جاعلك للناس إهاها» [سورة البقرة:4؟] وقول الخليل عليه الصلاة 
والسلام: لإرب اجعل هذا البلد آمنا» سررة إراهيم :5 وقوله :رب اجعلني مقيم 
الصلاة4 رسورة إبراميم :.4] وقوله تعالى : إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) (سورة 
القصص :۷] وقوله :«إفلما تجلى ربه للجبل جعله د{ [سورة الأعراف ]١47:‏ فليس المعنى 
هنا: إني خالقك للناس إماماً؛ لأن خلق إبراهيم كان قبل هذا الخطاب» ولا احلقي مقيم 
الصلاة؛ لأنه كان عخلوقاً قبل هذا الدعاء ولايعيي: وخالقوه من المرسلين؛ لأن الله وعد أم 
موسى أن يرده إليها ثم يجعله بعد ذلك زو زق هذا القسم بلا ريب قوله تعالى: 
لإإنا جعلناه قرآناً عربياً وإذا تأملنا هذا أيضاً تبين أن ”حمل“ الكائن من المحلوقين 
داحل تحت هذا القسمء فلا يكون من مخلوق إلا متعدياً إلى مفعولين . 

۲- استدل بقوله تعالی :طلا لله خالق كل شيء# (سورة الرعد ٠۸:‏ قال: والقرآن 


Me 


شيء فيكون داخعلا في عموم کل ويكون عخلوقاً. 


() انظر: الإمام أحمد ررالرد على الحهمية) ص8١ ١4-١‏ 3» واين أبي العز: المصدر السابق :ص٦۸٠‏ 
(7) الإمام أحمد: نفس المصدر ص6 ١١‏ 
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والحواب:”" 

-١‏ صحيح أن ان ل هن اع ارج ةعم ارس اعت ال 
والعقل بالضرورة؛ وهو من 'أقوى المحصصات؛ وذلك أن الخالق سبحانه وتعالى يستحيل 
أن يكون مخلوقاًء زكذلك أسماؤه وصفاته» وإذا كان هذا متقرراً ى فطر وعقول العقلاء 
علم أن الله بأسمائه وصفاته غير دال تحت عموم :”كل ومعلوم أن كلام, لله تعالى: 
صفة من صفاته»والقرآن الكريم هو كلامه المنزل الذي لايأتيه الباطل من بين يدينه زلامن 
خلفه -١‏ أن عموم *”كل؟؟ في كل موضع بحسبه» ويعرف معناه من السياق والقرائن» 
قال تعالى -عن الريح الي أرسلها على عاد-: لإتدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا 
لايرى إلا مسا کنهم) [سورة الأحقاف ]1٠:‏ ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم کل شيء 
دمرته الريح ش 1 ش 

۳) أن الذين يستدلون ثل هذا على خلق القرآن يلزمهم لازم لو التزموه لكان 
خحروجاً من دائرة الإسلا» ذلك أن الله تعالى قال:إويجحذركم الله نفسه) رسررة آل 
عمران :۲۰۰۲۸] وقال لموسى :الإو اصطفيتك لنفسي »© إسورة طه ]4١:‏ وقال :< كتباربكم. 
على نفسه الر ة4 (سورة الأنعام :4 ذ] قأخير جحل جلاله أن له تفساء وهي من الصفات الي 
يثبتها السلف على مايليق يجلاله» ثم قال عزمن قائل :#إكل نفس ذائقة الموت» د 
عمران ]١80:‏ فعرف قينا أنه تعالى لايعني نفسه مع النفوس الي تذوق الموت . 

والعجيب أن المعتزلةانساقوا وراء حهم في هذا الاستدلال بهذا العموم على خلق 
القرآن» ثم ناقضوا ا إلى أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله فلم: 
يدحلوها تحت عموم ”كل ول ينتبهوا إلى أن جهماً -صاحب الاستدلال الأرلد: 
حبري محض لايرى للعبد فعلاً, فكان أفقه لضلاله من أذنايه . 


٠۱۸٤-١1۸۳ ء واين أبي العز: نفس المصدر‎ ١١571١9 (الرد على الجهمية))‎ 1١ 
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#- وتمسك جهم .متشابه آخر فاستدل بقوله تعالى :«إإنها المسيح عيسى بن مريم 
رسول !لله وكلمته) رسررة اننساء ]17٠:‏ قال: عيسى كلمته وهو خلوق . 

والحواب: أن المراد بالكلمة كلمة ”” كن؟“ الي ألقاها إلى مريم وخلق بها المسيح 
عليه السلام» قال الإمام أحمد: ررفالكلمة الي ألقاها إلى مريم حين قال له ”کن“ فكان 
عيسى ب””كن** ولیس عيسى هو الكنء ولكن بالكن کان» فالكن من الله قول: وليس 
الكن عخلوق)””“ي 

ولايعتزض على هذا بأن جميع المخلوقين خحلقوا بكن فما بال تخصيص المسيح ؟؛ 
لأن ”كن“ المتعلقة بشأن عيسى من نوع خحاص» حيث خلقه من غير أب فكان آية من 
آيات قدرة الله تعالى» ولذلك قال: «إولنجعله آية لغاس [سورة مريم ]۲٠:‏ وقال تعالى : 
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» [سورة آل 
عمران :05] وهذا رد على النصارى حين تصوروا لي المسيح البنوة لكونه مخلوقاً من غير 
أب» فبين لهم أن ذلك لوحاز في عيسى للسبب المذكور لكان جوازه في آدم-الذي خلق 
من غير ذكر ولاأنشى- من باب أولىء ومعلوم أن ذلك باطلء” ' وبهذا يتبين سيب 
تخصيص عيسى بهذه الكلمة وإن كانت متحققة في الجميع لكن تحققها فيه أقوى وأظهر 
لعدم وحود أسباب ظاهرة للناس في أمر ولادته عليه السلام . 

فائدتان: الأولى: يقال لمن يقول: إن القرآن مخلوق:يلزمه أن يقول بأحد خيارات ثلاثة: 
-١‏ إما أن يقول: إن الله حلقه في نفسه؛ ويرده اتفاق الجميع على أن الله ليس محلا 
للمخلوقات» 7- وإما أن يقول: حلقه في غيره- كما قالوا إنه حلق الكلام في الشجرة فخاطبت 
موسى- فيلزم أن يكون ذلك الغير هو القائل: 


(1) (الرد على الجهمية)» ص٤۰۱۲‏ وانظر «درء تعارض العقل والتقل) ۲۹۰-۲۵۷/۷ 
(؟) انظر ابن كثير :المصدر السابق ٠/١‏ دد 
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«إنني أنا الله لاإله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري) (سورة طه :م 
«إياموسى إني أنا ! لله رب العالمين6 (سورة القصص ]٠٠:‏ وهذا لايعتقده» ولايقوله من يومن 
با لله فضلا عن أن ينزهه . 

)٣‏ وإما أن يقول: إنه.لقه قائما بذاته» وهسذا من أبطل الباطل؛ فإن الصفاث 
لاتقوم إلا على موصوف» ولاكلام إلامن متكلم: كماأنه لاإرادة إلامن مريد ولا علم إلا 
من عالم ولاقدرة إلا من قدير. 'وأنتم تقولون-معاشر التكلمين-: إن العرض هر الذي 
يحتاج في وحوده إلى موضع يقوم د فتبين بهذا أن كلام | لله-ومنه القرآن- صفة 3 
صفاته عزوجل. ۰ 0 

الثانية: إن الذين عطلوا ربهم عن صفة الكلام فراراً من تشبيهه بالمتكلمين وقعبوا 
فيما هوشر من ذلك» وهوتشبيهه بالأصنام الي تعبد رلاتتكلم ولاتتحرك”" ' وهذه النقطة 

من أهم الأسياب الوضوعية الي ريك من خطورة القرل بخلق القرآن» أضف إليه أنه 

يستلزم القول بجواز عبادة غير الله وبيان ذلك:أن الله تعالى ا مر بالاستعاذة به قي أكثر 0 
آية من كتابه» فقال: لإوإما ينزغنك من الشيطات تزغ فاستعط با لله (سررة الأعران: ۲٠١‏ 
وسورة نصلت : +0 وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ با لله من الشيطان الرجيم» 
[سورة النحل :۹۸] فعلمنا أن الاستعاذة عبادة لايجوز التوجه بها إلى غير الله ووجذنا كر 
ومصطفاه وأعلم الناس بحقوقه تعالى يقول:«أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق” »..فدل على أن كللمات الله ليسنت مخلوقة. ولو كانت مخلوقة لمازث عبادة 
المحلوق؛ قاللازم باطل والملزوم أبطل . ٠‏ 


١80 ۲ء وررشرح العقيدة الطحارية)) ص‎ 41-١ 48/٠ انظر (ردرء تعارض العقل والتقل»)‎ )١( 
انظر الشريف الترحاني: ((التعريفات)) مادة [ع رض]‎ )۲( 

(*) انظر «الرد على الجهمية) لأحمد ص۴١٠‏ 

۲۷٣۸ج‎ ۲۰۸۰ |٤ رواه مسلم‎ )٤( 


AT 


“٤‏ وما تمسكوا به من المتشابه في تأويل صفة اليد أنهم قالوا: يدل على وحرب 
تأويل اليد بالنعمة قوله تعالى: بل يداه مبمسوطتان# زسورة المائدة :54] وقوله تعالى: 
«إوقالت اليهود يد الله مغلولة4 وقوله :«إغلت أيديهم إذ لر أراد اليد بعينها لم يكن 
في الأرض يهردي غير مغلول اليد .° 

والجواب: -١‏ أن هذا جهل وتعسف لي القول بغير علم» أين هؤلاء من قرله 
تعالى : لإقتل الإنسان ما أكفره) [سررة عبس ]1١:‏ وقرله :«إقاتلهم الله أنى يؤفكون4 
[سورة التوبة ٠:‏ وسورة المنافقون :4] هل قتل جميع الكفار؟ 

؟- أن هذا المذهب الجهمي يبون أن هولاء فكرهم متهافت» يفرون إلى لاشيء؛ 
لأنهم إن قالوا: اليد هنا بمعنى القرة أو النعمة لزمهم أيضا-على قاعدتهم- أن لايرجد في 
الأرض يهودي غير مغلول النعمة أوالقوة وهذا باطل؛ على أثنا قلنا غيرمرة :إن نعمة الله 
وقوته غير قابلة للتثنية . 

٣-أن‏ هذه الآية بيان واضح حال اليهود» فإنهم هم المقصودون يما وصفوه به 
تعالى» فاللقصود باليد المغلولة:الممسكة عن العطاءء فضرب الغل في اليد مثلاً؛ لأنه يقبض 
اليد عن أن تمتد وتنبسط» فلما وصفوا الله بهذا الوصف-وهم أهله وأولى به- رد المولى 
عليهم هذا الرصف الذي يوكده الواقع» فأيدي اليهرد مقبرضة عن العطاء والإنفاق في 
الخير والبرءوهم أبخل حلق الله على وجه الأرض» فالمقصود: باليدين في الآية: الييدان 


3 ۲ 
اللائقتان بعظمة الله تعالى وحلالهء والأيدي اللائقة بحقارة اليهود وبعدهم عن الخير ° 


. انظر: ابن قتيية (رالاحتلاف في اللفظ)م ص۲۸ رقراه الكوئري في تعليقه وظن أن الرد عليه عريص‎ )١( 
7١ص انظر : نفس المصدر‎ )۲( 


AY 


المبحث الذالذ 
موقف السلف من جناية تأويل الجهمية. 
وتحته مطلبان: 1 
المطلب الأول : ما جاء عن السلف في .ذم الجهمية وتأويلاتهم. 
المطلب الثاني: ردود السلف على الجهمية في تأويلاتهم.. 
المطلب الأول: ما جاء عن السلف في ذم الجهمية وتأويلاتهم: 


بادئ ذي بدء أرئ' أن أشير هنا إلى قضية هامة ذات صلة وثيقة تموقف السلف م 
5 ر شير هنا | ونيقة حو من 


تأويل الفاسد بعامةء وتأويل المهمية بخاصة» وهي: هل تصح نسبة شيء من التأويل 
لفاسد إلى السلف ؟ : 

حاول الوولة ودام أن جوا مدخلا وسكا لإضافة اويل إل سات 
فيقول أبو حامد الغزالي :« وكيف يلزم الكفر بالتأويل وما من فريق من أهل الإسلام إلا 
وهو مضطر إليه؟ فأبعد الناس عن التأويل أحمد بن حنبل رحمة الله عليه» وأبعد التسأويلات ' 
عن الحقيقة وأغربها أن تمعل الكلام جحازا أو استعارة. ..والحنبلي مضطر إليه وقائل به فقد 


ممعت الثقات من أكمة الخنالة يبداد يقولرن: إن أحمد ب ا تاريل 


ثلاثة أحاديك فقط أحدها: قر 8 :((الحجر الأسود يمين الله في الأرض 000 


)١(‏ أحرحه ابن عدي في ررالکامل» ۳٤۲/۱‏ رالخطیب في ((تاريخ بغداد) 9/8/5" كلاهما من طريق إسحاق 
ابن بشر الكاهلي» عن ابن للتكدرء عن حابر مرفوعاء والكاهلي روئ الخطيب عن عبد الله بن سليمان. 
الحضرمي قال: ميت أبايكر ا شيبة ة يقول:(ركذاب») قال الحضرمي: ولاأحفظ أن أبا بكر قال لي فيا 
أحد : كذاب غيره؛ وقال ابن عدي: زرهو في عداد من يضع الحديث) وله شاهد عن ابن عباس بافظ 
:(رالر کن عبن الله في الأرض...)» رواه الأزرقي ت۲۲۳ھ في (رأخبار مكةم ۲۲۳/۱ وفي إسناده عبد الها 
ابن مسلم بن هرمز » وهو ضعيف كما في ((التقريب)) رفم ۰۳۹۱ وأشار شعيب الأرناؤوط إلى ,أن له طريقاً 
أخرى عند ابن عساكر, ر إسنادها أبر علي الأهرازيء وهو متهم؛ انظرررالسی» 057/19 هامش١‏ وروا 
عبد الرزاق في ((المصف) 55/9 ح۸4۱۹ موقوفابإسناد فيه إبراهيسم بن يزيد الخوزيءرهر سروك د 


JAA 


والثاني: قوله 5 : «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » والشالث: 
قرله يك : (إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن» 

فانظر الآن كيف أول هذا حيث قام البرهان عنده على استحالة ظاهره» فيقول: 
ليمين تقبل في العادة تقرباً إلى صاحبهاء والحجر الأسود يقبل تقرباً إلى ا لله تعالى... 
وكذلك لا استحال عنده وجود الأصبعين لله تعالى حساً...أوله على روح الأصبعين وهي 
لأصابع العقلية الروحانية؛ أعيي أن روح الأصابع ما به تيسر تقليب الأشياء...وإنما اقتصر 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه على تأويل هذه الأحاديث لأنه لم نظهر عنده الاستحالة إلا 
ف هذا القدرالأنه لم يكن معنا في النظر العقلي ولو أمعن لظهر له ذلك...» ونقله 
لرازي فقال: «نقل الشيخ الغزالي رمه الله عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه أقر بالتأويل 


5 4( 
8 ثلاثة أحاديث...» فذكره” 


-«التقريب)) رقم؟ 231 وبإسناد آخر فيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس ؛ وله شاهد آخبرعن عبدالله بن 
عمرو عند الحاكم في ((المستدرك)) 457/١‏ وفيه عبد الله بن المومل» ضعيف كما في (رالتقريسب)) 
رقمم 4 ٠٠‏ وذكره البغوي فقال: ((وروي في بعض الحديث: الحجر...) فذكره بغير إسناد«شرح السنة» 
۷ وله شاهد ثالث عن أنس أحرحه أبو يعلى في كتابه ررإبطال التأريلات) -1١85/١‏ 
88 رفم۱۷۷ وفيه راويان ضعفهما شديد: الأول: أبان بن أبي عياشء متروك» كما في («التقريب)) 
رقم 47 ١‏ الثاني: العلاء بن مسلمة الرواسي» قال عنه ابن حبان:(ريروي عن الثقات الموضوعات لايل 
الاحتجاج به بحال») (رانجروحین)» 2١8/7‏ وقال الأزدي: (رلاتحل الرواية عنه كان لايبالي ما روى) وقال 
ابن طاهر: رركان يضع الحديت) [الميزان ٠١5/6‏ ] والحديث ضعفه الألباني في (ضعيف الجابع) 
رفم۲۷۷۱ وهو كذلك . 

ه١ صحيح الإسناد» وتقدم تخريجه ص‎ )١( 

() رواه أحمد في «المسندم 541/7 وقال الهيئمي:(ررحاله رحال الصحيح غير شبيب وهو ثقة) [بجمع 
الزوائد: ]51/٠١‏ وبه ضعفه الألباني في (الضعيفة) رقم ٠١91‏ 

(۳) (رفیصل التفرقة)) ص ١85-١84‏ وانظر ررقواعد العقائد) للغزالي ص ه١/بيروت/ط 4١5/5‏ ١هأت:‏ 
موسى محمد علي . 


ر٤)‏ (رأساس التقديس)») ص۸۱ 
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ويأتي في هذا الا ع الييجوري من اتفاق السلف والخلف علي 
اويل وهذا أحد العقلانيين المعاصرين يقول:« والغريب أن الذين عارضوا التأويل 
واعتبروه تحريف الكلم عن ا قد اضطروا ف بعض المواقف إلى التخلي تمن ظاهر 
النص إلى التأويل» فالإمام أجمد بن حنبل يفسر قوله تعالى :لإوهو الله في السماوات وفي 
الأرض» [سررة الأنم :] بمعنى: هوإله من في السماوات وإله من اي الأرض ٠»‏ 

وللرد على هذه الأقاويل وبيان بطلان نسبة التأويل الفاسد إلى ١‏ اد من اساب 
عموماًء وإلى الإمام أحمد بن حنبل تحصوصاً فلتكن لنا هذه الوقفات: م( 

الأولى: أنه لو صح هذا الكلام الذي عزاه الغزالي إلى أحمد لكان 0 تأويل 
جميع الصفات الخيرية؛ ولم جرمذهبه على قواعد السلق؛.لآن المعول ننه كي زعم 
الغرالي- الاستحالة العقلية المزعرمة» وف هذه الحالة لايمكن أن يوصف بأنه إمام أهل: 
السنةء ولإأن يتعرض للتعذيب في مسألة خلق القرآن على يد اللجهميةءولم يكن متبعاً للنص 
بل متبعاً لعقله» كما فعلت الحهمية والأذناب» ولا انتفى ذلك كله بطل أن يكون مؤولاً. 

الثانية: قال ث شيخ الإسلام ابن تيمية-وهو من أكثر الناس عناية عذهب السلف -: 
«روأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحتابلة أن أحمد م يتأول إلا ثلاثة 
أشياء. :. [فذكر الأحاديث الثلاثة] فهذه الحكاية كذب على أحمد لم ينقلها ا عنه: 
بإسناد, ولايعرف أحد من امتا نقل ذلك عنه» وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبوجامد' 


م 
مجهرل لايعرف. » 


)١(‏ (رتحفة المريد)) صلاه 
(0) د,أحمد محمود صبحي: ((مباحث في علم الکلام)) ص۱۸۹ 
(۳) «رشرح حديث التزول)) ضمن بحمو ع الفتاوى ۲۹۸/۰ 


۱4۰ 


الثالفة: أن ما ذكر من الأحاديث لايحتاج شيء منها إلى تأويل؛ فإن معناه ظاهرء 
وإليك البيان: 

أما خبرالحجر فلو سلم ثبوته فليس فيه إشكال على من تأمله» فإنه ميد بقرله: 
رين الله في الأرض» واللفظ المقيد غير المطلق»”'“فدل بطريق النص على أنه ليس هو يمين 
الله الذي هو صفة له بل يكون من إضافة الأعيان المنفصلة القائمة بذاتها إلى الله تعالى 
كبيت الله وناقة الله وأيضا قد ورد في آخمر الخبر جملة يتجاهلها المتكلمون لغرض 
التعمية» وهي قوله: ررفمن صافحه وقبله فكأئما صافح الله وقبل يمينه » فشبه مصافحة 
الحجر وتقبيله بمصافحة اله وثقبيل جينه» ومعلوم ضرورة أن المشبه غير اللشبه به فهذا 
نص ف المغايرة بينهماء وبهذا تعلم أن الحجر الأسود--لو فرضنا صحة الخبر- ليس من 
صفات اللهء فلا وجه للقول بحاجة الحديث إلى التأويل أصلاً . 

وأما حديث: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن») فليس ظاهره حلول 
أصابع الرب في صدور العبادء ولاأن أصابعه مماسة لقلوبهم أو متصلة بهاء ذلك لأن لفظة 
بين“ في لغة العرب لاتستلزم المماسة والاتصال؛ قال تعالى :«إوالسحاب المسخر بين 
السماء والأرض)€[سورة القرة :14١]ومعلوم‏ أن السحاب ليس ماس لواحدة مبه" 

وأما حديث ((إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن) فدلالته واضحة من غير 
حاجة إلى تأويل» ف””النفس** معنا:الفرّج»”' “والمقصود من النفّس التنفيس» يقال: نفس 
ينفس تنفيساً» ونقساً» كفرج يفرّج تفريجًء وفرّحاً» والمقصود بالحديث: أن تفريج الله عن 


نبيه ماکان فيه من أذى المشركين بقتلهم كان علىأيدي المهاحرين من أهل اليمن والأنصار 


ر انظر (ردرء تعارض العقل والنقل)») ۲۸٤/۲‏ 

(۲) انظر (إنقض تأسيس اللحهمية))47/7 ۲۲-۱ ۱ »ررردرء التعارض )۲۳۹/۰ ءر(رالندمرية))ضمن المجموع 414/7 
(۳) انظر: ((نقض التأسيس)) 47# 0١45-١‏ وررالندمرية) ٠٠/٣‏ ضمن الجموع . 

ر٤‏ (رلسان العرب) ۲۲۹/۹ مادة إن فاسع 


14۱ 


فقد ثبت عن البي يك ف تفسير قوله تعالى: مإفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة 
RS‏ 
فضل | لله يؤتيه من يشاء وا لله واسع عليم» [سررة الائدة (os:‏ أذ ا 

وبهذا نعلم أن هذه الأخبار لاتحتاج إلى التأويل والزعم بأن الإمام أحمد أوها باطل - 

الرابعة: ثبورت إجماع السلف على إثبات الصفات وعدم تأويلها تأويلاً حلفي 
وهذا الإجماع نقله جمع غفیرلاعکن ذكرهم وإلاكان علدا بذاته»وأذكربعضهم فيما يلي 
على سبيل الثال لا على سبيل الحصر: 

١-قال‏ الإمام أبو حنيفة ث١‏ 9 ١ه‏ :ررلايرصف الله تعالى بصفات المحلوقين» 
وغضبه ورضاه صفتان من ضفاته بلا كيف» وهو قول أهل السئة والجماعة؛ وهو يغضب 
ويرضى ولايقال غضبه عقويته» ورضاه ثرابه؛ ونصفه كما وصف نفسه ‏ » ٍ 

٣-قال‏ الإمام عبد الر من الأرزاعي ت۷٥‏ ١ه‏ :ركنا والتابعرن متوافرون فو 
إن الله تعالى ذكره فوق عرشهء ونؤمن جما وردت السئة به من صفاته حل ولا ٩‏ 

قال الإمام البخاري ت۹٥‏ ۲ه :«لقيت أكثر من ألف رجحل من أهل العلم 
أهل الحجازومكة, والمدينة والكوفة والبصرةء وواسط وبغداد» والشام ومصر: لقيتهم 
كرات قرناً بعد قرن” ' ثم قرناً بعد قرن» أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست 


رأربعين سنة» أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين؛ والبصرة أربع مرات في سنين ذؤي عدف 


0 رجه أبن جرير في التفسير 4l‏ ۲1 ورححه» وهو أختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(جموع الفتارئ» : 
A‏ 
(؟) (رالفقه الأبسطع لأبي حنيفة ص1 /٠‏ القاهرة/مطبعة الأنوار/۹۸١١ه/‏ تعليق:الكوثري»ومعه رسائل أحرى 
(؟) رراه البيهقي في رالأسماء والصفات)) ۲۰٤/۲‏ رفم ۸/ حدة/8١4‏ اهذلات: : عبد الله الحااشدي», 
وصححبحه شيخ الإسلام ابن نيمية في (الخمرية» ضمن ا لحمو ع 4/5" ررردرء التعنارض) ۲۹۲/۹ ر۹/۷١٠‏ 
وحوّد إسناده الحافظ في ((الفتج) 11/17 4+ وأفر الألباني يصحت :لي وومتمير A= E‏ 
(4) أراد بالقرن الطبقة . 


بالحجاز ستة أعرام» ولاأحصي كم دخلت الكرفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان» 
فذكر-رحمه الله -جملة وافرة منهم حسب البلدان الي ذكرها إلى أن قال:رر واكتفينا 
بتسمية هؤلاء كي يكون مختصراً وأن لايطول ذلك؛ فما رأيت واحداً منهم يختلف في هذه 
الأشياء. .» ثم ذكر جملة من عقائد السلف ومنها إثباث الصفات ° 

٤‏ -وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: «سألت أبي وأبا رزعة عن مذاهب 
أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من 
ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء ف جميع الأمصار حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناء فكان من 
مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» والقرآن كلام الله غير خلوق بجميع جهاته؛ 
والقدر خيره وشره من الله عزوجل..وأن الله عزوجل على عرشه..راستمرقيٍ سردعقائد 
ElÎ‏ 

ه-نقل أبو عيسى الزمذي قول أهل السنة والحماعة في أحاديث الصفات فقال: 
رروهكذا قول أهل العلم من أهل السنة واحماعة. ٠‏ » 

5-قال أبو الحسن الأشعري ت٤‏ اه :ررجملة ما عليه أهل الحديث والأثر الإقرار 
با لله وملائكته وكتبه ورسوله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول | لإ 
لايردون من ذلك شيئاً..ثم ذكر سائر ما عليه الجماعة » إلى أن قال:رر فهذه جملة ما 
يأمرون به ويستعملونه ویرونه» وبکل ما ذكرنا من قوهم نقول وإليه ا 


۷- قال أبو أحمد محمد بن علي الكرجي المعروف بالقصّاب ت١٠٣ه‏ :رركل 


صفة وصف الله بها نفسه؛ أووصفه بها رسوله فليست صفة مجاز» ولو كانت صفة مجاز 


)١(‏ اللالكائي: (رشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة م ۱۷۹-۱۷۲/۱ رفم ٠۲۲/ت:‏ د.أحمدسعد مدان 
(۲) (رشرح أصول الاعتقاد)) ۱۸۲-۱۷۹/۱ ورردرء التعارض) 71/6 و((الصواعق) ۱۲۹۰/6 

وم) (السنن) ٤۲-٤۱/۲۳‏ وتقدم نقله كاملاً انظر ص ۸۹-۸۸ 

۲۹۷-۲۹۰ (رمقالات الإسلاميين) ص‎ )٤( 


۱14۳ 


لتحتم تأريلهاء ولقيل: معنى البص ركذاء ومعنى السمع كذاء ولفسْرت بغير السابق إلى 
الأفهام» فلما كان مذهب السلف إقرارها بلا تأويل علم أنها غير محمولة على الحازء وانما 
هي حق ا ش 

۸- قال أبو سليمان المنطابي ت۳۸۸ه :ر فأماماسألت عنه من الصفات وماحاء 
منها في الكتاب رالسئة فإن مذهب السلف إثباتها وإحراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية 
والتشبيه عنهاء وقد نفاها [يعني الضفات] قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين 
فر جوا بذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف؛ وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة 
بين الأمرين» ودين الله تعال بين الغالي فيه والحافي والمقصر عنه..» إلى أن قال :در وعلى: 
هذا حرى قول السلف ني أحاديث الصفات. م وقال ابن تيمية عقب نقله:رروهذا الكلام' 
الذي ذكره الخطابي قد نقل نحواً منه من العلماء من لايخصى عددهم.» : 

۹-قال الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي المشهور بابن قدامة ت٠۲‏ “هن 
:رفإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في السماى ووصفه بذلك محمد خاتم الأبياى راهع 
على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء» والأئمة الفقهاء. وتواترت الأخبار بذلك 
على وجه حصل به اليقين» وجمع الله تعالى عليه قلوب المسلمين» وجعله مغروزاً ي طبساع؛ 


لحل أجمعين.' "م والذين ذكروا هذا الإجماع من أهل العلم كثيرون جد © 


(۱) (رسیر انبلا ١11ل"‏ 

(۲) «الغنية عن الكلام وأهله)) بواسطة را حموية)) ضمن مجموع الفتارى ٠۹-۰۸۰‏ 

(۳) (رائبات صفة العلر)) ص۳٠/‏ المدينة/ مكتبة العلوم والحكم/۹ ٠١‏ ١ه/‏ ت: د.أحمد غطية الغامدي»رانظر: 
(رالصواعی) ۱۲۹۱/۴ 

(4) سرد متهم الأخ سس الأفغتاني ۲ هإمامساً وذلك في رسالته (رالاتريدية) ص۷٤ ٤٦٤4-٤‏ /رسالة 
ماحستيربالجامعة الإسلامية/ كتبت بالآلة الكاتبة » ثم طبعت فيما بعد . 
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وهذا يدل على بطلان نسبة التأويل إلى السلف »إلا ما أسلفتاه من التأويل الذي 
يكون بمعنى التفسير والبيان» قال شيخ الإسلام ابن تيمية- بعد أن ذكر إجماع السلف 
على الإثبات» وترك التأويل-:فإنهم يمتنع أن يجمعوا في الفروع على خطإء فكيف في 
الأصول. ”م 

وأما ماذكره أحمد صبحي من تأويل الإمام أحمد لآية الأنعام فليس من تأويل 
التحريف بل من تأويل التفسير والبيان» ويوضحه:أولاً: أن الله تعالى أخبر أنه على العرش 
استوى» وأخير في آيات كثيرة أن علمه حيط بكل شيء» وحصل من كلا الأمرين يقين 
لايشوبه شك» بعلوه واستوائه على عرشه» وشمولية علمه تبارك وتعالى » وعليه فليس معنى 
كونه الإله في السماء وني الأرض أنه حال فيهماء أوني أحدهماء ونصوص الشرع لايجوز 
التعامل معها على الانفراد» بل يحب رد المتشابه إلى المحكم. 

ثأنياً: أن الرحل لم يذكر مااستدل به الإمام أحمد من القرآن لتفسير الآية عا أكر» 
بل تحاهله لما فيه من إبطال نسبة التأويل إليه على النحو الذي يريده» حيث قال:رر هو إله 
من في السماوات وإله من في الأرضء وهو على العرش» وقد أحاط علمه بها دون العرش» 
ولايخلر من علم الله مكانء ولايكون علم الله في مكان دون مكان» فذلك قوله: 
لإلتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً» زسررة الطلاف 
Ci‏ قلت:وختام الآية نفسها يوكد ما فسرها به الإمام أحمد حيث قال تعالى: 
«إوهو ا لله في السماوات وفي الأرض يعلم سر كم وجهركم ويعلم ما تكسبون» 
فالسياق كله حول العلم والإحاطة " 


(۱) «ردرء التعارض)) ۱۰۹/۷ 
(۲) ررالرد على الجهمية)) ص۱۳۷ 
(۴) انظر: «تفسير ابن كتير ۱۹4/۲ 


إن حل 


ثالقاً: أن إحراء الآية على ظاهرها ممكن ولايازتب عليه محظورء قال شيخ 
الإسلام-ناقلاً عن ابن قتيبة- :رروأما قوله تعالى:«(وهو الذي في السماء إله وفي الأرضن 
لهك زسورة الرعرف :44] فليس في ذلك ما يدل على الحلول بهماء وإثما أراد أنه إله اسما 
ومن فيهاء وإله الأرض س فيهاء ومثل هذا من الكلام قولك: هو بخراسان أمير». و عصر 
أمير» فالإمارة تجتمع'له فيهمًا وهو حال بأجدهما أو يغيرهماء هذا واضح لايخفى. 17 5 

قلت: ويؤيده ما ورد من الآيات الكثيرة حداً في هذا المعنىء كقوله تعالى:لإرب 
السماوات والأرض وما بينهما) زسررة ص :5) وقوله تغالى :«إله ملك السماوات 
والأرض وما بينهما» [سورة الزحرف :85] 

وأما ما يتعلق بذم مقالات الجهمية وتأويلاتهم فمن:الكثرة بحيث يمتنع حصره 
وحسبنا أن نذكر هنا طرفاً من ذلك علماً بأن المطلب الآتي فيه ذكر لبعض جهردهم 
العلمية ي دحض فكرهم. , ۰ 

دحي اكير عكر ل :وا يحاولون أن ليس في اسان 


-وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: «إن الحهمية أرادوا أن ينقوا أن يكون الله كلم 
١ 5 :‏ 5 5 الل اسل 
موسىءوأن يكون استوی على العرش»آری أن يستتابوا فإن تابواوالا ضربت أعناقهم » 
وسل :ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: «لو كان لي سلطان لقمت على الجحسر 


س ٤‏ 
فلا يمر بي أحد إلا سألته» فإذا قال: مخلوق» ضربت عنقه وألقيته في الماء. أي 


(1) (إشرح حديث النزول» ضمن المجمورع 4.5/9 

(؟) رواه أحمد في ررالمسند) 457/7 بإسناد رحاله ثقات 

(۳) رواه عيدا لله 'بن أحمد في«رالسنة)) ١51/١‏ /الدمام/ط4/5١:‏ اهارت:محمد بن سعيد 0 بإسناد 
رحاله ثقات» وأبو نعيم في ([الخليع ۸۰۷/٩‏ وذكره الذهبي في ((سير النبلام) 199/9-. 

(4) أخرحه الإمام أحمد في كتاب ((الورع) ص88 /بيرورت/07.+ ١اه/‏ ت: د. زيلب القاروط؛ وأبنو داوداق 
«رمسائل الإمام أحمد» ص 7717 /بيروت/ 5015 ۱ھ .وعيد الله في ((السنة)) بإسناد صحيح . 
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-وعن ابن المبارك قال :ررإنا لنحكي كلام اليهرد والنصارى» ولانستجيز أن نحكي 
كلام 00 وقال الدارمي - بعد تخريجه-:رروصدق ابن المبارك فإن من كلامهم ما 
هو أفحش من كلام اليهود والنصارى» فلذلك رأى أهل المدينة أن يقتلوا ولايستتابوا.. 
قال: وذهبت يوماً أحكي ليحيى بن يحبى كلام المهمية لأستخرج منه نقضاً عليه وني 
بمحلسه يومئذ: الحسين بن عيسى البسطامي» وأحمد بن يونس القاضيء ومحمد بن رافع» 
وأبو قدامة السرحسيء وغيرهم من المشايخ فزبرني بغضب وقال: اسكت» وأنكر علي 
المشايخ الذين في بحلسه استعظاماً أن أحكي كلام الجهمية وتشنيعاً عليهم..ثم قال لي 
يحيى: القرآن كلام | لله من شك فيه أوزعم أنه مخلرق فهر كاف ”كم 

هذا يوضح لنا كيف أن أهل المدينة-وهي المركز العلمي المعروف في ذلك الوقت 
رفي كل وقت- أجمعوا على قتل هؤلاء من غيراستتابة» وكيف أن بحرد نقل كلامهم - 
عند العامة- لم يكن مستساغاً عند علماء السلف» وقال أيضا:ررونكفرهم أيضاً بالمشهور 
من كفرهم أنهم لايثبتون الله تبارك وتعاللى وجهاً ولامعا ولابصراًء ولا علمأء ولاكلاماً 
ولاصفة إلا بتأويل ضلال..يقولون: سمعه وبصره وعلمه وكلامه بمعنى واحد» وهو 
بنفسه في كل مكان, ونی كل بیت مغلّق وصندوق مقفّلءقد أحاطت به-في دعواهم- 
حيطانها وأغلاقها وأقفاهاء فإلى الله نبرا من إله هذه صفته» وهذا أيضاً مذهب راضح في 


م 
إكفارهم » 


راد/؟١ص يإسناد صحيح» والبخاري في (رخلق أفعال العبادم‎ ١١1/1١ عبد الله بن أحمد: المصدرالسايق‎ )١( 
/ ٠١ عكاظ/ طال ت:عبد الرحمن عمسيرة» والدارمي في«الرد على الجهمي ة) ص7‎ 
7 . ليدن/ ۰ ٦۱۹م /ت: حوستاف‎ 

(؟) الدارمي: المصدر السايق» وررسير النبلاع) 018/1٠١‏ 

() الدارمي(الرد على الجهمية») ص 45-90 
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قال البحاري :ر الفرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال: لوق :فهو عار 

-وبإسناد متصل عن محمد بن الحسن قال:رر...فمن قال بقول جهم فقند فارق 
الجماعة؛ لأنه وضفه بصفة إلاشيء.» 

رأقوال السلف في ذم المهمية وما هم عليه من التأويل الفاسد يطول ويتعذر جمعبه 
في مثل هذه العجالة» والكتب السلفية مليعة ببيان فضائحهم وعوارهم . 

المطلب الثاني: ردود السلف على الجهمية في تأويلاتهم : : 

إن تأويلات الحهمية رمقالاتهم الت نشروها في امختسع الإسلامي ولقيت رواجاً 
من بعض ضعاف النفوس» قد كلفت السلف الصا الشيء الكثير من الجهد رالوقت؛ إذ 
لايتوقع أن يكون موقفهم تجاه هذا الطوفان الجارف من البدع والأهواء موقف المتفرج 
رهم يعلمون أن الذبٌ عن السنة'والعقيدة» والرد على أهل الزيغ والضلال» ودحض 
شبهاتهم وضلالاتهم من أعلى مراتب الحهاد لي 0 الله قال الإمام يى بن معين: 
«الذب عن السنة أفضل من الحهاد في سيل اله 

ولهذا قام السلف من انو العف ف ل لل NS‏ 
بطلان مذاهب أهل البدع وإيقاف طوفان الأهواء الضلة» فمن كان منهم من أهل اللسان 
والخطابة استخدم فصاحته وبلاغته وبيانه في الرد عليهم» ومن كان من أهل السلطان 
استخدم سلطته في إيقاف هُؤلاء عند حدهم-وقد علمت موقف الأمير خالد القسري تحاف 
اعد بن درهمء حيث قدم حماية العقيدة والدين على حماية الماء والطين-ومن كان متهم 


من أهل الفتوى فقد أفتى بفساد هذا المذهب. 


() آحرجه الخنطيب في ررتاریخ بغدادم). ۰۳۲/۲ والذهبي في ررسیر النبلاع) 497/11 
(۲) ابن قدامة: ((ذم العاويل)) ص١7‏ 
(۳) سير النبلام) 0128/٠١‏ ويعيي: القتال في سبيل الله مع الكقار . 
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أما أهل العلم والبرهان فقد صتفرا في الرد عليهم المصنضات الحسنة الي توح 
للمسلمين ما يجب عليهم أن يتمسكوا به في أمر العقيدة والدين» وتبيّن بطلان مقالات 
حهم وأعوانه» قال المقريزي: ررثم حدث بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم مذهب جهم 
ابن صفوان ببلاد المشرق فعظمت الفتنة به؛ فإنه نفى أن يكون لله تعالى صفة» وأورد على 
أهل الإسلام شكوكاً كما أثرت ف الملة الإسلامية آثاراً قبييحة تولد عنها بلاء كبير» ركان 
قبيل المائة من سين المجرة فكثر أتباعه على أقواله الي تؤول إلى التعطيل» فأكبراهل 
الإسلام بدعته وتمالووا على إنكارها وتضليل أهلهاء وحذروا من الجهمية وعادرهم في الله 
وذموا من حلس إليهم وكتيرا في الرد عليهم ما هو معروف عند أهله” » 

ون هذا المطلب نلقي ضنوء سريعا على هذا الجانب من الرد على الجهمية . 
ولابد من التنبيه هنا على أن السلف الصاح -وهم يردون على الحهمية- سلكرا منهجين 
في الرد: الأول: منهج التأصيل؛ وهو الذي يعتمد على عرض العقيدة الصحيحة بأدلتها 
من الكتاب والسنة والآثار» مع التركيز على المباحث الي فيها نقض لعتقدات الجهمية» 
وتحمل كتب هذا النوع عناوين مشل: *”السنة“؟ و لإبانة؟“ و الشريعة““ 
و*”الأصول** ونحوذلكء الشاني: منهج المناظرة» وهو المنهج الذي يعتمد على الرد 
المباشرء فيذكر المولف شبهات' المنصم ويرد عليها فرداً فردء وهكناء ركلا المنهجين مفيد 
في بيان الحتق والرد على الباطل» وفيما يلي أذكر بعض جهود السلف في هذا الباب مرئياً 
إياها حسب وفيات المؤلفين؛ مدذ ظهور مقالة الجهمية حتى منتصف القرن السادس 
المجري» أي قبل ظهور مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ومن في طبقته من أهل السنة 


0 
والجماعة. 


: ٠٠۷/۲ «الخطط لمقريزية»)‎ )1١( 
. سأذكر المعلومات للتعلقة بكل كتاب في لب البحث بين معكوفتين [ ]تحبا لكثرة الحواشي‎ )۲( 
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-١‏ (السنة)) محمد بن عمر الواقدي ت۷١٠۲ه‏ [ذكره الصضفدي في الوا 
بالرفيات ]۲۲۸/٤‏ 
؟-7الإيمان)) لأبي عبيد القاسم بن سلام ت٤‏ ۲۲ه [طبع] 

-٣‏ «الرد على الهمية) لنعيم بن ماد الاراعي ت4؟ اه شيخ البخاري [تذكزه 
ابن تيمية في الفتاوى الكرى ]هعرف الحموية ضمن مجموع الفتناوى E‏ وذكر 
ابن عدي في الكامل ٠۷/۷‏ أنه ألف ثلاثة عش ركتابا في الرد على الحهمية] 

4 -«الصفات والرد على الجهمية») لعبد الله بن محمد الجعفي ت ۵۲۲۹ شيخ 
البحاري [ذكره ابن تيمية اف درء التعارض 2٠١4/7‏ وف الحموية ضمن المجمويع 4/9 1] 

ه- «السنة» لابن أبي س ت0 1ه [ذكره في الحموية-الموضع السابق] 

1-((الرد على الحهمية) لعبد العزيز الكناني ت١‏ 4 ۲ه [ذكره أبن تيمية لي 1 
التعازض 1١5/4‏ ونقل ننه ابن القيم في احتماع الحيوش الإسلامية ص۸1 2 , 

٠-«الحيدة‏ في الرج على اللمهمية») للكناني أيضاً [طبع] 

م -((الرد على الزنادقة والجهمية)» لأحمد بن حنبل ت١4‏ ١ه‏ [طبع] 

7-9 «السنة» أو أصر ل السنة» له أيضاً [طبع] 

٠‏ -(الرد على الجهمية)) محمد بن أسلم الطوسي ت۲٤‏ اه كه ابر قت ف 
الحلية 2579/9 وأفاد أن الإمام أحمد نظر فيه فأعجبه] 

7-١١‏ الاستقامة ني الرد على أهل البدع) شيش بن أصرم النسائي ته اه 
[ذكره ابن تيمية في درء التعارض 2٠١8/7‏ والذهبي لي تذكرة الحفاظ 2051/5 ولي شير 
البلاء 0015م ٠ ٠‏ 

؟١-«الرد‏ على الجهمية») للبحاري ت5ه اه [طبع» وله في صحيحه 8 
تأصيلية مشكورة في الرد على الجهمية.] : 

7-١‏ السنة والرذ على الجهمية») للأثرم ت151ه-صاحب الإمام أحمد- [ذكزه 


في درء التعارض 2515/9 و ١١۸/۷‏ وف الحمرية ضمن المجوع 4/5 ؟ رفي الإمان الكبير ضمن المجموع154/9| 


0 0 


٤‏ ١-((السنة))‏ أو((عقيدة أحمد بن حنبل)) للمزني ت٤٠‏ ۲ه صاحب الإمام الشافعي» 
[ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص4 دوانظر تارخ التراث العربي ]1١45/1‏ 

] 4/9 -((السنة))لحنبل بن إسحاق ت10177ه[ذكره في الحموية ضمن المجموع‎ ١ 

- ((السنة)» لأبي داود السجستاني ت١‏ ۲۷ه [ذكره في الحموية نفس الموضع] 

١7‏ -((الرد على الجهمية)) لعثمان بن سعيد الدارمي ١۲۷ه‏ [طبع] 

١‏ -((الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية)) لابن فتيبة ت175١ه‏ [طبع] 

9 -((السنة)) لحرب بن إسماعيل الكرماني ت١٠8١ه[درء‏ التعارض ٠١8/7‏ وأورده 
ابن القيم برمته في آخر كتابه ((حادي الأرواح)) ] 

٠-((السنة))‏ لابن أبي عاصم ت817 1ه [طبع] 

7( (السنة)) لعبد الله بن أحمد ين حنبل ت ۲۹۰ه [طبع] 

۲ -((السنة)) محمد بن نصر المروزي ت٤‏ ۲۹ه [طبع] 

۳-((السنة)) للحكم بن معبد الخزاعي ت40 7ه [ذكره في درء التعارض 2٠١8/17‏ 


وذكره ابن العماد في شذرات الذهب ]5١4/7‏ 


٤‏ ؟-((التوحيد)) لابن حزعة ت١١الاه‏ [طبع] 

]٠١ 8/97 ۲-((السنة)) له أيضاً [ذكره في درء التعارض‎ ٥ 

١‏ ((السنة)) لأبي بكر الخلآل ت۳۱۱ھ [طبع بعضه] 

۷-((الرد على الجهمية)) لعبد الرحمن بن أبي حاتم ت ۳۲۷ه [ذكره ابن أبي يعلى 
في طبقات الحنابلة 288/1 وابن تيمية في الدرء 11/5؟] 

۸-((السنة) له أيضاً [ذكره في طبقات الحنابلة ؟/هه] 

4 ((شرح السنة)) للبريهاري ت75؟ه [طبع] 

٠-((لأسماء‏ والصفات)) لأبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي ت47 اه [ذكره 
الذهبي في السير ]440/١٠©‏ 

١-(الرد‏ على من يقول القرآن مخلوق)) لأحمد بن سليمان النجاد ت۸٤‏ 1[طبع] 


1۰1 


aid‏ لأبني ا العكال ت44 7ه [ذكره في الدرء ۸/۷: وي 
الحموية ضمن الجحموع 4/9 7ء وذكره الذي في السير ]1١/١١‏ 

۳-(الرد على المحالفين من القدرية والجهمية والرافضة)) محاربا بن محمد 
المحاربي ت۹١‏ ٣ه‏ [ذكره السمعاني في الأتساب ٠ ۲.۷/٠‏ 

٠٠١8/87 4-«الستة» لأبي القاسم الطبراني ت .٠ه [ذكره في درء التعارض‎ ٠ 

ولي الحموية ضمن المجموع 14/0 ري اجتماع الحيوش الإسلامية ص9 ١ ]١١‏ 

]5١ 15/15 ۳-(السنة) لأبي أحمد القصّاب ت.5اه [ذكره في السنير‎ ١ 

14-((الشريعة)) لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري ت30 8ه [طبع] ٠‏ 

۷-(السنة)) لأبني الشيخ الأصبهاني ت7579ه [ذكره في درء التعارض 
۷ وقي الحموية ضمن احموع ]۲٤/١‏ 

۸-(السنة)) لابن أبي زيد القيرواتي ته [ذكره ابن القيم في اجتماع 
البيوش» ونقل منه فصلاً كاملا صض١15-141(ع]‏ 

-((الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرقة المذمومة) لابن بطة ؛العكيزي 
ت۳۸۷ھ [طبع] ! 

٤ ٠‏ -((الرد على الجهمية) حمد بن إسحاق بن منده ت٥‏ ۳۹ھ طم ا 

٤١‏ -(«السنة)) له أيضاً [ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة ص۳۸] 

۲ -((شرح السنة)) لابن أبي زمنين ت ۳۹۹ه [طبع] 

۳-(«(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) لأبي القاسم هبة الله ين: الحسن 
اللالكائي ت۲٠٤ه‏ [طبع] ۰ 

٤ ٤‏ -((السنة) لأبيٰ عمر الطلمنكي ت۲۹٤ه‏ [درء التعارض 1١۸/۷‏ را لجموية 
ضمن النجموع 4/0 3 وشْير النبلاء ]5٠14/١۷‏ 


. طبعة بيروت/ دار الكتب العلمية/ ت: البارودي‎ )١( 


f۲ 


ه؛ -«السنة)» لأبي نعيم الأصبهاني ت٠47ه‏ [درء التعارض ]٠١5/7‏ 

-(السنة)) لأبي ذر الهروي ت. 47ه [الحموية ضمن المجموع 4/8 ]١‏ 

۷ -(لابانة)) له أيضاً [ذكره في سير النبلاء 58/117 5] 

۸ -((السنة)» لأبي محمد الخلاًل ت479ه [دزء التعارض ]٠١۹/۷‏ 

۹ -7(الردعلى من أنكر احرف رالصوت)لأبي نصرالسجزي ت٤ ٤‏ ٤ه[طيع]‏ 

. ه-«(الإبانة»» له أيضاً [ذکره في سير النبلاء ]٦١ ٤/۱۷‏ 

١ه-(7«السنة‏ واعتقاد السلف»» لأبي عثمان الصابوني ت49 4ه [طبع ضمن 
المجموعة المنيرية ٣ ٠١١-٠٠١/۱‏ 

۲ ه-«الأسماء والصفات) للبيهقي ت۸١‏ 4ه [طبع] 

۳-(«الرد على الجهمية) لأبي القاسم بن منده ت١47ه‏ [ذكره ابن أبي يعلى 
في طبقات الحنابلة ۳/٠۳»ونقل‏ منه قوله:«التأويل عند أصحاب الحديث نوع من 
التعكذيب»] 

4 ه-«السنة وذم الكلام) لأبي إسماعيل الأنصاري ت ١۸٤ه‏ [ذكره ف درء 
التعارض ٠١۹/۷‏ وقي السير ١‏ ؟/45] 

هه-«الانتصار لأهل الحديث) لأبي المظفر السمعاني ت485ه [ذكره في 
الأنساب “۲۹٩/۳‏ > وذكره السيوطي في صون المنطق ولخصه ص47 ]187-١‏ 

7-1 الحجة في بيان المحجة)) لأبي القاسم الأصبهاني ته7ده [طبع] 

۷ -((السنة))لأبي القاسم التيمي ته هه [درء التعارض ٠١5/7‏ ءوالسير 84/٠١‏ 


٥ ۸‏ -((السنة)) ليحيى بن سال العمراني ت۸٥‏ ده [ذكره في احتماع الجيوش ص١۷]‏ 


. وطبع منفردا غير حقق» وطبع بتحقيق الأخ بدر البدر الكويني خحريج كلية الحديث‎ )١( 
. (؟) وهو جد صاحب الأنساب‎ 


إلى غير ذلك من المضنفات العظيمة الي تمثل ثروة سلفية ضخمة في الانتصار للسنة 
وقمع البدعة وأهلهاء فرحمة | لله على سلفنا الصا وجزاهم عن الإشلام خيراً .. ْ 


الفصل الثالث 
في جناية تأويلات المعتزلة على العقيدة وموقف السلف منهم 
وفيه خمسة مباحث: 
الميحث الأول: التعريف بالمعتزلة, وذكر نشأتهم . 
المبحث الثاني: منهج المعتزلة في التأويل . 
المبحث الثالث: مقارنة بين منهج المعتزلة ومنهج الجهمية في التأويل . 
المبحث الرابع: نماذج من تأويلات المعتزلة لنصوص الصفات والقدر. 
المبحث الخامس: موقف السلف من المعتزلة وتأويلاتهم . 
المبحث الأول 
التعريف بالمعتزلة» وذكر نشأتهم: 
لقد ارتبط ذكر الاعتزال بقصة واصل بن عطاء الغزال [71-0١ه]‏ مع شيحه 
الحسن البصري ت٠‏ ١١ه‏ حين دحل رجحل على حلقة درس الحسن فقال: رريا إمام الدين 
لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن 
اللةء وهم وعيدية الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لاتضر مع 
الإبمان» بل العمل على مذهبهم ليس ركناً من الإيمان» ويقولون :لايضر مع الإيمان معصية 
كما لاينفع مع الكفر طاعة؛ وهم مرجكة الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً ؟ فتفكر 
الحسن في ذلك» وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لاأقول إن ضاحب الكبيرة مؤمن 
مطلقا ولاكافر مطلقاًء بل في منزلة بين المنزلتين» لامومن ولاكبافر» ثم قام واعتزل إلى 
إسطوانة من إسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعةٍ من أصحاب الحسن» فقال 


05 )1 
الحسن: اعتزل عنا واصل» فسمي هو وأصحابه ” 'معتزلة'* 4 


٤۹/۱ «الل والتحل»)‎ )١( 


ريشيف الشادي اتون أن اشن عردم اشن علي فاعرل عل ارهن 
سواري ال 

يقل ابن ناصر الدين الدمشقي ت7 4ه :راحتلفت طائفة جلّة في حكم' الفاسق 
من أهل الملة فذهب أهل السنة والجماعة أنه لايخرج من ملة. الإسلام بفسوقه عن الطاعة» 
وطائفة حكمت بأنه لامومن ولاکافر لكنه مخلد في النار بها ارتكب من الكباثرء وکان 
هؤلاء فيما حلا من الزمن يجلسون لأحذ العلم في 'بملس الحسن» فاعتزلوا الحلقة لبعالفتهم 
أهلها عا تقدم» فلقبوا بذلك *”مغتزلة“' لكن عن الخير إلى المأثم» وكان ذلك على رأ 
المائة الثانية من الحجرة» ثم انسع جحال الاعتزال مع ضيقه فتاهوا عن الحق» وضلوا عبن 
طريقه "م ثم انضم إليه اياف ت٤ ٠‏ ١ه‏ الذي كان موافقا له في القدر وإنكاز 
الصفات» وكانا بذلك رأ سن الاعتزال " ش 

روى العقيلي بإسناد ٠‏ صحيخ عن إسماعيل بن علية قال: «أول من تكلم ني الاعتزال. 
واصل بن عطاء الغزال» د ٿم ڊحل مغه عمروبن عبيد في ذلك وأعجب به وزوّحه أتةء 
فبلغنا أنه قال لها: قد زوجتك رحلا ما صلح إلا أن يكون خحليفة !"ني 

ولواصل كتاب”'التوحيد** و”المنزلة بين المتزلتين*» ذكرهما الذهي» ومن كتنب 
عمروبن عبيد ”العدل““ راوید“ و ”الرد على القدرية““ يعن أهل 5 

هذا هو ملخص القضة الي تضمنت سبب تسمية هولاء بالمعتزلة» إلاأن بعض 


الكتاب في الفرق: والتراحم زأى أن هذه الفرقة أقدم من هذا التاريخ فيقول أبو'زهرة: 


(1) انظر :ررالفرق بين الفرق)) ص۱۱۹-۱۱۸» زر التبلاع) ٤٦6/١‏ 

(1): ابن ناصر الدين: (والرد الوافر» ص 4/ بيروت/ المكتب الإسلامي/ 8988 اه 

(۳) انظر : ((سير النبلای) 00 

(4) (رالضعفاء الکبیں)) 585/7 /بيروت/ دار الكتب العلمية/ ت: د اللي تاي 
زه اتظر: سیر النبلاع) 4308/0 

۱۰/۹ انظر: (رسیر البلا‎ )٩( 


برويختلف العلماء في وقت ظهورها[المعتزلة] فبعضهم يرى أنها ابتدأت في قوم من أصحاب 
علي ذفن اعتزلوا السياسة» وانصرفوا إلى العقائد عندما نزل الحسن عن الخلافة لمعاوية بن 
أبي سفيان» وفي ذلك يقول أبو الحسين الطرائفي في كتابه ””أهل الأهواء والبدع*؟ : 
وهم موا أنفسهم معتزلة» وذلك عندما بايع الحسن بن علي معاوية وسلم الأمر إليهء 
اعتزلوا الحسن ومعاوية» وجميع الناس» ولزموا منازهم ومساحدهم» وقالوا: نشتغل بالعلم 
والعبادةء والأكثرون على أن رأس المعتزلة هو واصل بن عطاء. '» ثم قال: رروالذي نراه 
أن المذهب أقدم من واصلء وأن كثيرين من آل البيت قد نهجوا مشل نهجه» كزيد بن 
علي الذي كان صديقاً لواصل”” 

ويقول شعيب الأرناؤوط: رقال أبو الحسين لطي تاه في ”رد الأهواء 
والبدع* “-وهو أقدم مصدر يبين وجه تلقيبهم بالمعتزلة-: وهم موا أنفسهم معتزلة.. إلى 
آحر ما نقله أبو زو 

ويقول علي مصطفى الغرابي: «تشير بعض المراحع القديمة إلى أن هذه التسمية 
كانت تطلق قبل على الجماعة الذين اعستزلوا فريقي المحاربين من أنصار علي ومعاوية» 
وأنهم آثروا البعد عن الفريقين تنبا لإثارة الفتن»وإشعاها بين المسلمين حرصاً على 
نويد کل 

ولنا ملاحظات على هذه الأقوال : الأولى: هل البحث هنا يدورحول ما إذا 
كانت هذه الكلمة [الاعتزال] وما اشتق منها استعملت قبل قصة واصل؟ أويدور حول ما 


م٠۹۸۷/يبرعلا /دار الفكر‎ ١74/١ ((ناريخ المذاهب الإسلامية))‎ )١( 

(۲) أبو زهرة :(رئفس المصدرم ٠٠١/١‏ 

(۳) تحقيق ررسير أعلام النبلا) 5/ت؛ هامش ١‏ 

(4) الغرابي ((تاريخ الفرق الإسلامية)» ص8 4» وذكر القولين الدكتور غالب العواجي في كتابهررفرق معاصرة) 
AYYT-AYI‏ 


إذا كانت هناك قبل هذه الواقعة جماعة تعرف بالمعتزلة ميت بها لسبب ما ؟ أو سميت. بها 
لأنها تحمل مبادئ المعتزلة المعروفة؟ ْ 

الذي يوصل إليه البحث المتأني أن التصرف الذي حصل من أولدك الذيين أبوا 
الخوض ف اله لفتن الى جرت بين الصحابةء سمي ذلك التصرف اعتزالاً» فقد ذكر الإمام ابن 
ين ل جؤادث الست أ أن عل کا وی غاا وا فيتس اين ستعد إل لسر واد 
أهل مصر افتزقوا فرقاً: فرقة دلت معه» وفرقة اعتزلت..وذكر أيضاً أن سعيد بن العاص ٠‏ 
قال للمغيرة-وهما قي الطريق إلى الحمل- :«الرأي وا لله الاعتزال. ..فاعتزلا وجلساح . 
وذكر أيضأرآن شاباً من بن سعد ذهب إلى طلحة والزبير»فقال: أما أنت يازبير فجواري | 
رسول اليك وأما أنت ياطلحة فوقيت رسول ا يدك وأرى أمكما معكما فهل / 
جئتما بنسائكما؟ قالا:لاءقال: فما أنا منكما في شيء واعتزل» وذكرأيضاً اغنتزال 
اا 1 ْ 

وعلئ هذا نعلم أن كلمة ”الاعتزال““ كانت مستخدمة في تلك الحوادث على . 
نطاق واسع» ولكن ليس معنى هذا أن الذين اعتزلوا الفتنة كانوا معروفين بالمعتزلة وعلى 
فرض كونهم معروفين بهذا الاسم فليس معناه أنهم يعدون سلفاً للمعتزلة العروفين أو 
تكون لهم صلة بهم من قريب ,أو 5 الغانية: أن الطرائفي الذي ذكره أبوزهرة هو , 
نفسه الملطي الذي ذكره الأرنإؤوط» وهو:أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن: ' 


5 0 ۲ 5 5 
الطرائفئ الملطيء العسقلاني ت۳۷۷ » وكتابه «التنبيه والرد على أهل الألهواء . 


١ 5 53 0‏ 
والبدع)) مطبوع» الغالثة: أن ما رححه أبوزهرة من وحود مذهب الاعتزال قبل ١‏ 


)١(‏ الطبري :((تاريخ الأمم والملوك) ۳/۳ ۹ 5" على التوالي /بیروت/ ٤۰۷‏ اه 
(۲) ترجمته في :ررإيضاح المككنرن)) 57/8/1١‏ وزالأعلام) ١/0‏ الا وررمعجم المؤلفين)) ۲۷۵/۸ 


(9)ثم حققه الأخ صالح الدجيل» وتقدم بها لنيل درجة الماجستير في العقيدة بالحامعة الإسلامية . 


ال 


واصل إن قصد به وحود جميع المبادئ الي نادى بها المعتزلة عند طائفة من الطوائف فغير 
ظاهرء وهو لم يذكر دليلاً صريحاً عليه؛ حتى لو صح أن زيد بن علي يقول بقول واصل 
فكيف يصح أن يقال: إن هذا القول أقدم من واصل مع الإقرار بأن زيداً كان صديقاً 
لواصل» فلم لايجوز أن يكون زيد قال بقول واصل بدل العكس؟ 

الرابعة: أن ما ذهب إليه الأرناؤوط من أن أقدم مصدر يبيّن وحه تلقيب هؤلاء 
بالمعتزلة هو كتاب الملّطِي فيه نظر» حيث ذكر أنهم موا معتزلة حين اعتزلوا بجلس الحسن 
كل من ابن قتيبة ت۲۷۹ھ » وابن حبان ت٤١۳ھ‏ وكلاهما أقدم 0 

ويبدو أن اسم ” 'المعتزلي*؟ لايصدق إلا على مسن يعتقد. أصوهم الخمسة» فهذا 
الخياط-أحد أئمة المعتزلة- يقول:«لسنا ندفع أن يكون بشر كثير يوافقوننا في التوحيد 
والعدل» ويخالفوننا في الوعد والوعيد, والأسماء والأحكام وليس يستحق أحد منهم 
الاعتزال ختى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيدالعدل» الوعد والوعيد» المنزلة بين 
المنزلتين» الأمر بالمعروف والنهي عن انكر إذاً العترلي: كل من آمن بالأصول الخمسة 
على تفسير المعتزلة وفهمهم» ويعرفون أيضاً بالقدرية؛ والوعيدية؛ والجهمية» وستاتي إلى 
بيان الأصول الخمسة» وحينها تتضح صلتهم بهذه التسميات. 

أما ما يتعلق بنشأة المعتزلة فقد عرفنا تاريخهاء والذي يجدر التنبيه عليه هنا هو: أن 
ظهور المعتزلة في الوسط الإسلامي لم يكن بحرد مصادفة كما يتبادر من حكاية حروج 
واصل من بحلس الحسن البصريء واعتزاله عند سارية من سواري المسجد يقرر نظريته»بل 
كان وليد النظرفي الآراء الفكرية الأجنبية؛ والاحتكاك بأشخاص خارحين عن إطار السنة» 


والأحذ عنهم لقد نشأ واصل ف المديتة وتتلمذ فيها على يد أبي هاشم عبد الله بن محمد 


(1) انظر (المعارف) لابن قتيبة ص87 4 /القاهرة/مكتبة المعارف/ط4 /ت: ثروت عكاشةء وكتاب ((اجروحين)) 
لابن حبان 54/7/ حلب/ دار الوعي/ ت: محمود إبراهيم زايد . 
(؟) «الانتصار والرد على ابن الراوندي)) ص۱۲۳ /القاهرة/ ١1771١ه‏ /ت؛ نيرج . 
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۱ 
ابن الحنفية- الذي كان ينسلب إلى السيئية'' ' وأنه أول من ألف في الإرحاء- “ثم اتتقل 
ْ 5 دم ' 1 
إلى البصرة فأحذ عن معبد الجهي- أول من تكلم في القدر ونفيه عن | لل" ' فتشبع بآراع 
وأفكاربعيدة عن السنة»و كانت العراق آنذاك تجمع الشيعة والحهمية» والقدرية بصفة عامة 
وغيرها من المذاهب» في وسط هذا المزيج من الآراء والمعتقدات ظهرت المعتزلة» ومن 
اللجدير بالملا حفلة أن واصل:بن عطاي وروي عند راسي الاعتزال يتصلان اتصالاً 
مباشراً بفكر الحهمية رواد التأويل العقلي» حيث أخذوا عنهم تقديس العقل والاعتماد 
عليه: واحتووا كثيراً من آراء حھې وإ خحالفوه في بعضء فقد بين الإمام أحمد أن الذين 
2 ا فق : 
اتبعوا جهما في البصرة هم أصحاب عمروبن عبيد. وقال شيخ الإسلام: رروكان جهم 
ينفي الصفات والأسماء» سم انتقل بعد ذلك إلى المعتزلةء وغيرهم فتفوا الصفات دؤن 
1 5 
الأسماء أ وذكر المنهج الكلامي فقال:,رأول ما ظهر هذا الكلام في الإسلام بعد المائة 
الأولى من جهة انعد بن دزهسم» والجهم بن صفوان؛ ثم صار إلى أصحاب عمروين 
CD‏ : 
عبيد. )" 
وبهذا نستطيع أن نقول: إن المعتزلة ورثت الجهمية» مع آراء معبد الجهي» وأن 
كثيراً من المبادئ الي بشروا بها ظهرت بقوة على يد المعتزلة. 


٠۷١/١» أتباع عبدا لله بن سبط اليمي رأس السبعية القائلة بألوهية عليظه ورجعته . انظرروالملل رالنحل‎ )١( 
۱۳۰-۱۲۹/6 (؟) انظر: ررسیر النبلاءع)‎ 

(۳) انظر: (رصحیح مسلم) "3/١‏ ج۸ 

١١8-١١ ٤ص انظر ررالرد على اللجهمية»‎ )٤( 

(ه) «رمنهاج السنة النبوية) ٠۹۲/۰‏ 

٥/۸ نفسه‎ )0( 
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المبحذ الثاني 
منهج المعتزلة في التأويل: 

لقد كانت أصول المعتزلة في بداية الأمر تدور على أربع قواعد حررها واصل بن 
عطاء رأس الاعتزال: الأولى:' اقول بلمتزلة بين المنزلتين» وهي أقدم القواعد باعتبار 
ارتباطها بنشأة الفرقةء كما تقدم.الثانية: القول بنفي صفات الباري تعالى» لزعمهم أن مسن 
أثبت صفة قديمة فقد أثبت إلهين.الثالغة: القول بالقدر» على مذهب معبد الجهي القاضي 
بأن العبد له الاحتيار المطلق» وأن الله لايخلق أفعال العباد. 

الرابعة: قوله في الفريقين المختلفين من أصحاب الحمل وصفين: إن أحدهما مخطئ 
فاسق من غير تعيين» وكذلك قوله في عثمان وقاتليه وحاذليه: إن أحد الفريقين فاسق 
لامحالة؛ وكان عمروبن عبيد يقول:«لوشهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبيرعلى شراك 
نعل» ماقبلت شهادتهم. ”أل 

تلك هي القواعد الي كان يقررها واصل ويبشر بها في حلقته الاعتزالية» لكن من 
جاء بعده من المعتزلة أسهموا في بلورة هذه القواعد, وإخراجها بالتحويل؛ والتحوير» 
والزيادة والتحرير في شكل الأصول الخمسة المشهورة» ويبدو أن أبا المذيل العلأف 
[5١775-1هع‏ الذي أحذ الاعتزال عن عثمان الطويل تلميذ واصل كان له الدور 
الأكبر في تقرير هذه الأصولء وكذلك النظام ت٣۲۳ھ‏ إلى أن جاء القاضي عبد 
الجبار ت ١6‏ 4ه فتم تحرير هذه الأصول على يده. 

ونظرة سريعة في هذه الأصول الخمسة توضح لنا أمورا هي: 


(۱) انظر رالملل والتحل) ٥۹۰٤۸۰6۹/۱‏ 

(؟) أسنده الفلاس (رالفلاس منهحه وأقواله في الرحال-قسم أقواله)) ص ١7١/مطيعة‏ المحمودية/1411اهاء 
دراسة وجمع وتحقيق محمد فاضل معلوم؛ وهو في (الميزان» ۲۷۵/۳ 

(۳) انظر: الملل والتحل») ١/49,لاه-وه‏ 


- منهج المعتزلة ف التأويل ؟- صلة هذه الأصول بتلك القواعد الي وضعها 
واصل ۳- مدى توغلهم في البدعة» واعتمادهم المطلق على العمل بدل التمسك بالكتاب 
والسنة؛ فلتذكر هذه الأصول وما تضمنتها بليجاز على الزتيب الذي لجار عليه ا 
عبد الحبارءوالخياط المعتزليان: 5 : 

الأصل الأول : الترحيد: م يفهم العثزلة من التوحيد سوى صفة سلب لمعنى 
الكثرة والتعدد» والتركيب فقنالوا: إن الله واحذ أحد» ليس يجسم ولاشبح؛ ولاجئةء 
ولاصورة ولالحم» ولادم» والاشخصء ولاجوهر» ولاعرض» وليس بذي جهات؛ ولابذي 
یعون وشمال وأمام» وحلف» وفوق» وتحت.. إلى أرما ذكروا© وبناء على فهمهم 
التوحيد على هذه السلوب تفوا عن الله ميم الصفات» راز كل بعرو ير جام 
بإثبات شيء من ذلك كنضوص الاستواء والعلوء والرؤيةء والعلم والقدرة» وا ميات 
والسمع والبصرء واليدء والزجه» والعين» لتصورهم أن الصفة زائدة على الذات» رل وکان. 
شيء من هذه الصفات ثابعة لله تعالى لكانت غيرا لله اذاق وإذا كانت غيره فلايخلو ب 
أن تكون قديعة أوخدثة» والأول يلزم منه القول بتعدد القدمای والثاني غير جائر على الله 
تعالى» لأن ذات لباري حيشة تکون علا للحوادث؛ وقبول الحوادث من أضارات' 
الحدوث. 0 : 

ويناء على فهمهم الوحيد أيضاً قالوا: إن القرآن مخلوق اعتقاداً منهم أن ثبوت' 
قدم أي ضفة ما فيها كلامه' تعالى يثبت مع الله قدماً غيره» . كما نفوا رؤية الله مطلقاًء' 
لأنها تقتضي-في نظرهم- إثبات الحهة» وهي مستلزمة للحسمية؛ A‏ لاتری 
إلا جسماً أوقائماً بحسم ولا تبزه الله عن ذلك استحالت رؤيته بالأبصار. 


)١(‏ انظر الأشعري: ررمقالات الإسلاميين)) ص۹٥١‏ وأحمد صبحي (مباحث ف علم الکلاې) ھا 
(؟) أبوالثناء اللامشي:(التمهيد لقواع د التو حید) ص1٦‏ /بیروت /دارالفرب الإسلامي/ ۹۹۰١م‏ أت إعبداحيد 
تر کي وانظر ((شرح الأصرل النمسة)) ص۲١٠‏ 
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الأصل الثافي: العدل, لعن كان الإبمان بعدل الله تعالى من القواعد الأساسية 
عند جميع المسلمين إلاأن المعتزلة جعلوا منه-على فهمهم الخاص- مورا أساساً لتفكيرهي 
فوضعوا على هذا الأساس نظريتهم في القضاء والقدرءونفوا أن يكون الله خالقاً لأفعال 
العباده' 'لأن ذلك-طبقاً هذه النظرية- ظلم مناف للعدلء وجعلوا العبد حرا مخشاراً يفعل 
ما يشاء ويختارء ويدع ما يشاء دون تدحل من أي قوة خحارجية! 

والمثير في هذا الموضوع أنهم من ناحية أطلقوا للعبد الحرية في جميع أفعاله» ومن 
ناحية أخرى قيّدوا قدرة الخالق وإرادته سبحانه وتعالى فلايفعل كل ما يشاءء فلايقدر 
مثلاً أن يزيد في عذاب أهل النارمثقال ذرةء ولاأن يخرج أحداً منهاء كما لايقدر أن يخرج 
أحداً من أهل الحنة من الحنة» ووصلت بهم الحرأة على الله إلى أن قالوا: لووقف طفل 
على شفير جهتم لم يكن الله قادراً على إلقائه فيهاء لكنه قادر على إلقاء نفسه فيهاء 
والزبانية أيضاً تقدر على إلقائه فيهاء بناءً على أن ذلك كله ظلم تنع على الله لاعلى 
غيرهء” وزعموا أن أهل التار إذا دخلوها لم يصح خروحهم منها؛ لأن في خروجهم ثواباً 
لهم فيصبح الواحد منهم من أهل الثواب» ومن أهل العقاب معاء وهذا كالمتضاد © 

الأصل التَالَفٌ : الوعد والوعيد, نظر المعتزلة إلى القرآن فوجدوا آيات فيها وعد 
لأهل الطاعة بالجنة» وآيات أخرى تتضمن وعيداً لأهل الكفر والعصيان بالنار» 
فاستخرجوا من ذلك بعقوهم أنه يجب على الله تعالى إنفاذ وعده ووعيده وإلا كان خلفاً 
للميعاد» ومن أقوا0هم في ذلك قوهم:«روأما علوم الوعد والوعيد فهو أن يعلم أن الله وعد 
المطيعين بالثواب» وتوعد العصاة بالعقاب» وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لامحالة» 


)١(‏ انظر ررشرح الأصول الخمسة)) ص4 5+-974-178:506: وأبو لبابة حسين: (رموقف المعتزلة من 
السنة النبوية)) ص8/ الرياض/ دار اللواء/ ۳۹۹٠ه‏ 

(۲) انظر ررالفرق بين الفرق)) ص‌۱۳۲-۱۳۳و ررشرح الأصول الخمسة) 740-8117 

(۳) انظر القاضي عبدالحبار: «فضل الاعتزال وطبقات المعترلة») ص٤‏ 4 ١‏ /الدار التونسية/ 48 1ه 
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ولايحوز عليه الخلف والكذبُ””'ي ورتبوا على هذا الأصل وحوب معاقبة العاصي الذي 
مات ول يتب» والحكم بعدم جواز خروج أحد من التار» كما رتبوا عليه إنكار شفاعة 
الو يلك لأهل الكبائر من الأمة الإسلامية؛ لأن جواز تخلىف معاقبة العاصي» أوخروج 
أحدمن) النار بعددحوهابشفاغة شافع» أوغيرهاء كل ذلك يتنافى مع مبدإ الوعد والوعيد. 

الأصل الرابع: المنزلة بين المنزلتين» إن هذا الأصل يعد نقطة البدء التاريخية ف 
نشأة المعتزلة-كما تقدم- فمرتكب الكبيرة عندهم ليس مؤمناً ولاكافراً» ولكنه في منزلة. 
بين الكفر والإيمان» هذا حكمه عندهم في الدنياء أما في الآخرة فيدحل النار ويخلد فيها 
تنفيذاً للأصل الثالث» يقول القاضي عبد الحبار-موضحاً هذا الأصل-:رراعلم أن هذا 
الفصل كلام في الأسماء والأخكام» ويلقب بالمنزلة بين المنزلتين» ومعنى قولنا: إنه كلام فقي 
الأسماء والأحكام» هو أنه كلام في أن صاحب الكيزة لهام بين الاسمين» وحكبم بين 
الحکمین» لايكون اسمه اسم كافرء ولااسمه اسم مؤمنء وإغا يسمى فاسقاًء وكذلبك فلا 
يكون حكمه حكم الكافر ولاحكم المؤمن: بل يفرد له حكم ثالث» وهذا الحكم الذي 
ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين» فإن صاحب الكبيرة له منزلة 
تتجاذبها هاتان المنزلتانء فليست'منزلته منزلة الكافرء ولامنزلة المؤمن»› نله منزلة 
ينهم » ٠‏ وترتب عليه حمطأ فادح في عدم تسمية بعض أهل القبلة مؤمناً وهو أصل من 
أصول التكفير» نسأل الله الغافية. 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن الحكم الفالث الذي ذكره القاضي إنما هو في الدنيا: 
فقط»› وهو تحريده من صفة الإبمان والكفرمعاء وأما في الآخرة فليس هناك حكماثالث»: 
حيث يحكمون بتخليده في النار» وقد شرح فلسلتهم في ذلك فقال: ررإن العاصي لايخلو. 
حاله من أحد أمرين: إما أن يعفى عنه أولايعفى عنه؛ فإن لم يعف عنه فقد بقني في الناز. 


(۱) ررشرح الأصول») ص ١5-١0‏ 
(۲) (رشرح الأصرل)») ص14۷ 


خالداً. وهوالذي نقولهء وإن عفا عنه فلايخلو إما أن يدحل الحنة أولاءفإن لم يدعمل الجشة 
لم يصح لأنه لادار بين الحنة والنارء فإن لم يكن في الناروحب أن يكون في الجنة لامحالة» 
وإذا دحل الحنة فلايخلو إما أن يدخلها مثاباءأومتفضّلاً عليه:لايجوزأن يدخل الحنة متفضلا 
عليه؛ لأن الأمة اتفقت على أن المكلف إذا دحل الجنة فلابد أن يكون حاله متميّراً عن 
حال الولدان المحلدين»وعن حال الأطفال وابحانين» 

ولايجوزأن يدل الحنةمثاباً؛ لأنه غير مستحقءوإثابةمن لايستحق قبيحءوا لله تعالى 
لايفعل الت دي نظرية المعتزلة في خلود أصحاب الكبائر في النار. 

الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إن فكرة المعتزلة في قضية الأمر با معروف والنهي عن المنكر تختلف عن رؤية سائر 
الأمة من حيث فهمه وتطبيقه» أما من حيث مفهوم ””المعروف؟“ و المنكر؟“ في فكرهم 
فقد ذهبوا إلى أن «المعروف هو: كل فعل عرف فاعلّه حسنهء أُودُلَ عليه» وأن المنكر هو: 
رركل فعل عرف فاعله قبحه أو دل E‏ 

وهذا التعريف للمعروف والمنكر يؤكد لنا تعويل هؤلاء على عقوهم تعويلاً مطلقاً 
في أحص خصائص الشريعة؛ إذ موحب هذا الحد أن لايكون هناك أي صلة للشرع لي 
الحكم على الشيء بأنه معروف» أومنكرء ولهذا كان المعروف عند المعتزلة هو ما آمنوا به 
وطابق نظریاتهم» والمنكر هوما يراه مخالفوهم. 

وأما من حيث تطبيقهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فمن الطبيعي أن يكون 
معناه العمل على نشر الأصول الي اعتقدوهاء والأمربهاء وزحر كل مخالف هاء إلاأنهم 


قد استخدموا كل سلطانهم لفرض آرائهم حتى إنهم-وهم ينشرون رأيهم حول خلق 


)١(‏ نفس المصدر ص5519-555 
(؟) (رشرح الأصول الخمسة) ص١4١‏ 
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القرآن- «رأقاموا امحاكم محاكمة ار ومصادرة حرياتهم وأحقوقهم, كلها إعاناً 
منهم أنهم يخدمون الحقيقة , وينصرونها .”7 
وبناء على هذا SS‏ لفرض آرائهم 
فأباحوا قتل المخالفين غيلة؛ كما رأوا الخروج على الحاكم الشرعي والاستيلاء على الحكم 
بالقوة» فقالوا: ررإذا كنا جماعة وكان الغالب عندنا أنا نكف مخالفينا عقدنا للإمام [يعئ 
منهم]ونهضنا فقتلنا السلطان» وأزلناه» وأحذنا الناس بالانقياد لقولناء فإن دحلوا قي قولنا 
الذي هو التوحيدء وف قولنا في القدرء وإلا قتلنافم 5 ْ 
تلك هي أصول المعتزلة الخمسة ومااحتوته من المناهج والنظريات» وفيما يلي نلقي 
نظرات عاجلة نوضح خلالها منهج المعتزلة في التأويل» وذلك قي نقاط: ْ 
١-موقف‏ المعتزلة من النصوص- كغيرهم.من طوائفبٍ الكلام- مبي على الأصول 
الثلاثة الي تناولناها في القصل الأول من هذا ابباب» فنظرتهم إلى النصوص:الشرغية 
تتلخص ى في الآني:- النص إما أن يكون قرآناً أوسنةء والقبرآن طريقه التواتر فلامكن 


اد "إلا أنه مال أرحه-كما يقولون- هذا كان متملاً اویل فما ورد مغ مواقا لا 


۷٠ أبولبابة حسين: المصدر السأبق صن‎ )١( 

(۲) الأشعري:(رمقالات الاسلاجين)» ض11؟ 

(5) إلا ف عبارات لهم تنم عن الزنذقة» كقؤل عمروبن عبيد:(رإذا كان تبت يداأبي هب في اللوج المحفوظ 
فما لله على ابن آدم حجة) روه الفلا: والعقيلي؛ وابن حبان؛ واللالكائي» والخطيب:[الفلاس منهخنة 
وأقواله في الرحال ص۰۱۳۳ وررالضعفاء الكبير) 10-14:505/7 و( نحروحين))74/7و(زشرح أصول 
أعتقاد أهل السنة)) رقم1175و1370١و((تاريخ‏ بغداد) 11/17 وذكره في (رسير النبلام) 4/5 ٠٠١‏ )ودک 
عنده حديث يخالف مذهبهم فقال:«رلو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته» ولوسعته من زيد بن .وهب لما 
صدقته» ولو سمعت ابن مسعرد يقوله ما قبته» ولو معت رسول الله 6 يقول هذا ارددته» ولو شعت الله 
يقول هذا لقلت: ليس على بهذا أحذت ميثاقنا» (الميزان) 1178/37 ءوزوالسير) ٠١4/5‏ ونحوه في 0 
لعبد الله له بن أجد/441. , 
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توصل إليه العقل الاعتزالي فهو حق مقبول؛ وما ورد خالفاً للعقل وحب تأويله» وحمله 
على المجاز» دون الحقيقة» حتى يتوافق معناه مع ما يدل عليه مقتضى العقل . 

وأما السنة فإما أن تكون منقولة بطريق التواتر» فيكون حكمها حكم القرآن؛ وإما 
أن تكون منقولة بغير طريق التواترء وهذه الأحيرة إما أن تكون موافقة للعقل فتقبل» وإما 
أن تكون مخالفة له فترد من غيرانشغال 58 

۲-وبهذا نعلم أن العقل عند المعتزلة هو الحاكم على كل شيءءما دام التقل 
معروضاً عليه يرد منه ما یری العقل رده» ويقبل منه مايرى صحته؛ ويوؤل ما لايوافق 
العقل حتى يوافقه» ويتسق مع منطق الاعتزال» ولذا توصلوا إلى أن الذي دل عليه العقل 
من قضايا الدين هو الأصول الخمسة الي أقرتها عقولهم وآمنوا بهاء وبالطبع تكون 
عخالفتها خروجاً عن مقتضى العقل وقانونه»وكل ماخالف العقل عندهم فهو مردود أو 
مؤول» ومن هنا حاءت قضيةالتأويل عند هؤلاءوبهذايظهرمنهجهم قي التعامل مع 
النصوص الشرعية 

أما طريقة تطبيقهم لمنهج التأويل فتتجلى عند النظر في مذاهبهم المستقاة من أصول 
عقائدهم الخمسة وهي: ش 

ما استقوه من أصل ”التوحيد“ : 

-١‏ نفي جميع الصفات الإلهية ۲- نفي رؤية الله مطلقاء أي في الدنيا والآخرة. 

۳- القول بأن القرآن مخلوق» وترتب على ذلك تأويل معات النصوص المتواترة 
الواردة في وصف الباري عزوجل . 

مااستقوه من أصل ””العدل“ : 


ه١‎ ٠ ١۷/ةيدمحما انظر المراكبي: ررقضية التأويل في الفكر الإسلامي)») ص4 ١؟/القاهرة/دار الطباعة‎ )١( 


ينف 


.)٤‏ نفي قضاء الله وقدرة» وإثبات أن العباد خالقون لأفعالهم» وترتب عليه تأويل 
جميع النصوص المتواترة الي تثبت القضاء والقدرء وأن الله لايكون في كونه إلا سنا يريت 
وأنه لايرضى لعباده الكفرء وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

ما استقوه من أصل:””الوعد والوعيد“* : 

- وجوب معاقبة العاصي -٦‏ عدم جواز حروج أحد من النار ۷ إنكار 
الشفاعة لأهل الكبائر من أهل القبلة» وترتب على ذلك تأويل كافة النصوص المتوائرة . 
القاضية بأن الله يغفر الذنوب جميعاً ماعدا الشرك» وأنه يخرج من النار كل من أقر 
بالتوحيد مؤمناً با لله ورسولة ومات على ذللك» وأن شفاعة النبي و لأهل الكبائر من 
أمته» وهي :نصوص لاتعد ولاتحصى كثرة . 1 

ما استقوه من أصل: ””المنزلة بين المنزلتين»؟ : 

۸- عدم تسمية أهل الكبائر من أهل القبلة مؤمنين» وترتب غليه تأويل كبل نص 
افع بوره ع حي لام و ش 

ها استقوه من أصل ””الأمر بالمعروف والنهي عن انكر“ 

- جواز قتل الأنفس البريكة الت ية اتيب اة -٠‏ إباحة EE‏ 
ولي الأمر الشرعي والاستيلاء على الحكم بالقوة عند المقدرة» وترتب على هنذا تأويل 
أورد جميع النصوص الواردة, ف وحوب صون دم المسلم بغيرحق» وكافة النصوض: الصريحة 
الي تحرّم الخروج وشق عصئ الطاعت ونزع اليد بعد البيعة من غير وجود كفر بواج . . 

وهناك نقاط فيما مرلابد من التعليق عليها على سبيل الردء وذلك قبل الإنتقال إلى. 
المبحث التالي» وهي: 

١-أن‏ الشبهات والخيالات الي ذكروها بخصوص نفي الصفات فكلها ساقطة؛ 
لأنها بنيت. على قياس الخالق بالمخلوق» وهو أعظم موضوع في الدنيا يمكن أن يطلق عليه 
أنه قياس مع الفارقء أما زعمهم أن إثبات الصفة يستلزم تعدد القدماء فقد بوه على 


قوهم: إن الصفة غررالموصوف» وهو قول باطل فالصفة لايقال هي الموصوف ولايقال 
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غيره رركالواحد من العشرة» لايكون غيرالعشرة» ولاعين العشرة لاستحالة بقائها بدونه» 
فهو إذاً منها فعدمها عدمه ووجودها وجوده' » فصفات الله تعالى قدركة بقدم ذاته. 
؟-أما قوم في الوعد والوعيد» وأنه يجب على الله أن يعاقب العاصيء ولايجوز 
أن يغفر له من غيرتوبة» فمن اجهل بصفات الكريم» فالكريم-من بي آدم و لله الشل 
الأعلى-إذا وعد أنجر» وإذا أوعد عفاء أتى عمروبن عبيد أبا عمروبن العلاءء فقال: ياأبا 
عمرو الله يخلف وعده؟ فقال: لن يخلف الله وعدهء فقال: فقد قال: «إإن الله لايخلف 
الميعاد © ؟[سورة آل عمران:4) فقال أبوعمرو:من العحمة أتيت»الوعد غير الإيعاد» ثم أنشد: 
وإني وإن أوعدته أو وعدته لا لخلف إيعادي ومنحز موعدي 
٣-وما‏ يدل على تهافت وتساقط مذهبهم قوهم في صاحب الكبيرة؛ فإنه قول 
متناقض» وإلا كيف استجازوا الحكم عليه في الدنيا بأحكام أهل الإبعان ماعدا الاسم» ثم 
الحكم عليه في الآحرة بأحكام الكفرة وهو الخلود في النارءيقول القاضي عبد الجبار- في 
مناظرة الخوارج الذين يحكمون على صاحب الكبيرة بالكفر قولا واحدا-: رأتريد أن 
حكمه حكم الكافر حتى لايناكح» ولايورث» ولايدفن في مقابر المسلمين؛ أوتريد أنه 
يسمى كافراً وإن لم تحر عليه هذه الأحكام؟ فإن أردت به الأول فذلك ساقط؛ لأنا نعلم 
ضرورة من دين الأمة أن صاحب الكبيرة لاتجحري عليه هذه الأحكام» فلا يمنع عن 
المناكحة والموارثة؛ والدفن وغيرها.. "كم 
وهذا الموقف لايمكن تعليله ولاتوضيحه إلا بأنهم أصلوا أصلاً من عند أنفسهم ثم 
طردوه» وإن كان مالفا للعقل متناقضاً . 


(1) انظر اللامشي: المصدر السابق ص۷٠‏ 
(۲) انظر: ررالیرانب) ۲۷۹-۲۷۸/۳ 
(۳) ررشرح الأصول الخمسة» ص١٤٠‏ 


المبحث الثالث 
مقارنة بين منهج المعتزلة ومنهج الجهمية في التأويل 

ادئ ی بد ثرى أن تبه هنا إلى أن لفغ ””الهمية»* سمي بها كل من الهمية 
الحضة» والمعترلة» والأشاعرة؛ لأن التجهم درحات». ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية فأفاد 
ما يأتي ملحصه: الدرجة الأولى: الجهمية الغلاةء وهم الذين ينفون الأسماء والصضات» 
ويجعلون الإطلاقات الواردة في ذلك من باب الحا وهؤلاء هم الجهمية المحضة أ ٠‏ 
الدرجة الثانية: لهيمية الذين ب يبتون أسماء الله الحسنى في الجملة» وعلون كا 
منها على ابجازء وينفون الضفات» وهذا النوع هو تحهم المعتزلة ومن قلدهم. 5 ْ 
الدرجة الثالفة: طائفة من الصفاتية المثبتين لبعض الصفاتء وأطلق:عليهم 

* 'الجهمية' ' لاشتزاكهم في رد بعض الصفات وتأويلها ° 
ولذا تمد أن كيرا من السلف تناولوا المعتزلة وردوا على أقواههم في كتب الرد على 
الجهميةت وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن السلف ود لومم 
وقال: إن القرآن مخلوق» وأن الله لايرى في الآخرة جهمي؟””» 
ويقول: «لكن المعترلة إن e a‏ في مسائل غير 
ذز ٩۳‏ ا 


وقي هذا المبحث نحدة أوجه الاتفاق والاحتلاف بين الحهمية» والمعتزلة» فنقول: 


/ | دالطبعة القديمة, أو ١/١۳۷۲-۳۷الطبعة الجذيدة‎ ١-4 6/5 انظر (رالتسعينية)) ضمن الفتاوؤى الكبرى‎ )١( 
! . ات: محمد عبد القادر عطا‎ 

(1) ((جموعة الرسائل والمسائل» 4710/8 

(7) نفس المصدر ۸/١‏ وانظر:إرتاريخ الجهمية والمعتزلة)» للقاسمي صه4 
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١‏ -بعد اتفاق الطائفتين في الأصول المذكورة في الفصل الأول اتفقا أيضاً في 
موقفهما من ظاهر النصء فهم لايعتقدون أن لقص ظاهراً وباطداً كما يقول الباطئية 
والصوفية؛ والفلاسفة؛ بل يقولون: إن له معنىظاهراً غير مراد» ومعنىآخرمراد فيحمل 
عليه» وذلك لقرينة-عندهم- مانعة من إرادة المعنى الأول» دالة على المعنى الثاني . 

؟-اتفقوا في القول بأن القرآن مخلوق -اتفقوا في نفي رؤية الله في الآخرة . 

؛ -اختلفوا في باب الأسماء والصفات» فبينما تنفي الحهمية الأسماء والصفات ولم 
يقروا بشيء منها نرى المعتزلة يثبتون الأسماء شريطة ألا يترزتب على هذا الإثبات إثبات 
صفة» فهو تعالى قادر, عالم» لكن بذاته لابعلم» ولابقدرة. 

ه-اختلفوا فی أفعال العبادء فالجهمية يقولون بالجير» وحقيقته-كما سبق- أنه 
لااختيار للعبد في أفعاله ولاقدرة له في ذلك بل هو-على حد قوهم- كالحجر الملقى لي 
اليم تحركه الأمواج أينما اتجهت؛ وإنما تنسب إليه الأفعال على سبيل انحاز؛ بينما بعشل 
موقف المعتزلة الاتحاه المعاكس فيثبتون الحرية الإنسانية المطلقة تحقيقاً مفهوم العدل الإفي 
عندهم» ولكنهم في سبيل ذلك هدموا قاعدة من أهم قواعد الدين» فأنكروا القضاء 
الأزلي» وأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وعلى مذهبهم يلزم أن يقع في ملك 
ا 

وقد أخطأ هنا الدكتور مصطفى علي الغرابي حيث قال عن المعتزلة: ررأما 
خصومهم فإنهم يعبرون عنهم تارة بالقدرية لقولهم بقول جهم في إنكار انر ف 
هم قدرية لأنهم ينكرون قدر الله وقضاءه» لكن قولهم في هذا الباب وقول جهم على 
طرف نقيض» وقد يعتزض على هذه التسمية بأن غير المعتزلة أولى بها؛ إذ كيف ينسب 
إليهم شيء ينكرون ثبوته لله؟ 


17١-41١9 انظر الحليند: المصدر السابق ص‎ )١( 


(۲) الغرابي المصدر السابق ص٣٠‏ 


۲١ 


والحواب: أن يقال: ابل هم وی 7 يضيفون القدر إلى الع وغوه 
يجعله لله ومدّعي الشيء ار ان و 

5-واختلفوا في باب الإيمان» حيث يرى جهم ومن معه أن الإبمان معرفة بالقلب 
فقط وأن القول والعمل أيسا من الأركانء فهم مرحدة من هذه الجهةء والعتزلة 
يخالفونهم في ذلك. : 

اختلفوا في الحنة اوالنار: فتقول الحهمية :إنهما تفنيان وتبيدان كن فيهمًا ليبقى 
الله ولاشيء مع والمعتزلة يخالفونهم في ذلك» إلاأن العلأف منهم ذهب إلى قول قريب 
من قول الجهمية» فزعم أنه يأني على الحنة والنار زمان تسكن ح ر کات أهلهما . 

۸-أنكر المعتزلة عذاب القبر» فيقول القاضي عبد الجبار: رروأنكر مشايخنا عذابا 
القبر في كل حال 5 » وإلى :الآن م يقع لي قول للجهمية في الموضوع . 

ش المبحث الرابم 
نماذج من تأويلات المعتزلة لنصوص الصفات والقدر: 

على ركائز الأصول الخمسة وضع المعتزلة منهجهم في التأويل» والذي تقدم بيانه» 
وترتب على ذلك أن أولوا من نصوص القرآن والسنة الشسيء الكثيرءوفيما يلي 55 
انتلةاهلئ' فلك رمتب علوكل ال ان تهافت وولف له واف امان ۰ 

* قوله تعالى «إوكلم الله موسى تكليماج [سورة النساء ]٠٠٤:‏ زعموا أن المتكلم. 
هو فاعل الكلام»' ومرة قالوا: معناه من الكلم» أي:رر وجرّح الله موسى بأظفاز الحن: 


0 
ومخالب الفتن 


١77-171١ انظر ابن قنيبة : ((تأويل مشكل القرآن» ص‎ )١( 

(؟) («فضل الاعتزال)» ص۲۰۲ 

(۳) انظر ((شرح الأصول الخمسة)) ص 070 

. الرياض/ مكتبة المعارف‎ / 7١5/١ الزمخشري : ((الكشاف)‎ )٤( 


YY 


وهذا التأويل البارد من أفسد ما يكون لما يأتي: 

١-أن‏ هذا الفعل المؤكد بالمصدر غير قابل للتأويل كما تقدم» ولامحتمل للمجاز 
عند القائلين 0 

؟-أن الله تعالى حص موسى عليه السلام بالكلام» كما حص إبراهيم بالخلة» فلو 
كان كلامه محرد أصوات وحروف أوجدها وحلقها في الشجرة فلا يكون هناك 
حصوصية لموسى؛ لأن هذه الأصوات والحروف يسمعها الجميع حتى المشرك الذي قال 
الله فيه: «إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله [سورة التوبة 
:+] ولو كان المراد الابتلاء والامتحان لم تكن هناك خصوصية أيضاً كما لايخفىء ثم لو 
أراد الله سبحانه وتعالى أن يخبرنا بأنه فعن موسى وابتلاه بالحن هل يستقيم أن يعير عن 
ذلك بقوله إوكلم الله موسى» ؟ إنه لو فعل ذلك لم يكن في هذا الكلام بيان» ومعلوم 
أن القرآن ميسسّر الحفظ آياته» وفهم معانيه؛ وامتثال أوامره . 

قال ابن قتيبة عن هذا التأويل الفاسد: «فخرجوا بهذا التأويل من اللغة ومن 
المعقول؛لأن معنى تكلم الله أتى بالكلام من عنده» وترحم الله أتى بالرحمة من عند 
كما يقال: تخشع فلان أتى بالمخنشوع من E‏ 

هذا في مسألة الكلام» أما مسألة رؤية الباري على مايليق يحلاله فقد أولوا جمييع 
النصوص الدالة عليها . 

* من ذلك قوله تعالى:«ووجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة#[سورة القيامة:59-51] 


قالوا: اراد ب«إناظر ق الاتتظار» ررويراد به التفكر بالقلب طلباً للمعرفة' "مي 


ر( انظر ررتاویل مشكل القرآن )» ص١١١‏ 
(۲) (الاختلاف ف اللفظ)) صه755-7 
(۳) القاضي عبد الحبار :متش ابه القرآن)174/7/القاهرة/دار التراث/رت:عدنان زرزورءوانظر«الكشاف)) 


11/4 


رقف 


وهذا باطل؛فإن د ر“ في لغة العسرب إما أن يتعدى بنفسه؛ وإما أن يتعذى 
ببحرفء فإن تعدى بنفسه کان معنى الانتظار كقوله تعال :[انظرونا نقتبس من تور کہ 
[سورة الحديد :0018 .أي انتظروناء وقأل حطيئة: 1 
فر 5 2 )0 
وقد نظرتكم إيناء صادرة * .للخمّس طال بها حوزي وتنساسي” » 
وإن تعدى بالحرفا إما أن يكون الحرف هو اللام» وإما أن يكون هو إل» فا 
تعدى باللام كان المعنى الانتظار أيضاء فتقول: أنا لك ناظرء أي منتظر. 
وأما إذا تعدى بإلى كما في هذه الآية- فيكون بمعنى نظر العين لاغي فيقال: أننا 
1 أ ۲ 
إليك ناظر» أي بالعين الباصرة» ولايقال ذلك ويراد منتظرء” قال في اللسان: رزوإذا قلت: 


نظرت إليه لم يكن إلا العين 1 . 
ثم أي معرفة ي يطلبها أهل الجنة» حتى يقال: التفكر بالقلب طلباً للمعرفة ؟ ' 

* ومن آيات الصفات الي أولوها أينما وردت آيات العلمءوالقدرة» ونحوها ت 
يرون أن ال عام بلاعلم»وقادر يلاقدرة» ومكذاء فيقول القاضي عبد الحبار: لأنزلة 
بعلم رسورة انساء :0:1 أي: وهو عالم به» (إفلتقصنٌ عليهم بعلم (سررة الأغراف: /] 
أي: ونحن علمون ب «إولايحيطون بشيء من علمه4 [سنورة البقرة ]٠٠٠:‏ أي:. 


25 


معلوفاته ( 


5 ديوان الحطيئة ص37 / القاهرة/مطبعة التقدم/ ١ه‏ والإيناء : الانتظار: والصادرة : الإبل الراجعة على 
الماء» والحوز: السوق قليلاً قلا والتنساس: السوق الشديدء والمعنى: انتظرتكم كما تنتظر الإبل الصادرة| 
الإبل الخوامس لتشرب معها.' انظر ررلسان العرب) مادة [ن ظ رع 

(1) انظر ررالاحتلاف في اللفظ) ' ص ۳۳۳۳۲و (رتأويل مشكل القرآن)) ص۳۷۹ 

Yl م‎ 


(4) «رشرح الأصول الخمسة)) ص۲۱۲ ٠‏ 


YY 


وهذا كسابقه تأويل فاسد؛ إذ لايوحد دليل ملجئ يحتم المصير إلى هذا الحو من 
التأويل» ومن السخحف ورقة الدين أن يستنكف المرء عن وصف ربه بالعلم؛ لأن انتفاءه 
صفة نقص لايليق با لمولى عزوحل . 

وأما نصوص القدر فنصيبها من التأويل في فكر المعتزلة أكثر من غيره نظراً لكثرتها 

- ومن ذلك قوم في قوله تعالى:لإفيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء» 
[سورة إبراهيم :4] فقالوا: ينسبهم إلى الضلالةء والهداية» أويقال: 


رريضل من يشاء بأن يعاقبه» ويهلكه جزاء له على کفره» ويهدي من يشاء إلى 


للك 
الثواب وطريق الحنة» جزاء له على إعانه » 


وهذا باطل» قال ابن قتيبة: رلو أراد النسبة لقال: يضللهم كما يقال: جخوفهم» 
ويفسّقهم» أي: د ينسبهم إلى د 

ثم إن المثير في هذه القضية أن المعتزلة جعلوا < جميع النصوص الي تصادم مقرراتهم 
من المتشابهء ولاحجة لهم في ذلك سوى ركوب صهوة عقل الاعتزال. 

قال ابن القيم- بعد أن ذكر جملة من الآيات الدالة على تلق الله لأفعال العباد-: 

رروالقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه؛ وتحعله من متشابه القرآن وتتأوله على غير 
: 1 5 
تأريله» بل تتأوله عا يقطع ببطلانه» وعدم إرادة المتكلم له" 3 

E‏ والمتشابه 


أدلة العقول“ 0 : رر ونحن نبين الآن في جمل المتشابه أن ظاهره لايدل على ما يقوله 


0 ررمتشابه القرآن)) ٤۱۳/۲‏ 

(۲) الاحتلاف في اللفظ)) ص١١‏ 

رم «رشفاء العليل) ص 174 / القاهرة/ دار التراث/ ت: حسن عبد الله المحساني . 
(4) (رمتشابه القرآن» ۸/۱ 


Yo 


احالف آلبتة'' ي هكذا حكم هؤلاء عقوم وقرروا مذهبهم شم هجموا على النصوض 
الشرعية بلا هوادة» فما وجدوه يدل على ما يحتمل وجهاً- ولو بعيدا- فيه إقرار ما قرروا 
جعلوه حكماء ونصاً فيما اعنقدوه» وما ألقّوه يخالف مقرراتهم السابقة جعلوه متشابهاً 
وأولوه حتى لايتفق مع مايذهب إليه ”المحالف““» وكان عبد الجباز هذا من أبززهم في 
هذا المجال» يقول د. فاروق الدسوقي :رو الملاحظ أن القاضي يقتطع الآية من سیافهاء 1 
يقتطع جرع من الآية ليستدل به به على مذهبه» ويغفل ذكر السياق» أو بقية الآية» :كما أنه 
ينرك الكثير من الآيات الصريحة المحكمة الي .تدل على حلاف مذهيه» أوتثبت مذهب 
الخصوم في هذه القضية”") 0 ٠‏ 

قلت: لو كان يترك مشل هذه الآيات لكان الخطب أهون» لكنه يجعلها من 
التشابه» ويشتغل بتأويلها ما وحد إلى ذلك سيلا تنحده يقول -مورلاً قولأه 
تعالى :لإليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء# زسررة البقرة :۲۷۲] -:(رويريكا” 
بذلك أنه ليس عليه 0 'والأمذ بأيديهم في طريق الجنة» وأنه تعالى هو المختص 
بذلك ^ 

وهذا 0 ساقط؛ فإن هذه الآية واضحة الدلالة في أن الله تعالى هو الموفق من 
يشاء إلى الإيمان» حيث نفى اهداية عن البي يلد فتبيّن أنه لايقصد هداية الإرشاد الثابتة له 
في قوله تعالى:«إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 4 [سررة الشورى :1ه بل أراد هداية 
أقصى من هذه» وهي خلق المشيئة والإرادة المستلزمة لفعل ما يحبه الله تعالى» قال ابن 
القيم -رحمه الله :روهذه المرتبة تستلزم أمرين: أحدهما: فعل الرب تعالء وهو اهدي 
والثاني: فعل العبدء وهو الاهتداء؛ وهو أثر فعله تعالى فهر الهادي, والعبد المهتدي» قال. 


(1) نفس المصدر ٣۸/۱‏ : 
(۲) (القضاء والقدر في الإسلام) ۲۸۲/۲ / بيروت/ المكتب الإسلامي/ ٠١١‏ ذه 
(۳) ررمتشایه القرآن) ۱۳۷/۱ 


عيضن 


تعالى :من يهد ١‏ لله فهو المهتد) (سررة الإسراء :۹۷] ولاسبيل إلى وجود الأثر إلا.موثره 
التام» فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبدء وهذا قال تعالى: إن تحرص على هداهم 
فإن الله لايهدي من يضلى [سورة النحل :57] وهذا صريح في أن هذا اهدي ليس لهل 
ولو حرص عليه» ولاإل أحد غير الله وأن الله سبحانه إذا أضل عبد لم يكن لأحد سبيل 
إلى هدایته» كما قال تعالی: ومن يضلل فلا هادي 4 [سورة الأعراف E‏ 

ثم إن الله تعالى لو أراد ذلك لقال لنبيه: ليس عليك إثابتهم والأحذ بأيديهم يوم 
القيامة إلى الجنة» ويبدو أن الرجل أحذه إحساس بأن هذا التأويل لايقنعه هو فضلاً عن 
غيره فراح يبحث عن تأويل آخر فتخبط وفضح نفسه بقوله: «أو يريد بذلك ليس عليك 
إلا الدعاء [يعن الدعوة] فأما القبول فإليهم.” '» وهذا التأويل لايتناسب إطلاقاً مع آحر 
الآية #ولكن الله يهدي من يشاءي بل كان المناسب أن يقول: ولكنهم يهدون أنفسهم. 

* قال تعالى:طإختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» 
[سورة لبقرة 1] قال أهل اللغة والتفسير: ررحتم على القلوب أتفلهاء فلم تسع حورا » 

لقد رربین الله تعالى المانع هم من الإيمان بقوله:طإخهم الله # والختم: مصدر 
ختمت حتماًء فهو مختوم» ومختّم شدد للمبالغة» ومعناه: التغطية على الشيء والاستيثاق 
منه حتى لايدنحله شيء» ومنه حتم الكتاب والباب وما يشبه ذلك حتى لايوصل إلى ما 
فيه؛ ولا يوضع فيه غیرما فيه » 

وما يؤكد معنى هذه الآية ودلالته أن الله تبارك وتعالى قرره بألفاظ كثيرة في 
آيات عديدة» فورد بلفظ '”الطبع' “كقوله تعالى :إ وكذلك نطبع على قلوب ا معتديسن © 


١7١ (رشفاء العليل» ص‎ )١( 

(۲) ((متشابه القرآن») ۱۳۷/۱ 

(۳) ابن القطّاع : رركتاب الأفعال) /596/١‏ حيدر آباد الدكن/ دائرة المعارف العثمانية/ ٠۳١١‏ ه 
(4) القرطبي : المصدر السابق 185/١‏ 


¥ 


[سوزة يونس ]۷٤:‏ والطبع کاې قال ابن فارس: ررالطاء»والباءءوالعين» اسل صح > مشل 
على نهاية ين نتهي إليها الشيء حتى يختم عندهاء يقال: طبعت على الشيء طابعاء ثم يقال! 
على هذا طبع الإنسان ومنجيته, ومن ذلك طبع الله على قلب الكافرء كأنه خحتم عليه 
خی ایل اله هلاق ولان ولايوفق ديرا » وورد بلفظ ””أكئة** كقوله تعالى: 
إإنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا) (سررة الكيف ۷ 
زروالأكنة: الأغطية»؛ جمع كنان» مشل الأسنة والسنان» والأعنة E‏ 13 


() 


الشيء في کته إذا صنته في وأكنتت الشيء: أحفيته 

هذا كله صريح في أن الله تعالى خالق لأفعال العبادء فهو سبحانه وتعالى الق 
لهذا الضلال؛ والختم والوقرء فتحول بين العبد وبين الإبمان» إلا أنه سبحانه وتعالى لايفعنل 
ذلك بعبده ابتداء لأول وهلة» بل يفعله لحكمة ولسبب» حيث يأمره بالإبهان» ويبينه له 
فإذا تكررت الدعوة وتأكد.البيان» والإرشادء وأقيمت الحخة» ثم تكرر الإعراض والمبالغة 
في العنادء والكفرء فحيئذ يطبع على القلب» ويختم عليه» فلا يقبل الهدى بعد ذلك؛ إذ 
من امعلوم أن الكفر الأول لم يكن بختم وطيع» بل كان باختيار منه» فلو كان كيل كافر 
مختوم القلب لم يهتد كافر قطء ويذل على هذا قوله تعالى:للإيضل به كثيراً وبهدي به 
كير وما يضل به إلا الفاسقين© رسورة البقرة ]٠٠:‏ وقوله :لإوقالوا قلوبنا غلف بل طبع 
الله عليها بكفرهم» (سررة النساء ٠٠١:‏ وقوله تعالى: لإفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 
والله لايهدي القوم الفاسقين» [سورة الصف :ه] وقؤله :كلا بل ران على قلوبهم ما 
كانوا يكسبون) [سورة الطففين :14] وقوله تعالى:«إومن أظلم من ذكر بآيات ربه 
فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكدة أن يفقهوه) (سررة 
القين :01 قال لايع تعالى أنه لاأعظم ظلماً ولاأكثر حرماًء فتن عد ذكر 


)١(‏ (رمعجم مقاييس اللغة)») مادة رط باع 
(۲) القرطي :المصدر السابق 4١8/1‏ 


بآيات الله وبين له الحق من الباطل؛ والهدى من الضلال» وخرّف ورهّب, ورعب» 
فأعرض عنهاء فلم يتذكر هما ذكر به» ولم يرجحع عما كان عليه ونسي ما قدمت يداه من 
الذنوب» ولم يراقب علام الغيوب...ولكن الله تعالى عاقبه بسبب إعراضه عن آياته 
ونسيانه لذنوبه» ورضاه لنفسه حالة الشرء مع علمه بها أن سد عليه أبواب الهداية» بأن 
جعل على قلبه أكنة» أي: أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات» وإن سمعها فليس في إمكانه 
الفقه الذي يصل إلى القلب... إلى قوله: وأما هؤلاء الذين أبصروا ثم عمواء ورأوا طريق 
الحق فتركوه وطريق الضلال فسلكوه» وعاقبهم الله بإقفال القلوب» والطبع عليهاء فليس 
ني هدايتهم حيلة ولاطريق” م قلت: وهذا الخدم هو الانتقام الذي ذكره تعالى في قوله: 
«إومن أظلم ممن ذكربآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من امجرمين منتقمون #سورة السحدة: 
۲ والختم والطبع من الأمور الواضحة المحكمة؛ لكن المعتزلة لما وجدوه يقرر ما يخالف 
معتقدهم في القدر راحوا يؤولونه تأويلات بعيدة فاسدة» يقول القاضي عبد الجبار:رروقد 
يراد به الحكم عليه بأنه لاينتقع مما سمعهءكما يقال فيمن نوظر وبين له طويلاً: حدمت 
عليك» أي: لاتفهم.. إلى أن قال: ويجب أن يحمل على أن المراد أنه علّم على قلوبهم 
بعلامة تعرف بها الملائكة أنهم من أهل الذم» كما كتب في القلوب الإيمان لكي تعلم 
اللائكة أنهم من أهل الد وقال غيره: «لاحتم ولاتغشية لَّمّ على الحقيقة» وإفاهو 
من باب لجاز 

أما هذا القول فقد تولى الإحابة عليه أهل العلم فقال القرطبي :رر في هذه الآية أدل 
دليل» وأوضح سبيل على أن الله سبحانه الق المدى والضلال؛ والكفر والإبمان» 
فاعتبروا أيها السامعون» وتعجبوا أيها المفكرون من عقول القدرية القائلين جخلق إعانهي 


)١(‏ ((تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانيم 0/5ه-ثمام 
(۲) «رمتشابه القرآن)  ٥۲۵۱/۱‏ 
(۳) رالكشاف) ۲۹/۱ 


وهداهم؛ فإن الختم هو الطبع فمن أين لهم الإيمان ولو جهسدواء وقد طبع على قلوبهم» 
وعلى معهم» وجعل على أبصارهم غشاوة فمتى يهتدؤن؟ومن يهديهم من بعد الله 
إذاأضلهم وأصمهم» وأعمى أبصارهم ومن يضلل الله فما له من هاد» اموز غافر ۳ 
ركان فعل الل ذلك عدلاً فيمن أضله وخذله؛ إذ لم منعه حمّاً وحب له فتزول صفة 
العدل» ونما منعهم ما کان له أن يتفضل به عايهم لاما وجب لهم فإن قالوا: إن معنى 
الختم والطبع والغشاوة التسمية والحكم والإحبار بأنهم لايومنون لالفعل: قلدا: هنا 
فاسد؛ لأن حقيقة الخدم والطبع إنما هو فعل مايصير به القلب مطبوعاً مختوماًء اجوز أن 
تكون حقيقته التسمية واللحكم, ألا ترى أنه إذاقيل: فلان طبع الكتاب وختمه؛ كان 
حقيقته أنه فعل ما صار به الکتاب مطبوعاً مختوماء لا التسمية والحكم؛ هذا ما لاحلاف 
فبه بين أمل الغا ولأن الأمة عة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالحتم 
والطبع' على قلوب الكافرين بحازاة لكفرهيء كما قال تعالى: بل طبع الله عليها 
بكفرهم [سورة النساء ٠٠١:‏ وأجمعت الأمة على أن الطبع والختم على قلوبهم من جهة 
البي عليه السلام والملائكة والمؤمنين ممتنع» فلو كان المختم والطبع هو التسمية واللحكم لما 
امتنع من ذلك الأنبياء والؤمتون؛لأنهم كلهم يسمون الكفار بأنهم مطبوع على قلوبهم 
وأنهم مختوم عليهاء وأنهم' في ضلال لايؤمنون» ويحكمون عليهم بذلك» فثبت ,أن الحم 
والطبع هومعنئ غير التسمية والحكم» وإنما هو معنى بخلقه الله في القلب بنع مين الإتمان 
ثم ما فائدة أن يخبرنا الله بعلم الملائكة بأن هؤلاء من أهل الذم؟ ونحن نعلم من 
القرآن والسنة أن الكفار من أهل الذم» فعلم الملائكة بذلك من باب أولى؛لأنهم هم الذين ْ 
يكتبون أعماهم قال ابن القيم:«وأنه لايقال في لغة من لغات الأمم لمن أخير عن غيره بأنه 


. يعي أنه تعالى أسند هذا الفعل إلى نفسه‎ )١( 
۱۸۷-١۸7/١ (؟) المصدر السابق‎ 


f. 


مطبوع على قلبه» وأن عليه ختماً أنه قد طبع على قلبه؛ وتم علیه» هذا كذب على 
اللغات وعلى اا 

هذه نماذج قليلة بالدسبة لما عند المعتزلة من تحريف وتأويل فاسد لنصوص الصفات 
والقدرء ونكتفي بها؛لأن المقصود ذكر منهجهم وضرب الأمثلة علىتطبيقاتهم» وقبل 
إقفال هذا المبحث لابد من التنبيه على أن هؤلاء المعتزلة لايقولون .عجرد حرية الاختيار 
والفعل» بل يعترفون بأنهم خالقون لأفعاههم؛ وليس هذا تقولا من أهل السنة كما يزعم 
البعض» وقد يأحذك الفزع عندما تقف على قول القاضي عبد الجبار في قوله 
تعالى: «إفتبارك ١‏ لله أحسن الخالقين) (سررة المومنون ]٠ ٤:‏ أنه رريدل على أن غيرا لله يصح 
منه الفعل والخلق. أ وهذا بطلانه واضحء قال الراغب:«روليس المخلق الذي هو الإبداع 
إلا لله تعالى» ولهذا قال في الفصل بينه وبين غيره:لإأفمسن يخلسق كمسن لايخلسق 
أفلاتذ كرون (سررة النحل :17] وأما الذي يكون بالاستحالة فقد جعله الله تعالى لغيره في 
بعض الأحوال كعيسى حيث قال: «إوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ياذني» زسررة لمائدة 
٠:‏ والخلق لايستعمل في كافة الناس إلا على وجهين: أحدهما:ي معنى التقدير» كقول 
الشاعر: 

فلأنت تفري ماحلقت وبع ا ض القوم يخلق ثم لايفري 

والثاني: في الكذب نحو قوله:«إوتخلقون إفكا) سررة السكبرت :017 إن قيل: 
قوله تعالى:وإفتبارك الله أحسن الخالقين) يدل على أنه يصح أن يوصف غيره بالخلق» 


قيل: إن ذلك معناه: أحسن المقدرين» أو يكون على تقدير ما كانوا يعتقدون ويزعمون 


(1) ررشفاء العليل) ص ١9١‏ 
(؟) (رمتشابه القرآن») ٥۱٥/۲‏ 


۳١ 


أن غير الله يبد ې فكانه قبل: فاختب أن هتا بين وم ودين فا ل اسهم غاا 
غلا بترن 
وقال الآلوسي: «ولايصح تفسيره بالإيجاد عندنا إذ.لاحالق بذلك المعنى يره تعالى 
لارام CS‏ لأفعاله 
وموجد ا استقلالاء فالخالق الموجد متعدد عندهم» 
وبهذا تعلم أن الخلق في اللغة له ثلاثة ة معان:١-‏ الإبداع والإههاد الحخاض بال 
تعالى ؟- التقدير والصنع الذي يكون بزكيب المواد» -٠‏ الخلق بمعنى الكذب».وأن المعتى 
يتحدد بحسب من يضاف إليه الخلق» وبحسب السياق والقرائن. ٠‏ 0 
٠‏ المبحث الخامس 
| موقف السلف من المعتزلة وتأويلاتهم: : 
لقد بذل السلف الصالح من أهل السنة والجماعة جهوداً جبارة في الرد على هؤلاء 
العقلانيين ردوداً علمية عظيمة تؤكدها تلك المواقف الثابتة الي تزول الحبال ولاتزول تحاة 
العتزلة أيام كانت لمم السلطة والدولة؛ ومارسوا ضد أهل الحق ألواتمن التعذيب 
والاضطهاد, فلم يزدهم ذلك إلا ثباتاً على الحق» وصيرا في سبيل نصرة دين ا ل يقول 
الشيخ محمد عبذه: «تفرقت السبل بأتباع واضل» وتساولوا من كتب اليونان ما لاق 
بعقوهم » وظنوا من التقوئ أن تؤيد العقائد .ما أثبته العلم بدون تفرقة بين ما كان منه 
زاجعا إل أوليات العقل» وما كان سراباً في نظر الوهم» فخخلطوا .معارف الدين مالاينطيق 
على أصل من أصول النظر..وأيدتهم الدولة العباسية وهي في ريعان القوة» وابعدأ 


(1) (المفردات في غریب القرآذ» ص/15» والبيت المذكور ا التص لزهير بن أبي سلمى دح هرم بن سنا 
(؟) (رروح المعاني)) 415/١8‏ وانظر الطبري: المصدر السابق 3/18 
زم لاق أي: لصق» انظر «القاموس» 


۲ 


علماؤهم يؤلفون الكتب» فأحذ المتمسكون ,مذاهب السلف يناضلونهم معتصمين بقوة 
اليقين؛ وإن لم يكن لهم عضد من الحاكمين”'ي 

وتلك المواقف الصارمة تحاه هؤلاء المبتدعة بيدأت بظهور المعتزلة أيام واصل بن 
عطاء» ومن صورها: 

- موقف الحسن البصري من واصل حيث طرده من حلقته الملمية. © 

- موقف الإمام أحمد بن حنبل الذي تعرض للسجن والتعذيب على أيدي المعتزلة» 
ومع ذلك كان-رحمه الله- يف بأنه «لايصلى خلف القدرية والمعترلة » 

- ومنه موقف الإمام مالك بن أنس-رحمه الله- وقد سكل عن تزويج القدري» 
فقال: «إولعبد مؤمن خير من مشرك) (سررة البقرة ]۲١١١‏ م 

- وعن الإمام مالك عن عمه أبي سهيل قال: معت عمربسن عبدالعزيز يقول في 
القدرية:رر أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلواء قال أبو سهيل: وذلك رأبي» قال مالك: 
وذلك رو 

- «قال رجل للإمام عبد الله بن إدريس: ياأبا محمد إن قبلنا ناساً يقولون: إن 
القرآن مخلوق» فقال: من اليهود؟ قال:لا. قال: فمن النصارى؟ قال: لا. قال: فمن 
النمحوس؟ قال: لا. قال: فممن؟ قال: من الموحدين» قال: كذبوا هؤلاء ليسوا.موحدين» 
هؤلاء زنادقة» من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله خلوق» ومن زعم أن الله 


5 لق 
مخلوق فقد كفرء هؤلاء زنادقة» هؤلاء زنادقة » 


)١(‏ (ررسالة التوحيدعم ص١ /١‏ القاهرة/ مطبعة المنار ط1/١1ه17١ه/‏ تعليق! محمد رشيد رضا 
(۲) انظر ررالفرق بين الفرق)) ص۰۱۱۸ ودرسير النبلاع) 4514/5 

() «السنة) لعبد الله برقم ۸۳۳ واللالكائي: المصدر السابق برقم ١15‏ بإسناد صحيح . 
)٤(‏ ابن ابي عاصم: المصدر السابق برقم/9١»‏ واللالكائي: برقم ١751‏ بإستاد صحيح . 
(ه) «السنةم لابن أبي عاصم برقم ۱۹۹ 

, (السنة) لعبد الله برقم1-79» واللالكائي: برقم 41 وإسناده صحيح‎ )٩( 


YT 


١:‏ ارعن تاذ بن معاد قال لیت اخ ل من بي سعد ت يلقي انه دري 
فأعدت الصلاة بعد أربعين سنةء أوثلاثين سنة ”كي عن أبن عوانة قسال:ررما راشف عمرو 
بسحت رد را رو ا ا لونزل من 
السماء ملك مازا دكم على هذاء فقلت غو ف اد إل 

وها التصرف يدلك على أن هولاء الأئمة كانوا يتثبتون من بدعية لرجل ومتى 
ظهرت هم هجروه؛ وقاطعوه» إن لم يكن أمل في رحوعه فرحمهم الله . 

- عن عبد الوهاب بن الخفاف قال: «ومررت بعمرو بن عبيد وحنده» فقللت: 
مالك؟ تركوك؟ قال: نهى الناس عي ابن عون فانتهوا! رحم الله اين طون مکنا 
يكون السو الحادٌ تاه المبتددع الداعي الذي لاأمل في ازدجاره. 

* وعن عدي بن الفضل قال: E‏ 
لی ياف مو بن عة حالس انرا ي ۰ 

* وعن قريش بن أنس قال :“معت عمروبن عبيد يقول: «ريوتى بي يوم القيامة ' 
فأقام بين يدي الله فيقول لي: أنت قلت: إن القاتل في النار؟ فأقول: أنت قله ثم أتلو 
هذه الآية ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم [سررة التساء :1 فقلت- وليس لي 
البيت أصغر مي-: أرأيت إن قال لك :أنا قلت: 

«إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشساء» رسررة اساء :أا ٠‏ 


من أين علمت أني لاأشاء أن أغفر لهذا؟ فما رد علي شيئ » 


٠66 «السنةع) لعبدا لله برقم 4م واللالكائي برقم‎ )1١( 

(۲) «السنة)») برقم ٠‏ وابن حبان ((لجروحين)) ۷۱/۲ وإسنادة صحیح . 

(۳) ررمیزان الاعتدال)) ۲۷٤/۳‏ 

(4) (رالسنة» لعبدا لله برقم ٩۸۲۲‏ 

(ه) رواه العقيلي :المصدر الشابق ۲۸۱/۳ بإسناد صحيحء وهو في (الميزان)» ۲۷۷/۳ 


e 


هذه المواقف السلفية الحازمة الثابتة كما رأيت مبنية على منهج واضح في كراهة 
البدعة والمبتدعين» والحرص على النصح والتحذير من أن تنتشر هذه البدع وتسري إلى من 
هم في عافية منها. 

- عن عاصم الأحول قال: ررحلست إلى قتادة فذكر عمروبن عبيد فوقع فيه» 
فقلت: لاأرى العلماء يقع بعضهم في بعض» فقال ياأحول أولا تدري أن الرحل إذا ابتدع 
فينبغي أن يذكر حتى يحذر.. 7 

هذا طرف من مواقف أهل السنة تجاه أهل الاعتزال منذ نشأته» وتلك فتاواهم في 
حقهم» ونصائحهم وتحذيراتهم لأصحابهم من المعتزلة» و م يكن ذلك محصوراً في بحرد 
تصريحات شفهية» وبيانات كلامية» لكن أضافوا إلى ذلك مصنفات غاية في الدقة 
والموضوعية والروعة» ومن مصنفاتهم في الرد على المعتزلة ما يأتي : 

-١‏ أكثر ردودهم على الجهمية تتضمن ردوداً على المعتزئة أيضاً لتقارب المنهحين 
في كثيرمن المباحث» واتحادهما فيما يتعلق بأصول التأويل الفاسد . 

؟- ((رسالة الرد على القدرية)) لأمير المؤمنين عمربن عبد العزيز ت١١١ه‏ رحمه 
الله [أحرجها أبو نعيم في الحلية ه/45 917-15 ؟] 

+- «الرد على القدرية) لاسماعيل بن ماد ت1١1ه‏ [ذكره في كشف الظنون 
9/5")] وتصنيفه في الرد على القدرية يؤكد ما ذكره بعض أهل العلم مسن أن استجابته 
في محنة لق القرآن كانت عن تقية شرعية» لاعن اعتقاد ° 

4- «رسالة في أن القرآن غير خلوق)) لأبي إسحاق الحربي ت ١۲۸ه‏ [طبعت] 

ه- «الرؤية)) لأبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي ت ۲٣٣ه‏ [طبع] 


۲۷۳/۳ أسنده العقيلي في ررالضعفاع) ۰۲۸۰/۳ واللالكائي برقم؟ 2357 وهو في ((السير»‎ )1١( 
. ؟) سأذكر البيانات عن المصنفات في أصل البحث» بجنا لتكثير الحواشي‎ 


ر۳) انظر ررالمیران» ۳۹۹-۳۹۸/۱ 


o 


5- «الرؤية»» لأبي أحمد العسّال ته 4 1ه [ذكره الذهبي فو في السيره 011/1 
۷- «الرؤية»» لعلي بن عمر الدارقطيئٍ ت٣۳۸ھ‏ [حققه د. عع امام 

رسالة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية] 

۸- «الرد على القدرية)) لابن أبي زيد القيرواني ا ت85 "اه [ذكره ف السير/0011/1 

4- لارؤية الله لابن النخاس ت١‏ 4ه [طبع بتحقيق محفوظ الرحمنع 

-٠‏ (الرد على القدرية»» لأبي المظفر السمعاني ت485ه [ذكره حفيده في 
الأنساب ۲۹۹/۳] ْ 

-١‏ (الانتصارفي الردعلى القدرية الأشرار» ليحبى بن سالم العمراني تيه هه 
[حققه د. سعود الخلف رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية] 

((رؤية الباري»» للذهبي تلم ؛ لاه [ذكره في مقدمة سير النبلاء 75/1١‏ 

أما الشيخان الحافظان السلفيان أبن تيمية» وابن القيم فقد أشبعا موضوع الرد على 
تأويلات المتكلمين-وخاصة:المعتزلة- إشباعاً لامزيد عليه وذلك في عامة مصنفاتهما 
الكثيرة» تسأل الله أ ن يوفقنا وإخواننا الموحدين للثبات على السنةء ويجنبنا سبل الاعداع 
والزلل, . ١‏ 


هرف 


هذا: وهناك مسألة ذات صلة بما تحن فيه أحتم بها هذا المبحث؛ وهي هل المعتزلة 
موجودون اليوم؟ 

يرى بعض الباحثين أن الجهمية والمعتزلة من الطوائف الي عاشت في الساحة 
الإسلامية ردحاً من الزمن ثم اختفت» وأن مناقشة أفكارهم وعقائدهم صراع مع الرميم 
يتنزه عنه العقلای فنجد بعضهم يعقد ف كتابه مبحثاً بعنوان:””من أسباب اضمحلاهم' * 
فيذكر بعض الأسباب» ثم يقول: ررولعل نما عحّل بانقراضهم كثرة اختلافاتهه! أ 
ويقول آحر: ررإذا كان الإسلام لايتعارض مع العقل فما المدى الذي يسمح فيه للتفكير 
العقلي في أصول الدين» حتى لاتتكرر مأساة احتفاء المعتزلة» ويقول:ررقام المعتزلة بدور 
رئيسي في الحياة العقلية للحضارة الإسلامية منذ القرن الثاني إلى القرن الخامس الهجري» 
حتى تواروا بعد ذلك عن مسرح الفكر» ثم يطمئن نفسه بأن تراث المعترلة باق فيقول: 
رروقد قام الإمام المنصور با لله عبد الله بن حمزة بن سليمان ت٤‏ ١ه‏ أحد أئمة الزيدية 
باليمن بإرسال دعاته إلى حارج اليمن لاستنساخ الكتب ولمصنفات الي توافق مذهب 
الزيدية» وخاصة مؤلفات المعتزلة» بذلك حفظت لنا مكتبات اليمن وأقبيتهاء تراث 
المعترلة » 

ويقول د.يوسف القرضاوي- مقلّلاً من أهمية بقاء الحوارمع المتكلمين الموولة- : 
رروهذا قلت لإحواننا العلماء في قطر والمملكة العربية السعودية حين “معت بعضهم يخادل 
في قضية الصفات بين السلف والخلف »وما فيها من حدل وكلام طويل الذيول: إن 
المعركة اليوم ليست مع الأشاعرة ولامع الماتريدية» ولاالمعتزلة والجهمية» إن معركتنا 
الكبرى مع الملاحدة الذين لايؤمنون بإله ولانبوة» ولاكتاب» ليست مع ركتنا مع الذين 


(1) أبو لبابة حسين: المصدر السايق ص ٠١۸-١١۹‏ 
(؟) د.أحمد حمود صبحي :رزمباحث ف علم الكلا) ص۲٤۸‏ ۷۰ .98" على التوالي» والأقبية: جمع قو 
بناء تحت الأرض تنخفض حرارته في الصيف. [المعحم الوسيط 9711/5 
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يقولون عن الله: ليس له مكان» بل مع الذين يقولون: ليس له وجوه وعلينا أن غخلقه 
e‏ 
مجحدون الله بالكلية» وأي تحويل.للمعركة عن هذا الخط يتير توهيناً للصف» وفراراً من 
الزحف» وإعانة للعدو. 

ومن الإنصاف أن أقول:إ ال ار اس والمملكة: ١‏ العربية 
السعودية نحو هذا الاتجاه» فيما عدا القليل منهم ” 3 ١‏ 5 

أقول: هذا كلام غير مقبولٍ لأمور: الأول: أن هذا التوجه الأحادي الانتقائي جاه 
للل والتحل الضالة ناي التهج الإسلامي القويم الذي بعث الله به رسله» واي يقي" 
بوجوب إقامة الذين الحق» وحاربة كل ملة أونحلة ضالة مخالفة للدين» قال تال :هو 
الذي أرسل رسوله باهدی ودين احق ليظهره على الدين کله زار۲۲ رلت :دع 

الثاني: مقتضى كذ رل أن المركية يست ار ورن 
امحرفتين باعتبار أهلهما مقرين يوجود الله وهذا ضرب من الإرجاء خطير. 

الثالث: e E‏ م أن كلام القرضاوي هذا-وإن كان غرياً لدی سائر 
المسلمين- -ليس غريياً على منهج : منهج الدرسة الي يحمي إليهاءققد بنى هذا الكلام كما 
يبدولي-على أساس حاول شيحه البنًا إقامته منذ مدة طويلة» حيث ألقى في توم 
كلمة أما مام ””اللجنة الأمريكية البريطانية“* التي كانت تحول حول العالم العربي مخضوص . 
تييع قضية فلسطين. والعمل على تهجيراليهود إليهاء ألقى لقى الشيخ البنا كلمته أمام هذه 
اللجنة باعتباره متلا للحركة الإسنلامية» جاء فيها: «الناحية الي سأتحدث عنها نقطة 
يسبطة من الوجهة الدينية؛ إلا أن هذه النقطة قد لاتكون مفهومة في العام الغربيء فاريد أ 
. أن أوضحها باختصار فأقرر أن جصومتنا لليهود ليست دينية؛ لأن_القرآن الكريم أحض' 


EES‏ اي ا معدا 
)١(‏ ((وجود الل ص٣‏ 


TA 


' 
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على مصافاتهم ومصادقتهمء والإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون قومية» وقد أثنى 
علیهم» وجعل بيننا وبينهم اتفاقاً: 1 

«ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن» [سورة العنكبوت ]٤1:‏ وعندما أراد 
القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناوفها من الوجهة الاقتصادية والقانونية» قال 


(1) 


تعالى: «إفبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أحلت هم [سورة النساء :05 » 

وقال الشيخ البّا-ني مؤت صحفي عقد في /۸/۹٤۱۹م‏ للاحتفال رور ١٠عاماً‏ 
على إنشاء الجماعة-:«روليست حركة الإخوان المسلمون موجّهة ضد عقيدة مسن 
العقائدءأو دين من الأديان أو طائفة من الطوائف» إذ أن الشعور الذي يهيمن على نفوس 
القائمين بها أن القواعد الأساسية للرسالات جميعاً قد أصبحت مهددة الآن بالإلحادية, 
والإباحية وعلى الرجال المؤمنين بهذه الأديان أن يتكاتفوا ويوجهوا جهودهم إلى إنقاذ 
الإنسانية من هذين الخطرين الزاحفين ”كي 

من تأمل هذا الكلام أدرك أن القرضاوي هنا يعي ما يقول» وأن كلامه جار على 
تعليمات تلقّاها من مثل هذه التصريحات الغريبة الي تنا مدا الولاء والبراء في الإسلام. 
وكيف يقال: إن ذم اليهود في القرآن محصور في الحيثية الاقتصادية والقانونية مع قوله 
تعالى:لإوقالت اليهود عزيرابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوفم 
بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون * اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً 
واحداً لاإله إلا هو سبحانه عما يش ر كون [سررة التربة :51-5 

والحق الذني لاريب فيه أن المعتزلة-وإن رحلت بأعلامها ومشاهيرها- فقد بقي 


الاعتزال بكل معانيه وصوره بقي الاعتزال تحت فرق تسمت بأسماء أخرى» وبقي 


را محمود عبد الحليم :(الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ)) ١/4:9-١٠4/الإسكندرية/400‏ ١ه‏ 
(؟) عباس السيسي :ري قافلة الإخوان المسلمون») ١/07-9777؟/الإسكندرية/ط14017/9‏ اه 
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.بمناهجه وأصوله تحت أشخاص ينتسبون إلى السنة بألستتهم» يقول محمد أبو زهرة- وهو 
يقر بوحود فكرالمعتزلة مدشوراً , بين المفكرين- :ررنعم إن المسلة حصت ودرمست يعلد 
ذلك من الأحلاف» ورأى كثيرون من مفكري الإسلام رأي المعتزلة» ولكن لم يكن ذلنك 
نتيجة للاضطهادء بل كان نتيجة لمناظرات العلماء؛ وما نشره المعتزلة من رسائل» ولوترك 
الأمر على 0 لانتشرت فكرة المعترلة أكثر مما انتشرت» وما لوث 
تاريخهم بذلك الاضطهاد 

هنا نلاحظ أن 0 يرى أن اللوثة الوحيدة ال لحقت بفكر المعتزلة وحدّت 
من انتشاره هي طريقتهم ف نش رأفكارهم بالقوة» وأنه لولاذلك الأسلوب لانتشر كار 
ومعنى الانتشار أكثر أن يكتسح هذا الفكر جميع أقطار العالم الإسلامي» وإلا فقد انتشر 
فكرهم انتشارا فاحشاًء ولنسمع ما يقوله جمال الدين القامي في هذا الموضوع: «هلاه 
الفرقة من أعظم الفرق رجالا وأكثرها تابعاً» فإن شيعة العراق على الإطلاق بر 
وكذلك شيعة الأقطار اندي والشامية» والبلاد الفارسية» ومثلهم الزيدية في اليمن؛ فإنهم 
على مذهب المعتزلة في الأصول- -كما قاله العلامة المقبلي في في””العلم الشاميخ*؟' 92 
يعدون في المسلمين با ملاين: ؛ وبهذا يعلم أن الجهمية العترلة ليسوا في قللة فضلاً عن أن 
يظن أنهم انقرضواء وأن لافائدة في المناظرة معهم» وقائل ذلك جاهل بعلم تقويم البلدان» 
ومذاهمب لھا 1 

هذا ما يتعلق بانتشارهم ضمن الفرق البدعية الأخرى كالزيديقوالرافضة؛ وغيرهم 
وأما الحانب الآحر والخطيز فهو انتشار فكرهم داعمل المعسكر السب بواسطة أقوام' 


(0) يعي مسألة خلق القرآن 

(۲) (إتاريخ المذاهب الإسلاميةم)! ٠١۹/١‏ 

(۳) انظرررالعلم الشامخ)) ص۲ ١1-3‏ /بيروت/دارالحديث ط ٤۰٥/۲‏ اه 
)٤(‏ «تاريخ الجهمية والمعتزلة)) ص ٦ه‏ 
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مفتونين بالمنهج العقلاني» ولتأخذ مثالين من هذا الصنف علماً بأنهم كثيرون في عصرنا 
حتى قامت معاهد فكرية تتبنى منهج عقلانية المعتزلةفي التعامل مع النصوص الشرعية. 

الأول: الشيخ محمد الغزالي الذي يعتمد على المنهج العقلاني في أكثر كتبه. 
ويظهر ذلك أكثر في كتابه الموسوم ب””السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث“. 

واعتزاليات الغزالي تبدو لقارئ كتابه المذكور من ركوبه صهوة العقل في رد كثير 
من النصوص الثابتة» ومن موقفه من نصوص القدر حيث يؤوها إلى الاختيار المطلق كما 
يقول المعتزلة» وإليك نتفاً من ذلك الكتاب: 

* يقول الغزالي: «والقول بان كتاباً سبق بذلك [يعينٍ ,مصير الإنسان] وأنه لاحيلة 
لدا بإزاء ما كتب أزلاً هذا كله تضليل وإفك » 

وقال: رومن ثم فإننانتناول بحذر شديد ما جاء في حديث مسلم:«فوالذي لاإله 
غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها, وإن أحدكم ليعمل يعمل أهل النار..الح» 
إذاكان الحديث المذ كور تنويهاً بشمول العلم الإلي» وأن بدايات بعض الناس قد تكون 
مخالفة لنهاياتهم فلا بأس من قبوله بعد الشرح المزيل للبس المبطل للجبرءأما المعنى القريسب 
للحديث فمردود ا 
والمثير هنا مطابقة نظرالغزالي مع نظرالنظام في رد هذا الحديث حيث نسب راويه 


7 3 )۳ 
بن مسعود 5ه إلى الكذب» وعد مدلوله من الحبرء فرد عليه العلامة ابن قتببة ردا بليغ ٠‏ 


ه١ /بيروت/دار الشروق/49‎ ١ 4 ٩ص (رالسنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث)»‎ )١( 

(؟) (السنة النبويةم) ص١٤ 2145-١‏ والحديث المذكور رواه البخاري 2127١8 ٤۲٤/۲‏ ومسلم ۲۰۳۹/۲ 
ira‏ 

(۳) انظره في ررتأویل مختلف الحدیث)) ص۲۲۲۱ 
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قال الدكتورربيع ا" «رأي أنه إن انقاد له الحديث ذليلاً إلى 595 المعتزلة 
البعيد فلا بأس بهء تفضلا من الغزالي وتكرماعلى الحديث المسكين؛ وإن أبى اليك 
عليه فلا يفهم منه إلا ما فهم أهل السنة والحماعة فمردود يقينا » 

وعلى هذا السبيل الموج سار الغزالي في هذا الباب» فيصف ا القندر بأنها 
برلاتخدم إلا مبدأ المي ويقول عن هذه الأحاديث: ررإن متونها تقفنا أمامها واجمنين 
لنبحث عن تأويل ها رزج : ثم في آخ ركتابه يطلق مدفع النصرء ويصفق لنفسه قائلاً: 
«وقد استطعت بشيء من التكلف أن أصرف شبهة ابر عن آثار شتى 

المقصود: أن فكرهذا الرجل امتداد لفكر المعتزلة من حيث تقديم العقل على كل 
شيء ملا لي موقفه من نوص القدر وغيرهاء فليكن قارئ كتبه-وخصوصاً كتابة 
' ”السنة النبوية““- على حذر من.السقوط على أم رأسه؛ فإنها مليئة بالبلاوي والطانانتء 
وا لله المستعان . 

الثاني: علي مصطفى الغرابي في كتابه ”تاریخ الفرق الإسلامية؟* والغرابي - 
حسب ما هو مكتوب على طرة كتابه - أستاذ في كلية الشريعة عكة المكرمةء.والكاب 
لايعبر عنوانه عما في داله؛لأنه في الحقيقة كتاب في فضائل المعتزلة» ومزايا الاعترال 


00 


ونصيب الفرق الأربع الأخعرى المذكورة فيه ضكيل جد 

ومن قرأ هذا الكتاب بتأمل لايأخذه أدنى شك بأن الرجبل من المعتزلة دوليس 
جرد متعاطف معهم- لما نويه من الثناء على المعتزلسة وامبالغة في ذلك» ووصلم بغيرهم 
بالألقابءوتبي أصوهم بكل صراحةءوإليك نتفاً من ذلك حتى تقف على الحقيقنة: 


(1) ((كشف موقت الغزالي من السنة وأهلها ص40 /١‏ المدينة/مكتبة ابن القيم/١٠4‏ اه 

( المصدر السابق ص۷١ ١019881‏ على التوالي , 

(۳) حيث تناول الجهمية في ۸اصفحةء والخرارج ل ٠١‏ صفحةء والشيعة في ١اصفحة»‏ والمشبهة في 
٣‏ صفحة؛ والمعترلة في ۲۲١‏ صفحة غالبها إشادة ونمجيد . 
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بنفسك: حسن ظنه بالمنهج العقلاني وسوء ظنه بالنصوص الشرعيةوقدرتهاعلى بيان الحق 
وبحليته: يقول الغرابي تحت عنوان” 'الحكم على واصل' “--:ررإنه يكفي في حكمنا على 
واصل أنه رئيس هذه الفرقة العظيمة (فرقة المعتزلة) صاخبة الأبحاث الكلامية» والتي تركت 
للمسلمين تراثا فلسفياً له قيمته» وال فتحت أمام العقييدة الإسلامية طريق البحث 
المنطقي؛ ما جعل أصحاب الديانات الأحرى يقفون عن هجوم هذه العقيذة الجديدة» 
والذين كانوا يريدون أن يثأروا لأنفسهم منها بطريق الجدل الكلامي» فلما انون 
المعتزلة هذا الأمر مرنوا على أساليبهم وأتقنوهاء وحاربوهم .كثل سلاحهم» ولو وقف 
الأمر عند الاحتجاج بالقرآن والحديث لما انقطعت غارات المخحالفين عن هذا الدين؛ 
لأنهم لايؤمنون ا 

قلت: هذه خدعة طلما أثارها العقلانيون» فكأن القرآن الكريم حين نزل كان 
يخاطب أناساً مؤمنين ولم يخاطب الكفار والدهريين الذين لايؤمنون بشيء وراء الحس» 
ويقنع أحبار اليهود حتى أسلم الكثيرمنهم؛ إن الفجمات والغزوات الفكرية والشبهات 
العقدية الي شنها أعداء الإسلام لم تبدأ 5 ظهورالمعتزلة» بل بدأت مع ظهور الإسلام» 
وقددحضها القرآن كلها وم تكن هناك فلسفة؛ولامنطق كلاميء فالقرآن كماأنه حطاب 
للقلوب والعواطف والأرواح كذلك حطاب للعقول السليمة» وشفاء للمريضة؛لأن مترّله 
سبحانه هو الخبير بجميع ماكان وما يكون من الأدواء» ولكن الذي يعرف ذلك ويستفيد 
منه هوالمؤمن الحسن الظن بالقرآت» قال تعالى: ونل من القسرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولايزيد الظالمين إلا خساراً» [سورة الإسراء ]۸٠:‏ ومن لم يهتد بهدي القرآن 
والسنة فلا هداية له إفبأي حديث بعد الله وآباته يؤمنون) [سررة الجائبة ]٠:‏ (إلوأنزلنا 
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها 


للداس لعلهم يتفكرون» [سورة الحشر ]۲١:‏ 


٠١٠ص ((تاريخ الفرق الإسلامية))‎ )١( 


YE 


كم حكت لنا كتب السنن والتاريخ والسير عن أحوال قوم من الحبابرة الطغاة 
دحل الإيمان بشاشة قلوبهم بسماع آيات من القرآن الكريم وهذه كتب السير والتواريخ 
بين أظهرنا لاتخبرنا عن فيلسوف عقلاني واحد أسلم بسبب جدل المعتزلة ومناظراتهم 

تبرمه من عداوة أهل السنة لعمرو بن عبيسد: بعد أن ذكر العديد من المناقب 
با ب ”صفاته““.عقد الغرابي عنواناً نصه:””عداوة أهل 
السنة له““ 

ومما قال فيه: «إنه رغم هذه الصفات الي ذكرناها وال هي بعض صفات عمرو 
a e‏ العا وكانوا حضون الناس على 
قال »م وصف عمراً بقوله:ررکان یل إلى التحرر من كل شيء . لبا ارز 

من النصوص إذا وجد .نفذاً ينفذ منه إلى العقل» a‏ ويس 

آخر ویرد روايته» وهذا مما ال ورين أ هل هذا هو 
التحامل علماً بأن معناه: ؛ والحورً وعدم ادر" 

واصل بن عطاء عنده إنسان كامل: قال اولي كل عل ذا شنا في بع 
نواجي الرحل وجدناه قد يلغ فيها ذروة الكمال”” هكذا في جميع التواحي 

وما يؤكد ذلك كله وصفه أهل السنة بالإرحاء فقال عن مرتكب الكبيرة: 
«والمرجئة تسميه مؤمناً فاسقاً .» قال أيضاً:ووقالت المرحئة: هو مع فسقه وفجوره 


مؤمن 0 ويؤكده قوله- بعد أن ساق أقوال المعتزلة مسانداً لها-: 


٠١۸ص الغرابي : نفس المصدر‎ )١( 
150-1١١9 نفس المصدر ص‎ )۲( 
٠۹۹/۱ (رالعحم الوسيطع‎ )5( 
٠ 1١ص نفس المصدر‎ )٤( 
(ه) نفس المصدر ص۸۹:۸1 ؛‎ 


E 


ررهذا بعض ما أجمعت عليه المعتزلة ذكرنا بعضه لبعض علمائهم: وذكرنا طرفاً منه 
لعالم أشعري لنبيّن الفرق بين ما يكتبه معتزلي عن معتزلي» وأشعري عن معتزلي حتى نأحذ 
أقوال هؤلاء المورخين للفرق بحرص واحتياط: وحتى لانقع فيما وقعوا فيه ونخدع بما 
حدعوا 0 

وهذا الذي قاله تلبيس» أما أولاً: فإنه لم يذكر فيما ساقه غير الدفاع العاطفي 
اجرد عن الاستدلال» وأما ثانياً: فليس اعتماد أهل السنة في نقدهم المعتزلة على ما ينقله 
المؤرخحوت» بل ردوا عليهم وهم حاضرونء وردوا عليهم من خلال كتبهم»ومقالاتهم الي 
نشروها؛لأنها موجودةءفليس هناك خادع ولا مخدوع إلا من انتصر للبدعة» ودافع عن 
الباطل» وهل يبقى بعد هذا كله من يشكك في وجود المعتزلة يكل أصوها بين أظهرناء أو 
أن الحق قد انبلج» وطلعت همسه لذي عينين ؟ 


ر١)‏ نفس المصدر ص۷۲ 


الفصل الرابع ' 
في جناية تأويلات الكلابية» والأشعرية.والاتريدية على العقيدة والرد عليها 
وفيه ثلاثة مباحث: ' ش 
المبحث الأول: في التعريفات والأقوال . 
المبحث الثاني: موازنة بين مناهج الكلابيةء والأشعريةء والماتريدية . 
المبحث الثالث: مناقشة منهج الأشاعرة والماتريدية في التأويل . 


المبحث الأول 
في التعريفات والأقوال 
وفيه ثلاثة مطالب: ' 
المطلب الأول : التعريف بالكلابية» وذكر بعض أقواهم . 
المطلب الثاني: التعريف بالأشعرية وذكر بعض أقواهم . 
المطلب الثالث: التعريف بالماتريدية . 


المطلب الأول : التعريف بالكلابية» وذكر بعض أقواهم : 

لقد ارتبط اسم”الكلابية““ بأبي محمد عبد الله بن سعيد القطان”' الملقب ا 
كلاب؛ لأنه كان يرد على المعتزلة ركان بجر الخصم إلى نفسه يبيانه وبلاغته فسمي 
بذلك »کان بالبصرة» ولم يحرر المورخون تاريخ ولادتهء إلا أنه عاش إماماً من أئمة 
المتكلمين» وقرر مذهبه من خلال دروسه الي لقنها طلابه أمثال داود الظاهري» والحارث 
امحاسبي» وتوفي 4٠‏ ١ه‏ واشتهر أصحابه بالكلابية . 

ومن مقالات الكلابية: 

-١‏ كلام الله غير مخلوق [في الجملة] ؟- الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة. 

- صاحب الكبيرة تحت المشيئة» ويخرج بإعانه من النار إن عذب. 

4 - أفعال العباد عخلوقة ° 

ه- الكلام عنده قديم أزلي» إلا أنه لايتصف بالأمر والنهي والخبر» وإنما يتصف بذلك 
عند وجود المخاطبين» واستجماعهم شرائط المأمورين المنهيين» وأنه جرد معنى قائم 
بالنفس كالعلم والقدرة»” “وليس له حروف ولاأصوات» ولايتقسم ولايتبعض؛ 
ولايتغاير»وأنه معنئ واحدءوإنها سمي كلام الله سبحانه عربيا؛لأن الرسم الذي هو 


5 5 
العبارة عنه عربي» وكذلك سمي عبرانيا؛لأن الرسم الذي هو العبارة عنه عبراني,” ١‏ 


(1) ذكر ضياء الدين الخطيب والد الرازي أنه أخو يحيى بن سعيد القطان كما في ((طبقات ابن السبكي) 
۱ وهو وهم كما بينه الحافظ في ((اللسان)) ۲۹۱/۳ 

(۲) انظر: ررسير التبلاع) ۱۷٤/۱۱‏ 

(۳) انظر: ررطبقات ابن السبكي)) ۰۲۹۹/۲ ورراللسان» ۲۹۱/۳ 

(؛) انظر ذلك كله في ررمقالات الإسلاميين» ص8 1515-18 

ره) انظر ((المقالات)) ص7٠١ه؛ ۰1۰٤‏ و (راجتماع الحيوش الإسلامية)») ص۷٠۲‏ 


رح انظر: ررالمقالات)) ص٤۸٥-٥۸٥»›‏ ونقله ابن تيمية عن الأشعري في رردرء التعارض» ٠۲۲/۲‏ 


YY 


والذي حمل الرحل ومن تبعه على التفرقة بين الكلام النفسي الأزلي وبين 
الكلام من حيث كونه أمراً أونهيا أن هذا الأحير-في زعمهم- حادث لتعلقنه 
بمخلوقين محدثين» فلايصح عنده أن يكون قائماً بذات الله حتى لايكون سبحانه 
ملا و00 
5- ينفي وحود صفات الأفعال فالكل عنده صفات ذات» لايتعلق شيء منها 
بالمشيكة '' “وترتب على هذا أن قال:إن القرآن صفة ذاتيةولم يسبقه أحند إلى هذا 
لد 
وإغا قال ابن كلاب ومن تبعه بالكلام النفسي نتيجة لمناظرتهم المعتزلة في 
مسألة الكلام؛ وعبضوعهم لإلزاماتهم: نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحافظ أبي 
إصر السحزي قوله :ر فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه وحاولوا الرد على المعتزلة منن 
طريق بحرد العقل» وهم لايخبرون أصول السنة» ولاما كان عليه السلف» ولايحتجون : 
بالأحبار الواردة في ذلك زعماً منهم أنها أخبار آحاد وهي لاتوحب علماًء' (الزمهم 
المعتزلة بالاتفاق على أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف وصوت» ويدخله 
التعاقب والتأليف» وذلك لايوحد في الشاهد إلا بح ركة وسكون؛ ولابد له من أن 
يكون ذا أحزاء وأبعاض» وماكان بهذه المثابة لايجوز أن يكون من صفات الله 
تعالى؛لأن ذات الحق لاتوصف بالاحتماع والافتراق» والكل والبعضء والحركة 
والسكون» وحكم الصفة الذاتية» حكم الذات».قالوا: فعلم بهذه الحملة أن الكلام 
ابضات إلى الله تعالى علق له أحدئه وأضافه إلى نفسهء كما نقؤل عورا 


(0) انظر أحمد محمود صبحي :المصدر السابق ص۲۳٤ ٤۲٤‏ . 

(۷) انظر روامقالات)) ص۹۰۱1۹ ۰٥٤۷۰۱۸۲۰۱۸۰۰۱۷‏ ورردرء التعارض)) ۹۹1/۲ ۹» ورراحتماع الجيوش 
الإسلامية)) ص۷٣۲‏ 

(۳) انظر ررسیر النبلاع» ۱۷۰/۱۱ 


وعبد الل وفعل الله.. فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا 
الإلزامء لقلة معرفتهم بالسنن» وتركهم قبوحماء وتسليمهم العنان إلى برد العقل» 
فالتزموا ما قالته المعتزلة» وركبوا مكابرة العيان» وحرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة: 
المسلم والكافرء وقالوا للمعتزلة: الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلا» وإنما سمي كلام 


1 
على اهاز لكونه حكاية أوعبارة عنه» وحقيقة الكلام معنى قائم بذات المتكلم' “» 


۷- مفهوم الإيمان عند ابن كلاب هو المعرفة بالقلب والإقرار باللسان» وليس العمل 


عنده من جلة الان © 

وما سبق نلاحظ: -١‏ أن ابن كلاب وافق السلف في أكثر مسائل 
الاعتقاد» ولذا وصف بأنه أقرب المتكلمين إلى ال ذلك لأنه وافق السلف في 
إثبات الصفات إلا أنه جعلها جميعاً صفات لازمة كالحياة والعلم» ووافق الجهمية في 


)£( 
إنكار ما يقوم بذات الله تعالى بما يتعلق .كشيئته وقدرته من الأفعال . 


-٣‏ أن ابن كلاب يعد خترع فكرة الكلام النفسيء وأن الذي يميزه عن غيره هو 


مسألة الكلام فقي © 


-٣‏ أن مذهب الكلابية نشأ نتيجة لمناظرة المبتدعة كما نشأ مذهب الجهمية من قبل 


)0 
زفق 
زلف 
2 
فك 


بالمناظرة» ولذا كره السلف إطلاق العنان للمناظرات من غيرضوابط قال الإمام 
مالك ابن أنس لمن استأذنه في الرد على المبتدعة: «لايرد عليهم إلا من كان ضابطاً 


عارفا عا يقول لهمء لايقدرون أن يعرّحوا عليه» فهذا لابأس به» وأما غير ذلك فإني 


رردرء التعارض)) ۸١-۸ ٤/١‏ عن رسالة السجزي إلى أهل الزبيد . 

انظر اللامشي : (رالتمهید») ص75١:‏ وصبحي زرمباحث في علم الكلام) ص7 171:47 
انظر (رمنهاج السنة النبوية)) 777/5 و(رسير التبلاع) 1975/11 

انظر رمو ع الفتاوى » 14-111/17 15319616 

انظر رردرء التعارض)) ۹۹٩۹-۹۸/۲‏ 


۹ 


اا اد ك محل و عدي هة او ر ا 
ويزدادوا تمادياً على ذلك » 1 
4( يستدكر على ابن كلاب في مسألته الكلامية أمور وهي: تسسا 
غير متعدد هو الأمر والنهي والخير. ۰ 
- جعل القرآن العربي ليس من كلام الله الذي تكلم به وإغا هبو عبارة 
أوحكاية عنه. ْ 
ج- قوله:إن التوراة والإنجيل» والقرآن إنما تختلف عباراتهاء فإذا عبرعن القوراة 
بالعربية كان قرآناًءومعنى ذلك أنه لافرق بين القرآن والتوراة وغيرهما من كتب الل. 
د- قوله إن اله لاتکلم شيعه واحیاره وتكليمه من كلمه من له بكموسى 
ليس إلا إدراك ذلك المعنى م فالتكلم عنده هو خلق الإدراك فقط. 
المطلب الشافي: التعريف بالأشعرية وذكر بعض أقواهم : 
الأشعرية نسبة إلى الإمام أ الجن لبن ا 
5ه وقيل سنة 1ه ء وأخذ العلم عن أبي خليفة الدمحي؛ وأبي علي الجبائي؛ 
وزكريا الساجيء وطبقتهم» أمضى شطراً كبيراً من عمره في الاعتزال» ونا برع في 
معرفته كزهه وتبرأ منه» وصعد لتاس فتاب إلى الله تعالى منه» ثم أحذ يرد على المعتزلة' 
ويهتك غوارهم'"', ولم ينتقل الأشعري من الإعتزال إلى مذهب السلف إلا يعد مروره 
ذهب الكلابية باعتباره مذهباً يتخذ من الإثباث ني الحملة]منهجاً له» قائماً على ' مناقضة 
المعتزلة 


زللف 


. الشاطي :((الاعتصام) ص٤ 4/ الخبز/دار أبن عفان/ 411 ١ه /ت: سليم الهلالي‎ )١( 
ّ ١ ۸1/۱١ ررصير النبلام)‎ )5( 
1 وستعلم أن الأشاعرة المننشرين في العالم اليوم يسوا على مذهب الأشعري الذي صار إليه في آخخر أمره‎ )( 


NOR 


وأما الأطوار الي مر بها الأشعري فيمكن ذكرها هنا بشيء من الإيجاز: 

الطور الأول: أجمعت المصادر الي ترجمت للأشعري أنه عاش طوره الأول في 
الاعتزال ملازماً شيخه وزوج أمه الحبائي حتى بلغ الأربعين من عمره» ثم فارق الاعتزال 
لما لم يجد إحابات كافية عن الإشكالات الي كان يوردها على شیوخه» ويروى أنه رأى 
الي ب في المنام فأمره أن يلازم العقائد المروية عنه لأنها الحق فتحول عن الاعتزال ° ر 
قال صاحب الفهرست- وهو من أقدم المصادر إلى زمن الأشعري- :درو كان معتزلياً ثم تاب 
من القول بالعدل» وخلق القرآن في المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة رقى كرسياً ونادى 
بأعلى صوته: من عرفب فقد عرفيٰ ومن لم يعرفين فأنا أعرفه نفسيء أنا فلان بن فلان 
كنت أقول بخلق القرآنء وأن الله لايرى بالأبصارء وأن الشر أنا أفعله» وأنا تائب مقلع 


لقف 
معتقد للرد على المعتزلة» فحرج بفضائحهم ومعاييهم » 


الطور الثاني: رركان أبو الحسن الأشعري لما رجع من الاعستزال سلك طريق أبي 
عمد عبد لل بن :سيد ین کلت ې وان كلت جاء في زمان كان الناس فيه صنفين: 
أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات كلهاء والجهمية ينكرونها كلهاء فجاء ابن كلاب 
وأثبت الصفات الذاتية» ونفى وحود صفات تعلق بالمشيئة' “» فقرر الأشعري هذه 
العقيدة لأنه لم يعرف غيرهاء إذلم يكن خبيراً بالسنة والحديث»وأقوال الصحابة والتابعين 
وغيرهم» وتفسير السلف للقرآن »وبمثل هذا الطوركتاب «اللمع في الرد على أهل الزيغ 
والبدع » الذي كان من الكتب الي دفعها إلى الناس بعد توبته» وإعلانه البراءة من 


(۱) انظر (رتبيين كذب الفتري)) ص19-١4/‏ بيروت/ دار الكتاب العربي/ ۳۹۹١ھ‏ 

(۲) اندیم (رالفهرست)) ص50 7/ طهران/۱۳۹۱ه /ت: رضا تجدد 

(۳) (رشرح حديث التزول)) ضمن مجموع الفتاوى ٥٥٦1/۰‏ وانظر 1۰4۹/۱۲ ۰۸۲۰۳۷۱۰۱:و ۱۳۱/۱۳ 
(4) انظر ابن تيمية (رموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول)) ١-٤/١‏ بهامش (رالنهاج» نشر مكتبة الرياض. 
(ه) انظر ((منهاج السنة النبوية» ۲۷۷/۰ 


o1 


الاعتزال. الطور السلفي: انتقل أبو الحسن الأشعري من مذهب ابن كلو يس أن 
عاش كلابياً لفيزة لم حددها المزجمونء إلى مذهب السلف في الإثبات»ءوفي هذا الطوز ألف 
کتبا ين من خلانها عقيدته الي صار إليهاء قال الحافظ الذهي:ر رأيت الأبي الحسن أريعة 
تواليف في الأصول يذكر فيها مذهب.السلف في الضفات» وقال فيها: تمأ كما حاءت 
ثم قال: وبذلك أقول» وبه أدين» ولاتوول ”ي وييدو أن الكتب المذكورة 3 كنت 
«الإبانة» ورسالته إلى أهل الثغرء و((مقالات الإسلاميين) و((الموجز الكبير »7 

والمذهب المنسوب إلى الأشعري اليوم لابمثل إلا طوره الفاني الذي عاشة سالك : 
طريقة ابن كلاب المركبة من كلام السلف وأصول الجهميةء “ذلك لأن متبأحري. 
الأشعرية حسبوا الطور الثاني آخرأطوار أبي الحسن الأشعريء ومن هنا يطبق على 
الاعويا و عدم سس نو سوه إن ES‏ 
الأشاعرة اعزفوا بهذا فيصفون ابن كلاب بأنه من شیوحه) وأقر ابن ورك بأن ابن | 


(» 1 ٤ 
كلاب هو مؤسس أصوهم الأول‎ 


ومن مقالات الأشعرية المنتشرة اليوم في أنحاء العالم: 


(۱) انظر ((تبيين كذب المفزي)) , ص۲۹ 

(؟) (رسیر البلاع) ۸٩/۱١‏ 

(۳) انظر (رمجموع الفتاری) ۲۰۲/۱۲ 

٤۷۱/۱١ انظر (رمجموع الفتاوی))‎ )٤( 

زه) '(رجموع الفتاوی)) ۰۲/۱۲ 

)١(‏ انظر البغدادي : ((أصول الدين» ص٤ ٠١‏ /تركيا/مطبعة مدرسة الإلهيات» والشهرستاني :((نهاية الإقندام» 
ص۳٠٠‏ بغداد/ مكتية المثنى/ ,ات :الفرذ .جيوم 

(۷) انظر رردرء التعارض» ٠۴۱/۹‏ 


١-اتفقوا‏ على أن كلام الله تعالى أزلي قديم» وهو معنى واحد قائم بنفسه؛ وأن الكلام 
اللفظي -كالكتب المنزلة- يطلق عليه كلام الله جازا؛ لأنه عبارة أو حكاية عن المعنى القائم بالنفس. 


۲ - قالوا: إن كلام الله ليس بحرف ولاصوتء وهذا باطل لقوله ي:((يَحْشرٌ ي ال 


0 و و‎ ar sre 
»“ ” الاد فيناديهم بصت يَسْمَعُهُ مَنْ بَعْدَ كما يَسْمَعْهُ مَنْ قرب أنا الْمَلِكُ آنا الان‎ 


۳-قالوا: إن كلام الله باعتباره أزلياً قائماً بالنفس لايتعلق .عشيئته تعالى. وهذا 
أيضاً باطل لقوله تعالى: .ل إغا أمره إذا أرد شيئاً أن يقول له كن فيكون) زسررة بس:۸۲) 
فكلامه تعالى متعلق بإرادته» يتكلم متى شاءء .ماشاء» كيف شاء. 


- قالوا: إن كلام الله معنى واحد قد وهذا أيضاً باطل لقوله تعالى: قل لو 
كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا 
بمثله مددا4 [سورة الكهف :| فكيف يكون كلامه معنى واحدا وهو غير متناه؟! 
ه- اثبتوا لله سبع صفات هي: الحياة» والعلم» والإرادة» والقدرة» والسمع» والبصرء 
والكلام» وتنازعوا في صف الإدراك» و 
+-رفضوا إثبات الصفات الخبرية كعلوا لله واستوائه على عرشه» وتزوله» وبحيئه 


على ما يليق بجلاله» فلجأوا إلى تأويل ذلك كله. 


)١(‏ ((صحيح البحاري)) -كتاب التوحيد- باب فول الله تعالى(ولاتنفع الشفاعة عنده إلالمن أذن له...©» 

(؟) انظر في ذلك كله: ررتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل) للباقلاني ص84١/‏ بيروت//407 ١هات:‏ عماد 
الدين أحمد حيدرء و(الإنصاف) له ص50 /١‏ مصر/ الخانجي ط971/8١م‏ ت: الكوثري» و«الإرشادم) 
للحويي ص ١١ء‏ وزرلع الأدلة) له ص 47 /القاهرة/47١م/‏ ت:فوقية حسين محمودر(التبصير) لالإسفرايي 
ص7١‏ /ييرزت/407 ١ه/‏ ت: كمال يوسف الحوت» وررقواعد العقائد»» للغزالي ص./ 


(۳) انظر البيجوري :((تحفة المريد)) ص ۷٦-۷٥١‏ 


. 


لاخ-أقروا بأن الله تعالى يرى في الآحرة» ثم تناقضوا فنفوا عنه الجهة. 
وبقي أن أشير هنا إلى أن الاتصال الفكري بين ابن كلاب والأشعري تم عبر ثلاث 
قنوات على الأقل وهي: ٠ ١ ٠‏ 
-١‏ كان ابن كلاب منشغلاً بالرد على المعتزلة» وكان له مصنفات نقض فيهاً 
مقالاتهم» وقرر فيها مذهبه ومنها: «الصفات) و(خلق الأفعال) و«الرد على" 
المعتزلة) ''' ومعلوم أن الأشجري بعذ تحوله عن الاعتزال اده بالرد على المعترلة»: 
واستهلك في ذلك وقناً ليس بالقليل» ولابد أن يكون اطلع على كتب من سبقه إلى ؛ 
الرد على هؤلايی خف ا ابن كلاب الذي اشتهر بالمقدرة الفائقة على المناظرة 
والحدل حتى سمي كلاباً. لکونه جر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته» حتنئ صار 
إماماً لكل متكلم تصدى للرد على الجهمية والمعتزلة» قال ابن تيمية-في وصف ابن 
كلاب وردوده على اللجهمية والمعترلة-: «روصار ماذكره معونة ونصيراً وتخليصاً من 
شبههم لكثير من أولي الألبان؛ حتى صار قدوة وإماماً من حاء بعده من هذا 
الصنف الذين أثبتوا الصفات» وناقضوا نفاتهاء وإن كانوا قد ش ركوهم قي بعض 
أصوهم الفاسدة الي أؤحبت فساد بعض ما قالوه من جهة المعقولءومخالفته لسنة' 
الرسول”» فلما عرّل:الأشعري على مصنفات ابن كلاب في الرد على المعترلة تأثر 

ما فيها من الاعتقاد وقرره. 

؟- إن الأشعري لحق بعض أصحاب ابن كلاب وأخذ عنهم' "» فيكون هؤلاء 
الكلابية نقلوا إليه مذهنب شيخهم» يقول الشهرستاني: «ر..حتى انتهى الزمان إلى 
عبدا لله ابن سعيد الكلابي:وأبي العباس القلانسي» والحارث المحاسبي هؤلاء کانوا 


(۱) انظر ررصير البلا ۱۷1١۱۷4/۱۱‏ 
(۲) «جموع الفتاویب) ٠ , ۳٣۷/۱۲‏ 
(۳) انظر ررالسیر) ۱۷٤/۱۱‏ 


of 


من جملة السلف إلا أنهم باشروا علم الكلام» وأيدوا عقائد السلف بحجج كلاميةء 
وبراهين أصولية» وصنف بعضهم ودرّس بعض...وانحاز الأشعري إلى هذه الطائفة 
لحف 
فأيد مقالتهم .مناهج كلامية » 
'#- أن ابن كلاب أسس مذهبه ونشره بالبصرة» وهي موطن الأشعري فيكون من 
السهل أن يتلقى المذهب من غيررحلة ولامشقة. 


(01) الئل والتحل» 91/١‏ 


Yoo 


المطلب الثالك: التعريف بالماتريدية: . 

الماتزيدية نسبة إلى 7 منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» والماتريدي , 
نسبة إلى القرية الي ولد بهاء وتسمى ”ماتريد'* أو ”ما ترت“ وهي من قرى سمرقدد في 
بلاد مارواء النهر ويلاحظ أن أكثر المزجمين ودارسي الفرق لم يزجموا لأبي منضورء 
فلم يترجم له النديم قي فهرسته» ولاابن حلكان» وابن العمادء والصفدي في الوافي“»' 
ولاصاحب ”فوات الوفيات“» ولم يذكره ابن حلدون في*المقدمة “في فصل علم الكلام» ش 
ولاالسيوطي في *”طبقات المفسرين**” وأجمع عامة من ترجم له أنه تون عام 77 ۳ه 
وم يعرف من شیوخه غير محمد بن مقاتل الرازي ت1 4 1ه وأبو نصر العياضي؛ وأبو 
بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني» ونصر بن يحبى البلحي ت۸٣۲ھ ٣‏ ولم يذكررله من 
التلاميذ غير خمسة أشخاص” أ وله مصنفات أشهرها ((كتاب التوحيد)» و(<تأو ات أمل 
السنة)) في التفسيرء وله غيرهما. 

ونظراً لتقارب المنهخين بين الماتريدية والأشعرية الكلابية أتتقل رأساً إلى المبحث 
الثاني من غير عقد عنوان حاص .عقالات الماتريدية كما صنعت مع الكلابيةء والأشعرية؛ 


وسترى مقالاتهم في غضون عرض مناهجهم» ومقارنتها منهج الأشعرية الكلابية. 


ه١ انظر الللكنوي: (القوائد البهية في تراجم الحنفي)») ص ؟ /القاهرة/؛ ؟‎ )١( 

(؟) انظر مقدمة خليف لكتاب التوحيد للماتريدي ص[م٠٠]‏ 

(۳) انظر ررإشارات المرام)) صلا وررکشف الظنرن» ١505/5‏ 

(4) انظر ر(هدية العارفين) ١1/1‏ و(رمعجم المولفين) 45/17 

(ه) انظر اللكنوي: المصدر السابق ص۲۲۱ 

(1) انظر ررالماتريدية دراسة وتقويا) للحربي ص ٠١-١٠0‏ /الرياض/ دار العاصمة/4115 ١ه‏ 
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المبحث الثاني 
موازنة بين مناهج الكلابيةء والأشعريةء والماتريدية: 

لقد تقدم أن ذكرنا أن الأشاعرة وقفوا عند المرحلة الكلابية لإمامهم واعتبروها 
الطور الأخخيرحياته الفكرية» وعليه فليس هناك فرق بين منهج ابن كلاب الذي لايقر 
بصفات خبرية» وبين منهج متأخرة الأشاعرة» إلا ما أضافوه من تطبيقات» وما أثاروه من 
شبهات» وعلى هذا تكون الموازنة بين منهج الأشاعرة ومنهج الماتريدية مع بيان مأخذهما 
من مذهب الكلابية الذي يعد منبع أفكارهما. 

لقد سلك الأشاعرة منهجاً يقضي بإثبات بعض الصفات الإهية وتأويل بعض» 
فأثبتوا سبع صفات فقط وهي: القدرة»والإرادة والعلم»والحياةءوالسمع» والبصرء والكلام. 
وسموها ”«صفات المعاني““ ثم اشتقوا منها سبعاً أخرى سموها””صفات معنوية'“ أي 
منسوبة إلى السبع السابقة» وهي: كونه تعالى قادراء مريدأً»عالما حياً.سميعاً بصيرأء متكلماً. 
كما ذكروا ست صفات أحرى سموها”:صفات سلبية““ لأن إثباتها ينفي أضدادها وهي: 
الوحود:القدم:البقاء» مخالفة الحوادث؛ القيام بالنفس» الوحداتية.' ' فبلغت الصفات 
عندهم عشرين صفةء إلا أنهم يرجعونها إلى السبع المسمى صفات المعاني» وزعموا أنهم 


أثبتوا هذه الصفات لأنها ثبتت بالعقل” 


''» قال الأنصاري: «روأما برهان اتصافه تعالى 
بالقدرةء والإرادة» والعلم» والحياة»أنه لو انتفى شيء من صفات المعاني لما وحد شيء من 
الحوادث» لاستحالة وجود المتوقف بدون المتوقف عليه؛ إذ وحود العالم متوقف على 
اتصاف الفاعل بهذه الصفات» فلو انتفت القدرة لزم العجرء والعاجز لايوجد شيا من 
الحوادث» ولو انتفت الإرادة لانتفى التخصيصء فلا يوحد شيء من الحوادث» ولو انتفى 
العلم لانتفت الحوادث لاستحالة القصد للشيء المجهول . 


() انظر الأنصاري: (رشرح أم البراهين) ص ١١-77/كانو/‏ ط: أحمد أبو السعود 
(۲) لايغب عن بالك أن منهج المتكلمين مب على اتباع العقل بالدرجة الأولى. 
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ولو انتفت الحياة لانتفت هذه الصفات فلا يوجد شيء من الحوادث...وأما برهان ٠‏ 
وجوب السمع له تعالى والبضر والكلام فالكتاب والسنة والإجماع؛ والعقل؛ لأنه لولم 
يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادها الي هي الصمم» والعمىء والبكم؛ وهي نقنائص» 
والتقص عليه تعالى حال ١‏ 

. وبناء على هذا المسلك فقد أَرّل الأشاعرة جميع الصفات الخرية» وهي الي لايصح: 
أن نصف الله بها لولا ثبوتها في النقل» وليست مثل صفة الحياة-مثلاً- الي يعللم كل 
عاقل بفطرته أن الباري متصف بهاء ووضع لهم الرازي قانوناً لتأويل ما عدا السبع فقال: 
«القانون الكلي في أمثال هذه الصفات: أن كل صفة تثبت للعبد فيما يخص بالأخسام'! 
فإذا وصف الله بذلك فهو مول على نهايات الأعراض لاعلى بدايات الأعراض» مثالهة ' 
أن الحياء حالة تحصل للإنسان وها مبدأ ونهاية» أما البداية فهو[هكذاع التغير المسماني 
الذي يلحق الإنسان من حوف انين ا القبيح» وأما النهاية -فهي أن يترك الإنسان 
ذلك الفعل» فإذا ورد الحياء في حت الله تعالى فليس مراد مته ذلك الحواب الذي هو ميد 
تلا رة بل المراد هو ترك الفعل الذي هو متتهاه وغايته» وكذلك الغضب له مدا“ 
وهو غليان دم القلب وشهوة الانتقام» وله غاية وهي إيصال العقاب إلى المغضوب عليه 
فإذا وصفنا الله تغالى بالغضب فليس المراد هو ذلك البداً أعي غليان دم القلب و 
الانتقام» بل المراد تلك النهاية وهي إنزال العقاب» فهذا هو القانون ”كي 

وهذا القانون لايخفى:احتلاله على متأمل؛ إذ يلزم منه أن يكون كل مغضوب عليه 
معاقباًء وهذا يودي إلى قول المعتزلة في وحوب معاقية صاحب الكبيرة» كما يطعن فيه 

ش کون كثير من الصفات الي لايثبتونها ليست لما بدايات ولانهايات» وإلا فأين بدايات'' 


ونهايات اليد“ و العين““ و”القدم؟؟ وغيرها من الصفات العابتة ف النقل ؟ 


(۱) رام البراهين) ص۷٤-۹٤‏ , 1 
(۲) (رأساس التقديس)) ص47 1١48-1‏ , 


ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول من اشتهر عنه نفي الصفات الخبرية» 
وتأويلها أبو المعالي الجويي ت۷۸٤ه‏ حيث أوغا في كناب «الإرشاد)» » ثم رجع عنه 
وحرم تأويلها في «الرسالة النظامية) . ولعل المقصود من كلامهرحمه الله الاشتهار 
كما هو ظاهر عبارته» وإلا فقد نفى بعضها الباقلاني ت7.٠14ه»‏ ومشى على قانون 
التأويل فقال: ررونعتقد أن مشيئة الله تعالى ومحبتسه» ورضاه ورحمته» وكراهيته» وغضبه 
وسخطه» وولايته» وعداوته كلها راحع إلى إرادته "كي هذا مسلك الأشاعرة في الإثسات 
والتأويل. 


وأما الصفات الثبوتية عند الماتريدية فئمان صفات وهي: القدرةءوالعلم»والحياة 


والإرادة» والسمع» والبصرء و الکلاموالتکویر”. وإنما خصواالإثيات بهذه الصفات 
دون غيرها لأنها هي الثابتة بالعقل عندهم» وما عداها لايدل العقل على ثبوتها فيلزم نفيها 
تنزيهاً لله كما قال الأشاعرة تمامأءولذا لاتجد هم قدماراسخة في الإثبات»يقول الماتريدي- 
عن علو الله تعالى-: «والأصل فيه أن الله سبحانه كان ولامكان» وجائز ارتفاع الأمكنة 
وبقاؤه على ما کان» فهو على ما کان» وكان على ما عليه الآن »حل عن التغير والزوال 
والاستحالة والبطلان» إذذاك أمارات الحدث الي بها عرف حدث العا 0 ويقول: 
رروأما رفع الأيدي إلى السماء فعلى العيادة» و لله أن يتعبد عباده يما شاء ويوجههم إلى 
حيث شاء» وإن ظن من ظن أن رفع الأبصار إلى السماء لأن الله من ذلك الوحه إا هو 
كظن من يزعم أنه من جهة أسفل الأرض عا يضع عليه وجهه متوحهاً في الصلاة وتحوها 
...على أن السماء هي محل ومهبط الوحي ومنها أصول بركات الدنياء فرفع إليها البصر 


. فصل اليدان» والعين» والوحه‎ ١ انظر رردرء التعارض) 218/7 و(الإرشاد» ص55‎ )١( 

(؟) «الإنصاف) ص۰۲۱ رانظر ص 4١-75‏ وررالتمهيد» له؛ حيث أول صفيٍ الرضاء والغضب . 
(۳) انظر ررإشارات الرام)) ص/19١115449‏ 

1۹-1۸ (رکتاب التوحيد) للماتريدي ص‎ )٤( 


10۹4 


لذلك” »م وهذا الكلام يدل دلالة قاطعة على أن الرحل لايثبت علو الله وأنه لايفرق بي 
ما ثبت بالشرع وبين ما ثبت بالفطرة. 000 
وأما آيات الاستواء فيرى التوقف في فهم معناهاء يقول أبو منصور:«.. وقد بينا أنه 
في فعله وصفته متعال عن الأشباه فيجب القول ب ال رمن على العرش استوى# [سررة 
له :هع على ما جاء به التنزيلن وثبت ذلك في العقل» ثم لانقطع تأويله على شيء لاختماله 
غيره مما ذكرنا...ونومن ما أراده من غير تحقيق على شيء دون شيء...فإن الله يمتحن' 
بالوقوف في أشياء كما جانا نعؤت الوعد والوعيد» وماخاء من الحروف المقطعة وغير 
ذلك ما يؤمن المرء أن يكون ذا مما الحنة فيه الوقف لا القطع” » هذا موقفه من هذه 
الصفة ف هذا الكتاب» ويقول في كتاب آخر:«لو حقق معنى الاستواء لأوحب ذلك تغيرا 
وزوالاً وضو ذلك» وا لله يمل عنه ويتعالى؛ إذ ذلك علّم الحدوث» وأمارة الغيرية » 07 
القول يناقض القول بالتوقف؛ لأنه نفي بات هذه الصفة الثابتة في القرآن الكريم» مع العلم 
أن الوقف ذاته يخالف مذهب السلف من أهل السنة والجماعة. 1 
ونظراً لاضطراب قول الاتزيدي بين التأوبل والتفويض اضطربت الاتريدية بده 
فرجحح بعضهم التأويل» ورجح آخرون التفويض» ومنهم من أجاز الأمرين» ومنهم من 
حص التفويض بفئة من الناس والتأويل بفئة أحرى» حيث قالوا-عن آيات الصفات-: 
ررإما أن نؤمن بتنريلها ولانشتغل بتأويلها...وإما أن تصرف إلى وجه من التأويل يوافق 
التوخید"» وقالوا: نه تغالى استوى على العرش مع الحكم بأنه ليش كاستواء الأحسام 
على الأحسام من التمكن والمماسة والمحاذاة» بل معنى يليق به سبحانه» وخاصله: 


(1) نفس المصدر ص" لاءلا/ا : 

(۲) نفس المصدر ص79-074 , 

() ررتاويلات أهل السنةم -الجزء اطوط ل۹٤۹-أ‏ 

(4) أبوالمعين النسفي الماتريدي:زالشمهيد في أصول الدين» ص؟ ١‏ /القاهرة/7. 4 ١ه/إت‏ :عبد الرحمن قابيل 
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وجوب الإبمان بأنه استوى على العرش مع نفي التشبيه» فأما كون المراد أنه استيلاؤه 
على العرش فأمر جائز الإرادة؛ إذ لادليل على إرادته عيناء فالواحب عينا ماذكرناء وإذا . 
يف على العامة عدم فهم الاستواء إذا لم يكن يمعنى الاستيلاء إلا باتصال ونحوه من 
لوازم البسمية وأن لاينفوه فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء» 

وقال ماتريدي آخر:« فاللائق بالعوام سلوك طريق التسليم» واللائق بأهل النظر 
طريق التأويل لدفع تمسكات المبتدعة”"كي «فالماتريدية إذاً ليس لهم قانون موحد مستقيم 
يسيرون عليه في التأويل ولا في التفويض فأقواههم فيه مختلفة مضطرية” "كي 

وبإلقاء نظرة عاجلة على ماسبق يتجلّى لنا ما يلي: 

-١‏ التقارب البين بين المنهج الأشعريء والمنهج الماتريدي في الصفات وقانون التأويل» 
ولعل السبب في ذلك راحع إلى أن المذهبين انبئقا من المذهب الكلابي الذي كان 
منتشراً في بلاد ما وراء النهر» وهي البلاد الى عاش فيها الماتريدي” ءوهذا التقارب 
جعل عدداً من الباحثين والكتاب يجزمون بأنهما فرقة واحدة تحت اسمين: يقول 
البياضي الماتريدي:«إنهم- يعي الماتريدية والأشعرية-متحدوا الأفراد في أصول 
الاعتقادء وإن وقع الاحتلاف في التفاريع بينهما؛ إذ لايعد كل من حالف غيره في 
مسألة ما صاحب مقالة عرفاء وما من مذهب من المذاهب إلا ولأصحابه احتلاف 


في التفاريع” » ويقول الزبيدي: ررإذا أطلق أهل السنة واللجماعة فالمراد بهم الأشاعرة 


٣٣-۳۰ الكمال بن همام الحنفي المائريدي: ((المسايرة)) ص‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر ص77 والكلام لابن قطلوبغا الحنفي‎ 

(6) «الماتريدية دراسة وتقويع» ص ١55‏ 

(5) نفس المصدر ص۹۲٤‏ 


(ه) (زإشارات المرام)) ص۲٥۰‏ 
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وا ماتريدية” » ويقول أفتح الله حليف: «رحرصنا على أن تقدم كل هذه قشف 
لنبين أن الحافر قم عن الحافر وأن توسط الماتريدي هو بعينه توسط الأشعري؛ وأن 
شيخجي السنة يلتقيان على منهج واحدء ومذهب وإحدء في أصول مسائل علنم 
الکلام » وذكر أيضاً أن هذا التقارب الفكري هو الذي يفسرلنا كون الأزهر-' 
رغم أشعريته الكلابية- اتخذ کناب «العقائد النسفية)) للنسفي الماتريدي مصدرا. 
أساساً لدراسة التوحيد منذ زمن e‏ ۰ 

وتوصل شمس الدين الأفغاتي في موازنته بين الطائفتين إلى نتيحة ذكرها بقولة: 
«روالحاصل أن الماتريدية والأشعرية فرقة واحدة من ناحية المعتقد» أوكادتا أن تكونا فرقة 
واحدة على أقل التقدير» وما يهنا من الخلاف فهو يسير وغالبه لفظني؛:وهما:واسطة 
بين أهل السنةء والمهمية الأولى» والمغتزلة» كما أنهما من المعطلة» ثم ذكرأن الماتريدية 
الديوبندية يصرحون بأنهم أشعرية وماتريدية في آن ا 

؟-أننا إذا تأملنا الضفات السبع لدى الأشاعرة» والصفات الثماني لدى الماتريدية 
نحد أن إثباتها ونفي ما سواها يعود إلى قاعدة إثبات صفات الذات ونفي ماغداها الي 
قعّدها ابن كلاب. ١‏ 

"أن صفة التكوين الي أضافها الماتريدي-وقال بها بعض الأشاعرة- تعود في 
الحقيقة إلى قاعدة ابن كلاب المذكروة في الصفاتءويتبين ذلك بذكر مقهوم صفة التكوين 
عندهم: فمن المعلوم أن أفعال | تعالى على نوعين:متعدء ولازم» فالمتعدي مثل الخلق» 
والرزق» والإحياء والإماتة» ونحو ذلك» واللازم مغل الاستواء» والنزولء والحيئ والإتيان» 


را رراتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين) 7/9 /بيروت/دار إحياء التراث العربي 
(؟) مقدمة زركتاب التوحید) [م14] 

)٣(‏ نفس المصدر [م34] 

(4) (رالماتریدية)) ص ۱۳۷۰۱۳٣۹‏ 


1Y 


ونحو ذز وترى الماتريدية أن جميع صفات الأفعال المتعدية ترجع إلى صفة واحدة هي 
صفة التكوين؛ والي فسروها بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجوه”''» أما الصفات الفعلية 
اللازمة فينفونها بالتأويل الفاسد بناء على القاعدة الكلامية القائلة بأن إثبات الصفات 
يجب أن يكون بالعقل» ومعلوم أن الأصل في ثبوت الأفعال اللازمة الخبر» والعقل لايستقل 
بإثباتهاء كل ما في الأمر أن ابن كلاب نفى جميع صفات الأفعال الخبرية؛ وأرجعها إلى 
صفات الذات الب لاتتعلق بالمشيئة» وأما الماتريدي فأرجع الجمزء المذكور من صفات 
الأفعال إلى صفة التكوين» ووصفوها بأنها أزلية لاتتعلق بالمشيئة''"؛ وسيأتي-بإذن الله 
بيان أن صفة التكوين تمثل نقطة حلاف بين جمهور الأشعرية والماتريدية. 

4-أننا حين نقول: إن الأشاعرة والماتريدية يثبتون سبع صفات أو ثمان صفات لله 
ينبغي أن نقول ذلك بتحفظ؛ لأن إثباتهم لها يختلف عن الإثبات المعروف عن أهل السنة 
والحماعة» وهو: أن السلف يفهمون معنى الصفة الثابتة لله» ويوكلون إدراك الحقيقة إلى 
الله مع القطع بعدم مشابهة المخلوقين» فلو نظرنا في إثباتهم للكلام-مثلاً- لوجدناهم 
يقولون:«وليس مرادنا من إطلاق الكلام غير المعنى القائم EE‏ ويعتقدون أن هذا 
الكلام النفسي هو الذي لايوصف بأنه مخلوق» أما ألفاظ القرآن الي نقرأها فهي بحرد 
عبارة عن كلام الله وليس كلام الله حقيقة» ويقول أحدهم بكل صراحة:رأما القرآن 
.ععنى اللفظ الذي نقرؤه فهو خلوق» لكن بمتنع أن يقال: القرآن مخلوق» ويراد به اللفظ 


5 يا 8 
الذي نقرؤه إلا في مقام التعليم » ويقول النسفي الماتريدي:رروقال أهل الحق[الماتريدية] 


(۱) انظر ررجموع الفتاری)) 7710/5 و۹ ۲۷۳-۳۷۲/۱ 

(۲) انظر ررشرح الفقه الأكبر». المنسوب للماتريدي ص۲۲/حیدر آباد/٣١٠ه‏ وررالمسايرة) ص٤۸‏ 
وررالتمهيد)) لانسفي ص۸ 000 

(5) انظر اللامشي الماتريدي: ((التمهيد لقواعد اللو حيد)) ص٤۷‏ 

۱۱۰۰۱۰14۷ الآمدي :ررغاية المرام») ص‎ )٤( 


ره) البيجوري :ررتحفة المريد)) ص ٠۸ ١48‏ 
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...إن كلام الله تعالى صفة أزلية ليست من جنس الحروف' والأصوات؛ وهي صفة قائسة 
بذاته منافية للسكوت والآفة» من الطفولة» والخرس» ونحو ذلك» 

والله تعالى متكلم بها آمر, ناه» وهذه العبارات دالة عليهاء وتسمى العبارات كلام 
اله تعالى على معنى أنها عبارات عن كلامه: وهو ينادي بها؛ فإن عبر عه بالعربية فهؤ 
قرآن» وإن عبر عنه بالسريانية فهو إبميل» وإن عبر عده بالعبرية فهو توراة» والاحتلاف 
على العبارات المؤدية لاعليه» كما يسمى الله تعالى بعبارات مختلفة بالألسنة؛ وف لسان 
واد بألفاظ عختلفة والمسمى ذات واحد لاخعلاف فيه» هذا هو بيان قول أهل الو 

م-بهذا كله نعلم أن منهج الأشاعرة والماتريدية-على الرغم من انتشنارهما لي 
العا الإسلامي-منهج عخالف لما كان عليه سلف الأمة من إثبات صفات الله إثباتاً حقيقياً 
بلا تعطيل» ولاتمثيل» وإن زعم سلفية هذا المنهج من زعمها من المتأخرين كما صنع فتبح 
الله خليف في مقدمته لكتاب (االتوحيد) عات وي ۰ 

وأضيف هنا أن الأشعرية الكلابيةء والماتريدية على الرغم من أنهما اتفقا في سلوك 
منهج التأويل والتعطيل؛ وركوب صهوة العقول» فقد اختلقوا في مسائل الاعتقادء عي 
يجمعها المولفون” »فتقل التاج السبكي ت ١۷۷ه‏ عن والده التقي السبكي ت هلاه 
مسائل الخلاف بين الطائفتين ثلاث مسائل فقط» ثم ذكر هوأنها ثلاث عشرة مسألة» 


منها سل الخلاف فيها معنوي» وسيم الخلاف فيها لفظليءوتبعه على 


(1) (إتبصرة الأدلة» ل ٠١۸‏ صورة عن دار الكتب المصرية تحت رقم [۲ توحيد] 

(؟) انظر [م18] وكما صنع عم ركائل في مقالته الي رد فيها على الدكتور شس الأنغاني والشررة ل 
ررجريدة عكاظ)» السعو دبة إعدد : 7/1194 /رمضان/1417 اه 

(۳) يمن تعرض للموازنة بين المذهيين وذكر الخلاف بينهما : ابن عساكرؤر(تبيين كذب الفري» ص؟ة"١-‏ 
٠‏ وابسن السسبكي في ((الطبقات) ١/۲۸۹-۳۷۷٠رأبو‏ عذبة في ((الروضلنة البهية) 
[كله]/حيدرآباد/97١ه‏ ء والمقزيزي في (والخطط) ٠٠۹/۲‏ والمقبلي فيالعلم الشامخ) ص١٠‏ نوأبو أ 
زهرة فيررتاريخ المذاهب الإسلامية» 2145-5 وسزكين في((تاريخ التراث العربي)) مج٤/‏ 4 1 
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ذلكءالزبيدي»والمقريري» وأوصلها البياضي إلى مسین مسال والذي يبدو للمتأمل أن 
حلافهم في التعداد راحع في غالبه إلى التفصيل والإجمال» وأنا أذكر من تلك المسائل 
ألصقها بالصفات والتأويل: 

-١‏ صفة التكوين : والتكوين عند الماتريدية -كما تقدم-هو الإخراج من العدم 
إلى الوجود؛ وهو عندهم صفة أزلية» والصفات الفعلية المتعدية عندهم من متعلقات 
التكوين» وليست صفات لله حقيقة»وإلا لزم قيام الحوادث با لله تعالى» أولزم تكثير 
القدماء و وأما جمهور الأشاعرة فلا يعترفون بصفة التكوين» ويذهبون إلى أن صفات 
الأفعال جرد إضافات واعتبارات حادثة مرجعها مجموع القدرة والإرادة ويبدو أن 
الأشاعرة رفضوا هذه الصفة بناء على أصلهم السابق في إقرار سبع صفات فحسب» مع 
قوهم: إنها الثابتة بالعقل» وأما الماتريدية فقد أتوا بهذه الصفة-التكوين- ووصفوها 
بالأزلية فراراً من القول بحلول الحوادث بذات الله -كما زعموا- غيرأنهم قد عجزوا عن 
إزاحة الغموض عن رأيهم حول هذه الصفةء قال الرازي في مناظراته مع نورالدين 
الصابوني الماتريدي ت١٠8ده‏ :هذه الصفة الي سميتها التكوين إن كانت عبارة عن هذه 
الصفات السبع فنحن نعتزف بهاء إلا أن البحث يصير لفظياًء وإن كانت صفة أخرى 
فلابد من بيانها وشرح حقيقتها حتى يمكننا نفيها أو إثباتها! ' وهذا يدل على آن 
الخلاف في هذه المسألة حلاف جوهري. 


)١(‏ انظررالطبقات)») ۳۷۸/۳ ورراتحاف السادةم ۸/۲-. ١و«الخطط)‏ ١/9هوقال:بضع‏ عشرة مسالة» 
وررإشارات المرام)») 1-o‏ 

(۲) انظر «التوحيد)) للماتريدي ص ٩-٤۲‏ 4 و«المسايرة)) ص ۸۹ء وف (رتبصرة الأدلة) ل ۱۸۹-۱۸۸ ما 
يدل على 3 ابن كلاب قال بهذه الصفة قبل الماتريدي. 

(۳) انظر ررمناظرات الرازي)» ص ۲۲-۱۷/بیروت/۱۹۱۷م/ ت: فتح الله خليف . 

)٤(‏ (المناظرات)) ص۱۹ 
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۴- هل يجوز سماع كلام الله تعالى أو لا؟ 

ذهبت الأشعرية إلى ابوا “موذهبت اماتريدية إلى المنع» وأولوا النصوض الي 
ورد فيها ذكرلسماع كلام الله ععنى إعلام الله إيانا معنى كلامه كما علمنا قدرتة, 
وربوبيته» وقدرته تعالى من العلومات لامن المسموعات”"» 

وقول الاتريدية ا بطلانه - أوفق لمذهبهم في القول بالكلام 0 الذي : 
ليس بحرف ولاصوت؟ لأنه إذا م يكن بحرف وصوت» لم يتصور “ماعهء والأشاعزة كان 
يلزمهم القول .ذهب الاتريدية لأنهم يقولون بالكلام النفسي. 

#اب هل المشيئة والإرادة تستلزمان الرضا والمحبة» أو لا؟ 0 

ذهيت الماتريدية إن عدم استلزام المشيئة للرضا والمحبة» فا معاصي والكفر مراد د 
تعالى كوناً مع عدم الرضا 00 وذهبٍ جمهور الأشاعرة إلى أن الإرادة والرضا متحدان 
فا لله تعالى كما يريد الكفر يرضئ: به أيضاً واتار بعضهم المذهب الأول ومذهب 
جمهورالأشعرية في هذه المسألة باطل بدليل قوله تعالى:إإن تكفروا فإن الله غني عنكم 
ولايرضى لعباده الكفر» (سررة لزمر :۷] فالإرادة عند أهمل السنة توعان: إزادة كونية 
شاملة للتميع الموجودات» وإرادة شرعية متضمدة للمحبة والرضا" » وبتاء على هذا 
الأصل في عدم التفريق بين الإرادة الكونية» والإرادة الشرعية فقد أقدم الأشاعرة عل 


5 3 5 
تأويل النصوص الدالة على أن ١‏ لله تعالى لايرضى لعباده الكفر والمعاصي” : 


(۱) انظر المجویني: (رالإرشاد») . ض ١0-14‏ و((منظرات الرازي)) ص۳ ٥‏ والغزالي :ر(قواعد ا صؤة , ا 
(؟) انظر (رالتوحيد) للماتريدبي ص5ه» وررإشارات المرامه) ص٩‏ 181-1419 1 
() ررالتوحید») للماتريدي ص 1007-1783 و((إشاراث المرام)) ص 0ه 

(4) انظر ررطبقات السبكي» ۰۳۸۰/۳۰ والإرشادم ص۲۱۲ 

زه انظر ررشر ح العقيدة الطحاوية)» ص ٥۰1-۰۰0۱۱۷-۱۱1‏ 

() انظر (التمهيد) للباقلاني ص 784 » وررالإرشاد)) للحويي ص۲۲۰ 
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؛-هل يجوز عقلاً أن يعذب الله تعالى المطيع أو لا؟ فالأشعرية يجوّزون 
ذلك والماتريدية لامجوزونه أ والحق أن الله لايعذب لمطيه”. 

ه- هل معرفة الله واجبة بالعقل أو بالشرع؟ 

قالت الأشعرية: معرفة الله واجبة بالشرع لاالعقل” '» وقالت الماتريدية: معرفة الله 
واجبة بالعقل ولو م يكن الشرع' '»وقال صاحب نظم الفرائد: ررذهب جمهور مشايخ 
الحنفية إلى أنه تعالى لولم بيعت للناس رسولاً لوحب عليهم بعقوهم معرفة وحوده تعالى 
ووحدته» واتصافه بما يليق به" » وثمرة الخلاف تظهر فيمن لم تبلغه الدعوة فمات؛ ولم 
يؤمن» فهو غير معذب عند الأشاعرة»معذب عند الماتريدية” ":والحق أن الله لايتعذب من 
م تبلغه الدعوة بدليل قوله تعالى:«إوما كنا معذبين حمى نبعث رسولاً» 
[سورة الإسراء ٠:‏ وترتب على هذا تأويل الماتريدية للنصوص القاضية بلزوم إقامة الححة 


0 5 زلف 
قبل العقاب . 


٠٤٣-۳۲ انظرررالروضة البهية)) ص‎ )١( 

ر١‏ انظر شيخ زادة :ررنظم الفرائد وجمع الفوائدي) ص١۳‏ /القاهر ة/المطبعة الأدبية/۷١١‏ ١ه‏ 

0 انظر ررالفرقان بين الحق والباطل) ضين المجموع 14/١‏ و(ربدائع الفوائد) لابن القيم ٠٠٠/۲‏ 
(4) انظر الملل والتحل)) :45/١‏ وررقواعد العقائد)) ص٥ ۲١‏ 

(ه) انظر ررإشارات الرام)) ص ٥۷۰٥۳‏ 1 

(1) (رنظم الفرالد)) ص٣۲‏ 

(۷) ررنظم الفرائد)) ص۳۷ وررالروضة البهية)) ص ۳۹-۳۸ 

ره انظر اللالكائي :ررشرح الأصول» ٠۹۰-۱۹۲/۱‏ 

() انظر ررالتوحيد) للماتريدي ص۲ ۲۲٣۰۱۸۰۰۱۳۰۰۱۲۹۰۱۰‏ 
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5- هل يجوز یکین .مما لايطاق؟ قالت الأشعرية بالجواز» وقالت التريدية 
بال والحق المنع بدليل قوله تعالى e‏ نفساً إلا وسعها»» رسورة ألبقرة:٠۸]‏ 
وترتب عليه تأويل الأشاعرة هذه الآية وما في مناه 

/ا- هل يجوز دو الصغائر من الأنبياء؟ مذهب الأشاعرة الجواز» ومذ 
الماتريدية المع" والحق أن الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب طاق“ 

٠‏ 8- هل يجوز الاستثناء في الإيمان ؟ 

منعت الماتريدية لاتا وقالت الأشاعرة بابمواز ”وم يصب التاج السبكي ي 
جعله الخلاف في هذه المسألة خلافا لفظياء فكيف يكون لفظياً وقد رتب عليه بعض 
الأحناف تكفير من يقول بالاستثناء في الإيمان» فيقول:«لاينبغي للحنفي أن زوج ابنته 
من رجحل شافعي المذهب» ولكن يتزوج من الشافعية تنزيلاً لهم منزلة أهل الكتاب» عة 


١‏ زلف 
أن الشافعية يرون حواز الاسغناء في الإيمان وهو كفر » 


(۱) انظر (رالإرشاد») ص4-1707 23١‏ وزرالتوحيد» للماتريدي ص۰۲۹۹ و(رإشارات للا ةا 

(۲) انظر (واللواقف في علم الكلامم) للإيجي ص 7031-137١‏ 

(1) انظر ((طبقات السبكي») ۴۸۷/۳ و((الروضة البهية)» ص ۸ه 

۲۹۳/۱۰ انظر ر«ججموع الفتاوی))‎ )٤( 

(5) انظر: «التوحيد» للماتریدي ص۳۸۸ واللامشي: المصدر السابق ص٤ ۱٤۸-۱ ٤‏ »و(رالإرشاد)) ص٣۳۳‏ , 

(3) الكردي البزازي: («الفتاوى البزازية» ١١1/4‏ /بيروت/دار إحياء النزاث/ على هامش الفتاوى اندي 
وررالبحر الرائق)) 247/7 ١7/1‏ ٠وقائله‏ هو أبو حفص السفر كردري أحد أئمة خوارزم. ۰ 


A 


9- هل يصح إعان المقلد ؟ مذهب جمهور الحنفية الماتريدية أن لمان المقلد 
طنج غير أنه عاص بترك الاستدلال” > وذهب جمهور الأشاعرة إلى عدم الاكتفاء 
بالتقليد في العقائدء وفسر بعضهم عدم الاكتفاء بالكفرء ونقل عن الأشعري أنه قال: إن 
المقلد حرج من الكفر ولم يستحق اسم الإعان“. 

قلت: إن صح عنه هذا فهو من آثار الاعتزال وبقاياه» وإلا فما المانع من أن 
يستحق اسم المؤمن إذا شهد بالحق واستقامت حاله؟ والحق صحة إعان كل مؤمن عا جاء 
به البي ل مع طاعته كي وذكر صاحب التمهيد أن المشهور منن مذهب الأشعري أن 
المقلد ليس موم . 

والحاصل: من هذه المقارنة أن هؤلاء لايختلفون في الأصول الكلامية الي بنوا 
عليها التأويل» أعيْ: تقديم العقل على النقل» وبناء التأويل على ما موه حالات عقلية؛ 


يقول أحد أثمة الماتريدية: 


)١(‏ ومقصدهم بالمؤمن المقلد: الذي أقر ما جاء به النبي ل من غير استدلال على طريقة المتكلمين .انظر: 
التمهيد» لللامشي ص9١‏ 

(۲) انظرررشرح الفقه الأكبر» المنسرب للماتريدي ص۸ ءور(نظم الفرائد)) ص٠‏ 4:وانظر(ردرءالتعسارض)» 
ل 

(5) انظر «الروضة البهية)) ص۲۲ و(رأصول الدين) للبغدادي ص٥ ۲١‏ 

(4) انظر رردرء التعارض)) ٠١2١/۸‏ 


ره) اللامشي: ص۳۷٠‏ 
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وقد تقرر أن الأمر الممكن الذي أخير به الشارع يجب الإعان به من غير نارين 
وأما الأمر امحال عقلاً فالنض الوارد فيه مصروف عن ظاهره؛ كالتصوص الموهمة لإثينات 
حسميةء أوجهة للواحب تعالى» نحو قوله: «إيدا | لله فوق أيديهم) (سررة الفمح ١ ٠:‏ فإنها 
مؤولة بالقدرة» وقوله : «إالرحمن على العرش اسستوى» زسورة.طه :هع فالاستواء مؤول 
بالعظمة التامةء والقدرة القاهر 1 

وكذلك متفقون على ا القرآن والسنة المتواترة وإن كانت قطغية اوت 
ولكنها ظنية افا انين أدلة لفظية وظواهر ظنية لاتفيد ا 
ولأحل هذاكله اتحدمنهجهنم في باب الصفات فأئبت كل بعض الصفات وأوّل بعضاً. ' 

وتحدر الإشارة إل ان الأقوال المنسوبة إلى الطائفتين فيما سبق من باب التغليين» 


فقد يوجند من الأشعرية من قال بقول الماتريدية في بعض المسائل» وكذلك العكس. 


)١(‏ عبد العزيز الفريهاري: «رالنبراس) ض107-815/ بشاور/ كتبخحانة إكرامية 
(؟) انظر ررشرح العقائد النسفية) ص ه47 


¥: 


المبحث الثالكة 
مناقشة منهج الأشاعرة والماتريدية في التأويل: 

لقد أسلفنا أن الأشعرية والماتريدية تشيركان في الأصول والمناهج» وخصوصاً 
منهجهم في الصفات» والتأويل حيث سلكا مسلكاً واحداً هو إثبات القليل» وتأويل أكثر 
الصفات الواردة في القرآن والسنة» فيثبتون سبع صفات» وتضيف الماتريدية صفة واحدة 
على السبع» وهي صفة التكوين» وتقدمت الإشارة إلى أن ذلك مخالف لمنهج السلف في 
الصفات» وخلاصته:أن يوصف الله تعالی .عا وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله کل 
من غير تحريفء ولاتعطيل» ومن غير تكييف ولاتمثيلءولا تشبيه ولاتأويل؛ وهذا هو 
المنهج الحق الواجب اتباعه» والسبيل المستقيم الذي لااعوجاج في . 

وف هذا المبحث سوف نناقش هذا المنهج المبئ على التبعيض في إثبات الصفات 
الإهية» فنقول: أولاً: ينبغي أن يعلم أن الأشاعرة والماتريدية قد زعم كثير من المتأخرين 
أنهم من أهل السنة والجماعة الذين ساروا على منهج السلف ف الصفات وغيرهاء وظنوا 
أن ابن تيمية وتلاميذه هم أول من حرج هؤلاء من أهل السنة» وهذا باطل ءفقد نقل 
الحافظ ابن عبد البر عن محمد بن خحويز منداد المالكي ت١‏ 8ه في (كتاب الشهادات) 
له في تفسير قول مالك:«لاتحوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء» قال:ررأهل الأهواء عند 
مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام؛ فكل متكلم فهر من أهل الأهواء والسدع» أشعرياً 
كان» أوغير أشعري» ولاتقبل له شهادة في الإسلام أبداء ويهجر ويؤدب على بدعته» فإن 


:1 0 
تمادى عليها استتيب منها » 


٠٠٠/٦ انظر ((الرسالة المدتي)) ضمن المجموع‎ )١( 
. ؟) ررجامع بيان العلم وفضله) 45/7 /ييروت إدار الكتب العلمية/ صورة عن الطبعة المنيرية‎ 


لفق 


وهذا يدل على أن ذم الأشعرية والماتريدية»وبيان خروجهم من منهج السلف لم 
يكن وليد مدرسة ابن تيمية؛ بل كان منذ وقت مبكرء ون سیب هذا الذم هو سلوكهم 
مناهنج الكلام. 

وقال صاحب((ذم الكلام) :رمعت أحمد بن نصر الماليي ت١411ه‏ يقول: 


بتاعا تر ادر e Ss‏ 


فقال: أنتم أهل خراسان أهل شنةء وهذا موضع الأشعرية فقوموا 8 


قلت: يا سبحان الله. . لقد كان الئاس يفرقون بين الأشعرية .الكلابية» وبين بين أل 
السنة في هذا الوقت المبكر 'فكيف: انقلبت الموازين» واختلطت الأوراق على المغفلين حتى. 
لبس الأشعرية وأندادهم م الماريدية على النان ونما اهن اهل السنة حتى يقول. 
الزبيدي في عبارته السابقة:إذا أطلق هل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة 
والماتريدية“* ؟ ۱ 1 

وما يوكد هذا التباين بين منهج هؤلاء وبين منهج أهل السنة مواقف بعض الوك 
من أهل السنة وابحماعة تجاه الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع والكلام:فقد دل ابن" 
فورك- المتكلم الأشعري المشهور- على السلطان محمود بن سبكنكين ت۲۱٤‏ هفقال: 
لايحوز أن يوصف الله بالفوقية؛ لأن لازم ذلك وصفه بالتحتية...فقال السلطان: ماأنا 
وصفته حتئ يلزمئ» بل هو وصف تفسه» فبهت ابن فورك فلما خرج من غندة ما 


زفق 
فيقال: انشقت مرارته »رومن الناس من يقول:إن السلطان لما ظهرله فساد قول 


74 المروي: ررذم الكلام) -الزء المخطوط- ق:78؟-.‎ )١( 
2۸۷/۱۷ انظر (رسیر البلا‎ )۲( 


YY 


ابن فورك سقاه السم حتى قتله » ولعل الأول هو الأوحه؛ لأنه موصوف بأنه ررمن خيار 
الوك وأعدهم» أظهر السنة وأعلن لعنة أهل البدع على اناير 

والمناقشة العلمية الحادة أن يقال لحؤلاء الأشعرية والماتريدية: لم اتم من صفات 
الله تعالى هذا الجزء المعيّنَء ونفيتم ما عداه من الحبء والرحمة؛ والغضبء وابحيى» 
والإتيان» والنزول؛ والاستواءء ونحوها من الصفات الخبرية» وأبيتم إثباتها على ما يليق 
با لله تعالى؟ فإن قالوا: نفينا ذلك؛ لأن إثباته يستلزم التشبيه» قيل لهم: وكذلك يقول لكم 
من ينازعكم في إثبات الصفات السبع من الجهمية والمعتزلة: إن إثباتها تشبيه. 

وإن قالوا: إننا نثبت هذه الصفات السبع لله على وجه يخالف صفات المخلوقين» 
فالإرادة الي نثبتها-مثلاً- ليست مثل إرادة المخلوقين» كما قد اتفقنا وسائر المسلمين على 
أنه تعالى حي» عليم» قديرء وليس هو مثل سائر الأحياءء العلماء» القادرين. 

قال لهم أهل السنة والجماعة المثبتون: وكذلك الرحمة والمحبة الي نثبتها لله ليست 
مثل رحمة المخلوق؛ ومحبة المخلوق. 

وإن قالوا: لانعقل من الرحمة وانحبة إلا ما ثبت للمخلوقء قال لهم النفاة من 
الجهمية والمعتزلة:ونحن لانعقل من الإرادة إلا ما يثبت للمخلوق © 

وإن قالوا: إنا نثبت تلك الصفات؛لأنها ثبتت بالعقل. 


قال هم أهل الإثبات : لكم جوابان: 


(۱) رردرء التعارض) 785/1 

(1) ((منهاج السنة النبوية)) »٠٠٠-٤۲۹/۳‏ ولو ظهر له منه ما يرحب إقامة الحكم عليه لم يكن لي حاجة إلى 
سقيه السم؛لأنه سلطان يقيم شرع الله وا لله تعالى أعلم . 

(۳) انظر (ردرء التعارض») ۲٠۲/۹‏ 

(4) انظر ابن تيمية: (رشرح الأصفهانية) ص۲۸-۲۷/القاهرة/ دار الكتب الحديثة/تقديم: حسنين مخلوف. 


YY 


-١‏ أن عدم الدليل المعيّن لايستلزم عدم المدلول المعيّنء وعلى فرض أن ما أسلكتم 
من الدليل العقلي لأيثبت ذلك» فإنه لاينفيه: والناي مطالب بدليل كامثبت سواء سوا 
وليس لكم أن تنفوا شيئاً من الصفات الثابتة في نصوص الشرع بغير دليل» وقد دل السمخ 
عليه» ولم يعارض ذلك معارض”أصلاًء فيحب إثبات ما أثبته الدليل السام من المعارض 
المقاوم» ۲- أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات الخبرية بنظير ماأثبتم به تلك الصفات مسن 
العقليات» فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرخمة» كدلالة التخصيض على 
الإرادةء وإكرام الطائعين یدل على عبتهې وعقاب 0 0 » والغايات 
الحمودة في مفعولاته ومأموراته تدل على حكمته البالغة © 

وإن قالوا: إنما نفينا. الرحمة والرضاء والغضبء ونحو ذلك من الصفات؛ أنه 
لايعقل لها حقيقة تليق بالخالق إلا الإرادة. 

قيل لهم: هذا من أبطل الباطل؛ فإن نصوص الكتاب والسنةء والإجماع» مع الأدلة 
العقلية ت بين الفرق» فإن الله سبحانه يقول :إن تكفروا فنإن الله غني عدكم ولایرضی 
لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم) [سورة ازمر :مع وقال تعال:ظ وا لله لاحب 
الفساد زسورة البقرة :ه ۰ فبين أنه لايرضى هذه المحرمات مع أن كل شيء كائن :بإرادته 
الكونية»وقد علم بالاضطر ار دين الإسلام أن الله يحب الإبمان» والعمل الصا .ولايحب 
الكفرء والفسوق» والعصياث» وأنه يرضى: هذا ولايرضى هذاء والجميع .مشيئته وقدرقة کے 
وقالت طائفة من أهل التبعيض- في الفرق بين ما يؤولونه وما لايوؤلون من الصفات-: 
مالم يكن ظاهره جوارح وأبعاضاً أثبتناهاء كالعلم والحياةء والقدرة؛ والإرادة) 
وما کان أبعاضاً كالوحه؛ واليدين» والقدم» والساق.والأصبع فإنه يتعيّن تأويله» لاستاز انه 


٠۹/۳ انظر ابن تيمية (زالتدمرية)) ضمن المجموع‎ )١( 
۲٣-۲۳۲ (؟) انظر ((شرح الأصفهانية)): اص‎ 


Vé 


الؤكيب؛ والتحسي > والجواب: أن يقال لهم: جواب أهل السنة لكم هو تفس الحواب 
الذي تيون به حصومكم من الحهمية والمعترلة نفاة الصفات جملة وتفصيلاًٌ حيث قالوا: 
لو قام به سبحانه صفة وحودية كالسمع» والبصرء والعلم والحياة, والقدرة»لكان محلاً 
للأعراض ولزم ال ركيب والتجسيم فإن قلتم: نحن نثبت هذه الصفات على وجه لاتكون 
أعراضاًء ولانسميها أعراضاًء فلايستلزم تركيباً ولاتجسيماً. 

قيل لكم: ونحن معاشرأهل السنة تثبت الصفات الي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو 
على لسان رسوله فلك على الوجه اللائق به من غير تأويل ولاتعطيل؛ ولاتشبيه» ولامثيلا؟؟ 
فلا يلزم من ذلك شيئ من اللوازم الباطلة الي تتوهمونها. 

والخلاصة: أن الأشاعرة والماتريدية وكل من يغبت بعض الصفات ويؤول بعضاً 
لامناص هم من أحد حيارات ثلاثة: 

-١‏ النفي والتعطيل احض» وبذلك يكونون مع الجهمية الحضة» ولايقولون بذلك؛ 
لأنهم خصومهم » ؟- التناقض الفظيع الذي لم ين على ضابط شرعي أو عقلي» ولاتثبت 
للغارق فيه قدم في النفي ولافي الإثبات» وهو حالم وواقعهم» ولاحول ولاقوة إلا بالله. 
*) أن يصفوا الله يما وصف به نفسه» وبما وصفه به رس وله ولايتحاوزوا القرآن 
والحديث ويتبعوا سبيل المؤمنين من السلف الصالح؛ وهذا الباب مفتوح أمامهم ما بقي لي 
العمر بقية معتيرة» فهل من تائب إلى الله آئب إلى سبيل المؤمنين؟ 


را) كناب الرازي ررأساس التقديس» كله يدور حول تقرير هذه القاعدة الجهمية. 
(؟) انظر ررالصواعق المرسلة)) ص19-17175؟1؟ 


بهذا نكون قدإأتينا إلى خاتمة هذا المظاف مع لمتكلمين» وتسأويلاتهم 

: 5 7 ١ ای ر‎ ١ 
الباطلة:' "ونسأل الله أن يكتب فيما ذكرنا ما يحق الحقءويجلّي درره وغرره»وييطل‎ 
الباطن ويكشف زيفه وغرزه.‎ 


)١(‏ وقد لاحظت أني | أعقد يحت خاصاً بالتماذج من تتأويلات هؤلاء نظرً لكثرة ما سر من فلك ولاتي 
كنت أشير في كل مناسبة ِل لاا ص الداع 
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الباب الثاني 
في جناية تأويلات الرافضة والباطنية على العقيدة والرد عليها 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: في التعريف بالرافضة وذكر بعدهم عن السنة. 
الفصل الثاني: في الأصول التي بنى عليها الرافضة تأويلاتهم . 
الفصل الثالث: نماذج من تأويلات الرافضة والرد عليها. 
الفصل الرابع: في جناية تأويلات الباطنية على العقيدة. 


يقفا 


الفصل الأول 
في التعريف بالرافضة, وذكر بعدهم عن السدة 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: في التعريف بالرافضة. 
المبحث الثاني: بُعد الرافضة عن السنة. 
المبحث الأول 
في التعريف بالرافضة: 
قال صاحب الصحاح:رالرفض: الترك» والروافض: حند تركوا قائدهم وانصرفواء 
والرافضة: فرقة من الشيعة” كي ومن هنا احتجنا إلى معرفة شيء عن الشيعة ونشأتها: 
يرى الشيعة الروافضن أن «أول الفرق الشيعية فرقة علي بن أبي طالب المسمون 
شيعة علي في زمان البي وَل وبعده»معروفون بانقطاعهم إليهء والقول يإمامته» منهم؛ 
المقداد بن الأسود» وسلمان الفارسي» وأبوذ 0 وتي هذا الإطار يقول الخمييئ: 
ربعد وفاة النبي اختلف الشيعة مع أهل السنة' “» وهذا القول باطل» فالشيعة ليس ها ذكر' 
في عهد البي يِل يقول ابن اتيمية:ررففي خلافة أبي بكر وعمر وعثئمان م يكن أحد 
يسمى بالشيعة» ولاتضاف الشيعة إلى أحدث “» قلت: وهذا ما يشهد له كتب التاريخ 


الموجودة بين أيديناء فلا يوجد كتاب ينبت وجود هذه التسمية طيلة عهد'الخلفاء الثلاثة 


)١(‏ الجوهري: (رالصحاح») ۱۰۷۸/۳[مادة: رف ض] 

(؟) سعدبن عبد الله الفمي:«المقالات والفرق)ص ٠١‏ /طهران/ مطبعة حيدري/1577م/ ت !محمد جؤاد 
مشكور :. 1 

ر آية الله الخميي:(ركشف الأسرار» ص78 ١‏ /عمان/ دار عمّار/ ۱۹۸۷م 

)٤(‏ (رمتهاج السنة النبوية) 1٤/۲‏ 1 ش 


TYA 


إثباتاً علميًءريكفي أن نعلم أن بعض الروافض سلّم بعدم وحود الشيعة في هذا الوقت 
المبكرء فقال: ررإن لفظ الشيعة قد أهمل بعد أن تمت الخلافة لأبي بكر وصار المسلمون 
فرقة واحدة؛ إلى أواخر-عهد الخليفة العالت ي 

وهناك قول آخر يقرر أنه عوت عفمان بن عفان نه رحصل الاحتلاف وابتدأ أمر 
الروافض” "م 

ورأي آخر يقول:رإن علياً قصد طلحة والزبير» ليقاتلهما حتى يفيدا إلى أمر الله 
جل اسمه» وتسمى من اتبعه على ذلك بالشيعة » ومعنى هذا الكلام أن نشأة الشيعة 
مرتبطة بموقعة الجمل»ويرى غير هؤلاء رأن ظهور لقب الشيعة كان عام سبعة وثلاثين من 
المحرة م أي : عام صفين. 

وهناك قول آخر يرى أن دم الحسين يعتبر البذرة الأولى للتشيع كعقيدة ”7 

والرأي المتار أن الشيعة باعتبارها عقيدة لم تولد فجأة» بل إنها أحذت أطواراً 
زمنية متوالية» فظهرت بدايات العقيدة الشيعية» وجذورها الأولى على يد ابن سب اليهودي 
الذي بدأ حركته في أواحر عهد الخليفة الراشد عثمان هه ويعتبر ابن سبا أول من 
أحدث القول بالعصمة لعلي بن أبي طالب» وبالنص عليه في الخلافة» وقال بالوصية الي 
نقلها من اليهودية» فكما أن يوشع بن نون وصي موسى عليه السلام» فكذلك علي وصي 
الرسول 4 ولكل نبي وصيء ومعنى هذه النظرية السيإية أن روح البي ب انتقلت بوفاته 
إلى علي مباشرة» وهي باقية في سلالة علي واحداً بعد واحد في شكل تناسخي منظې 


)١(‏ محمد حسين العاملي :((الشيعة في التاريخ») ص ١-4‏ 4 /بيروت/دار الآثار/ط ۱۳۹۹/۲ھ 
(۲) ابن حزم :ررالفصل)) ۰۲٠۹/۲‏ والمقصود هنا : بداية ظهور معتقدات الروافض؛ وليس اللقب. 
(۳) النديم: ((الفهرست)) ص۹٤۲‏ 

)٤(‏ الآلرسي: (رمختصر التحفة الائني عشرية)) ص٥‏ /القاهرة/المطبعة السلفية/11977ه 

ره) شتروتمان :رردائرة المعارف الإسلامية)) 54/١4‏ في مقال له عن الشيعة من صل إلى ص١۸‏ 
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لكن الخلفاء قبله اغتصبوا الخلافة من علي وآله» وهو أول من قرر مبادئ القول 
با 

وكان قصد هذا لاحل إفساد الدين الإسلامي كماأفسد بولس دين النصبارى 
ولا وجد بعض الشيعة أن أوصاف عبد الله بن سبا المدونة في كتب التاريخ تكشنف عن 
تحير قا ليج عالالا اناق عرض e‏ إل لديكينه و هه 


زف 
ابن سبء فنفى بعضهم وجؤده أصلاًء وأن قصته تمثل كذبة تاريخية 


وادعى بعضهم أن غبد الله بن سبا هو عمارين ياس ر ويستدل جماعة من 
الشيعة لتقوية هذه المقولة برواية يذكرونها عند تفسير قوله تعالى:لإيمسون عليك أن 
موا زسررة الححرات :100] وأنه نزل في عثكن بن معاوية يوم الخندق» وزعموا أنه مر 
بعمار يحفر الخندق وقد ارتفع الغبار من الحفر قوضع عتكن كمه على أنفه ومر فقا 
عمار: رلايستوي من يبتي المساجدا ٭ يظل فيها راكعاً وساحدا 

ومن بر بالغيار حايدا ع يعرشن غ خاخدا اند 

فالتفت إليه عدكن فقال: ياابن السوداء إياي تعي؟ ثم أتى النبي لط فقال له:الى 
دحل معك لسب اراشا فقال له الرسول يلل : قد أقلتبك إسلامك؛ فاذهب» فأنزل 


الله عزوجل: لإعنون عليك أن أسلموام ^ 


)١(‏ انظر الشهرستاني : : اللصدر السابق veh‏ وررمباحث في علم الکلام)) ص۰۱ 

(۲) انظر ررمجموع الفتارى» 018/4 : 

(۳) انظر مرتضى العسكري :(رعبد الله بن سبط)) ص-١7‏ /القاهرة/ط ۱۳۸۱/۲ ه احيث مخصع اخنزء 
المذكور من كتابه بعال عاطفي حاول فيه نفي وجود عبد الله بن سيا . 1 

00 انظر علي الوردي :رروعاظ, السلاطين)» ص 908-1174 /بغداد/؛ 55 ام وقلده‎ )٤( 
الشيي في والصلة بين التضوف والتشيع) ص ».45-4 /القاهرة/دار العسارف /ط378/0 1م ونس‎ 
: ۹۹/۲ المستشرقين في المشرق الإسلامي أعبئ: د.طه حسين في ررالفتنة الكبرى))‎ 

(ه) تفسير علي بن إبراهيم القمي ض 547 طبعة حجرية 


ل 


وإذا أمعتا النظر في هذا التص الشيعي تبين لنا أنه موضوع» وأن القصد من وضعه 
أن يكون عمار بن ياسر هو المسمى عبد الله بن سباء ومن ثم تأكيد كون عمار يه هو 
الرائد الأول لمذهب الشيعة بأصوله المعروفة» وهذا مالا سبيل إليه حتى وإن فرضنا أن 
بعضهم كان يطلق على عمار هذا اللقب باعتبا رأن أمه كانت سودای 

فقد وصفه يوسف بن عمر عامل هشام بن عبد السك على الكوفة بالزبجي””, 
والذي يفقد هذا النص قيمته العلمية أمور: -١‏ أن محرد تسمية عمار بابن السوداء لايلزم 
منه أن يكون هو عبد الله بن سبا؛ فإن هذا الأخير شخصية حقيقية عرفها التاريخ» 
وعرف ها قدرته على بث الشرورء وعلى التأثير في ضعفاء النفوس» فقد اعترف به سعد 
ابن عبد الله القمي ت٠١٠‏ ٣ه‏ واعتيره أول من قال بفرضية الإمامة لعلي ورجعته» وأظهر 
الطعن على الخلفاء الثلاثة > وكذلك الحسن بن موسى النوجخي الشيعي ت١١٣‏ . 

؟- م أجد من ذكر أن قصة عثكن هي سبب نزول الآية غير القمي» فقد روى 
الإمام الطبري في سبب نزوها بأسانيد كثيرة أن الأعراب من بي أسد امتنوا على رسول 
الله ك فقالوا: آمنا من غير قتال» ولم نقاتلك كما قاتلك غيرناء فأنزل الله فيهم هذه 
تبات 
+- الذي يظهر عند تأمل البيتين المذكورين أنهما قيلا في مناسبة بناء مسجد ماء 
وليس في حفر الخندق» وهذه الحقيقة الللحوظة تضفي على القة بكاملها ظلالاً من 
الشك والريب لادافع ها. 


م١۹۳۷/ةرهاقلا‎ / انظر المقريزي :ررالتزاع والتخاصم بين أمية وهاشم)) ص57‎ )١( 
۲۱-۲۰ انظر ررالمقالات والفرق)) ص‎ )۲( 

(۳) النوجخيّ: «فرق الشيعة)) ص۹٠-١۲/استنبول/‏ مطبعة الدولة/۱۹۳۱م/ ت: ريتر 
)٤(‏ انظر ررتفسیر الطبري)) ۹۲/۲۹ 
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4- أنني -بعد البحث الشاق- لم أحد في الصحابة من امه عثنکن عن ماو 
فكان دليلاً آحر على أن القصة مختلقة من قبل رجحل قليل الخيرة في معرفة الرجال : 

وغلى كل بعد أن بدأت أفكار ابن سيا تششر في الكوفة ومصر إثشر مقشل عفان 
حاربها علي بن أبي طالب بكل قوة: إلا أن الأحداث الي توالت بعد ذلك هيأ ب 
مناسياً لظهور هذه العقائد»؛ كمعركة صفين» وحادثة التحكيم الي أعقبتهاء ومقعل علي» 
ال كل هذه الأحداث هيأت جوأ صالحاً لدحول الفكرالوافد من نافذة التشيع لعلي 
وآ ينه م لم يكن استعمال كلمة (الشيعة) في هذا الوقت يعي غير لاحاب 
والأنصار» ولم تكن تحمل وراءها شيعا من العقائد الشبيعية المعروفة اليوم» وهذا لم يكن 
إطلاقها حاصاً بأتباع علي أوأتباع معاوية رضي الله عنهماء ويؤيده ما جاء في صحيقة 
التحكيم من هذا الإطلاقء أفقد خاء فيها:رروأت علياً وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس» 
ورضي معاوية وشيعته بعمرو بن العا ص » وجاء فيها أيضاً :رروإن نوف أحذ الحكمين 
فإن أميرشيعته يختار مکانه» ۰ 1 

زد مكل الین بوعل رضي لط ها بدأ التجمع الفعلي لمن يدعون إلى 
التشيع للأحذ بثأره» وبدأوا في التحرك لوضع قواعد وأصول التشيع؛ ومحاولة الاستدلال 
عليهاء يقول المسعودي” :روفي سنة حمس وستين تحركت الشيعة في الكوفة “م وبعد هذا 
التاريخ أخذت كلمة الشيعة مكانها بين الفرق» وكانت تطلق في البداية على كل من 


(01) د.ناصر القغاري :ررمسالة'التقريب بين أهل السنة والشنيعة»  4١/١‏ ١/الرياض/دار‏ طيبة/ط415/4 اه 

1) الدينوري: («الأخبار الطوال) ص9:4١-40١/القاهرة/195م/ات:‏ عبد المنعم النمر 

١ ٠١7/8 «إتاريخ الطبري)‎ )۳( 

)٤(‏ علي بن الحسين المسعودي؛ إخباري كثير المصنفات؛ وكنبه طافحة بأنه كان شيعيا معتزلياء ت٣۳٤ھ‏ ومن 
مصنفاته: ((مروج الذهب»:انظر ررلسان الميزان»  ۲۲۰۵۲۲٤/۲‏ : 

(ه) ررمروج الذهب) /١١١/۳‏ مطبعة السعادة/ط ٤/٤۳۸١ه‏ 
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يقول بتفضيل علي على عثمان رضي الله عنهماء ثم صارت تطلق على عشرات من 
الفرق الي تنسب إلى تلك الأفكار الي احترعها وروج ها اين سبا. 
ومن تلك الفرق فرقة الرافضة وسميت بالرافضة إما لرفضها إمامة أبي بكر وعمر 
١ 3‏ 
رضي الله عنهما' '» وإما لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين ت۲۲٠ه‏ لا حرج على 
هشام بن عبد الملك» فتبعه جماعة من الشيعة» وطلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر» فأبى 
ذلك زيد وذكرهما جیرف زکوه» وانفضوا عنه في أحوج ما يكون إلى من يؤازره» فقال هم 
58 8 5-9 5 22 
زيد: رفضتموني ؟ قالوا: نعم فبقي عليهم هذا الاسم 5 
أما الرافضة أنفسهم فقد حاول أحد متأخريهم تطييب خواطر الأتباع بتحسين 
هذا الاسم» فراح يعقد في كتابه باباً عنوانه:((باب فضل الرافضة ومدح التسمية به" ) 
ثم روى بأسانيد مبتورة عن أبي جعفر أربعة أحاديث في مدح التسمية بالرافضة. 


هذا: ولحم أسعاء أحرى كثيرة كالإمامية» والاثي عشرية» وغيرهما . 


١١ص انظر ررمقالات الإسلاميين)»‎ )١( 

(۲) انظر الرازي:((اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين) ص/الاء و(رالفرقان بين الحق والباطل) ضمن الجموع 
۳٣-۴۲۳‏ و(رمنهاج السنة النبوية)) 18-174/١‏ 

رم احلسي: ررحار الأنوار» ۹۷-۹۹/1۸ /طهران/دار الكتب الإسلامية/۳۸۷١ه‏ 


YAY 


المبحث الثاني 
بعد الرافضة عن السنة: 

رما كان هذا العنوان غريباً بعض الشيء لدى البعض؛ لأن الرافضة ليسوا من أهل 
السنة» فيكون a‏ 
فاللقصود من وراء هذا المبحث أمران: 

الأول: بيان أن الخارج عن السنة- فرداً كان أم طائفة ا ادع 
الانتصار للاسلام. الشاني: إتنبيه طائفة من الناس تحسب أن الخلاف بين أهل السنة 
والرافضة غخلاف فرعي يسيرء وأن من الممكن العمل على التقريب بيثهماء وطائفة من 
الشباب المتحمس لنت أن بالإمكان إعطاءً الرافضة المعاصرين قدراً من الولاء نظراً لبععض 
مواقفهم السياسية والاجتماعية الي توحي بالانتصار لقضايا الإسلام والمسلمين» وهي في 
الحقيقة شبهة انتطلت على كثيرمن شباب الإسلام وإن كانت تلك المواقف لاندل دا 
على الحنكة والدهاءء وة بطرق الخد ع بالمحالف» والدعاية للمذهب. 

ود هنا حمطا كح انه إلى معرفة حقيقة هؤلاء ومعرفة البون الشاسع ' 
بينهم وبين أهل السنة؛ وحتي تتضح لنا هذه الصورة-صورة بعدهم عن سنة ابي 6 ' 
وهديه- نذكر جملة من الأضول الي أجمع عليها أمل السنة. ولايسع المسلم أن يخالفها ْ 
عام مختاراء ثم ننظر في موقف الرافضة من هذه الأصول » وذلك على وجه الإيجاز: ' 

الأصل الأول: الأول: أجمع أهل السنة على أن الدين الإسلامي كامل» والرسول فل بلغه ' 
كله إلى الناس» ولم سير لأحد من أمرالشريعة بشيء » ومن أدلتهم الكشيرة قوله تعالى:.. 
فاليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديا زسورة 
لائدة :م وقوله تعالى: لإوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نل إليهم» (سررة النجل :٤٤ع‏ 
وعن أبي ححيفة فيه قال: «قلت لعلي: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ [وفي 'رواية: 
مما ليس عند الناس] فقال: والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» ما عندنا إلا ما في القرآن, 
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إلا فهماً يُعطى رجل في كتاب الله وما في هذه الصحيفةء قلت: وما في الصحيفة؟ قال: 
العقل» وفكاك الأسيرء وأن لايقتل مسلم ا 

موقف الرافضة من هذا الأصسل: من ضروريات مذهب الشيعة الاعتقاد بأن 
الرسول ول بلغ جزء من الشريعة الإسلامية» وترك جزء مهماً أوكل بيانه إلى الإمام علي 
ذه فأظهر علي من ذلك جزء وأودع الباقي إلى الإمام من بعده» وهكذا كل إمام يظهر 
منه جزء حسب الحاجحة» ثم يترك الباقي لمن يليه» إلى أن صار عند إمامهم المنتظرء وعن 
هذه المسألة تحدث أحدهم فقال:ررإن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام» 
وكتمان جملةء ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه» كل وصي يعهد بها إلى الآحر 
لينشرها في الوقت المناسب ها حسب الحكمة» من عام خصص» أومطلق مقيد» أوبجمل 
مبين» إلى أمثال ذلك» فقد يذكر الي عاماً ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته» وقد 
لايذكره أصلاٌ بل يودعه عند وصيه إلى و » وعامة مصنفي الشيعة ذكروا هذا الأصل 
المخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة”"» حتى الخمين قائد ثورتهم يعترف بهذا البدا 
فيقول:.روواضح بأن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقاً ما أمر الله به» وبذل المساعي 
في هذا المجال؛ لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات» 
والمعارك؛ ولا ظهرت ثمت خلافات في أصول الدين» وفروعه! أي 

الأصل الثاني: أجمع أهل السنة والجماعة على أن كتاب الله تعالى محفوظ بحفظ 
الله تعالى من النقص والزيادة والتحريفء ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: «إإنا نحن 
نرلنا الذكر وإنا له لحافظون» [سورة الحجر :4] وهذا الأمر-عند أهل السنة يعد معلوماً 


)١(‏ رواه البخاري-في الديات: 777/4 ح5 541 والعقل: الدية. 

ر۲) آل كاشف الغطاء :(رأصل الشيعة وأصوها») ص77 /بيروت/مؤسسة الأعلمي للمطبوعات . 

) انظر-مثلاً- الكليي :<(الأصول من الكافي»-كتاب الحجحة-باب فيه ذكر الصحيفة» والحفر والمحامعةء 
ومصحف فاطمة ١/74؟-40‏ 7 /طهران/دار الكتب الإسلامية/ 1ه 


١9ص (رکشف الأسرار)»‎ )٤( 


TA 


من الدين بالضرورة؛ وقد نض عليه العلماء ينوه ني مصنفاتهم' > قال الآلوسي :در إإوإنا ' 
له لحافظون» أي: من كل ما يقدح فيه كالتحريف» والزيادة» والنقصان» وغير ذلك 
حتى إن الشنيخ المهيب لو عير نقطة .يرد عليه الصبيان” كي 

موقف الرافضة من هذا الأصل: إن من عتقائد الرافضة الي بعتقدوتها سرا 
ويعلنونها أحياناً اعتقادهم بأن القرآن الكريم الذي يتداوله الناس الوم ناقصء و يقدف . 
الأمرعندهم على تداول هذه العقيدة الشنيعة:بالمشافهة؛ بل صنفوا فى إقرارها كي 
يتداولونهاء وأشهر هذه الكت كتابٌ صنفة حسين النوري الطيرسي ت ١٠۲٣٠ه‏ أحد 
علمائهم البارزين في العصور المتأخرة» وقد أبان المولف عن اسم كتابه» والفرض مسن 
تأليفه» فقال. في مقدمته:ر...فيقول العيد المذنب المسيئ حسين بن محمد تقي الدين 
الطبرسي...: هذا كتاب لطيف» وسفر شريف» عملته في إثبات تحريف القرآن» فض ائ 
أهل الحور والعدوان» وسميته: فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب" ُ[“ 

ولايقال إن النوري شاذ في هذا القول» وأن عاسة الرافضة لايعتقدون هذا كما. 
حاول. بعض الرافضة أن يقو“ أ وذلك لا يأتي: 

١-الأن‏ التوري نفسبه لم يبتكر هذا القول بل نقله عن غيرواحد من الزافضة 
بواسطة مصادر ولك علد ا بأنها معتبرة» امع إليه يقول-عن أخبار اريم 


(1) انظر-مئلاً- القاضي عياض والشفامم 5-8 ٠١‏ ابيروتإدار الفكر و((تفسير ابن کٹ ١ alr‏ 
وررأضواء البيان» ۱۲۰/۳ وغيرها. 1 

(؟) ««روح معاني)). 13/14 

(۳) رفصل المخطاب» اق ١‏ عتطوط مصور عن المجمع العلمي العراقي 

)٤(‏ انظر محسن الأمين ررالشيعة بين الحقائق والأرعام» ص 015١‏ رنقل هذا الإنكار عن الصدوق ت ١۳۸م‏ في 
کتاب الاعتقادات له. 


YAT 


ررواعلم أن تلك الأحبار منقولة عن الكتب المعدبرة الي عليها معوّل أصحابنا في إثبات 
الأحكام الشرعية» والآثار النبو يللي 

؟- أن أخبار التحريف في كتب الرافضتة من الكثرة بحيث لايمكن وصفها 
بالشذوذء وأكبر شاهد على ذلك واقع كتبهم» وموقفهم من هذه الأحبار» يقول أحد 
كبار مصنفيهم: «روعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى» وطرح جميعها يوحب 
رفع الاعتماد عن الأخبار رأسًء بل ظبٍ أن الأخبار في هذا الباب لاتقصر عن أخبار 
الاهامة كي وهذا يؤكد لك أهمية هذه الأخبار عندهم فإن الإمامة لب التشيع والرفض» 
ويقول مرجعهم الأعلى السابق:ررإن كثرة الروايات -على وقوع التحريف في القرآن- 
تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين؛ ولاأقل من الاطمئنان بذلك وفيها ما روي 
بطريق ا مايال على أن المسألة قديمة عندهم أن الإمام ابن حزم الأندلسي ناقشهم 
في قضية التحريف فكان مما قال :روما ييين كذب الروافض في ذلك أن علي بن أبي 
طالب ضيه الذي هو عند أكثرهم إله خالق» وعند بعضهم ني ناطق؛ وعند سائرهم إمام 
معصوم مفيزضة طاعته» ولي الأمرء وملك» قبقي خمسة أعوام وتسعة أشهر خليفةً مطاعاً 
ظاهر الأمرء ساكناً بالكوفة» مالكاً للدنياء حاشا الشام» ومصر والفرات» والقرآن يقرأ في 
المساحد ولي كل مكان» وهو يوم الناس به» والمصاحف معه وبين يديه» فلو رأى فيه 
تبديلاً كما تقول الرافضة أكان يقرهم على ذلك؟» 

ولاريب أن هذه المناقشة العلمية ضيّقت الخناق على الرافضة واضطرتهم إما إلى 


الاعتراف بسلامة القرآن من التحريف» وإما إلى القدح في إمام يعتقدون أنه معصوم» 


ر التوري :نفس المصدر/ ق١١٠١‏ 

(۲) المجلسي :رزمرآة العقرل) ٥۳۹/۲‏ /طهران/770اه 

() أبرالقاسم الخوئي ت٤ 41١‏ ١ه‏ :رالبيانت» ص۲۲۹ /ييروت/مؤسسة الأعلمي/ط ٤/۳‏ ۹١١ھ‏ 
)٤(‏ «الفصل» ۲۱۷-۴۱۹/۳ 


YAY 


وهذا الثاني هو الذي يتبناه, بعضهم» فيقول أحد كتابهم المتأحرين: رولا جلس ا 
المؤمنين عليه السلام لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن» وإخفاء هذا لما فيه من إظهار' 
الشنعة على من IE‏ حجة داحضة كان السكوت والتولي أولى بهذا الكاتب 
من ذكرها؛ لأن فيها قدحاً في أمانة أمير المومنين؛ وحاشا علا أن.يجامل أخْذاً على 
حساب بیان الحق والحدىء ثم يقال لهم: إذا كان أمير المؤمنين قد راعى حق مسن سبقه -؛ 
وهما الشيخان وعثمان رضي الله عنهم- إلى حد إخفاء الحق لأجل جاماتهي فلماذا ند 
الرافضة يقدحون فيهم أقبح القدح» أفلا يسعهم ما وسع الإمام علياً الذي ينتسيون إليه. 
ويعتقدون عصمته من الخطإ ؟ : 

الأصل الثالث: مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة هي: الكتاب؛ والسنة» 
والإجماع؛ ولم يقع النزاع بينهم في نحجية هذه المصادر» وإن:وقع في إمكان وقوع الإجماع 
أما موقف الرافضة من هذه المصادر فقد علمت موقفهم من الكتاب العزيزواعتقادهم أنه 
محرف» أما السنة فلها معنى.آخخر عندهم» فبينما يعرف أهل السنة السنة بأنهاررما ثبت عن 
النبي #4 من قول أو فعل أو ثقرير أو وصف خلقني أو ای ی نه اة يو رفوتي 
بأنها رركل ما صدر عن المعصوم من قول أو قعل أوتقرير” "كي ونصوا في دستورهم على ! 


4 TEE 
« أن ررالسنة هي سنة المعصومينْ سلام الله عليهم”‎ 


)١(‏ نعمة الله الجزائري :(رالأنوار النعماني) ؟/957/بيروت/ط4/4 ٤٠‏ اه 

(۲) انظر -مثلاً-السباعي :((السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي)) ص47 /دمشق/المكتب الإسلامي/۲ ٠‏ + ١ه‏ ؛ 
(") محمد تقي الحكيم:((الأصول العامة للفقه المقارن» ص؟7١١/إبيروت/دارالأندلس/91/9‏ ١م‏ 

٠٠٠/۱ الدستور الإسلامي لجمهورية إيران ص١ ۲/بواسطة «التقريب)) للدكتور القفاري‎ )٤( 


TAA 


وغَين عن البيان كون الأئمة الاثني عشر عند الرافضة معصومين» وأقوالهم كأقوال 
الله ورسوله في الاستدلال» يقول أحدهم:رإن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين قول 
الله عزوجلء ولااحتلاف في أقوالهم كما لااحتلاف في قوله تعالی »م ويقول آخر: 

ررإن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث الي تصدر عنهم صحيحة دون أن 
يشترطوا إيصال سندها إلى البي َلك كما هو الحال عند أهل الستة ي 

وهذا التوجه-لاريب- فتح الباب على مصراعيه أمام الشيعة ليحتجوا بكلما 
يردهم عن أي واحد من الأئمة باعتباره نصاً شرعياء ومن هنا تعددت مصادر التلقي 
عندهم حتى احتجوابما عرف ب«الرقاع)) و«والتوقيعات» وملخص حكاية الرقاع: أن 
لحسن العسكري ت0٠15ه‏ -إمامهم الحادي عشر- توفي ولم يعقب كما يشهد بذلك 
العديد من المصادر الشيعية "° وغيرهاء فتحيّرت الشيعة وافترقواء فمن قائل: إن الإمامة 
نقطعت» ومن قائل: إن الإمام بعد الحسن هو جعفر أخوه» وهكذاءوئي وسط هذا 
لاحتلاف العريض» وحضم هذا الاضطراب الشديد ظهر شخص يدعى عثمان بن سعيد 
العمري ت٠‏ ۲۸ه وادّعى أن للحسن العسكري وللا في الخامسة من عمره مختفياً عن 
لناس» ولايظهر لأحد سواه حوفاً من الأعداء وهو الإمام بعد أبيه» وزعم أن هذا الإمام 
يصال المسائل الدينية 
الواردة من الناس إلى الإمام» وتلقي الإحابات عنه إلى المستفتين» وهذه الأحوبة الي زعموا 
أنها وردت من الإمام الثاني عشر المختفي هي (الرفاع)) أو(«التوقيعات)» » وبعد موت 


العمري ادعى ابنه محمد بن عثمان ته ۳۰ھ نفس دعوى أبيه» 


لمحتفي اتخذه وكيلاًء وواسطة بينه وبين الناس في أحذ الهداياء وإ 


)١(‏ المازندراني:((شرح جامع على الكاقٍ الأصول» ۲۷۲-۲۷٠/۲‏ /طهران/المكنبة الإسلامية 

(۲) فياض: ((تاريخ الإمامية) ص ١4١‏ /بيروت/ مؤسسة الأعلمي/ط1795/5١ه‏ 

ليه انظر-مثلاً- سعد القمي: ررالقالات والفرق) ص۲١٠٠‏ وابن باويه القمي(رإكمال الدين)) ص۲٤‏ 
/النجف 5854 اه 


586 


ثم. حلفه الحسين بن روح النوبيخي ت775ه وبعده أبو الحسن علي بن محمد 
السمري ت9 1ه » وهوآخمر النواب أو الأبواب عند الشيعة» وبعده وقعت الغيبة 
الکہری. ا : 

والمثير في الأمر أن هذه التوقيعات تحتل أرفع درجات الاحتجاج عند الشيعة حتي' 
إنهم يرححونها إذا وقع التعارض بينها وبين ما روي عن ””معصوم““آخر بالإسناد 
فيقول أحدهم معللاً:ررفإن خط المعصوم أقوى من'النقل a‏ : 

الأصل الرايع: أجمع أهل السنة والجماعة على عبة أصحاب رسول الله ا كلهم 
أجمعين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية:رمن أصول أهل السنة والحماعة سلامة قلوبهم 
وألسنتهم لأصحاب رسول الله كما وصفهم الله به في قوله تعالى:«إوالذين جاءوا: 
من بعدهم يقولون ربنا اغفرلدا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل في قلوبنا غلا 
للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) (سورة الحشر ٠٠:‏ وطاعة الني :في قوله:(الاتسيوا ' 
أصحابي فو الذي نفسي بيذه لو أن أحدكم أنفق مثل أحند ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولانصيفه””» ويقبلون ما جاء به الكتاب.والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتيهم.... 
ويشهدون بالحنة لمن شهد له رسول الله کال بالحنة كالعشرة» وكثابت بن قيس بن شا 
وغيرهم من الصحابة...ويومنون بأن الخليفة بعد رسول الله يه أبو بك ثم عمرءثم 


1 21 
عثمان؛ ثم علي» ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة؛ فهو أضل من مار أهلنه ي 


)١(‏ انظر الطرسي : ررالغيبة)) ص٤ ١-۲١‏ ۲۲/ النحف/ ١۳۸٠ه‏ والطيزسي:«الاحتجاج)) 7 النجف أ 
۹ھ 1 1 

(۲) الحر العاملي :رروسائل الشيعة) ٠١۸/٠١٠‏ /القاهرة/دار التقريب بين الذاهب/ ۷١۹٠م‏ 

(۳) متفق عليه/ خ: 1۲/۲ ج۲1۷۲ م ۱۹1۷/6 ۲ 

(4) (رالعقيدة الواسطية)) ضمن الجمواع ٠٠١-٠١۲/۳‏ 


ل 


«ويحبون أهل بيت رسول الله لك ويتولونهم؛ ويحفظون فيهم وصية رسول الله ل حيث 
قال يوم غدير ححم: «أذكركم الله في آهل برتيءأذكركم الله في أهل بيتي”")) ”ل 

ا ا 0 
منهم» والقضية الهامة الي تستدعي التأمل عند الحديث عن موقف الراقضة من الصحابة 
هي ما يهدفون إليه من وراء هذا الخرح» ذلك لأن جرح هؤلاء الأحيار لايقدح فيهم على 
وجه الحقيقة» ولايحط من قدرهم عند الله» ولكن هولاء يهدفون إلى تعطيل السنة كما 
حاولوا من قبل التوهين من أمر القرآن؛ لأن السنة إنما نقلت بواسطة الصحابة. 

وهذا الأمر قد تنبه له السلف الصالح من أهل الستة منذ وقت مبكرء فيقول أبو 
زرعة الرازي ت4؟ه :رزإذا رأيت الرجمل ينقص أحداً من أصحاب رسول الله يل 
فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول يك حق؛ والقرآن حق» وإنا أدى إلينا هذا القرآنء 
والسئن أصحاب رسول الله يخ وإغا يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة 
واللجرح بهم أولى وهم زنادقة” كي وهذا قد وجد تطبيقه عندهم يقول أحد منظريهم:ررإن 
الشيعة لايعتبرون من السنة -أعينٍ الأحاديث النبوية- إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت» 
أما ما يرويه مثل أبي هريرة» وسمرة بن جندب..وعمرو بن العاص» ونظرائهم فليس له 
عند الإمامية مقدار 000 

رحم الله أبازرعة الرازي فإنه كان خبيراً بهولاء»ومراميهم» ولاشك أن الأحاديث 
ال تروى عن أبي هريرة وأمثاله إذا سقط الاعتداد بها انهار شطر كبيرمن علوم الشريعة» 


(۱) رواه مسلم: ۱۸۷۳/٤‏ حل .4 ؟ء وفيه تكرار اللفظ ثلاث مرات . 
(۲) «الواسطية)) ضمن المجموع ٠١١/۳‏ 

(”) أسنده الخطيب في «رالكفاية)» ص4 4/ المدينة التبوية/المكتبة العلمية . 
(4) آل كشف الغطاء: «أصل الشيعة وأصوطا) ص۷۹ 


4۹1 


ولکن-و لله الحمد-كان 5 لمؤلاء الصحابة الأحلاء من أنفع الوسائل الي كشفت 
طويتهم لأهل السنة الحقيقيين. ْ 
والحقيقة الي لاتقبل:الحدل أن شقة الخلاف بين أهل السنة وبين الرافضة أؤسع ما 
ذكرنا هناء ولكن فيما ذكرنا ما يوضح لكل متردد متذبذب أت لاتلاقي بين الطائفتين في 
أهم مسائل الدين» وردنا على كل رافضي يدعو إلى التقارب والتعاون والوحدة أن' نقول 
له ولكل مقلد له:أعلنوا عدولكم عن اعتقاد ما دوّنتموه قي كتبكم من القول بوجود حزء 
مكتوم من هذا الدين؛ والقول بتحريف القرآن» والنيل من أصحاب رسول الله ل 
واعتبروا القرآن والسنة الصحيحةء وما أجمع عليه السلف هي المصادر لتلقي الاين 
واضربوا صفحاً عن الروايات المبتورة» والرقاع» والتوقيعاث؛ وبذلك يحصل التلاقني في ' 
أكثر الأصول أهمية؛ ويمكن:الحوار حول ما تبقّى من نقاط الخلاف» وإن أبوا إلا التمسك 
بهذه المبادئ المناقضة لعقيدتنا عرفنا أن مقصودهم من الدعوة إلى التعاون إنما هو دعاية 


لاستجراء الأغمار» والحهلة من المنتسبين إلى السنة ليتنازلوا عن السنة إلى الرفض. 


الفصل الثاني 
في الأصول التي بنى عليها الرافضة تأويلاتهم 
وفيه توطئة وأربعة مباحث: 
المبحث الأول: القول بوجوب الإمام المعصوم. 
المبحث الثاني: دعوى تلقي التاويل عن الأئمة. 
المبحث الثالث: اعتبار النيل من الصحابة ديناً. 
المبحث الرابع: اعتبار العقية ديناً متعيّداً به. 


قوطقة: إن القاسم المشترك بين جميع الطوائف البدعية الي اتخذت من التأويل 
الفاسد معتمداًء ومن تحريف الكلم عن مواضعه منطلقاً هو:أنهم يضعون أصولاً وقواعد 
لمذاهبهم الباطلة التي ليس عليها برهان من كتاب الله أو من مسنة رسولهيك ومن ثم 
يركبون الصعب والذلول في سبيل البحث عن مستندات تدعم مقرراتهم السابقة» فان لم 
يجدوا-ولن يجدوا- شرعوا ف لي أعناق النصوص حتى تتفق مع ماعتقدوا-وما هي 
عتفقة- وإن صادفوا ما يصادم تلك الأصول من نصوص الشريعة اشتغلوا بتأويلها إلى 
معان أخرى لاتصادم أصوهم» قال ابن تيمية-بعد كلام طويل عن طوائف البتدعة-: 
«والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه» وليس لهم سلف مسن 
الصحابة والتابعين هم بإحسانء ولامن أئمة المسلمين؛ لاقي رأيهم ولاف تفسيرهم ٠‏ » 

أما الرافضة فلهم أصول كثيرة جد قرروها من عند أنفسهم على غرار ما سبق 
آنفاء واستخدموا التأويل الفاسد-كغيرهم من فرق الضلال- لإضفاء الشرعية على 
أصوهم» يقول محمد حسين الذمي-عند ذكره لعقائد الشيعة ومنهجهم-:رروهذه كلها 
عقائد رسخت في أذهانهم وتمكنت من عقوهم فأخذوا بعد هذا ينظرون إلى القرآن 


٠١۸/۱۳ ((مقدمة التفسير» ضمن المجموع‎ )١( 


4۳ 


الكريم من هذه العقائد فقسروا القرآن وفقاً هوام وفهموا تصوصه نين 
تمليه عليهم العقيدة» ويزينه م الهوى» وهذا تفسير بالرأي المذموم» تفسير مسن اعتقد أولاً 
ثم استدل ا بعد أن ا ش 

غيرأن أصول الرافضة هذه -على كثرتها- تكاد ترتكز على أصل الإمامة» فهي 
ممورها وقطب رحاهاء وإليها مرجعها ومتتهاهاء ولذلك اكتفينا هنا بذكر أربعة أصولٍ 
هم على أن تكون الإمامة إحداها. 

وأمرآخخر قادني إلى الاكتفاء بهذه الأضول الأربعة»وهو أنه بالنظر إلى استخدامات 
الرافضة للتأويل ند أن أكثر تأويلاتهم-إن لم تكن كلها-منصبّة على هذه الأصول» 7 
من خلال الاستدلال بها على مشروعية التأويل» وإما من خلال تأويل نصوص تعارضها 


(1) (التفسير والمفسرون» ۲۲/۲ 


4٤ 


المبحث الأول 
القرل بوجوب الإمام المعصوم : 

أمّ القوم؛ وأ بهم إمامة: تقدمهم»والإمام: كل من اثتم به من رئيس وغيره» 
والممع أئمة» وني التنزيل: «إفقاتلوا أئمة الكفر [سررة التربة ]٠۲:‏ أي: اقتلوا رؤساءهم 
وقادتهم الذين ضعفاؤهم تبع 0 

وني اصطلاح الشرع:«هي: في الحقيقة حلافة عن صاحب الشرع لي حراسة 
الدين وسياسة الدنیا ا هذا تعريف أهل السنة للإمامة» أما الرافضة فعرَّفوها بأنها: 
رمنصب في حراسة الدين وسياسة الدنيا ق الأصالة” م وقالوا أيضاً:ررإن الإمامة منصب 
إلهي كالنبوة فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة» ويؤيده 
بالمعجزة ال هي كنص من | لله عليها. ..فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمرنبيه بالنص 
عليه» وأن ينصبه إماماً للناس من 000 بالنظر ف تعريف الشيعة للإمامة يتبين لتا العديد 
من معتقداتهم في الأئمة» فقولهم: ((يحق الأصالة)) مبنٍ على أصلهم في كون الإمامة 
محصورة في أشخاص معدودين لاتخرج عنهم ومثله قوهم: (يختار للإمامة من يشاء ويأمر 
نبيه بالنص عليه)) وأما قوهم:((منصب إِطهي كالنبوة»» فيدل على أصلهم في مكانة الإمامة 
عندهم و أنها تماثل مكانة النبوة» وهذا فصّلوه في مناسبات عدة» روى صاحب 
«الكاي)) أنه سبل إمامهم الرضا:«ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام؟ فاحاب: الفرق 
بين الرسول والبي والإمام: أن الرسول الذي ينزل عليه حبريل فيراه ويسمع كلامه» وينزل 


)١(‏ انظر ررلسان العرب)) مادة [أم م] 

(؟) ابن حلدون : ررالمقدمة) ص١۹١‏ وانظر الماوردي : ررالأحكام السلطانية)) صه 
(۳) علي البخراني :(رمنار اهدی)) ص1/.كباي/ ۱۳۲۰ھ 

(4) آل كاشف الغطاء : (رأصل الشيعة وأصوها» ص۸٠‏ 
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عليه الوحي» ورعا رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلا والتي: رعا سمع الكلام: 
1 ا ل 3 ” 
ورعا راى الشخص ولم یسمع» والإمام: هو الذي يسمع الكلام ولايرى الشخحضص 0007 
ومفاد هذا النص أن' الوحي الإلهي حاصل للثلاثة.على احتلاف في الطريقة» غيرآن 
علأمتهم الحلسي قد نقض بروايات أحرى ماأبرمه الكليي» حيث روى عن الصادق أنه 
قال :إن الملائكة لتنزل علينا في رحالنا وتتقلب على فرشناء وتحضر موائدنا وتأتيدا في 
وقت كل صلاة لتصليها معنا وما من يوم يأتي.. إلا وأخبار أهل الأرض عندنا وما يحدث. 
O N‏ : 3 
فيها » وهذا تصريح باستمرارية الوحي والنبوة لاحفاء فيه» وليس هذا بغريب بي حلق 
أساطين الرفض الذين أفصخوا عن عقيدتهم في تفضيل الأئمة على الأنبياء» فنجد الجلسي 
يعقد في بحاره أبواباً كثيرة على غرار هذه العناوين:(باب أنهم أعلم من الأنبياء عليه 
ضف 7 ال 66 1 8 : 
السلام ) (باب تفضيلهم ””ع““ على الأنبياء وعلى جميع الخلق» وأحذ ميشاقهم عنهم 
وعن الملائكة وعن سائر الخلق» وأن أولي العزم إا صاروا أولي العزم بحبهم صلوات الله 
٤‏ : 
عليهم' ) و(باب أنهم يقدزون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات 
الأنبياء” ') وف «الكافي») (باب أن الأئمة يعلمون علم ماكنان وما يكونء وأنهالايخفى 
١‏ ن : انق 8 5 3 
عليهم شيء صلوات الله عليهم ) ولي هذا الصدد يقول الخميي :رمن يعرف شيئا عبن 
بدايات ظهور الإسلام» وأول أيام الدعوة النبوية يوقن بأن الإمامة كانت منذ اليوم الأول 


۰ فل ايلم 
وحتى آحر أنفاس رسول الإسلام صنوا للنبوة » 


(1) الكليي: «رأصول الكافي)) ل كتاب الححة-باب الفرق بين الرسول والني وللحدّث ٠ ٠۷١/١‏ 
(۲) رار الأنوار» - باب أن الملائكة تأتيهم وتطا فرشهم وأنهم يرونهم ۲۰۹/۹ 

(۳) نفس المصدر4/75 5٠٠١-١9‏ وأورذ فيه ثلاث عشرة رواية مزعومة عن الأثمة . 

(4) نفس المصدر AV‏ وفيه ۸۷رواية مزعومة . 

(ه) نفسه۰ ۳۱-۲۹/۲۷ وفيه أزبع روايات . 

(0) «رأضول الكاي» ۲٠۳-۲۹۰/۱‏ وفيه ست روايات ؛ 

(۷) رإكشف الأسرار) ص۱۷۳ 


وجملة القول: أن الرافضة يعتقدون في أئمتهم مقامات لاتقل عن مقامات الأنبيساء» 
بل تفوقها غالبا كما رأيت من بعض تصريحاتهم» ومن الأمور الطبعية- وهم يعتقدون أن 
للأئمة عقامات فوق مقامات الأنبياء- أن يعتقدوا أن الإمام معصوم» فذكر عالمهم الجلسي 
أن الشيعة «اتفقرا على عصفة الأئمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرهاء فلا يقع 
منهم ذنب أصلً لاع مدا ولانسياناء ولا لخط! في التأويل؛ ولا للإسهاء من الله 
سان روى الصدوق عن حسين الأشقر قال: ررقلت فمشام بن الحكم: ما معنى 
قولكم: إن الإمام لايكون إلا معصوماً؟ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك 
فقال: المعصوم: هو الممتنع با لله من جميع محارم اله » وقالوا: «ونعتقد أن الإمام كالني 
يجب أن يكون معصوماً من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سر 
الطفولة إلى اموت عمداً أو سهواًء كما يجب أن يكون معصوماً من السهو والخطاء 
والنسيان؛ لأن الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه تقتضينا أن نعتقد بعصمة 
الأئمة بلا فرق » فقوم بعصمة الأئمة مرتبط من هذه الناحية .عا يتصورونه من مقامات 
الأئمة» وله ارتباط بعقيدتهم في وجوب الإمام» وذلك أنهم يرون أن الإمامة ركن من 
أركان الدين» لايحوز ولابمكن أن يخلو الزمان من إمامء روى الكليي عن أبي جعفر 
قال:«رينٍ الإسلام على حمس: على الصلاة» والزكاةء والصوم؛ والحج» والولاية؛ ولم يناد 
بشيء كما نودي بالولاية»فأخذ الئاس بأربع وتركوا هذهءيعي الولاية -ولي رواية أحرى 
سأله زرارة-:وأي شيء من ذلك أفضل؟ قال: الولاية افشل ‏ وعندهم لاليمان لمن لم 
يؤمن بإمامة الأئمة الا عشر» فقد روى المجلسي عن أحد ” 'المعصومين؟* قال: 


(ا) رركار الأنران» ۲۱۱/۲۰ 

(۲) الصدوق :ررمعاني الأخبان) ص ۱۳۲/ قم/ ١١١١ھ‏ 

(۳) محمد رضا المظفر :ررعقائد الإمامية)) ص /5١‏ النحف/ ۳۸۱١ھ‏ 
(4) (الكافي) كتاب الإيمان والكفر- ياب دعائم الإسلام 1۸/۲ 


4¥ 


ل أن عدا عد ال أل سن وجا سل انين وسبي ا سا تقل الا ت 
حى مرف ولات مل الب ولا کہ ال عل تعره ل ار جه ويه فاحل 
لولاية علي كعابد الوث 9 » وقالوا: ودفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة كفر؛ لأن 
الل هنا علخ حد راح زرو الكليي بسنده عن أبي أذينة قال: ررحدثناً 
غيرواحد ا لايكون العبد موتا حتى يعرف الله 
ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه ویرد اليه » '» وبحكم الربط بين وجوب نصب الإمام 
وبين عصمته يقولون في معزض الاستدلال على العصمة: لولم تجب عصمة الأنام لزم 
التسلسلء ووجه اللزوم أن الحوج إلى الإمام جواز الخنطا على الأمة في العلم والععتلء ولو 
جاز الخنطأ على الإمام أيضاً لوحب له إمام آخر وبتسلس لي وقالوا أيضاً: «رسلزم وجود 
المعصوم بين الناس ليومن عن اليل والحيف والوسواس» ولأن الحكمة البالغة والقدرة 
الشاملة والعناية الكاملة تقتضي وخود المعصوم فيما بين أفراد الناس ما دام التكليف باق 
ولأن وجود المعصوم ناع في أمرالدين والدنياء بل واحبلآن ما خلق لأحل لايحصل 
دونه" وقالوا: «المعتبر في المعصوم ثلاثة أشياء كما ذكرها علماؤنا الإمامية. اد 
الأوصاف, لاتوحد في غيرها[هكذا]:الأول: العضة عن اللمقدية كلها عة اوك مين 


(۱) رار الأنوار) ۱۹۷/۲۷ 

(۲) نفس المصدر ١۸١/۲۷‏ 

(۳) الطوسي ((تلخيص الشافي)) ۱۳۱/۲/ قم/٤۹١١ه‏ 

(؛) هكذا غالب الأسائيد في كتب الحديث عند الشيعة””حدثنا غيرواحد** *”حدثنا عدة من أصحابنا“ اسان 
مبتورة لاتصل حتى إلى من:اعتقدوهم معصومين إلا مقطوعة؛ أومعضلة. 

(ه) رالكاني» کاب غو باب معرفة الإمام والرد إليه ٠۸٠/١‏ 

)١(‏ ابن المطهر الحلي: (( كيف المراد في. شرح ''تحريد الاعتقاد“)) لنصير الدين الطوسي ص٦۲۸‏ 5 :راهيم 
الزنجاني . ١‏ : 

() علي الجيلاني : (توفيق التظبيق)») ص۲۲/ القاهرة/غ 195١م‏ /تعليق :محمد مصطفى حلمي. : 
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أول العمر إلى آخحره» الثاني: العصمة عن الخطإء والثالث: العصمة عن الهوى والنسيان ې 
وهذاكله تخليط باطل قد رده علماء أهل السنة والجماعة فكان من أقوالهم:ررإنا لانسلم أن 
الحاجة إلى الإمام لما ذكرتم» بل لما ذكرنا من إقامة الحدودء وسد الثغورء وتجهيز حيموش 
الحهاد» والإنصاف من الظا م» ونصرة المظلوم» وقسم الصدقات والفيء والغنائم» وجباية 
الخراجء ودفع اللصوص وقطاع الطرق» وإقامة الحج؛ والجحمعة» والأعياد؛ والجماعات» 
وبناء المساحد» ونحوهاء ونصب القضاةء وتزويج الأيامى» وحفظ أموال اليتامى إلى غير 
ذلك من الأمور المتعلقة بحفظ النظام» وحماية بيضة الإسلام» وكل ذلك لايحتاج إلى 
العصمة » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:رإن هذا الإمام الملوصوف لم يوجد بهذه الصفة» 
أما في زماننا فلا يعرف إمام معروف يُدَّعى فيه هذاء ولايدعي لنفسه» بل مفقود غبائب 
عند متبعيه» ومعدوم لاحقيقة له عند العقلاءء ومشل هذا لايحصل به شيء من مقاصد 
الإمامة أصلاًء بل من ولي على الناس ولو كان فيه بعض الجهل وبعض الظلم كان أنفع 
لهم ممن لاينفعهم بوحه من الوجوه'"» 

أما زعمهم أن البي ول نص على استخلاف علي بعده فمردود يما رواه الإمام 
أحمد أن علياً قال يوم المنمل:ررإن رسول الله يخ لم يعهد إلينا عهداً نأخذ به في إمارة» 
ولكنه شيء رأيناه من قبل أنفسناء ثم استخلف أبو يكر-رحمة الله على أبي بكر- فأقام 
واستقام» ثم استخلف عمر- رحمة الله على عمر- فأقام واستقام» حتى ضرب الدين 


© 
يجرانهء » 


۲۳-۲۲ نفس المصدر ص‎ )١( 

(؟) البرزيجي :روالنوافئض للروافض»)ص07/المدينة/ الجامعسة الإسلامية إت :محمد هداية/رسالة 
دكتوراة/41اهى 

() ررمنهاج الستة) 5/5 ء وانظر الردٌ الممفصل على مقالاتهم في وحوب الإمام المعصوم من ٤٤۲-۲۸۲‏ 

(4) «المسند» ١١4/١‏ والراوي عن علي لم يسم هناء قال ايشم في (رجمع الزائد» 175/0 :رروبقية رجاله 
رجال الصحيح) » وهذا الراوي ذكره ابن أبي عاصم في ررالسنة» رقسم21118 والعقيلي في ((الضعفاء» 
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والخلاصة: أن أكنبر قضية شغلت بال الرافضة واستنفذت جهود مصنفيهم. 
رمؤرلبهم هي قضية الإمامةه وبسبيها فارقت الشيعة بقية المسلمين واعتبرتهمْ حارحين 
عن الملةم يقول عالمهم المسمى نعمة الله الجزائري:: لم جتمع معهم-يع أهل السنة- على 
إله» ولاعلى ني» ولاعلى إمام؛ وذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمد ل نبيه 
وخليفته من بعده أيوبكر» ونحن لانقول بهذا الرب» ولابذاك النبيء بل تقول: إن الرب 
الذي خليفة نبيه أبوبكرليس ربناء ولاذلك النبي نينا » وجاء في هذا المعنى قول الخميي: 
تنا لانعبد إلا يقيم بناءٌ شاعنا للعبادة والعدالة» والتدين» ثم يقوم بهدمه بنفسهء ويجلسن 
يزيد ومعاوية» وعثمان وسواهم من العتاة» في مواقع الإمارة على الناس» ولايقدوم بتقرير 
مصير الأمة بعد وفاة ا وهذا الكلام يكشف -بلا شك- عن حقيقة هؤلاء ومدى 
توغلهم في الضلال بسبب هذه المسألة» كما يقطع أي طمع ف إمكان التقارب معهم بعد 
هذه الفاصلة الصارمة من قبلهم. ٠‏ ا 


٧١‏ فقالا:عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو عن أبيه قال:حطب علي..فذكره. وسعيد بن عمرو, 
- -هذا إن كان ابن سعيد بن العاص الأموي الذي يروي أبوه عن علي فالإسناد صحيح لذاته» وإن كان 
ابن سفيان الثقفي- كما سماه العقيلي- فضعيف»لكن يرده أن هذا الأخير لاتعرف له رواية عن علي. ويشهذ 
له ما رواه أحمد أيضاً في (المسند» ۱۳۰/۱ وابن سعد فی (الطبقات)) 4/7 ٣رفيه:‏ أن أصحاب علي قالوا 
له:استخلض عليناء فقال:لاء ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله ...الحديث» وفيه عبد الله بن 
سبع انفرد ابن حبان بتوثيقه؛ ويقوّيه أيضاً ما رواه ف «المسند) 17/١‏ عن عبد خير قال: قام فينا على 
على المنبر...فذكر نحوه قال الألباني في ررظلال ابلحنة)) ص۳۸ :رروسنده جيد) وحسن هذا الحديث 
البرزنحي في «النوافض)ص 54 ١؛‏ وعزاه في ص۸١٠‏ إلى أبي ذر الحروي في كتاب «السنة» وأشاز إلى أن له 
طرقأكثيرة . ٍ ش ! 

۷۹/۲ «الأتوار النعمانية»)‎ )١( 

و رركشف الأسراں) ص77 1784-9 


المبحة الثاني 
دعوى تلقي التأويل عن الأئمة : 

يحسن أن نعيدهنا إلى ذاكرة القارئ ما أسلفناه من غلو الرافضة في أئمتهم ورفعهم 
فوق مقام النبوة والرسالة» فقد أسلفنا نصهم القاضي بأن ررإن حكمة التدريج اقتضت 
بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة» ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائهء كل 
وصي يعهد بها إلى الآحر لينشرها في الوقت المناسب لما حسب الحكمة» من عام 
مخصصء أومطلق مقيد» أوبحمل مبينء إلى أمشال ذلك» فقد يذكر النبي عاماً ويذكر 
مخصصه بعد برهة من حياته» وقد لايذكره أصلاً بل يودعه عند وصيه إلى وقنه أ وهذا 
النص يعد أساساً في بيان قواعد الرافضة في التأويل الفاسد ونسبة أصوله إلى آل البييبت 
زوراً وبهتاناًء فالدين-عندهم- يتضمن نقصاً عريضاً من عمومات في حاحة إلى 
التخخصيص» وإطلاقات في حاجة إلى التقييد» ومجملات في حاحة إلى بيان» ولا ينأت بعد 
تلك التخصيصاتء والتقيبدات» والبيانات» والأئمة هم المفرضون لتولي ذلك كله» ومن 
هنا نلاحظ أن تفاسير الشيعة للقرآن عبارة عن تأويلات باطنية للقرآن لاصلة لها مدلولات 
الألفاظ من حيث اللغة» ولاتتفق مع قواعد الشرع الكلية في الغالب» بل يزعم مصنفوها 
أنهم تلقوا ذلك عن الأئمة فكان هذا الإسناد إلى الأئمة أصلاً من أصوهم الي جعلوها 
مستنداً للتأويل يقول أحدهم: رواعلم أن الرواية ظاهرة في أخبار أصحابنا بأن تفسير 
القرآن لايجوز إلا بالأثر الصحيح عن البي يك وعن الأئمة عليهم السلام الذين قوم حجة 
كقول البي يل" ومن النصوص الدالة عندهم على أن التأويل إنما يتلقى عن الأئمة ما 
رواه الصفار بستده عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله يقول:رإن للقرآن 


)١(‏ ررأصل الشيعة وأصوها)) ص۷۷ 
(۲) أبو جعفر الطوسي :ررالتبيان في تفسير القرآن» /٤/۱‏ النحف/17197١ه‏ 


۳۱ 


الام ساس ا 
إمام زمات 

ا ا 
«سألت أبا حعفر عن شيء في تفسيرالقرآن فأحابي ثم سألته ثانية فأجابي لواب آخرء 
فقلت :جعلت فداك كنت أحبتي في هذه المسألة يمواب غير هذا قبل اليو فقنال لي: 
ياجابر إن للقرآن بطنأء وإن للبطن ظهراء ياحابر ليس شيء أبعد من عقول الرججال من 

تفسير القرآن» إن الآية لتكون اوها في شيء وآخرها في شيء» وهو كلام متصل يتصرف 
١‏ النماذج الي نوردها في موضعها من هذا 
الباب أن أكثر تأويلاتهم مروية بالأسانيد-ولومبتورة- إلى أئمتهم رهز ق اقيق طمن 


مبطّن في آل البيت من حهةء وذريعة إلى التخرير بالأغمار من جهة أخرى. 


(1) أبو جعفر الصفار :رربصائر الدرجات الكبرى) 6/4 ١؟/طهران/957اه‏ 
(۲) ((نفسير العياشي)) ١5/١‏ /طهران/ [د.ت] 


المبحث الثالث 
اعتبار النيل من الصحابة ديناً : 

إن أكابر بحتهدي الشيعة ومؤلفيها قد شحنوا فتاواهم وكتبهم بضروب تختلفة من 
السب والشتم لكبار أصحاب رسول الله ي كالشيخين الصديق» والفاروقءوذي النورين 
ورفاقهم من عظماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وكذلك أمهات المؤمنين أزواج 
البي يع كعائشة بنت الصديق» وحفصة بنت الفاروق» واختلقوا في ذلك ما لايحصى من 
الأكاذيب منسوبة إلى أئمة آل البيت وهم برآء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. 

ولم يكتفوا بالسب والشتم بل كفروا أجلة الصحابة الذين زكاهم الله في كتابه 
وبشرهم البي وَل بالجنة وحسن مآب» حيث زعموا أن الصحابة ارتدوا عن الإسلام بعد 
وفاة الرسول ب ولم يبق منهم إلا ثلاثة» أوأربعة ولايزيدون عن سبعة في جميع الروايات 
الشيعية» وفيما يلي بعض افنزاءاتهم في هذا الباب منقولة من أوئق مصادرهم المعتبرة: 
روى الكليي عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر””ع““ :ررجعلت فداك ماأقلنا 
لواجتمعنا على شاة ماأفنيناها! فقال: ألا أحدثك بأعجب من ذلك: المهاحرون والأنصار 
ذهبوا-وأشار بيده- إلا اة وأشاروا إلى تعيين أسماء هؤلاء الثلاثة المعنيين في روايات 
أخرى» فروى عن أبي جعفر -بزعمه- قال:رركان الئاس أهل ردة بعد النبي 45 إلا ثلاثة» 
فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود» وأبوذر الغفاري» وسلمان الفارسي رحمة 
الله وبركاته عليهم''» ومن البدهي أن يكون هولاء الثلاثة إلى حانب علي بن أبي طالب 
فيكونوا أربعة كما جاء في رواية عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر-بزعمهم- قال: «إن 


رسول الله ل لما قبض صار الناس كلهم أهل جاهلية إلا أربعة: علي؛ والمقداد؛ وسلمانء 


(ا) (رأصول الكافي)-كتاب الإيمان والكفر-باب قلة عدد المؤمنين ۲٤٤/۲‏ 
(؟) «رفروع الكافي) كتاب الروضة ٠٠١/۳‏ 


وأبوذرء فقلت: فعمار ؟فقال: إن كنت تريد الذين لم يدحلهم شيء فهؤلاء الفلا 
والمقصود -كما هوواضح- من هذه الرواية اتهام عمار بالوقوع في الردة؛ أوفي الشاك 
كما جاء لي رواية الكشي عن أبني حعفر قال:«ارتد الناس إلا ثلاثة نفر: سلمانء' وأيوذرء 
والمقدادء قال: قلت: فعمار ؟ قال: حاض جيضة ثم رع » وهذه النصوص تدل على 
أن التشيع المزعوم ستارمقئُع بل مكشوف لتنفيذ أغراض خبيشة ضد الإسلام» ذلك لأن 
الحكم بالردة في هذه النصوص شامل للصحابة من قرابة رسول الله يك وزوحاته أمهات 
المؤمنين وغيرهم؛ مع أن وإضعها يزعم الموالاة لأهل بيت التي يك © 
وعلى الرغم من تواتر الروايات الشيعية الواردة في تكفيرالصحابة باستثناء هذا 
العدد القليلء إلا أن عداوة هولاء الروافض للشيخين أبي بكر الصديق وعمرالفاروق 
تفؤق کل عدار و ججح علبهتها يستغيل أن بره لم للل ولاريب أن الممدف 
من وراء الطعن فيهما إغا صو أن يسقط من تفوس المسلمين مقام الصحبة ولا كان 
الشيخان هما ركنا هذا الام كأنا هدفاً وغرضاً للرافضة حتى إذا سقطا سن تفوس 
السلمين- لاقدرا نشب هان إعليهم سقوط مقام غيرهما من الصحابة الذين هم دونهما في 
المنزلة عند أهل السنة. وهلبه العداوة الشديدة» وهذا الحقد المكشوف هو ما يفسر لنا 
كثرة الروايات الي تتناوهما بالطعن والتكقير» ولنذكرفيما يلي بعض ذلك -وفي النفس 
من اللوعة والحرقة ما الله به عليم لأنا كتا في غنى عن تقل مشل هذا الشراء لولا وحود 
جيل من شباب عصرنا مغرور بهؤلاء الرافضة ودعاياتهم المضللة- : ا 
جاء في الكافي-وهو عند الشيعة .كثابة صحينح البخاري عند أهل المسئة- :ران 
الشيحين فارقا الدنيا و فم يتوبا ؤم يتذاكرا ما ضنعا بأميرالومنينء فعليهما لعسة الله 


: /طهران/ [د.ت]ع‎ ٠5/١ والكاشاني'((الصافي في تفسير القرآن)‎ 2943/١ ((تفسير العياشي))‎ )1١( 
[onl «رحال الكشي)) ص٠١-۲٠ء وجاض عن الشيء : حاد وعدل عنه . [المعجم الوسيط‎ )5( 
* ۳٣١/۱ انظر ررمسألة التقريب))‎ )۳( 


والملائكة انان عينم وال صاحب الأنوار: رروقد وردت في روايات الخاصة- 
يعي الشيعة- أن الشيطان يغ بسبعين غلاً من حديد جهنم ويساق إلى امحشرفينظر ويرى 
رحلا أمامه يقوده ملائكة العذاب وني عنقه مائة وعشرون غلاً من أغلال جهنم؛ فيدنو 
الشيطان إليه ويقول: ما فعل الشقي حتى زاد علي في العذاب وأنا أغويت الخلق 
وأوردتهم موارد اللاك ؟ فيقول عمر للشيطان: ما فعلت شيئاً سوى أني غصبت خلافة 
علي بن أبي طالب. وعلق عليه الجزائري-الذي حقه أن يسمى بغير اسمه”'نعمة اله“ 
قائلاً: والظاهر أنه أي: عمر قداستقلٌ سبب شقاوته ومزيد عذابه» ولم يعلم أن كل ما 
وقع في الدنيا إلى يوم القيامة من الكفر والنفاق واستيلاء أهل الور والظلم إنما هو من 
فعلته هذه' “» والروايات في هذا تطول» ولكننا ننقل هنا كلام أحد أكابرهم المعاصرين؛ 
وموسس دولتهم الحالية» ليعلم المخدوعون أن الحقد الرافضي على الشيخين لايزال 
مستمراً منذ تأسيس مذهب الرفض على يد اليهودي ابن سيا إلى اليوم» يقول هذا 
الكبير :ررإننا هنا لاشأن لنا بالشيخحين وما قاما به من مخالفات للقرآن» ومن تلاعب بأحكام 
الإله» وحللاه وحرماه من عندهماء وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي ي وضد 
أولاده» ولكننا نشير إلى جهلهما بأحكام الإله زالدين... ورف قمر بن اللاطاتك 
بأن البي يك تون وهو يسمع منه رركلمات قائمة على الفرية» ونابعة من أعمال الكفر 
والزندقة كي وفي موضع آحر يقول :رروتشير كتب التاريخ أن هذا الكفر صدر عن عمر 


}° 
بن الخطاب (( 


() درفروع الكاف» كتاب الروضة ٠١۷/۳‏ 
(۲) ررالاأنوار النعمانية) ۸۲-۸۱/۱١‏ 

(*) الخمييٰ :ررکشف الأسرار) ص٣١١٠‏ 
)٤(‏ نفس المصدر ص۷١٠‏ 


(ه) نفسه ص۱۷۹ 


ولاريب أن هذا الكلام الباطل لايروج إلا على مغفل لاعلم عنده دين الإسلام 
وسيرة أصحاب رسول الله وك وخعصوصاً الخلفاء الأربعة الذين لم ينقل عنهم إلا التتآحي 
في الله والمودة المخلصة المثبادلة بينهم» فهذا علي بن أبي طالب #ه ينظر إلى أخيه عمر 
ححا از ا ا القى ,لحتل حه 
منك” منك » فأين هذا من كلام ذاك الجزائري المأفون؟ يقول الإمام ابن ية -في ارد علي 
هولاء-: «من زعم أنهم ارتدوا بعد الرسول وَل إلا نفراً قليلاء لايبلغون بضعة عشر نفس 
أوأنهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لاريب أيضاً في كفره؛ لأنه مكذب لما نص عليه القرآن في 
غيرموضع من الرضا عنهم والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعون» 
فإن مضمون هذه المقالة أن:نقلة الكتاب والسنة كفار.أو قساق» وأن هذه الآية الي هي 
«إكنتم خير أمة أخرجت للناسي ا ال درا رماو ا الأول» كان 
عامتهم كفاراً أو قساقاء و أن هذه الأمة شر الأممء وأن سابقي .هذه الأمة هم 
شرارهاء وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» ولهذا تحد عامة من ظهر عليه 
شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه 0 ١‏ 

المقصود: أن الرافضة جعلوا من عدأوة الصحابة وسبهم وتكفيرهم أصلاً من 
أصول عقائدهم» فشحنوا ي بها ونادوا بها قليكاً وحديئاً ولايزالون إلى يومنا هذه 
حتى إن أحد محدثيهم الكباز وضع كتاباً في علم المصطلح-على حد زعمه- ال ف أن 
ذكر جملة من الصحابة بأسمائهم- :«روهؤلاء نتقرب إلى الله تعالى وإلى رسوله يبغضهم) 
وسبهم» بغ من اوخل أن هذا الأصل الفاسد يستحيل أن يكون عليه 
دليل من نصوص الشريعة الإسلامية» بل كل نص في القرآن الكريم والسنة المطهرة فيه 


(۱) رواه البخاري 8ه 5-1 1خ 7342 
(۲) («الصارم المسلول على شاتم الرسول» ص ٥۸۷-۰۸۹‏ /طنطا/ مكتبة التاج/۳۷۹ ذه 
(۳) حسين بن عبد الصمد العاملي :«(وصول الأخيار إلى أصول الأخبار) ص4١١/‏ قم/١‏ اها 


٦ 


حديث عن الصحابة الكرام لابمكن أن يحمل في طياته إلا ثناء» ورضى ومدجاً ليس 
بعدهما محال للتزكية» ومن هنا كان هذا الأصل الفاسد مما اضطرهم إلى التأويل الفاسد» 
فأولوا نصوصاً لأجل الاستدلال بها على كفر الصحابة-والعياذ بالله- وتصوصاً أخرى 
وردت في تزكيتهم فاضطرهم ذلك إلى تأويلها إلى معان أخمرى حتى لاتتعارض مع 
معتقدهم» وبعض ذلك سوف تلقاه-بإذن الله- في فصل النماذج» قال الإمام ابن 
القيم:ررما أصلت الرافضة عداوة الصحابة ردُوا كل ما جاء في فضائلهم والثناء عليهم إذا 
استطاعوا إلى ذلك سيلا وإلا أولوه' م هذا اهو متته الذي ساروا عليه حسبما دونوا 
في كتبهم اسمع إلى قول الرضي الشيعي-و هويؤول حديث ((حسان حجاز بين المؤمسين 
والمنافقين, لايحبه منافق ولا يبغضه مؤمن” ')) قال:رروهذا الكلام عندنا في حسان متعلق 
بوقت خصوص» وهو زمن البي ي فأما حين ظاهر أمير المومنين عليه السلام بعدارته» 
ورماه بمعاريض القول في أشعاره فقد حرج من أن يكون حجازاً بين الإيمان والتفاق؛ 


۳ 
وخحيّر إل جانب النقمة والضلال” 5 


(1) (الصواعق المرسلع)) ۲۳۰/۱ 
(۲) رواه ابن عساكر نی ((تاريخ دمشق)) 77/4بأسانيد يقوي بعضها بعضا . 


(۳) ررانحازات التبوية» ص١٠‏ 


المبحث الرايع 
. اعتبار التقية ديناً متعبّداً به : 

التقية المعروفة في الشريعة الإسلامية ها مستند من القرآن الكريم» وھ قوله تعالى: 
لإلايتخل المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس مين الله في 
شيء إلا أن ت تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير» [سورة آل عمران: ۲۸] 
وبتأمل هذه الآية يظهرزرأن الله تعالى نهى المؤمنين عن موالاة الكفار ومدامتهم 
ومباطنتهم: إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين؛ أويكون المؤمن في قوم كفار يخافهم 
فبداريهم باللسان» وقلبه مطمفن بالإمان دفعاً عن نفسه من غيرآن يستحل دما حراما» أر 
مالا حرام أو يظهر الكفار على عورة المسلمينء. والتقية لاتكون إلا مع خحوف القعل 
وسلامة النيةء قال الله تعالى :إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبعان# [سررة النخل :5.اع 
ثم هذا e‏ 

وبهذا يتبين أن للتفية الشرعية ضوابط منها: 

EMS E 

۲) أن تكون التقية بلسانه لابقلبه وعمله» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
ليس التقية بالعمل؛ إغا الثقية باللسان” كي 00 

)٣‏ أنها رحصة من شاء أحذ بها ومن قدر على الصبر فهو أفضلء يقول السام 
البغوي: برو أجمع العلماء على أن من أكره على كلمة الكفر يجوز له أن يقول بلسانه» وإذا 
قال بلسائه غير معتقد لأيكون كفرًء وإن أبى أن يقول حتى بقل کان أفضل كم 
ويقول ابن كثير:رراتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يواي إيقاء لمح 


. /ت: خالد العك‎ ه١‎ ٠١ ١/توريب/۲۹۲/۱ الإمام البغوي :رمعا م التنزيل))‎ )١( 
تفسير ابن كثير ۳۵۱د أ‎ )۲( 
۸٦1/۳ البغوي : نفس المصدر‎ )*( 


ويجوز له أن يأبى كما كان بلال هه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى 
إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحرء ويأمرونه بالشرك بالله فيأبى 
عليهم ويقول: أحد» أحدء ويقول: والله لوأعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاء رضي 
)ا( 
الله عنه وأرضاه « 
4( ا يستحل بسبب التقية محرماً من الاعتقادات» أو الأقوال» أوالأفعال. 
تلك هي التقية بضوابطها في الشريعة الإسلامية طبقاً لمفهوم ال .مف الصاح من 
أهل السنة» أما عند الشيعة فللتقية معنى آخرء حيث عرّفوها بتعريفات فيها الكشير من 
الغموض» وجردوها من أي ضابطء فقالوا:«التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة 
۲ 1 
المخالفين وترك مظاهرتهم ما يعقب ضررا في الدين» أوالدنيا' » وقالوا: «التقية أن تقول 
5 1 0 
أو تفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحتفظ بكرامتك" 0 وقال 
آخر:رروالتقية معناها أن يقول الإنسان قولا مغايراً للواقع أويأتي بعمل مناقض لموازين 
7 5 3 
الشريعة» وذلك حفظا لدمه» أوعرضه»ء وسال e‏ خلال هذه التعريفات نلاحظ: 
-١‏ أن التقية عند الشيعة حالية من الضوابط الي يذكرها أهل السئة» ومن هنا کان بابها 
عتدهم أوسع نطاقاء وساحتها أرحب ميداناًء فأدخلوها في كل شيء ومع كل أحد. 
؟-أن جعلهم التقية مع جميع المخالفين من جميع طوائف المسلمين وقي جميع الأمور حتى 
بحرد دعوى الاحتفاظ بالكرامة أحرج تقيتهم من حيز الانضباط وأدحلها ف دائرة المنافقة. 


٩۱۲/۲ تفسير ابن كثير‎ )١( 

1) المفيد :ررشرح عقائد الصدوق)) ص07/ بيروت/107 آه 

(۳) محمد جواد مغنية :((الشيعة في الميزان» ص۸٤‏ /بيروت/ دار التعارف للمطبوعات 
(4) النميئ :رركشف الأسرار» ص۷١٤٠‏ 


“-أن هذه التعريفات لاتعبّر عن حقيقة التقية عند الرافضة؛ لأن التقية عندهنم. 
ليست رخحصة يلجأ إليها المسلم في ظروف معيّةء بل هي واجبنة على كل شي ٠‏ 
وحتى تقنف على حقيقة التقية عند الشيعة» وعلى أهميتها عندهم ننقل هنا بعض 
نصوصهم في ذلك: في الكاي باب مستقل عن «التقية») وباب آحر عن «الكتمنان)) ن 
وهما بمعنى عندهم- مندرجان تحت كتاب (لإبمان والكفر) وفي باب التقية رواية عن 
أبي عمير الأعجمي قال: قال لي أبوعبد الله عليه السلام: رريا أبا عمير تسعة أعشار الدين' 
في التقية» ولا دين لمن لاتقية له والتقية في كل شيء إلا النبيذ والمسح على الخفين” ي 
وفيه. عن أبي جعفر قال:«التقية ديئ ودين آبائي ولا يمان لمن لاتقية له وفي باب: 
الكتمان رواية عن سليمان بن حالد عن أبي عبد الله قال :يا سليمان إنكم على دين من 
E ES‏ برقا د وال Ea‏ 
قال :ريا معلّى اكتم أمرنا ولاتذعه؛ فإنه من كتم أمرنا ولم يذعه أعزه الله به في الدنيا) 
وجعله نورا بين عينيه في الآخحزة يقوده إلى الحنة» يا معلّى من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذله 
الله به في الدنياء وتزع النور من بين عيتيه في الآحرة وججله ظلمة تقوده إلى اتان يا 
معلّى إن التقية من ديني ودين آبائي ولا دين لمن لاتقية لله يا معلى إن الذي لأمرنا 
کالحاحد له وعن هشَامْ الكندي عن أبي عبد الله قال:رروا لله ماعبد الله بشيء أحب 
آله من الم فلت ونا 0 ؟ قال:التقية” » وقالوا: ررإن الثقية واجبة ارتوا 


إلى أن يقوم القائم» ومن تركها قبل حروجه فقد حرج عنن دين الإمامية»وخالف الله 


. الظاهر أن في تعريفها عندهم شيعا من التقية‎ )١( 
۲۱۷/۲ «أصرل الكافي»‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر 719/19 

(4) تفس المصدر 777/9 

(ه) نفس المصدر ۲۲٤/۲‏ 

(0) نفس المصدر ۲۱۸/۲ 


1 


ورسوله والأئمة'  »‏ وللواقف على هذا الكلام-إن بقيت لديه مسحة من العقل والدين- 
أن يتساءل: ما هذا الدين الذي العز في كتمانه» والذل في بيانه ؟ذلك لأن الدين الإسلامي 
لايموز كتمانه فضلاً عن استحبابه بله وجوبه» قال تعالى:«إإن الذين يكتمون ما أنزلما. 
من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولسك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعبون زسورة البقرة :10] وقال تعالى :لإياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) [سورة الائدة :15] وأثنى تبارك وتعالى على المؤمنين الدعاة 
من الأنبياء وورئتهم من العلماء الذين لايخافون في تبليغ دين الله لومة لائم فقسال عزوجل 
:«الذين يبلغون رسالات الله ويخنشونه ولايخشون أحداً إلا ١‏ لله[ سورة الأحزاب 
:قال البي قل :«بلغوا عني ولو آية'"» وقال ي :«نضرالله امرأ حع مقالتي 
فوعاهاء وحفظها وبلغهاكما سمع؛ فرب مبلغ أوعى من سامع) هذا هو الأصل 
والأساس في وجوب إظهار هذا الدين» ولايجوز لأحد أن يحيد عن هذا الأصل إلا برخصة 
مضبوطة بضوابطها المذكورة آنفاً. 

والذي يبدوا -عند التأمل- أن الشيعة عمدوا إلى احتراع فكرة التقية لأحل إزالة 
إشكال كبير طرأ على عقيدتهم في عصمة الأئمة» بل وكاد يقضي عليهاء حيث اعتقدوا 
أن الإمام معصوم من جميع الذنوب كبائرهاء وصغائرهاء ومن الخطاء والسهوء واللسيان 
والوهم والجهلء ثم صادفتهم في رواياتهم وأخبارهم أحداث لايمكن تفسيرها إلا بوقوع 


السهو من الإمام» كما وجدوا مسائل وقع فيها اختلاف بين قتاوى الأئمة؛ وأحياناً يقع 


زاعرالرد الکانی» لإحسان ظهير ص9١‏ /لاهرر/إدارة ترجمان القرآن نقلاً عن:(الاعتقادات) لابن بابويه القمي 

(۲) رواه البحاري 491/9 ج۱٣٣۲‏ 

(۳) رواه الترمذي رقم۸٥٦۲»‏ وابن ماجه رقم ۲۳۰ وغیرهما بإسناد صحيح؛ ولشيخنا عبداحسن العبادكتاب لي 
جمع طرقه ودراسته. 


۳11 


التضارب بين فتاوى إمام واحد لابمكن الجمع بينهما على الإطلاق» فمن هنا جعلوا عقيدة 
التقية هي المرج من الاختلاف والتناقض الواقع في أخبارهم وأحاديثهم المروية عن الأئمة 

روى الحافظ الذهبي عن ابن الماك قال: «خرحت إلى مكة فلقيئ زرارة بن 
أعين بالقادسية؛ فقال لي : إن لي إليك حاحةء وأرجو أن أبلغها بك وعظّمهاء.فقلت: 
ماهي ؟ فقال: إذا لقيت جعفر بن محمد فأقرئه من السلام وسله أن يخبرني من أهل الحدة 
أنا أم من أهل النار ؟ فأنكرت عليه فقال: إنه يعلم ذلك فلم يرل بي حتى أجبقه فلا 
لقيت جعفر بن محمد أخبرتة بالذي كان منه» فقال: هو من أهل النار» فوقع في نفسئ 
شيء ما قال: فقلت: ومن أين علمت ذلك ؟ فقال: من ادعى علي أني أعلم هذا فهو من 
أهل التار» فلما زجغت لقيت زرارة فأعلمته بقوله» فقال: كال لك يا أبا عبد الله من 
ڑا انر قلت : ودا رات النورة ؟ قال: عمل معك بالتقية” كم لاشك أن موقف 
جعفر الصادق-رحمه الله-.هو الموافق لما يتوقع من مثله» وهو التبرؤ تمن ينسب:إليه علم 
الغيب؛ مع بيان حكم من يعتقد أن غيرا لله يعلم الغيب» لكن لما كانت عقيدة هذا 
الرافضي عقيدة راسخة في أن الأئمة لايخفى عليهم شيء لم يجد تفسيراً لموقف الضادق غير 
التقية»وهذه ال حقيقة اعرف بها عالمهم المحلسي فقال:رالمسألة في غاية الإشكال لدلالة كثير 
من الأخبار والآيات على صدور جين عنهم-يعنٍ الأئمة- وإطباق الأصحاب إلا من 
شذ منهم على عدم اواز » ويقول عالمهم النويضخي- معلا لمسالة التقية- :رروأمنا التقية 
فإنه لما كثز على أئمتهم مسائل شيعتهم في الحلال والحرام وغير ذلك من صنوف أبواب 
الدين فأحابوا فيها- وحفظ إعنهم شيعتهم جواب ما سألوهم وكتبوه ودونوه ولم يحفظ 
أئمتهم تلك الأجوبة بتقادم العهد وتفاوت الأوقات؛ لأن مسائلهم لم ترد في يوم واحده . 


(۱) (رسير أعلام النبلاع) ۲۳۹-۲۲۸/۱ وررلسان الميزانع) ٤۷٤-٤۷۳/۲‏ 


(۲) كار الأنران) ۳٣۱/۲۰‏ ؛ 


1۲ 


ولافي شهر واحد» بل في سنين-أجوبة مختلفة متضادة» وفي مسائل مختلفة أحوبة 
متفقة... فلما وقفوا على ذلك منهم ردوا إليهم هذا الاحتلاف والتخليط في جواباتهم» 
وسألوهم عنه» وأنكروا عليهم» فقالوا: من أين هذا الاختلاف وكيف ذلك ؟ قالت لهم 
أئمتهم:إنما أحبنا بهذا للتقية» ولنا أن يحيب هما أحبناء وكيف شئنا لأن ذلك إليناء ونحن 
أعلم ما يصلح وما فيه بقاؤكم» وكفٌ عدوكم عنا وعنکم» فمتى يظهر من هؤلاء على 
كذب” '؟) قلت: هذا التعليل فيه اعتراف بالواقع الذي أا الشيعة إلى جعل التقية ديناً 
متعبداً به» وأما كون الأئمة هم الذين تفلسفوا هذا التفلسف ففيه نظر. 

وبالتقية أول الشيعة نصوصاً كثيرة حداً وردت برواية علي بن أبي طالب 5ه 
مخالفة لذهبهم»ومن ذلك ما رووه عن علي ذه قال :ررجلست أتوضأ فأقبل رسول الله 0 
حين ابتدأت الوضوء ففال لي: تمضمض واستنشق واس ثم غسلت ثلا فقال: قد 
يجزيك من ذلك المرتان» فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين» فقال: يجزيك من ذلك 
لمرة» وغسلت قدميء فقال: يا علي خلّل بين الأصابع لاتخلّل بالنار» علق الطوسي على 
هذا الخبر-الذي فيه تصريح بغسل القدمين؛ وهو مخالف لمذهبهم- قائلاً: ررفهذا الخبر 
موافق للعامة[يعين أهل السنة] وقد ورد مورد التقية؛ لأن المعلوم الذي لايتخالج منه الشاك 
من مذاهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح على لفغ 

ولست أدري ما هذه التقية وممن يتقى بها؟ هل يريد الشيعة أن يقولوا: إن علي 
ابن أبي طالب 5ه عمل بالتقية مع البي بل لأنه كان من الشيعة والنبي 5 من السنة؟! 
علماً بأن آيتهم الخمين-بعد أن عرف التقية- قال:ررإذا أراد أحد أن يتوضأ وهو بين هسل 


السنة ووجد أنه يعرّض حياته أو حياة غيره للحطر إذا توضأ على طريقة الشيعة» فإن عليه 


(ا) النويخي :«رفرق الشيعة» ص 5/-/1م/كربلاء|د.ت 
ر۴ الاستنان: الاستياك . [المعجم الوسيط مادة :س ن ف] 
(17) الطوسي :روالاستبصار» -باب وجوب المسح على الرجلين ١77-29/1/طهران/-115ه‏ 


TIF 


أن يجاريهم في الوضوءء ليبعد عن نفسه ذلك الخطرءوليس هناك غاقل يحتم التوضو-في 
هذه الحالة-على طريقة الشيعة”' م ونحن نقول: أي حطر هدد حياة أمير المؤمنين علي لك 
في هذه الرواية » وهو يتعلم الوضوء تحت مراقبة الي يق وإشراقه ؟ وهذا يؤكد أن تقيتهم 
غير مقيدة بشيء إا تمارس لسبب ولغير سبب» وهنا مكمن الخطر حيث يكون من 
الصعب جدا-إن لم يكن من المستحيل-التعاون مع هؤلاء القوم» فهم ا التقية 
مع أهل السنة في كل شيء : في دعوتهم إلى الثقريب» وفي دعواهم التنازل عن عقائد 
سلفهم» وفي دعوتهم إلى مواحهة العدو المشترك؛ وفي غضون ذلك كله نحد الشباب 
الناعس يستجيب هي ويخضع لأساليبهم دون التبصر للحد الأدنى من مكر هولای وا لله 
تعالى. المستعان. ١‏ : 
يقول العلأمة الشنيخ حب الديين الخطيب: «روأول موانع التجاوب الصنادق 
بإخلاص بیننا EY‏ التقية؛ فإنها عقيدة دينية تبيح لهم التظاهر.لنا بغير ما 
ر فينخدع سليم القاب مناما يتظاهرون له به من رغبتهم في التفاهم والتقارب» 
وهم لايريدون ذلك ولايرضون به» ا 
ومن الحدير بالملاحظة هنا أن تقيتهم إذا عرضت على سير الأئمة الذين ينتسبون 
إليهم-حسب ما يقولون-ؤجدت. كاللاشيء فروايات الشيعة-مثلاً-لقصة مبايعة علي بن 
أبي طالب ڪه لأبي بكرطه لاتتفق مع إمكانية التقية فضلا عن وجوبهاء وهي روايات 
تحكي تفاصيل ما حدث بضورة مخزية تحتقرشأن علي على نحو يدعو للخجل» فقد روئ 
الطبرسي رواية طويلة تحكي هذه القصة» وملخصها:رأن علياً وه أحضر من بيته» وسيق 
٠‏ إلى أبي بكر بحبل في رقبته»:وهنسا وف عمربن الخطاب» وخالد بن الوليده وغيرهما 


والسيوف في أيديهم» وهدده عمر أن يبايع أبا بكر وإلا فصل رأسه عن حسده» فاضطر 


() (رکشق الأسرار). ص48 ١‏ : 
(۲) (رالخطوط العريضة)) ص۸: دون بيانات . 
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هكذا للبيعة» وهو يتحسر ويقول: لوكتت في أربعين رحلا لفرقت جماعتکم» فلعن الله 
قوماً بايعوني ثم خذلوني” '» فما دام علي يعلم من نقسه وجماعته هذا الضعف في العدد- 
حسب روآيات الشيعة- فلم لم يبادر إلى البيعة مستخدما التقية قبل أن يساق مساق المذلة 
والهوان؟'' '» ومثل ذلك بالنسبة لإقدام الحسين بن علي رضي الله عنهما على المواجهة 
غير المتكافئة حتى قدل؛ ولو كانت التقية الشيعية أصلاً معروفاً لديه لمارسها بإظهار 
الموافقة» وكذلك يقال في روايات كثيرة ترويها كتب الشيعة عن تفاصيل حياة الأئمة. 


(ا) (الاحتحاج») ص۳ ۸/مشهد المقدسة/ ۲١۱۳ھ‏ ق 
(۲) وهذا من باب الرد على الخصم من مقرراته» وإلا فقد علمنا أن مثل هذه الرواية لاتثست في حق الصحابة 
رضوان الله عليهم: وأي بيعة كانت لعلي في عهد أبي بكر حتى يقول:بايعرني ثم حذلوني ؟ 
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الفصل الثالث 
نماذج من تأويلات الرافضة والرد عليها 

وفيه ثلائة مباحث: 

المبحث الأول : نضوص أولوها بقضية الإمامة . 

المبحث الثاني : نصوص أولوها بالنيل من الصحابة رضي الله عنهم. 

المبحث الثالث : نصرص أولوها بالتقية . 

في الفصل الثاني تناولنا الأصول الي يرحع إليها الرافضة في تأويلاتهم الفاسدة» 
وعند التأمل يظهر أن تلك الأصول على قسمين: 

١اقسم‏ يعد مستنداً لهم على التأويلء ويستدلون به عليه» ومثله الأصل الثاني 
المعبّر عله ب(دعوى تلقي التأويل عن الأئمة)) وهذا القسم ليس في حاجة إلى ضرب أمثلة . 
تطبيقية عليه» وليس قابلاً لذلك ؛إذ ما من نص أولوه إلا ويسندون التأويل إلى أحد الأئمة , 
لاعتقادهم أن التأويل إنمايتلقئى عنهم»ومن هنا م نرضرورة لإفرادمبحث خاص بهذا الأصل” 
؟-وقسم آخر عبارة عن أصول مقرّرة لديهم اعتقدوها قبل وجود أدلتهاء وقبل البحث : 
عن مدى مطابقتها لقواعد الشريعة الإسلامية» لاحرم لقد حرتهم هذه الأصول إلى التأويل 
الفاسد من أوسع الأبواب» يث احتاجوا إلى تأويل أعداد هائلة من النصوصن لأحل 
الاستدلال» وأعداد أحرى أؤلوها لغرض التوفيق بينها وبين أصوهم الى تناقضهاء وهذا 
القسم هوالذي تناولناه بضرب الأمثلة التطبيقية في هذا الفصل بماحثه الثلاثة»فإلى المباحث: ' 


۳17 


المبحث الأول 
نصوص أولوها بقضية الإمامة : 

لقد أسلفنا أن الإمامة--حسب مفهوم الشيعة- تمثل قضية القضاياء وا محور الذي 
تدور حوله جميع عقائدهې فلا غرابة في أن يكون ها النصيب الأكبر من التأويل» وعليه 
فليس في القرآن آية واحدة لاتحتمل وحهاً من وجوه إثبات الإمامة-طبقاً لفهم الشيعة 
وتطبيقاتهم-» وفيما يلي نذكر بعض النماذج من تأويلاتهم الخاصة بهذه المسألة» مع 
التعقيب عليها ما نراه مناسباً. 

-قوله تعالى :لإأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» زسورة النساء :04) 
قالوا:«المراد بأولي الأمر علي بن أبي طالب وذريته امعصومون » 

-قوله تعالى: لفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم (سورة آل عمران ٠١:‏ ] زعجوا: رأن المفسرين اتفقوا على أن ””أيناءنا“؟ مقصود 
به ألحسن والحسين» وأن ”نساءنا““ مقصود به فاطمة» وأن ””أنفسنا““ مقصود به علي؛ 
لأن أشبه النفوس بنفس الرسول يه هي نقفس عل 

أما التأويل الأول فتخصيص بلا دليل وهو فاسدء ولم يفسر الآية بهذا القول أحد 
من المفسرين المعتيرين' » وأما التأويل الثاني فيلاحظ رأنه إذا صح جواز””أبناءنا““ إشارة 
إلى الحسن والحسين» وأن””نساءنا““ إشارة إلى فاطمةء فإنه لايصح مطلقاً أن تكون 
أنفسنا““ إشارة إلى علي من حيث هو نفس الرسول على نحو ما ذهب إليه صاحب 


5 0 1 0 
«توفيق التطبيق)) ؛إذ أنفسنا لابمكن أن تدل صراحة أو ضمنا إلا على نفس النبي وله ' 5 


ر الجيلاني الإمامي :(توفيق التطبيق)) ص59 / القاهرة/4 195م/ ت: محمد مصطفى حلمي 
(؟) نفس المصدر ص 47-41١‏ 

(۳) انظر نفسير القرطبي ۲٣۱-۲٣۹/۰‏ 

٠۸۷ص التعليق على التوفيق لحلمي‎ )٤( 


1¥ 


أقول: وكذلك *'نساءنا'* لايطلى ويراد به بنت الصلب إلا بالتأويل الفاسدء :يقول 


الشيخ محمد عبده:رإن كلمة ٠‏ نساءنا““ لايقوها العربي ويريد بها بنته» لاسيما إذا ,كان له . 


E‏ وأبعد من هذا أن يراد بأنفسنا علي عليه الرضوان ص" 
-قوله تعالى:«إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) رسررة التوبة:١1]‏ 
قالوا: «الصادقون: الأئمة» والضديقون بطاعتهم » وأما صاحب (توفيق التطبيق)) فزعم ٠‏ 
أن المراد بالصادقين علي» وأُوّل الصدق هنا تأويلاً موغلاً في الفساد» ثم رتب عليه كما , 
بالغاً في الشناعة» حيث أول الصدق يمن لم يسبق له العيش في الكفرء فقال:رنسأل أكان : 
علي في الكفر أم لا ؟ فقال كلا الفريقين: لاء لأنه ما عبد الأوثان والأصنام أبدأ» م سألنا 
عن أبي بكر أكان في الكفر؟ فقال كلا الفريقين: نعم فعلمنا أن علياً عليه السلام بإجماع 
الفريقين كان من الصادقين حقيقة» وأن أبابكر بإجماعهما من الكاذيين. .ولو سلمنا أنه 
لايكذب بعد الإسلام لكن لايْصح أن يكون إماماً للمؤمنين..؛لأن من كان في وقث من أ 
الأوقات من عبدة الأوثان والأصنام لايصح أن يكون إماماً بعد الإمان» 

أقول: هذا الكلام -بالإضافة إلى تضمنه تحميل كلام الله ما لايجتمل فيه أيضاً . 
لوازم كلها باطلة: .الأول :فيه وا بكر ذه بالكذب وقد سماه النبي ول بالصديق 
دون رن ال الثاني: فيه تفضيل أولاد الصحابة وغيرهم من المتأخرين الذين ' 
ولدوا في الإسلام على أكابر المنححاية الذين شهدوا بدراً وغيرها مع رسول اله لل , ٠'‏ 
الغالث: فيه مصادمة النصوصاً الشرعية القاضية بأن الإسلام يجب ماقبلهء الرابع: وفيله ت 


(۱) ((تفسير القرآن الحكيم) 7/9 1/طبعة المنار/4 ۳۲١ھ‏ 

' «الكاني) -كتاب الحجحة-بباب ما فرض الله عزوحل ور سول من الكون مع الأئمة عليهم‎ )١( 
7١8/1 السلام‎ 

(۳) («إتوفيق التطبيق)») ص 1١‏ 

3 52 CAE 4/7 رواه الزمذي في «المسنن) ۳۲۷/۹۰ ح۳۱۷۰ وابن ماحه في (السئن»‎ )٤( 
وحسّته الألباني في ررالصحيحة)) رقم77 ١و(رتخريج الطحاوية)) ص75‎ 7١5/7 (المسند)‎ 
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يدل على جهل هذا الرحل» حيث لم يفقه أن الكاقر إنما يصدق على من تلكأ عندما دعي 
إلى الإسلام» وهذا الوصف لاينطبق على أبي بكر الصديق؛ فإنه لم يتزدد قطء ولم يتوققكف 
في أمر تصديق النبي يلك فكان مستحقاً هذا الاسم الشريف” ””الصدّيق““. 

-قوله تعالى: فل اهدنا الصراط المستقميمي [سورة الفاتحة :5] روى القمي عن أبي 
عبد الله قال: رفإالصراط المستقيم هو أمير المؤمنين» ومعرفة الاما 

-قوله تعالى: الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين [سررة البقرة :5:1] 
أولوا الكتاب بأنه علي بن أبي طالب» وقالوا:«للمتقين» هم شيعة علي »#الذين 
يؤمنون بالغيب4© :الذين يؤمنون بقيام القائم: ”© 

- قوله تعالى :لإوأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون) [سررة البقرة:.4] 
أولوه بقرهم:أي أوفوا بولاية علي» «إأوف بعهدكم» أي: أوف لكم بالحنة7”. 

- قوله تعالى:«(أفكلما جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم استكيرتم..الآية» 
[سورة البقرة :۸۷] قالوا:ررطبما لاتهوى أنفسكم) يعيئ: ولاية علي «ففريقاً کذبتم) يعي: 
آل محمد » 

- قوله تعالى:«إإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالين فيه 
آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناك [سورة آل عمران ]۹۷-۹٦:‏ نقلوا عن أبي 
عبد الله قوله-بزعمهم- :ررق قائمنا أهل البیت» فمن بايعه ودخل معه» ومسح على يده 


۴ ا 
ودحل في عقدة أضحابه کان آمنا » 


. تعليق : طيب الموسوي‎ راه١‎ 4١ 4/ /قم‎ 417/١ (إتفسير القمي))‎ )١( 

(؟) انظر: نفس المصدر ١/١‏ #و(تفسير العياشي)) ۲٣۹-۲۰٣/۱‏ 

(۳) انظر:ررتفسیر العياشي) 47/١‏ 

(4) سليمان البحراني :ررالبرهان في تفسير القرآن» ١/5؟1١/‏ قم/ مؤسسة الإسماعيليات للطباعة. 
م6" نفس المصدر 111 
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- قوله تعالى : «إيريدوان ليطفئوا نور الله بأفواههم» [سورة الصف :۸ روى الكلبي , 
«عن أبي الحسن عليه السلام قال: يريدون ليطفئوا ولاية أميرالمؤمنين عليه السلام بأفواههم 
قيل له:قوله تعالى :طإوا لله متم نوره) ؟ قال: يقول: وا لله متم الإمامة والإمامة هي الشور . 
وذلك قوله عزوجل: لإفامنوا با لله ورسوله والنور الذي أنركا) [سورة التغاين :م]اقال: 
النور هو امام » 1 

ومن بلاويهم أن جميع الآيات الي وردت في كتاب الله تنهى عن الشرك والكفر ' 
أولوها بالشرك في ولاية علي أو الكفر بولايته وولاية ذريته» وكل ما ورد في الأمر بعبادة ‏ : 
الله وحده واجتئاب الطاغوت» أولوه بولاية الأئمة» والبراءة من أعدائهم المزعومين» ومن 
ذلك: -قوله تعالى: إن الله لايغفر أن يشرك به4 [سورة النساء ١17:48:‏ روى العياشي ` 
عن أبي حعفر قال:رأما قوله:إإن الله لايغفر أن يشرك به فيعئ: أنه لايغفر لمن يكفر ' 
بولاية علي» وقوله:«إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعئ: لمن والى علياً عليه السلام» 
- قوله تعالى :«إوقال الله لاتتخذوا إلهين اثنين إنها هو إله واحد [سررة التحل: ١د]‏ أولوه ' 
فقالوا: روي عن أبي عبد الله قال:#إلاتتخصدوا إلهيني أي: لاتتحذوا إمامين» وقوله: 
«إإنما هو إله واحد أي: هو إمام واحد”"'.» قلت: مابالكم تقولون: اثنا عشر إماماً ؟ 

- وعن الباقر في قوله إسبحانه :لإلسن أشركت ليحبطن عملدك ولتكونن من 
الخاصرين# (سررة الزمر ٠١:‏ قإل:ررلئسن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي عليه اللسلام 


زفق 
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين » 


195/1 «الكاقي) -كتاب الحجة-باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله‎ )١( 

(۲) (إتفسير العياشي)) ٤1 -۲٤٥/۱‏ ۲» وانظر:الفيض الكاشاني:رزالصافي)) ۳1۱/۱ وررالرهان» ۳۷٥/۱‏ . 
(۳) ((تفسیر العياشي)) 71/5 ؟ورزالبرهان) ۲۹۸/۲ 

(4) («الصافي ف تفسير القرآن) ٤۷۲/۲‏ 


لون 


وهذا الاتحاه في التحريف والتأويل من الخطورة بمكان؛ حيث يتضمن محاولة 
بحوسية مكشوفة لتجريد توحيد الله وجانبة الشرك من معانيهما الحقيقية» فبدل أن يكون 
التوحيد معني إفراد الله وحده بالعبادة يصبح ,.معنى إفراد علي بن أبي طالب بالولاية 
والإمامة» وبدل أن يكون النهي عن الشرك مقصوداً به النهي عن اتخاذ الأنداد» يصير 
.ععنى النهي عن اتخاذ إمام غير علي وذريته ! ولست أدري ماذا ييقى بعد هذا-عند 
هولاء- من دلائل الإبمان والتوحيد» واحتناب الطاغوت ؟ 

ومن عجائب الرافضة أنهم في غضون تأويلاتهم للآيات بالإمامة والأئمة تجاوزوا 
حدود احترام هؤلاء الأئمة؛ ونزلوا إلى حيّر الاستهزاء والسخرية بهم وبآيات الله ومن 
ذلك: تأويلهم قوله تعالى :#وأوحى ربك إلى النحل» (سررة امحل :58] بأن الأئمة هم 
النحل» فقالوا: «المراد بالنحل الأئمة؛ وبالجبال العرب» وبالشجر الموالي» وما يعرشون: 
يعي الأولاد والعبيد ممن لم يعنق”” كي 

- قوله تعالى :یا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم [سورة البقرة : 
.؛] قالوائرر الأئمة هم بنوا إسرائيل» وهذا تحقير لشأن أولئك الأئمة؛ فإن الرجل العامي 
من المسلمين إذا قيل له:أنت من اليهود أو من النصارى كان ذلك حطاً من قدره» بل 
تكفيراً له» فدعوى هؤلاء أن الأئمة هم بنو إسرائيل المذكورون في الآية تنم عن الزندقة 
والكره الشديد القع غؤلاء الفضلاء الذين يعدون من السلف الصالح؛ ذلك لأن بي 
إسرائيل المذكورين هنا هم الذين قال الله فيهم :«أتأمرون الناس بالبر وتدسون أنفسكم 
وأنتم تعلون الكتاب أفلا تعقلون» [سورة البقرة :44] وقال فيهم :«إولقد علمتم الذين 
اعتدوا منكم في السبت فقلنا هم كونوا قردة خاسئين (سورة البقرة :10] إلى غير ذلك 


من الآيات الواردة في ذمهم؛ فهل يرضى الرافضة أن يكون الخطاب في هذه الآيات 


(1) («تفسير العياشي)» /-554 وانظر المجلسي :(ابحار باب نادر في تأويل النحل بهم ٠٠١-١١١/۲‏ 


(؟) («تفسير العياشي) ٤ 4/١‏ وررالبرهان) ٩/۱‏ وررالبحار) ۱۷۸/۷ 


۲1 


موجهة إلى أئمتهم ؟ فإن قالوا: نعم كان إفصاحاً عن زندقة» وكيد للدين» وإن قالوا: لا 
کان اعترافاً بفساد تأويلاتهم كلهاء وخلرٌ نتهجهم من أي ضابط. 1 
- قوله تعالى :إإن الله لايستحبي أن يضرب مثلا ها بعوضة فما فوقها) [سررة 

البقرة :13] روى القمي بإسنادهالمزعوم- عن أبي عبد الله قال:ررإن هذا المثل ضيه الله 
١ :‏ ش 

لأمير المؤمنينن فالبعوضة أميرالمؤمنين» وما فوقها رسول الله ل » | 
قلت : هذا التأويل -بصرف النظر عن فساده-يدل على منتهى الاحتقار 
والاستخفاف بأمير المؤمنين بعلي بن أبي طالب له. 
ومن النصوص الي أزلوها بقضية الإمامة ذلك الكم المائل من الآيات شي رايا 
بعصمة الأئمة» ورجعتهم» ومن ذلك: 
- قوله تعالى اونا مدان للق ماقرالل الع 
تطهيراً © [سورة الأحزاب ٣:‏ قالوا: هذه الآية تدل على عصمة أهل البيت؛ وهم إرسول 
5 4 ۲ 
الله 4ي وفاطمة» وعلي» والحسن' والحسين» ويدحل فيهم الأئمة من أولاد علي .° 
- قوله تعالى لؤسلام على إلياسين» [سورة الصافات ]١11:‏ قالوا: الآية تدل على عصمة' 


5 7 
آل محمد؛ لأن معنى السلام: السلامة من العيوب» والبراءة من الذنوب» وهي العمل ١‏ 


84/١ (رتفسير القمي))‎ )١( 
(؟) انظر الطبرسي :مجع البيان» وم ۲۰۷ یروت /71/4 اه وومر ا لحدى)) ص ٠ه ؟‎ 
۳٦۰-۳٣۹۹ اتظر: ررمنار الهدى) ص‎ .)۳( 


1 


هذا كله تأويل فاسد وهذه النصوص لاصلة ها بعصمة الأئمةء أما آية الأحزاب 
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه | لله- :رروجما يبين أن هذا مما أمروا به لاما أخحبروا 
بوقوعه ما ثبت في الصحيح أن البي يلخ أدار الكساء على علي وفاطمة وحسن وحسين 
ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا” »...وهو يدل 
على ضد قول الرافضة من وجهين: أحدهما: أنه دعا هم بذلك» وهذا دليل على أن الآية 
لم تخبر بوقوع ذلك؛ فإنه لوكان قد وقع لكان يئي على الله بوقوعه ويشكره على ذلك 
ولايقتصر على برد الدعاء به » وقال صاحب النواقض:رروأما قوله تعالى:«إإنها يريد الله 
يذهب عنكم الرجس..4 الآية فلا يدل على عدم وقوع الرحس» بل يدل على 
وقوعه؛لأن الإذهاب فرع الوجود؛ إذ لامعنى لإذهاب المعدوم» كيف والمشاهدة قاضية 
بوقوع الكبائر من كثير من أهل البيت» ثم إن أهل البيت عام في الأزواج» وفي الذرية إلى 
يوم القيامة» ودعوى العصمة للجميع باطلة بالحس» وتخصيص بعضهم بذلك بالعقل تحكم 
وترجيح بلا مرجّح» فظهر أن إيجاب العصمة لأئمتهم من أكذابهم وافتراءاتهم» لم يرد به 
دليل لا من الكتاب ولا من السنة» ولامن الإجماع» ولا من القياس» ولامن العقلء قاتلهم 
الله أنى يؤفكون” » 

وأما آية الصافات فعلى فرض أن المقصود بها آل محمد يه فليس معناها العصمة 
من الذنوب؛ فإن هذا اللفظ لايدل على ذلك لانصاء ولاظاهراء والحق الذي لاريب فيه 
أن المقصود بها إلياس عليه السلام» وليس آل محمد» ذكر القرطي قوشم هذا فقال: «روهذا 
القول يبطل من جوه كثيرة: :-١‏ أن سياقة الكلام في قصة إلياسين يلزم أن تكون كما 


(1) رواه مسلم ٤‏ وفيه : فأدخلهم في الكساء ثم قرأ الآبة» وليس فيه قوله:(راللهم..ال) وف رواية 
6 أنه دعاهم ثم قال:رراللهم هولاء آهلي») 

(۲) (رمنهاج السنة) ۲۳-۲۲/٤۲‏ 

() البرزنجي: (رالنوافض للرواقض» ص۳٣۳-٠٠۳ءوانظر‏ أيضاً ررمنهاج السنة) ۲١/١‏ وررروح المعاني)» 
ل 


ارفا 


هي في قصة إبراهيم» ونوح» وموسىء وهارونء وأن التسليم راجع عليه 
ولامعنى للخروج عن مقصوذ الكلام لقول قيل في تلك الآية الأخخرى ”مع شعن ذلك 
القول أيضاً؛ فإن « يس» وا حم) و( ألم) ونحو ذلك القول فيها واحد..إفنا هي 
حروف مقطعة ۲- وأيضاً فإن رسول الله و قال: «لي خمسة أسماء” ») ولم يذكر فيها ش 
« يس) #- وأيضاً فإن < يس))جاءت العلارة فيها بالسكون والوقفءولوكان اها 
للبي يع لقال : « يسين)) بابضمءكما قال تعالى:إيوسف أيها الصديق) [سورة يوس 
:م وإذا بطل هذا القول لما ذكرناه ف إلياسين)) هو إلياس المذكور وعلييبه وقع 
ديه 

أما الرجعة فقد أولواءبها آيات كثيرة ومنها: 

-: قوله تعالى:(إومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل 6 
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[سورة الإسراء :77] قالوا:رر الآية في الرحعة؛ لأن الآعسرة هي الرجحعة م 


- قوله تعالى الإوأقسموا با لله جهد أيمانهم لاييغث الله من يموت [سورة الحل:۸٠] ٠‏ 
قالوا: هذه الآية ليست في الكفار المنكرين للبعث» بل في أعداء الشيعة الذين ينكرون" 


الرجعة > ولاتخفى حطورة تأويل الآحرة» والبعث بالرجعة؛لأنه يؤدي إلى إبطال العا 
وبالتالي محاولة إزاحة هذا الجانب العقدي اهام عن أدلته . ْ 


(1) يقصد قول من فسر يس بيا عمد . 

(۲) رواه البحاري ۰۱۳/۲ ح۳۲٠٠‏ ومالك ف (رالموطاً»۲/٤‏ ۰۰ ولفظه :رر لي نة اتام آنا محمد 
وَأَحْمَدُ وأا لماجي الذي يَمْحُو الله 5 الْكُفْرَ وأا الْحَاشرر الذي يُحْشَرُ الاس على قَدِي وأا اعقب » 

(۳) ((تفسير القرطي) 17١/1١59‏ 

(4) ((تفسير العياشي)) ۳۰۹/۲ و((البحان) 113/117 

(ه) انظر: (رتفسير العياشي)) ۰۲١۹/۲‏ ورراليرهان)) ۳۹۸/۲ 


al 


نفس 


وبعد: فهذه النماذج لاتمثل إلا حزء ضعيلاً من تأويلاتهم الفاسدة في موضوع 
الإمامة» فقد اخحترتها من مواضع متفرقة من القرآن الكريم لقصد التنويع» وإعطاء فكرة 
شاملة عن تأويلاتهم» ولو أردنا نقل ما أولوه في هذا الموضوع لما أمكننا ذلك أبداً؛ لأنه ما 
من آية فيها إشارة من قريب أو من بعيد إلى أهل الخير والصلاح إلا قالوا: المراد بها الأئمة 
وأتباعهم» حتى إن الواقف على تأويلاتهم في هذا الباب ليخيل إليه أن القرآن لم ينزل إلا 
في الإمامةء والأئمة. 2 


fre 


ش المبحث الثاني 
نصوض أولوها بالنيل من الصحابة رضوان الله عليهم : 

لقد أسلفنا أن الرافضة وقفوا من أصحاب رسول الله موقف البغض والعذاء 
الشديد وزعموا أنهم ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة المصطفى 4 إلا عدا يسكيراء يرون 
أن المسلم لايكون مؤمناً حتى يتبرأ من كثير من الصحابة» وخاصة الشيخين: أب بكر 
وعمر ومن معهما من كبارز الصحابة رضوان الله عليهم أجعين» ومن ثم اشتغلوا بتأويل 
ما لايحضى من النصوص الشرعية لتنفيذ أغراضهم السافلة» والآن نضرب أمثلة قليلة 
لتحرصاتهم وهذياتهم في هذا الباب. ٤‏ 

ولا بد من الإشارة إلى أنهم كثبراً ما يطلقون على الثلاثة الراشدين: الأول 
والثاني» والغالث» ورعا قالوا: فلان» وفلان» دون تصريح بالأسماء : 

- قوله تعالى: وفن الناس من يقول آمنا با لله وباليوم الآخر وما هم بز 
[سورة البقرة :۸] أولوا هذه الآية بقؤهم: رركابن أبي وأصحابه. وكالأولءوالثاني» وأضرابهما 
من المنافقين الذين زادوا على الكفر الموحب للخم والغشاوة» والنفاق» لاسيما عند نطب 
أمير المؤمنين عليه السلام لإحلافةء والإمامة! م هذا إفكهم بينما ذكر الإمام محمد بن 


جرير الطبري أنه «أجمع ا وأن 


ري 
هذه الصفة صفتهم » 


- قوله تعالى: «إيايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولاتتبعوا خطوات 
الشيطان إنه لكم عدو مبين [سورة البقرة ]٠٠۸:‏ 


(0) (رالصافي في .التفسير) 701/١‏ 
(1) (رتفسير الطري» ١١7/١‏ ورزتفسير القرطبي» 50/١‏ 1وانظر الذهبي وشي من منهاج الاعددال» 
ص 4 45-74 ” /الرياض/إدارات البحوث/ 505 اها ٠١‏ 
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روى العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: رأتدري ما السلم؟ قلت: أننت 
أعلم» قال: ولاية علي والأئمة والأوصياء من بعده» قال: وخحطوات الشيطان وا لله ولاية 
الأول والفاتي "كي 

- قوله تعالى:لإألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنسون بسالجبت 
والطاغوت» (سورة النساء :01] قالوا: الجبت والطاغوت: او و 

- قوله تعالی :إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً 
م يكن الله ليغفر هم ولاليهديهم مسبيلاً)» [سررة النساء :150] روى العياشي عن جابر 
الجعفي قال: قلت محمد بن علي عليه السلام في قول الله في كتابه:إإن الذين آمنوا ثم 
كفروا» قال:ررهما:أبوبكر» وعمر» والثالث:عثمان» والرابع: معاوية وعبد الرحمن وطلحة 
كانوا سبعة عشر رجلا" » 

- قوله تعالى :لإوقال الشيطان لما قضي الأمر [سررة إبراهيم ]٠۲١‏ رووا عن أبي 
جعفر قال:ررهو الثاني» وليس في القرآن «إوقال الشيطان) إلا وهو الثاني » وهذا يدل 
على جهل واضع هذه الرواية المكذوبة بالقرآنءفإن قوله:وليس في القرآن (وقال الشيطان) 
مقصود به التكثير والتقعيد» وهذا اللفظ لايوحد في القرآن إلا مرة واحدة إلا أن هذا 
ليس بغريب في شأنهم ما داموا يعتقدون أن عندهم مصحفاً آخر فيه مشل القرآن الكريم 
ثلاث مرات؛ وليس فيه من هذا القرآن حرف واحد “» وعليه فهدم عنايتهم بالقرآن 


الموحود بأيدينا أمر جار على الطبيعة. 


(1) ((تفسير العياشي)) ٠١1/١‏ ورالصاف» ١85/١‏ 

(۲) انظر: «(البرهان في تفسير القرآن)) ١/777-/الالاء‏ وررتفسير العياشي)) 5145/1١‏ 

(۳) إتفسير العياشي) ١/19/1-١8؟ء‏ ونحوه في (رأصول الكاق» 7١/١‏ 4وابلعفي كذاب مشهرر . 

۸۸٩/۱ ((تفسير العياشي)) 7/7 ؟وراليرهان) ۳۰۹/۲ وررالصاي»‎ )٤( 

(ه) انظر ررالكاق) -كتاب الحجة-باب فيه ذكر الصحيفة والحفر والجامعة ومصحف فاطمة 578/١‏ ولعل 
ذلك المصحف الخيالي تكرر فيه لفظ (وقال الشيطان) أكثر من مرة ! 


ففضس 


- قوله تعالى: إفقاتلوا أئمة الكفر» [سررة التربة ]٠١:‏ روى العياشي عن حنان بن 
سدير عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول:«ردخل علي أناس من البصرة فسألوني عن طلحة 
وزبير» فقلت هم: كانا إمامين من أئمة الكفر ي 

- قوله تعالى :ریا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا 
ليكونا من الأسفلين) (سررة نصلت :۲۹ روى الكليي عن أبي عبد الله قال:رهما:ثم قال: 
وكان فلان شيطانا» وقال أشارحه امجلسي اشنا أي انکر عن اراد بان 
عل والحن المذكور في الآبة عمرء وما معي به لأنه كان شيطاناء إما لأنه كان شرك 
شيطان لكونه ولد زناء أو.لأنه في المكر والخديعة كالشسيطان» ”> وهكذا جرى هؤلاء 
حسب ما ا أو انين بكتاب الله ولابأقوال رسولهي » ولاريب أن 
هذا الموقف من الصحابة تكذيب لله الذي زكاهم في كتابه العزيز» ولرسوله الذي بشئر 
هؤلاء بالجنة» ومن هنا وصف هولاء السلف الصاح بالرندقة» كما سيق في كلمة أبي 
زرعة الرازي” > وقال ابن قتيبة: رفكيف يجوز أن يرضى الله عزوحل عن أقوام ؤيحمدهم 
ويضرب هم مثلاً في التوراة والإبجيل» وهو يعلم أنهم يرتدون على أعقابهم بعد رسبول 


ا 5 5 
الله يل إلا أن يقولوا: إنه لم يعلم؛ وهذا هو شر الكافرين” » 


(۱) ((تفسیر العياشي» ۷۸-۷۷/۲وررالرهان ۱۰۷/۲, 

(5) (الكاني») مع شرحه المسمى ((مرآة العقرل)) 41/4» وعفوك ربنا من نقل هذا الخبث . 
(۳) انظر ص ۲۹۱ من هذه الرسالة . 

1 (4) ((تأويل مختلف الحديث)؛ ص5١5/‏ بيروت/ 508 ١ه‏ ` 
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المبحث الثالك 
نصوص أولوها بالتقية : 
إن التقية-كما أسلفنا- دين عند الرافضة» ومن لاتقية له فلا دين له» فلا غرو أن 
يجهدوا أنفسهم في البحث عن مقرر لهاء ولو عن طريق التأويل البعيد الفاسدء كما 
عودونا في منهجهم: الاعتقاد أولاًء ثم التفتيش عن الأدلة-أو قل-عن الشبهات ثانياء 
وفيما يلي أمثلة قليلة لتأويلاتهم الفاسدة علماً بأن تأويلاتهم الخاصة بالتقية لاتقل عن 
تأويلاتهم المتعلقة بأي أصل من أصولهم» ومن هذه الآيات: 
- قوله تعالى :«إأولئك يُوْتَوْن أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة 
وممازرقناهم ينفقون #رسررة القصص ٠٤:‏ روى الكليي عن أبي عبد الله قال:رطإبما صبروا» 
على التقيةء وقال: الحسنة: التقية» والسيئة: الإذاعة .ي 
- قوله تعالمى :إأجعل بينكم وبينهم ردما) [سورة الكهف :40] رووا عن الصادق 
قال في هذه الآية : هي التقية. وعن قوله تعالى :إفما استطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقا [سورة الكهف :4۷] قال: هو ا 
وعن المفضل عن الصادق قال: إوما استطاعوا له نقباً إذا عمل بالتقية لم 
يقدروا في ذلك على حيلةء وهو الحصن؛ وصار بينك وبين أعداء الله سد لايستطيعون له 
نقبأء قال: وسألته عن قوله:«إفإذا جاء وعد ربي جعله دكاء» رسررة الكهف :۹۷] قال: 


7 
رفع التقية عند الكشف فينتقم من أعداء الله 3 


۲۱۸-۲۱۷/۲ «أصول الکاف» -كتاب الإيمان والكفر-ياب التقية‎ )١( 
AVY انظر: ((تفسیر العياشي)) ۳۲ وررالبرهان)‎ )۲( 
440/1 وررالبرهان)‎ ۳٣۱/۲ انظر: ((نفسير العياشي))‎ )۳( 


۳4 


- قوله تعالى:«إيأيها الذين آمنوا اصبروا وصابرواورابطو ا[ سورة آل عمراة. 3 
رووا عن أبي جعفر أنه قال e‏ يعن بذلك عن المعاصي» (إوصاروا» بسن 
التقية» «إورابطوا) يعي الائ 

- قوله تعالى:إإن اوی عد الله أتقاكم» [سورة الححرات ]٠۳:‏ أقالوا: 
رأكث ركم تفية» وأشدكم خوفاً من لتاس 2 ش 

لعلة قد بان لكل منصف أن الألفاظ العربية تفقد دلالاتها اللغوية والشرعية ا 
منهج هؤلاء المؤولة؛ وأن الرافضة منهجهم في التأويل إنما يهذفون إلى صرف معاني القرآن 
الكريم وتحريفها عن الحقائق الدينية» والمعاني الشرعية الي أنزل القرآن لأحل بيانهاء. 
وإقرارهاء ولاريب أن هذا الهدف لو تحقق كما يريدون لتعطلت الشريعة» وبطلت لل 
واضمحلت السنةء وأنهارت أركان الدين الإسلامي؛ غير أن رحمة الله الواسعة بهذة 
الأمة» وحكمته البالغة اقتضت أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن يكنون الدين تحفوظاً 
بحفظه تعالى من التحريف والتغيير»:والتبديل» طإوومكرون وبمكر الله وا لله خيرالماكرين» 
زسورة الأنفال ]٣.:‏ «إويأبى | لله إلاأن يعم نوره ولو كره الكافرون زسورة التوبة :55] فبقي 
الدين بإبقاء الله إلى الأبد رغم أنف الكائدين» ومكرالماكرين» والحمد لله رب العالمين. , ' 


(۱) (رتفسیر العياشي) ۲۱٤/۱‏ ورزالبرهان» ۲۳۰/۱ 
(۲) «الصايم ٠٥/٩‏ 


r: 


الفصل الرابع 

في جناية تأويلات الباطنية على العقيدة 
وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : التعريف بالباطنية . 
المبحث الثاني : فرق الباطنية وآراؤها . 
المبحث الثالث : الأصول التي بنى عليها الباطنية منهجهم في التأويل . 
المبحث الرابع : اذج من تأويلات الباطنية وبيان بطلانها . 
المبحث الخامس : العلاقة بين الباطنية والرافضة . 


۰ المبحث الأول : التعريف بالباطبية : ْ 

الباطنية فرقة حطيرة كبيرة تضم تمتها عدداً كبيراً من الفرق ال تسمت باسماء 
مختلفة» ولت بألقاب متعددة» إلا أنها جميعاً متفقة في الأصولء «روأشهر ألقابهم: الباطنية 
وإنما لزمهم هذا اللقب 58 بأن لكل ظاهر باطنأء ولكل تتزيل تأويلة””» شر 
«الظاهر .منرلة القشور» والباطن .عنزلة اللب المطلوب» وغاية مذهبهم في ذلك جع عن 
اا وجب انا رق لكل ظاهرباطن ويكون منزلة اللب على الحقيقة کان اء 
بعد وقوفه عليه مستغنياً عن الظاهر» وغير: مل عليه كما لا يُعوّل على القشور بعد 
الوقوف على اللب” م وهدًا مسلكهم مع النصوص الشرعية فادعوا رأن لظواهر القرآن 
والأخبار بواطن تحرى في اللواهصر يحرى اللب من القش ر » وتبنوا كيرا س أصول 
الرافضة؛ وانتهجوا مناهجهم حتى صاروا كأنهم وإياهم على مذهب راحد» ودعوی عبة 
آل بيت النبي ل وموالاتهم تمثل مدخلا سهلاً إلى ننفوس المسلمين؛ وقلوبهم؛ ومن هنا نخد 
جميع هذه الطوائف الي تبطن الشر للإسلام والمسلمين تبادر إلى إعلان موالاتهم. :أ 

يقل أبوحامد الغزالي-في تعريف الباطنية-:رمذهب ظاهره الرفض؛ وباطنه الكفز 
المحض» ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم...وأن كل زمان لابد فيه مسن 
إا سس 0 إلى لقب (الباطنية)) ألقاب كثيرة» ولكل لقب 0 


وأشهر هذه الألقاب :2 


14/1 الشهرستاني :الال وشحم‎ )١( 

(۲) الديلمي :رربيان مذهب الباطنية وبطلانم» صض۲۲-۲۱/لاهور /إدارة ترجمان السنة/ ط ۲/۲ اه 
(*) الغزالي :(رفضائح الباطنية)) 'ص ١‏ ١/الكويت/‏ موسسة دار الكتب الثقافية . 

: | ررفضائح الباطنية)) ص۳۷‎ )٤( 
٠٠-۲۱ص والديلمي :نفس المصدر‎ ١-١17 (ه) انظر في هذه الألقاب : الغرالي: نفس المصدر ص‎ 


TY 


القرامطة : لقبوا بها نسبة إلى رحل يقال له: حمدان قرمط» أحد دعاتهم في ابتداء 
أمرهم» فاستجاب له في دعوته رجال فسموا قرامطة» وقرمطية . 

الْخرمية: وخحرّم: لفظ أعحصي ينبئ عن الشيئ المستلذ المستطاب الذي يرتاح 
الإنسان إليه» فلقبوا بها نسبة إلى حاصل مذهبهم» وزيدته؛ فإنه راحع إلى طي بساط 
التكليف» وحط أعباء الشرع عن المتعبدين» وتسليط الناس على اتباع اللذات» وطلب 
الشهوات وقضاء الوطر من المباحات والحرمات. 

البابكية: “ميت بها طائفة منهم بايعوا رجلاً يقال له: بابك الخرسي» وكان 
حروحه في بعض الجحبال بناحية أذريجان في أيام المأمون» واستفحل أمرهم واشتدت 
شوكتهم في أيام المعتصم» فوجه إليهم أفشين الحاجب فقاتلهم» وتمكن من القضاء على 
حند بابك وأسّرهء وأتى به إلى سامراء في صفر سنة 7177هاء» فأمر المعتصم بقتله فقتل 
وصلب» وكافاً أفشين مكافاة عظيمة) ويشير الغزالي إلى أن هؤلاء يدعون أن لهم نبياً: 
كان من ملوكهم قبل الإسلام» يقال له: شروين» ويزعمون أنه كان أفضل من نبينا ولو 
ومن سائر الأنبياء قبله» وهذا مما يوكد الحقد الدفين الذي يكنه هؤلاء للإسلام . 

الإسماعيلية: نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الذي يزعمون أن أدوار الإمامة انتهست 
إليه؛ إذ كان هو السابع من محمد ي وأدوار الإمامة عندهم سبعة» سبعة . 

السبعية: لقبوا بها لأمرين: أحدهما: اعتقادهم أن أدوار الإمامة سبعة» وأن 
لانتهاء إلى السابع هو آخر الأدوار» وهو المراد بالقيامة عندهم» وأن تعاقب هذه الأدوار 
لاآخر له قطء وثانيهما: قولهم: أن تدابير العام السفلي منوطة بالكواكب السبعة الي 
أعلاها زحلء ثم المشتري» ثم المريخ» ثم الشمسء ثم الزهرة» ثم عطارد» ثم القمر. 
محمّرة: لقبوا بها لأنهم صبغوا الثياب بالحمرة أيام بابك» ولبسوها وكان ذلك شعارهم. 


. ات: عبد الله القاضي‎ ه١‎ ٠١۷ انظر اين الأثير :«الكامل) حوادث ۲۲۳-۲۲۰ه أبيروت/‎ )١( 


rr 


التعليمية: لقبوا بها لأن مبدأ مذاهبهم إبطال الرأي والعقل والنقل؛ ودعرة الخلق 
إلى تلقي التعليسم من الإمام المعصومء وأن الوم لاتدرك إلا بهذا النوع من التعليام. 
ويلاحظ:.أن هذه الأسماء كلها تشير إلى حقائق معتقداتهم الي ستبيها لاحقاً-بإذن الله- 
كما تدل على أن المسلمين' الذين لقبوهم بأكثر هذه الألقاب قد عرفوهم على خقيقتهم 
وكشفوا أمرهم.رغم شدة التكتم» والبالغة قي التخفي. 

ومع ذلك ذهب مصطفى غالب يشكك في صحة هذه الحقائق الي تثبتها كتب 
التاريخ» والواقع المشاهد على حد سواء فيقول:ررهذا التقسنيم لايتفق مع الواقع والحقيقة؛ 
لأن الغزالي حلط بين الدعوات الباطنية الدينية والفلسفية» وبين أصحاب الح ركاث الثورية 
السياسية الاجتماعية الذين انتفضوا على ظلم العباسيين لتقويض دعائم ملكهم على أساس 
من التنظيم العسكري والاختماع امياي ب وهذا كلام بارد غريب؛ فان الجميع 
باطنيون» وكون منظريهم يعملون في الخفاء لنشر المبادئ الباطنية وترسيخها في تفوس 
الأتباع؛لايتسافى مع كون بعض هؤلاء الأتباع ثواراً خمارحين على الشرغية يسو 
اهجمات الإرهابية على e‏ الي اعتقدوهاء لا ل 
يرون أن ذلك مما يحتمه عليهم معتقدهم ذاك 

وبعد التشكيك في تلك الألقاب راح هذا الباطنٍ المعاصر يقرر الألقاب الي يرى 
أنها هي الي ثل الحانب الفكري الدين للباطنيةء وهي: الناووسية: وعقيدتها: أن جعفر 
الصادق لم يمت ولايموت» وهو القائم المهدي الذي سيرجع. الموسوية: اناج يوتسي 


الكاظمء ٠‏ وتتبع مذهباً باطياً غير الاي عشرية. 


(1) كاتب باط سوري قال عن نفسه:ورؤلاأحفي على القارئ الكريم مدى إعاني وتأثري بالعقائذ الباطتية 
وأصرها وأحكامها» (الجركات الباطنية) ص78 7/ بيروت أدار الكتاب العربي . 
(؟) (زالحركات الباطنيق») ‏ ص 4ه 


نارون 


الإسماعيلية: وتحتها: التعليمية» والقرمطية» والسبعية» والميمونية: والخطابية» 
والفاطمية؛ والنزارية» والمستعلية» والبهرةء والأغاحانية» والمومنية. المفضلية: وتنسب إلى 
المفضل بن عمر الجعفي تلميذ جعفر الصادق» وهذه الفرقة هي أساس فرقة الا 
لم يقول: رو م يبق من الفرق الباطنية المعروفة في التاريخ حتى الآن إلا ثلاث فرق رئيسية 
لاتزال تحافظ على التراث الباطي القديمءوهي:الإسماعيلية بفزوعها:والتضيزية:والدوزية! 0 
أما ابتداء أمر الباطنية فمن الصعب تحديده بدقة نظراً لاتخاذ هذه الفرقة من التكتم 
والتحفي منهجاً لدشر أفكارهاء غير أن المورخين تمكنوا من رصد الطوائف الفرعية الي 
نشأت في إطار الباطنية» وذكروا بداياتهاء ذلك لأن غالب هذه الطوائف ترتبط بأشخاص 


عرفواء وكشف أمرهم. 


7١ص ((الحركات الباطنية))‎ )١( 


(؟) نفس المصدر . 


ro 


المبحث الثاني : فرق الباطنية وآراؤها : 

إن فرقة الباطنية تضم تمتها- -كما أسلفت- طوائف كثيرة حداً يكون من الصعسبٍ 
عدها وإحصاؤهاء وفيما يلي أذكر أبرزها وأشهرها : ٠‏ 

الإسماعيلية: بعد وفاة حعفر بن محمد الصادق سنة40 ١‏ أو 8ه وقع الشقاق 
بين الشيعة» فساق فريق الإمامة إلى موسى بن جعفر الكاظم» فسموا الموسوية» ويطلق. 
عليهم أيضا *'الإمامية الاثي] عشرية“ وفريق آخر ساق الإمامة إلى إسماعيل بن جعفر,' 
فسموا * ”الإسماعيلية» 'واستدل هؤلاءعلى إمامته بأن أباه نص على إمامته لكن الاختلاف 
بينهم حصل ف موته في حياة أبيه» فذهب جمهورهم إلى أنه لم يمتء لكن والبذه أظهر 
موته تقية نخوفاً عليه من خلقاء ب العباس» وهذا سخيف» فكيف يخفيه تقية ولابخفي 
نفسه؟ وذهب بعضهم إلى أن موه صحيح» إلا أن النص باق في أولاد المنصوص عليه 
دون غيرهم؛لأن النص لايرحع القهقرىء فالإمام بعد إسماعيل: محمد بن س 
ويبدو أن ابنداء التخطيط هذا المذهب يرجع إلى أبي الخطاب الذي كان معاصراً عفر بن 
محمد فنسب نفسه إليه وحاول أن يجعله وسيلة لنشر أفكاره الباطنيةء فالباطنية كغيرها من:؛ 
فرق الضلال لايفتأون- قدا إوحديفا- يحاولون إلصاق تحلتهم بالأئمة المشهورين 8 
وصلاح الخال سعياً وراء كسب ثقة عوام المسلمين» فهذا عازف تامر-الباطي المعاصر-؛ 
ينسب تنشكة الإسماعيلية إلى الإمام جعفر الضادق فيقول:رياعتقادي أن ا كة الإسماعيلية . 
يرجع أمر تخطيطها وغرسها إلى الإمام عفر الصادق» وأعضاء مدرسته الفكرية» ومنهم 
ولده إسماعيل الذي نعتبره من أعضاء هذه المدرسة البارزين ي غير أنهم يتشاقضون في 
هذا فيقول مصطفى غالب:(الايستطيع الباحث مهما ملك من قوة البيان وسعة الاطلاع 0 


0١‏ انظر الشهرستاني :المصدر السابق ۰۱۹۱۰۱1۸-۱1 ويشير صاحب (رقصة الحضارة» ب ل 
أن إسماعيل أدمن الخمر فخلعه أبوه جعفر عن الإمامة بعد أن ولأه العهد . ١‏ 
(؟) عارف تامر:((القرامطة:أصلهمء نشأتهم؛ تاريخهم؛ حروبهم) ص45/ بيروت/ دار مكتية الحياة . 


A 


أن يحدد بالضبط نشأة الحركات الباطنية السرية» لما تكتنف تلك النشأة من 
الغموض والإبهام.» ثم يقول: «الحقيقة ال لاحدال فيها أن واضع البذرة الأولى في صرح 
هذه المدارس الفلسفية...هو الإمام عفر الصادق. » ويقول-في وصف ميمون القداح-: 
ررهذا الداعي الكبير والفيلسوف العظيم» وواضع البذرة الباطنية الأول في السلا » 
وهذا الكلام كله تناقضات كما لايخفى»وعلى أية حال» نسبة تلك النشأة إلى الصادق 
افنزاء عليه؛ فإنه-رحمه | لله- كان قد تبرأ من أبي الخطاب عندما جاهر ببعض معتقداته 
الغالية» وطرده» يقول الشهرستاني :رفلما وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه تبرأ منه 
ولعنه» وأمر أصحابه بالبراءة منه» وشدد القول في ذلك» وبالغ في التبري منه» واللعن عليه» 
فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه-ثم أضاف قائلاً-: زعم أبو المخطاب أن الأئمة أنبياء 
ثم آلحةء ثم قال بإفية جعفر بن محمد وإية آبائه رضي اهم 

وبعد جهد غير عادي تمكن أبو الخطاب من نشر أفكاره» فصار له أتباع لجأوا بعد 
موته إلى إسماعيل بن جعفرء وبعد موت إسماعيل التفوا حول ابنه محمد بن [ماعيل» ولي 
غضون ذلك كله يعملون على بث ”موم الباطنية داخل صفوف المسلمين. 

ولاشك أن الخطابية هؤلاء كان لهم أهداف حبيئة ترمي إلى استتصال الإسلام» 
والعقيدة الصحيحة من قلوب المسلمين» كما أنها من أقدم الفرق الباطنية؛ إن لم تكن 
أقدمها على الإطلاق» وهنا نحد المورخ الكبير ابن الأثير يقول:«فلما يفسس أعداء الإسلام 
من استفصاله بالقوة أحذوا في وضع الأحاديث الكاذبة» وتشكيك ضعفة العقول لي دينهم 
بأمور قد ضبطها الحدثون» وأفسدوا الصحيح بالتأويل» والطعن عليه» فكان أول من فعل 
ذلك أبو الخنطاب محمد بن أبي زينب مولى بين أسدء وأبو شاكر ميمون بن ديصان 


صاحب كتاب (الميزان في نصرة الزندقة)) وغيرهماء فألقوا إلى من وثقوا به أن لكل شيء 


(1) رلح ركات الباطنية)» ص٥٤۰ »٥۳‏ ۷۹ على التوالي . 
(۲) ررالملل والنحل) ۱۷۹/١‏ وانظر ررمقالات الإسلاميين)) ص١٠‏ 


وفنا 


من العباداث باطناًء وأن الله تعالى لم يوحب على أوليائه ومن عرف من الأئمةء والأبواب 
صلاة ولازكاة ولاغيرذلك» ولاحرم عليهم شيئاء وأباحوا م نكاح الأمهات 
والأحوات» وإنغا هذه قيود للعامة ساقطة عن الخاصة» وكانوا يظهرون التشيع لآل بيست 
البي فل ليستروا أمرهمء ويستميلوا العامة» وتفرق أصحابهم في البلاد» وأظهروا الزهد 
والعبادة يغرون الناس بذلك؛ وهم على حلافه» فقتل أبو الخطاب واش اسح 
بالكوفة... وتفرقت هذه الطائفة في البلاد وتعلموا الشعبذةء والنارنجيات» والمزون 
والنحوم» والكيمياء» فهم يحتالون على كل قوم ما ينشّق عليهم وعلى العامة بإظهار 
ال وهذا يوكد أن الإسماعيلية تعد أقدم الطوائف الباطنية» وأنها ,كثابة الأم لسار 
الطوائف» وهذا ما يفسر لناأربط العديد من المؤرخين ,نشأة الباطنية بنشأتهاء وهو ا 
صحيح لولا ما يعكره من سلوك أهل هذه النحل مسلك التكتم» ومن وجود خركات: 
فردية حارية على سنن الباطنية قبل إسماعيل بن حعفر الذي يجعل أولفك المورخنون نشأة 
الباطنية مرتبطة بعصره» وعلى هذا يمكن أن نقول: إن الباطنية كفكرة وعقيدة ذات 
أهداف حيكة كانت مؤججسودة لوقك مكار عدا O‏ كان فرق حفية» نقم 
أصحابها على الإسلام الذي قوض أركان دولتهم لمحوسية؛ وأما باعتبارها حركة منظمة. 
تنظيماً مكشوفاً فلم تظهر إلا في النصف الثاني من القرن الثاني ا محري بظهور الحركنة 
الخطابية التي الف أنصارها حول إتماعيل بن جعفرء وانتسبوا إليه بعد أن أعلن أبوه جعفر 
رفضه القاطع لآرائهم. ' القرامطة: تنتسب القرامطة إلى حمدان بن الأشعث الأهوازي 
الملقب بقرمط» لقب به لقص ر كان فيه إذ كان قصيرالقامة» ورحلاه قصيرتان بشکلیلفت 


(۱) ررالکامل في التاریخ» 44 -49 ٤حوادث‏ سنة 147ه وأشار إلى أنه نقل المعسى من (رتاريخ أفريقية: 
والمغرب)) للأمير عبد العزيزء ,والشعبذة: الاحتيال بالسحر عارص ع i‏ لعلها ا 
كيماوية تؤخحذ من شجرة النارنج [الوسيط ص8 ]1١‏ 


FTA 


الانتباه» فكان خخطوه قصيرا جد" '» ودعوة هذا الرجل امتداد للدعوة الإسماعيلية» ولعل 
أقدم مصدر يوضح صلة القرامطة بالإماعيلية هو ما نقله صاحب الفهرست ن كنال 
أبي عبد الله رزام الذي رد فيه على الإسماعيلية وكشف مذاهبهم فقال:ررإن عبد الله بن 
ميمون القداح كان من أهل قوزح العباس بقرب مدينة الأهواز» وأبوه ميمون الذي تنسب 
إليه الفرقة المعروفة بالميمونية...وكان ميمون وابنه ديصانيين» وادعى عبد الله أنه ني مدة 
طويلة» وكان يظهر الشعابيذ» ويذكر أن الأرض تطوى له» فيمضي إلى حيث أحب في 
أقرب مدة» وكان يخبر بالأحداث الكائنات في البلدان الشاسعة» وكان له مرتبون في 
مواضع يرغبهم ويحسن إليهم ويعاونونه على نواميسه» ومعهم طيور يطلقونها من المواضع 
المتفرقة إلى الموضع الذي فيه بيّت» فيخبر من حضره .عا يكون فيتموّه ذلك عليهم...رصار 
إلى البصرة» فنزل على قوم من أولاد عقيل بن أبي طالب» فكبس” هناك فهرب إلى 
جلي يرن خفن واشترى هناك ضياعاء وبث الدعاة إلى سواد الكوفةء فأجابه من هذا 
الموضع رجحل يعرف بحمدان ابن الأشعث» ويلقب بقرمط لقصر كان في متنه وساقه» 
وكان قرمط هذا أكاراء بقارا في القرية المعروفة بقس بهرام...ونصب له عبد الله بن 
ميمون رحلاً من ولده يكاتبه من الطالقان وذلك في سنة ۱ھ 

أما الداعي الذي لقيه قرمط في سواد الكوفة فقد ذكر أنه حسين الأهوازي الذي 
كان يتحول في سبيل دعوته» فاجتمع به وهو في طريقه من سلمية ولم يلبث قرمط أن 
أصبح من أتباع حسين» إذكان حسين يظهر التشيع وينتقد العباسيين» ويتذمر من 


وضعهم فلقي هذا مكاناً في قلب حمدان» وعند ما مات حسين تسلم حمدان زمام هذه 


)١(‏ انظر المقريسزي :(الخطط) ٠١۷/١‏ ومحمود شاكر: (رالقرامطة») ص4/ بيروت/المكتب 
الإسلامي/۹ ٤۰‏ اه 

(۲) اتتهى النديم من تأليف الفهرست سنة ۳۷۷ ه (انظر مقدمة الحقق ص أ ) 

(۳) الكبس : الضغط (المعحم الوسيط ص۷۷۳ ) والمراد: إلقاء القبض عليه. 

(4) «الفهرستح ص88؟؛ وثي طبعة دار العرفة ص 2574 ومعنى الأكار: الحرّاث [المعجم الوسيط ] 


۹ 


الدعوة» وترقى في درجاتها بسرعة.فائقة نتيجة جده ونشاطه الذي لم يكن عادياء الأمر 
الذي جعل طابع هذا الاسنّم-القرامطة- يغلب على هذه الح ركة» كما جعل بعض 
الؤرخين يقرر احتمال كون قرمط ذاغية قي الأصل» لك لم يكن معروفا هتا كله 
يبين بوضوح نشأة القرامطة :وصلتها بالإسماعيلية. . 
يقول مصطفى غالب:«روباغتقادي أن الخركات القرمطية مجموعها كانت من 
بدايتها حتئ نهايتها على اتضال وثيق بالأئمة المستورين في سلمية يتلقون منهم التعليمات' 
والإرشادات الي تهدف إلى إقامة الدعوة باسم الإمام الإسماعيلي المستور المتحدر من 
عقب محمد بن إسماعيل بن ر الصادق ي ١‏ ۰ 
ثم إند لابد-ونحن نعرّف بالقرامطة- من الإشارة إلى دور هذه الحركة المد رك 
قام به أعضاؤها من أفاع ل ينضى ها حبين المؤمنرفقد كانت فرفة القرامطة فرقة: مفرعة. 
شغلت العالم الإسلامي لنترة طويلة» وهزمت جيوش الخلافة العباسية» في مواضع كثيرة» 
ودخلوا مكة أثناء موسم احج وقتلوا الحجاج وطموا يمنثهم بكر زمزم...وانتزعوا الحجبن: 
الأسود وحملوه إلى عاصمتهم((هحر» حيث ظل لديهم بضعة وعشرين عام » 
الفاطميون: لقد أسلفنا قول النديم: إن عبد الله بن ميمون لما صار إلى ال نول 
على قوم من أولاد عقيل ب ن,أبي طالب» وأنه نصب رحلاً من ولده وبقي يراسله من 
الطالقان» وأضاف: رو م يزل عبد الله وولده بعد حروجهم يدّعون أنهم من ولذ؛بعقيل» 
وكانوا أحكموا النسب بالبصرة» فمن ولد عبد الله انتشرت الدعوة في الأرض؛ وقدم 


الدعاة إل الري» وطبرستان» وخحراسان» واليمن والأحساءء والقطيف» وفارس؛ ثم حرج 


٠٠١ص انظر محمود شاكر: ررالقرامطة))‎ )١( 
١ (؟) (زالحركات الباطنية)) ص88‎ 


(*) صابرطعيمة: (رالعقائد الباطني)» ص7١‏ /بيررت/١41‏ ١ه‏ وانظر ((مجموع الفتاوى)) 471/71 


3 


سعيد بن عبد الله بن ميمون إلى مصر فادعى أنه علوي فاطمي» ریو يفيه ا 
فهم في الحقيقة عبيدية نسبة إلى عبيدا لله هذاءولكنهم انتسبوا إلى فاطمة بنت 

رسول الله ل وهي بريئة منهم ومن ضلالاتهم» إلا أن هذا التصرف جار على 
قاعدة أهل الضلال في تضليل العامة بالانتساب إلى الحترمين 

هكذا نحد أكثرالمؤرحين يذهيون إلى أن شعيد بن عبد الله اشتهر بسلمية بعد 
موت عمه» وكثر ماله فطلبه السلطان ففر من سلمية إلى مصر يريد المذرب» وكان على 
مصر عيسى النوشري فورد عليه حطاب الخليفة ببغداد يأمره بالقبض عليه» فهرب إلى 


ميجلماسة بالمغرب في زي التجار» فبعث المعتضد من بغداد في طلبه فأحذ وحبس حتى 


57 57 1 زف 5 0 5 
أخحرحه أبو عبد | لله الشيعي من سء فشتتمن يعد بعبيد الله وتكنى بأبي محمد 
وتلقب بالمهدي» وصار إماما علوياً من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» وإثما هو 
7 5 زف 
سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح : 
قال أبو شامة المقدسي ته ٦ه‏ رريدعون الشرف.ونسبتهم إلى محجوسي أو 
يهودي» حتى اشتهر لهم ذلك وقيل الدولة العلوية» والدولة الفاطمية» وإنماهي الدولة 
اليهودية» أو المحوسية الملحدة الباطنية...وذكر جماعة من العلماء الأكابر أن نسبتهم غير 
صحيح» بل المعروف أنهم بنو عبيد» وكان والد عبيد من نسل القداح الجوسي الملحد 
وقيل والده يهودي من أهل سلمية» وعبيد كان اسمه سعيداً فغيّره بعبيد الله لما دحلل إلى 
المغرب» وادعى نسباً ذكر بطلانه جماعة من علماء الأنساب» ثم ترقى وتملك وبنى 


المهدية: وكان زنديقاً حبيثاء ونشأت ذريته على ذلك» وبقي هذا البلاء على الإسلام من 


(۱) (زالفهرست» ص۰۲۳۸ وانظر (رمجموع الفتاوى» 770/4 

زع أحد دعاة الباطنيةء كان أبو الشعلع بن أحمد بن عبد الله بن ميمون قد بعثه إلى المغرب» فاشتهر هناك بأبي 
عبد الله الشيعي . (الخطط 748/١‏ ) 

(۳) انظر المقريزي: ررالخطط» ۳٤۸/۱‏ غير أنه بعد أن ذكر هذا زاح يحاول تصحيح نسب عبيد الله إلى علي 
ضيه و م يأت بقاطع» وانظر ررالفرق بين الفرق)) ص۲۸۸ 


1 


أول دولتهم إل خا :برقال الحافظ الذي -قي وصف عبيد الله-: رروالد الخلفاء 
الباطنية العبيدية الفاطميةء افترى أنه من ولد جعفر الصادق وكان بسلمية» فبعث؛ 06 
إلى اليمن» والمغرب» والخاضل الأمر: أنه استولى على مملكة المغرب» وامتدت دولتة بضعناً 
وعشرين سنة» ومات في ربيع الأول في المهدية الي بناهاء وكان يظهر الرفض ويبطن 
الزندقة''» ومع كثرة من أنكر صحة نسب هؤلاء ينبغي التنبيه إلى أنه على فرض صحة ' 
النسب فإن ذلك لايقيدهم شيئاء ما دام قد ثبت ضلامم» وبعدهم عن السنة. 
وتحدر الإشارة إلى أن هذه الدولة الباطنية الي نشأت بالمغرب سنة97 7ه ختمست 
.كصر سنة1۷ ١ه‏ وفيما 7 أعرض سريع للخلفاء الأريعة عشرالذين تعاقبوا على كرسي 
الحكم خلال هذه الفرة: ٠‏ . 
١-عبيد‏ الله المهدي:قام 7ھ زات ۲ھ 
؟-أبو القاسم محمد الملقب بالقائم بأمر الله تام 
٣-أبو‏ الظاهر إسماعييل الملقب بالمنصور ت١٤‏ ٣ه‏ 
٤‏ -أبو تميم معد الملقب بالمعز لدين الله ت750ه وقي عهده استطاع العبيديون' 
دول مصرءونقل مركزهم إليهاء إذ بنى قائد المعزجوهرالصقلي مدينة القاهرة عامم هاه ' 
ه-أبو منصور تزار الملقب بالعزيز با لله 008 
ابو علي منصور اللقب بالحاكم بأمر الله قتل ١١٤ھ‏ 
۷-أبو معد علي الملقب بالظاهر لإعزاز دين الله ت417/86ه 


5 ر۳ 
۸-أبوتميم معد الملقب بالمستنصر با لله ۸۷٤ه‏ أقام في الخلافة "٠‏ سنة وأشهرا ْ 


` أبو شامة:((الروضتين في أخبارالدولتين»١ /٠١۲/القاهرة/۲۸۷١ه ونقله عنه الذهبي في «السير/‎ )١( 
م‎ 

(؟) (رالعی) 11/۲ حوادث ۳۲۲۲ھ 

) نقل السيوطي (تاريخ الخلفام ص٠‏ ؟4) عن الذهبي قوله: ولاأعلم في الإاسلام-لاخليفةء ولاسلطانا- أقام. 


هذه المدة . 


دان 


-أبوالقاسم أحمد الملقب بالمستعلي با لله ت4960ه 

٠-أبو‏ القاسم: منصور الملقب بالآمر بأحكام الله» تولى وهو طفل له حمس 
سنين» وقتل سنة 74 هده من غير عقب . 

١-قام‏ بعده عمه عبد المجيد بن محمد بن المستنصرالملقب بالحافظ لدين الله 
E‏ 

١-إسماعيل‏ بن عبد اجيد الملقب بالظافر قتل سنة 9+ هه 

١-أبو‏ القاسم عيسى الملقب بالفائز بنصر الله ته ههه 

4-أبو محمد عبد الله بن يوسف بن الحافظ الملقب بالعاضد لدين الله 
ت۷ هه وبخلعه وموته انقرضت الدولة العبيدية الباطنية» وأقيمت الدولة العباسية في 


بلق 
مصر. 


الدروز: إحدى الطوائف الباطنية أسسها رجحل يدعى حمزة بن علي الروْرّئيء 
ويقول الدروز: إن حمزة بن علي فارسي ولد عدينة زوزن في خراسان سنةه/الاه مساء 
الخميس في ؟ ربيع الأول» وهو-كما يزعمون- اليوم والتاريخ الذي ولد فيه الحاكم 
بأمرا لله» وهو سبب الصلاة الأسبوعية الي يصليها الباطنية الدروز مساء كل خميسء ولا 
بلغ العشرين من عمره جاء إلى مصر وتبع الحاكم بأمر الله وصار يلقب بالفاطمي بدل 
الزوزني؛ فرحب به الحاكم وضمه إلى حاشيته» وأسكنه في قصره» فصار همزة الوصل 
بين دعاة الفرس» وبين الحاكمء وبظهور حمزة بن علي بن أحمد بدأت الدعوة 
((التو حيدية)) [الدرزية] وبذلك بدأ تاريخ من يسمون الدروزء أي في سنة ٤0۸‏ هب فقد 
ورد في حتام الكتاب المعروف ب«النقض الخفي)) وهو أول كتب حمزة ما يلي :«رفع هذا 
الكتاب إلى الحضرة اللاهوتية في شهر صفر سنة ثمان وأربعمائة من الهجرة» وهي أولى 


)١(‏ انظر السيوطي: (رتاريخ الخلقفاع) ص :47١‏ وأصين طليع:(رأصل الموحدين الدروز) 
ص1 ٤‏ /بيروت/19717م 


Er 


سني ظهوز عبد مولأنا ومملوكه هادي المستجيبين المنتقم من المشركين بسبب مولانا جل 
ذکره» لاشريك له 57 سواه» وحسبنا مولانا وحده» قوبل وا ش 

وهذا النص يأتي ضمن كتب ورسائل كثيرة كان حمزة بن علي يقرر فيها مذهيه 
الباطئ؛ ويقدمها إلى الحاكم, والجديد في هذا أنه وضع قواعد المذهب على تأليه الحاكم 
بأمر الله» وجعل من نفسه عبد وهادي مستجيبيه المنتقم من المشركين في عبادتله» كما 
يوضح بجلاء تاريخ بداية تأسيسه ذه النحلة سنة .4ه يقول مصطفى غالب : 
ررواستطاع-حمزة- .ما أوتيه من حنكة ودراية ومقدرة ودهاء وخيال حصب أن يجمع 
ا ل ا 1 
هذه على أصول وأحكام جديدة استنبطها من صميم الأصول والأحكام الإسماعيلية”» 
قلت : نظراً لهذا التصري الاق تأليه الباطنية لغيرا لله لم أول أي اهتمام ضع 
ملعال الد رزه ية وزعمه أنهم لايوهون الحاكم بأمرا لله؛لأنه أول من ناقض هذا 
الکاد" أوعند ما أعلن حمزة بن علي ألوهية الحاكم أراد العلماء قله فحاف علي نقسه 


OT‏ ر 
وفرً إلى وادي التيم بلبننات» وهناك دعا إلى فكرته وأنشا المذهب الندززي ” 


e TE 2‏ 0 . لك 
ونجدر الإشارة إلى أن هؤلاء كانوا يسمون أنفسهم «الموحدين» يقول عبد اله انتحار 


رروفقدوااسمهم الأول «الموجدين))وصاروا يسمون الدروزءأو وبي معروف كما يفضلو ن" “ 


وما سبق يظهرلنا أن الإسماعيلية هي أم جميع هذه الحركات الباطنية. 


ما95هرارصم/١؟ عبد الله النجار : («مذهب الدروز والترحيد) ص5‎ )١( 

(۲) (الخركات الباطنية)) ص 7475-1741 

(۳) انظر دفاعه في نفس المصدر ص۲۳۹ 

(4) انظر محمود شاكر : ررالقرامطة)) ص٥‏ 

(5) درزي ءسفير لبناني سابق» ومدير معارف حبل الدروز» كما كتب على طرة کتابه. . 

() ررمذهب الدروز)) ص٣۲٠‏ وذكر امین طليع -منهم-أن عدد الدروز سنة ۳١۹٠م‏ في لبنان وسوربا بلغ 
مائتين و مسين ألف نسمة. :انظر أصل الرحدين الدرؤز ص۲٠‏ 


AEE 


النصيرية: طائفة من الطوائف الباطنية الغالية ارتبطت نشأتها بوفاة الحمسن 
العسكري سنة .1ه الذي تدعي الرافضة أنه إمامهم الحادي عشرء حيث بادرت 
بجموعة من المنتمين إليه»وادعوا أن له ولدا اختفى في سرداب ,منزل أبيه في سامراي وأنه 
الإمام الثاني عشر الغائب» كما حرجت جحموعة من الرافضة كل يدعى أنه الواسطة بين 
هذا الإمام الغائب -في زعمهم- وبين الشيعة» ومن هؤلاء محمد بن نصير البصري 
النميري» وكان مول للحسن العسكري» غير أنه بالغ في دعواه وغلا غلوا فاحشاً فادعى 
النبوة» وأن الذي أرسله هو علي بن أبي طالب؛ لأنه إله معبود» وصار أتباعه يسمون 
النميرية نسبة إليه» وفي عهد شيخهم الخصيي عرفوا بالنصيرية» وكانوا يسمون أنفسهم 
«المؤمنين)) ' واشتهرت هذه الطائفة أيضاً بالعلوية إلا أن هذه التسبة اخترعوها في وقت 
متأحرء يقول أبو الهيئم: رأما تسمية هذه الفرقة بالعلوية فشيء لاتقره اللغة ولا المنطق؛ 
لأنه عمل فردي اختزعه رجحل من نصيرية اللواء هو المدعو محمد أمين غالب الطويل...عام 
7 ١م‏ حين مى كتاباً له تاريخ العلويين» والمعروف تاريخياً أن كلمة العلويين والعلوية 
إنما اصطلاح عرف به أهل البيت النبوي من ذرية علي» فحيثما أتت هذه النسبة انصرفت 
إليهم وحدهم...وليس في الأرض أحد يطلق اسم «العلوي)) على (النصيري» حارج 
الحدود السورية» وهذا وحده كاف في رد الأمر إلى نصابه؛ ثم لاننسى أن للاستعمار 
الفرنسي يدا فعالة ف حلق هذه التسمية الي ولدت في تفس الظروف الي خلقت فيها 
دولة «العلويين»» » فلتذهب إذن مع الفرنسيين» وبعد موت مؤسس الطائفة تولى 
قيادتها محمد بن حندب» ثم الحسين بن حمدان الخحُصِيبِي الذي يعد الرجل الأعظم عند 
النصيرية. آراء الباطنية : بعد هذه الإلمامة السريعة حول أبرز طوائف الباطنية نحمل فيما 


)١(‏ انظرد. سليمان الحلبي :((طائفة النصيرية» ص14-77/القاهرة/المطبعة السلفية»ود. ناصر القفاري» وناصر 
العقل :«الموجز في الأديان والفرق ») ص7١‏ /الرياض/ دار الصميعي/417 ١ه‏ 
(۲) أب اليثم : (رالإسلام في مواجهة الباطنية)) ص07 /جدة/ط ٠۰۸/۲‏ اه 


rio 


يلي آراءها ومقالاتها الي يتفقون عليهاء وإن اشتهر بعضها لدى بعض هذه الطوادٌ 
أكثرمن بعض: ١‏ 
١-تأليه‏ غيرا لله : إن من الفواقر الى ابتليت بها أمة الإسلام أن ينتسب إلى هذا 
الدين القويم قوم لايعرفون التوحيد الحق» بل ولايعبدون إلا واحدأء ولايعتقدون وحداتية 
الخالق» فيقعون في تأليه المعخلوقين» يقول حمزة بن علي -مؤ سس الطائفة الدرزية من 
الباطنية متحدثاً عن الحاكم بأمرا لله- :رمو لانا سبحانه مبدع الأبداع» وخالق الأنو اع 
منزه عن الصفات والمبدعات؛ لاتحيط به الجهات» ولاتقدر على وصفه اللغات» سبحانه 
وتعالى عما يصفون...الظاهر لخلقه بالبشرية» المعروف عند العالم بالحاكم» وما أدراك 
ماهي حقيقة الحاكم؟ ولح تسمى بالحاكم في هذه الصورة دون سائر الصور؟... ل 
على الموحدين المستبصرين الكشف عن هذا الاسمء وحقيقة الحاكم» وقوله الحاكم ا 
ا يقول مصطفى غالب-بعد أن تقل جملة من التصوص المشابهة-: رهذه هي 
خلاصة الرموز والاصطلاحات التوحيدية الي وردت في أكثر الرسائل والكتب الدرزية 
المقدسة» وال تذكر أن للإمام الحاكم بأمر الله حقيقة لاهوتية لاتدرك بالحواس ولا 
با ويقول حمزة أيضا:رتؤكلت على مولانا البار العلا من لايدحل في الخواطر 
والأوهام» ولاتحيط به الشهؤر والأعوام...حاكماً يل وصفه عن الحكنام...رب الشرقن 
والمغريين...ومن صل له إلى القبلتين» وأخذت له الدعوة إلى العالمين سبحانه وتعالى عن 
تشبيه الملوقين والعابدين علوا كبر" » اوقال أيضاًومولانا حل ذكره وعز اسمه» وجل 
سلطانه الحاكم الأحدء الفرد الصمد الذي لم يتخذ في حقيقة لاهوته صاحبة ولاولداً... 


ومولانا سبحانه معلل علة العلل» جل ذكرى وعز اسمه» ولامعبود سواه ليس له مشبه في 


)١(‏ جمزة بن علي :ررزسالة البلاغ والنهاية)» ص۲۳۷ طبع مع ((الحركات الباطنية)) 
(۲) («الحركات الباطنية)» ص77/8 
(5) حمزة بن علي :((رسالة. كشف الحقائق)) ص٠۲۳‏ طبع مع ((الحركات الباطنية)) 


7 


الحسمانيين” '» وهكذا نحد هذا الرجل يخاطب مولاه الحاكم بكل وصف لايليق إلا با ل 
ولايخطرثٌ ببالك أبداً أنه يخاطب غير الحاكم العبيدي» وقد مربك قوله: رالظاهر لخلقه 
بالبشرية» المعروف عند العالم بالحساكم» ويوضحه قوله-وهو يكشف عن معنى قوله: 
ررتوكلت على مولانا» -: رفقولي :توكلت على مولانا حل ذکره أردت به: لاهوت 
مولانا-الحاكم- الذي لايدرك بوهم» ولايدحل في الخواطر والفهم ما من العالمين أحد 
إلا وهو معهم » وهم لايبصرون» يعلم خحائنة الأعين» وما تخفي الصدور؛ وهو جل ذكره 
أعظم من أن يوصف أو يدرك» ومن انكل عليه فهو يكفيه جميع i‏ 

ومعنى هذا الكلام أن ١‏ لله-عند الباطنية- يحل في مخلوقاته» فيظهر للناس في صور 
بشرية» يقول مصطفى غالب الباطن :رو ما لاشك فيه أن الإمام الحاكم بأمر الله هو عند 
الدروز بشر في الأعين اجردة» ويعيش كما يعيش غيره من البشر» ولكن الإله المعيود اتخذ 
لنفسه صورة إنسية سماها «الحاكم بأمر الله) مثل ما يتخحذ الإنسان ثيابه فيرتديهاء ثم 
ينزعها ويرتدي غبرهاء فيظهر في الصور الناسوتية المتغيرة» ففي كل عصر ظهر فيه اتخذ 
صورة ناسوتية تختلف عن الأخر ئ وما دام الإمام الباطين-عند الباطنية- هو الواحد» 
الأحد, الفرد» الصمد» فلن نستغرب قول شاعرهم ابن هانئ الأندلسي في مدح المعز لدين 
الله العبيدي الباطي: 

رما شعت لا ما شاءت الأقدار ٭ فاحكم فأنت الواحد القهّانُ» ويقول: 


8 04 04 . 1 زفق 
ررندعوه منتقما عزيزا قادرا لا غفار موبقة الذنوب صفوحا » 


)١(‏ (ررسالة البلاغ والنهاية» ص75 

(۲) حمزة بن علي :(ررسالة سبب الأسباب») ص6 5؟ مع («الحركات الياطنية» 

رم «الحركات الباطنية)) ص٣۲۳‏ 

(4) حسن إبراهيم حسن :((تاريخ الدولة الفاطمية)» ص4 7/القاهرة/174١م؛‏ وسيآتي مزيد بيان لاعتقادهم 
ألوهية الأئمة عند الحديث عن أصوطم . 


TEY 


؟- نفي الأسماء والصفات: ش 
إن الباطنية في باب الأسماء والصفات يعتقندون عقيدة الجهمية المحضة» فینکرون 
الأسماء والصفات» ويكذبون بالنصوص الواردة في إثباتها بالتأويل الباطل؛ «وقبالوا: إن 
الباري سبحانه لايوصف يموجود؛ ولاامعدوم؛ ولاهو معلوم ولا هسو ججهول» ولا 
موصوف» ولاغير موصوف» ولاقادر, ولاغير قادر» ولاعالم.ولاغير عالم» وهلم خرا إلى 
آخر الصفات...وغرضهم نفي الصانع تعالى بوجه يدق على عوام الخلق» ْ 
ومن أقواههم في هذا الباب: ررفلا يقال عليه حياء ولا قادرأ» ولا عالماء ولا عاقلاٌ' 
ولا كاملأء ولا تاماء ولا فاعلاً؛ لأنه مبدع الحي» القادرء العا مءالتام» الكامل؛ الفاعل؛ 
ولايقال عنه ذات؛ لأن كل.ذات حاملة للعنقات ې وقالوا أيضاً: رليس له أسماء؛ لأن. 
الأسماء من موجوداته».ولاصفات؛ لأن الصفات من أيساته” »وإن حروف اللغة لمكن 
أن تؤدي إلى لفظ اسمه» أو يطلق عليه شيء منها؛ لأن جميعها من مخزعاته» وإن كافة 
الأسماء الي أبدعها جعلها أسماءً لمبدغاتة” م وينقل عبد الله النجار-الباطئ الدرزي- من 
الرسالة 1۷ من رسائل الدروز:رركيف نومر بمعرفة الله إذا كان مستوياً على عرش فوق 
سبع سماوات» ونحن نجهل ما وراء أقرب جدار إلينا ؟ ٠‏ » ولا بد من التنبيه على أن ٠‏ 
الزندقة الكامنة وراء هذه العبأرة أعيث من محرد نفي الأسماء والصفات» فم عرف" 
مذاهبهم علم أنه يرمي إلى ا لاکن الإيهان برب لانراه» وهذا يتمشى مع اعنقادهم 


ألوهية أئمتهم الذين يرونهم ويعرفونهم. ونقل من الرسالة ١‏ قوله: درولا أقول:إنه شيع 


(0) الديلمي :بیان مذهب الباطنيْة) .ص3 ۱۷ 

(؟) حاتم إبراهيم الحامدي :((كنز الولد» ص١-4 ١‏ /بيروت/دار الصادر/ت: مصطفى غالب . 
5 أي :من موجوداته» انظر جمیل صليبا:((المعجم الفلسفي)». ١4/١‏ /بيروت/ ۱۹۸۲م 

(4) عارف تامر الباطي :((الإمامة في الإسلام) ص76 /بيروت/ دار الكتاب العربي 

زه) (زمذهب الدروز والتوحيدم ض۷۹ ' 


FEA 


فيقع به الخلاكءولا أقول: إنه لاشيء فيكون معدوماً مفقوداًء ولاهو على شيء فيكون 
محمولاً عليه» ولاهو في شيء فيكون مخاطاً بهءولا متعلق بشيء فيكون قد التحجأ إل ات 
يقول النجار:رروفلسفة التوحيد هذه تلتقي في بعض الأمور مع المعتزلة» وتخالفها كما رأينا 
في بعضها الآخرء فإنها تنفي عن الله الصفات والأسماء والحالات» والجهات» والقدم؛ 
والتشبيه» بمعنى أن الله هو الجمال لا الجميلء والقدرة لا القديرءوالحياة لا الحي؛ والعلم لا 
العليه ي 

قلت: هولاء مذهبهم أشد تناقضاً وبطلاناً من مذهب العتزلة في هذا الباب» حيث 
إن المعتزلة جعلوا ربهم موصوفاً بلا صفةء فقالوا: عليم بلا علم» وهؤلاء جعلوه صفة بلا 
موصوف كما في هذا النص؛ ونفوا عنه الأسماء والصفات جملة وتفصيلاً كما في 
نصوصهم السابقة» وبطلان ذلك كله لايخفى . 

والمتأمل يجد في دين الباطنية من التناقضات ما يكفي للحكم عليه بالبطلان حتى 
لولم يكشف كونه مبنيا على الكفر والزندقة :- من هذه التناقضات ما زعموه من أن الله 
تعالى إنما امتنع وصفه بشيء من الأسماء والصفات؛ لأنه موحد تلك الأوصاف» ثم 
وحدناهم يقولون: إن هذه الصفات إذا وصف الله بها كان معنى ذلك أنه موجدهاء 
فجعلوا من الإيجاد علة للنفي والإثبات» وهذا تناقض قبيح لايخفى على متأمل» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية :رررأيت في بعض كلام الباطنية أن الله تعالى واحد يمعنى أنه يعطي 
الوحدة؛ ويخلقهاء وعالم معنى أنه يعطي العلم ويخلقه لغيره» وموجود .معنى أنه يوحد 
غیره» فأما أن يكون في نفسه واحداء أو موجوداء وعالماء بمعنى اتصافه به فلاءوهذا كفر 


صراح؛ لأن حمل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من التأويل في شيء.ولاتحتمله 


(1) ررمذهب الدروز)) ص5-86م/ 


(۲) نفس المصدر ص۸۳ وانظر رراللل والتحل) ٠۹۳/۱‏ 


F4 


لغة العرب أصلاًء ولوكان الق الوحدة يسمى واحداً لخلقه الوحدة لسمي ثلاثاً وأربعاً 
لأنه حلق الأعداد أيضاء فأمثلة هذه المقالات تكذيبات وإن عبر عنها بالتأو يلات » | 

-ومن تناقضاتهم: أنهم ينفون الأسماء والصفات-كما رأيت- بحجة التنزييه؛ ثم 
وجدناهم يعتقدون أن الله -سبحانه وتعالى عما يقول لكاهلون ى سر 
إنسية» ويتصف بجميع صفاته «مثل ما يتخذ الإنسان ثيابه فيرتديهاء ثم ينزعها ويرتدي 
غيرها” "م فإن هذا تشبيه صرنيح» فجمعوا بين التشبيه والتعطيل» ولاتناقض أقبح من هذاء. 
وفيه قاصمة ظه رمن يعتقد أن الجمع:بين التشبيه والتعطيل بعيد حتى أدى به إلى إنكار أنْ' 
يكون جحهم بن ضفوان: أحذ التعطيل من سلسلة تصل إلى اليهسود بحجة أن 
الو قو نا | 

۳-وحدة المعبودات: من العقائد الباطلة اني يعتقدها الباطنية- وكل غقائدهم 
باطلة- : أنهم يرون أن العابدٍ مهما كان معبوده فهو على حقء لايجوز دعوته لينتقل من 
عقيدة إلى أحرى» فقالوا في هذا الصدد :رفاعلم أن الحق في كل دين موحود على كل 
لسان جار...فاحتهد ياأحي أن تبين الحق لكل صاحب دين ومذهب مما هو في يده أو 
مما هو متمسك بهء إن كنت تحسن هذه الصناعة...ولامسك يما أنت عليه من دينك ' 
ومذهبك واطلب حرا ا 

نلاحظ: أن هذا النصْ يدعو إلى إقرار كل أحد على ما هو عليه من الاعتقاى 
فالذي يعبد الأصنام على الحق» والذي يعبد الكواكب والملائكة» والمجن والشياطين ٠‏ 
والصالحون من البشرعلى الح كذلك؛ وقد تدخل على الجميع-وهم يعبدون معبوداتهم- . 


)١(‏ (إبغية المرتادي» ص45 7 /المدينة/مكتبة العلوم والحكم/8 ٠۰‏ ١ه/‏ ت: د.موسى الدويش 
(۲) الحركات الباطنية» ص79 وتقدم قريياً . 

(©) انظر الرد على هذه الشبهة ص٥ ١77-١5‏ من هذا البحث . 

(4) (ررسائل إخوان الصفاع) ٠١/۳‏ 


Fo 


بعض الشبهات» فما دورك- أيها الداعية- إلا أن تبين لهؤلاء أخطاءهم. وتحل لهم 
إشكالاتهم بتوجيه من داحل دائرة ما يعبدون وليس من خارجهاء وهذا هو الإقرار 
بوحدة المعبودات» وهو أحطر وأبث من وحدة الأديان الي تدعو إليها بعض التحل» 


نعوذ با لله من الخذلان . 


<< المبحث الثالك 
الأصول التي بنى عليها الباطنية منهجهم في التأويل : ش 

تعد الباطنية أكثر الفرق شهرة بالتأويل» وأكثرها إغراقاً فيه بل دينهم مبيي علي 
التأويل الفاسد» وهم كغيرهم من فرق الضلال-أصول اعتيروها ديناً هم وقرروها أولاً». 
ثم عمدوا إلى نصوص الشرع وتعسفوا في تأويلها تأويلات لايساعدهم عليها:العرف 
اللغوي ولا العرف الشرعي؛ وتي هذا المبحث أتناول أهم أصوهم بالعرض والتحليل ليتبين 
فسادها لكل ذي لب : 

الأصل الأول: القصد إلى هدم أركان الدين الإسلامي : 

إن هذا الأصل الذي أضمره الباطنية وتبنوه لم يكن باعفاً هم على العأويل. 
فحسبء لكنه دفعهم إلى كل زندقة» وحماقة ارتكبوها في تاريخ الإسلام؛ فقد 6 
علماء المسلمين طويتهم وصاحوا بهم في كل مكان لكي يعرف الحميع أن هؤلاء يترا نيلها 
حبيثة هي استعصال شأفة الإسلام لحقدهم الدفين على الأنبياء» وما جاءوا به من تعاليم 
تنقذ البشرية من برائن الشرك والإلحادء كما أن الباطنية أنفسهم اعترفوا بهذا المقضد في 
كتبهم ومراسلاتهم السرية» قال ابو حامد الغزالي :روغرضهم الأقصى إبطال:الشرائع؛ 
فإنهم إذا انتزعوا عن العقائد موبجبٍ الظواهر قدروا على الحكم بدعوى الباطن على 
حسب ما يوجب الانسلاخ قواعد الدين» إذ سقطت الثقة.موجب الألفاظ الصريحة' 
فلا ييقى للشرع عصام يرج إليه ويعوّل عليه" » قال الديلمي :رواتفت أهل القالات ٠‏ 
أن أول من أسس هذا المذمب الميشوم قوم من أولاد الحوس» وبقايا الخرمية» والفلاسفة 
واليهودء فجمعهم ناد واشتوزوا وقالوا: إن محمداً غلب علينا وأبطل ديشاء واتفق له 
أعوان؛ ونضروا مذهبه ولم 3 نيأ ولامطمع لنا ني نزع مافي أيديهم من اللملكة". 
بالسيف والمحاربة لقوة شوكتهم وكثرة جنودهم... و كذلك لامطمع لنا فيهم من :طريق ٠‏ 


(1) ((فضائح الباطنية) ص۴٠‏ .: 


تدا 


المناظرة لما فيهم من العلماء والفضلاء والمتكلمين المحققين» وكثرة كتبهم 
وتصانيفهم» واتفقوا على وضع حيلة يتوصلون بها إلى فساد دينهم من حيث لايشعرون» 
وبدوا أمورهم على التلبيس والتدليس ...فأسسوا القواعد لذلك...وبشوا دعاتهم في 
الأقطارء وأمروهم بالتشبث يجماعة فيهم مطمع» والانتماء إلى الروافض وإن كانوا .عنزلة 
غيرهم من الأمة عندهم في أنهم على ضلال» إلا أنهم رأوا أنهم أكثر قبولاً لا يلقى إل 
من الروايات الواهية الكاذبة» فتستروا بالاتتساب إليهم اھر لوقتال ابن ا جوزي 
:«روقالوا- يعن القرامطة من الباطنية- : قد ثبت عندنا أن جميع الأنبياء كذبوا ومخرقوا على 
آمهم وأعظم كل بلية علينا محمد؛ فإنه نبغ من العرب الطغام» فخدعهم بناموسه» فبذلوا 
أمواهم وأنفسهم ونصروه» وأخذوا ممالكنا وقد طالت مدتهم, والآن قد تشاغل أتباعه: 
فمنهم مقبل على كسب الأموال» ومنهم على تشييد البنيان» ومنهم على الملامي؛ 
وعلماؤهم يتلاعبون» ويكفر بعضهم بعضاًء وقد ضعفت بصائرهم» فنحن نطمع في إبطال 
دينهم» إلا أنا لامكننا حاربتهم لكثرتهم؛ فليس الطريق إلا إنشاء دعوة في الدين؛ والانتماء 
إلى فرقة منه» وليس فيهم فرقة أضعف عقولاً من الرافضة» فندحل عليهم» نذكر ظلم 
الأشراف من آل نبيهم» ودفعهم عن حقهم وقتلهم» وما جرى عليهم من الذل لنستعين 
بها على إبطال دينهم؛ فتناصروا وتكاتفوا وتوافقواء وانتسبوا إلى إماعيل بن حعفر بن 
محمد الصادق ”م 

هكذا تضافرت كلمات المؤرحين والعلماء؛ واتفقت على بيان حبث نوايا 
الباطنيةء وقبح مقاصدهم ويؤكده :ران القداح كان يهوديا يعتقد اليهودية ويظهر 
الإسلام» وكات من أحبار اليهود وأهل الفلسفة الذين عرفوا جميع المذاهب» وكان صائغاً 


يخدم شيعة إسماعيل بن جعفر» وكان حريصاً على هدم الشريعة لما اتصف به اليهود من 


(1) رربیان مذهب الباطتي) ص9١‏ 
(۲) ابن الجوزي :(القرامطة» ص 8-79 إبيروت/ المكتب الإسلامي إت :محمد الصباغ . 


Tor 


عداوة للإسلام وأهله» فلم بو وجهاً يدل به على الئاس حتى يردهم عن الإسلام الف 
من تقمصه الدعوة إلى أهل البيت “م وما يويد كون هولاء لاصلة لهم بالإسلام أصلاً 
أنهم فلاسفة دهريون كما أعترفوا بذلك» وكما كشف أثمة الإسلام انتماءهم للقلاسفة» 
قال البغدادي :رالذي دی من ذين الباطنية أنهم دهرية زنادقة» يقولون بقدم 
العالم» وينكرون الرسل والشراقع كلهاء ليلها إلى استباحة كل ما ييل إليه الطبع» والدليل 
على أنهم كما ذكرناه ما قرأته في كتابهم المترجم «السياسة والبلاغ الأكيد والشاموس 
الأكبر»» وهي رسالة عبيد 1 بن ا لحسين السيرواني”" إلى سليمان بن الحسن بن سعيد 
الحثابي» أوصاه فيه بأن قال له: ادع الناس بأن تتقرب إليهم .ما بميلون إليه» وأوهم كل. 
واحد منهم بأنك منهمء فمن آنست منه رشداً فاكشف له الغطاء رإذا ظفرت: بالفلسفي: 
فاحتفظ به» فعلى الفلاسفة معوّلناء وإنا وإياهم بجمعون على رد نواميس الأنبياء؛ وعلى 
القول بقدم العالم» لولا ما يخالفنا بعضهم من أن للعالم مدير لانعرفه ي : 

ومن دلائل انتمائهم:الفلسفني أن من جاء يطلب الدحول في دينهم رلايؤحذ علينة. 
العهد إلا بعد تحربته وامتحانه» ويتكشف عن دينه ومذهبه وعقيدته التي ترفى عليها ونا" 
عليها ويفحص عن أقواله وأفعاله» وأحواله جميعها الظاهرة منها والباطنة...ثم يمتحن بترك 
المطلوبات الجسمانيات» و الجاهدة بالنفس والمال» والفرح بالعقيدة الأولى» وأداء أحكامهاء 
فإن ظهر في جميع ماذكرناه بحقاً في الطلب بحداً في الرغبة مطيعاً مستسلماً يؤمر بالاغتسال؛ 


(۱) الحمادي :«رکشف أسرار: الباطنية» ص/10١-4١‏ /مطبعة الأنوار/۹۳۹١م»‏ وانظر((الحركات الباطنية) ص۲٩‏ 
(۲) والد الخلفاء العبيديين» ومؤسس الدولة الباطنية المعروفة بالعبيدية» أو الفاطمية . 
() غطاء الزندقة» وإسقاط التكاليف كما ستراه فی موضعه . 


(4) «الفرق بين الفرق)) ص٤۲۹۰-۲۹,‏ 


fot 


والتطيب...ئم يستسلم لجماعة المؤمنين استسلام من يريد أن يخرج من الظلمات إلى 
النور» ويعلم بحق ويقين أنه داحل إلى مذهب الحكماء الإهيين » 

قلت: كان الحق أن يقول: الحكماء الدهريين؛ لأن الإغيين من هؤلاء يؤمنون بأن 
للعالم مدبّرأء وهؤلاء الباطنية لايقولون بذلك كما في نصهم المتقول,عن البغدادي آنفاًء 
وما يوطد أن دينهم غريب على الإسلام واقع مصادرهم؛ فإنها تمل خليطاً من الفلسفة 
اليونانية» وأسفار مجهولة على حد قول النجار الباطيٰ :ليست فلسفة العقيدة المستند 
الروحي الوحيد لأتباع هذا المذهب» فهناك مستند آخر قائم على أسفار بعضها منسوب 
إلى زمن غارق في مجاه التاريخ اصطلح العرب على تسميته زمن الفِطّْل”"'» لم يكن قد 
خلق فيه البشر بعد » وهذا الانتماء الفلسفيء وهذا الاستقاء من مصادر غير إسلامية 
اعترف به متعصبة الباطنية المعاصرون فقالوا:ررإن الإسماعيلية من أنحب التلاميذ الذين 
درسوا الفلسفة اليونانية دراسة واقعية» وأخذوا الأفكار والنظريات وطبقوها وحرروها في 
جحتمعهم» وليست جمهورية أفلاطون إلا أحد الكتب المفضلة القيمة الي درسوها بعنايةء 
وطبقوها بإمعان” '» وقالوا أيضاً:رإن أعلام الفكر ودعاة العقيدة من فلاسفة الإسماعيلية 
منذ فجر الإسلام قد مهدوا الطريق وهيأوا الأذهان لفهم الفلسفةء وبعض الإنتاج الفكري 
العالمي» وبصورة خحاصة عندما جاءوا بعلوم اليونان وأفكارهم وأدحلوها في مناهجهم... 
وطبعوها بطابعهم الفلسفي التأويلي؛ الباطين الخاص” » ويقول النجار: «الباطنية مذهب 


خحفي ...شرعه اليونانيون القدماءء وحصروا أسراره بالمطلعين من النبهاء» فهو منسوب إلى 


)١(‏ أحمد بن يعقوب الطيبي :((الدستور ودعوة المؤمنين للحضور) ص٠‏ ۷ضمن أربع رسائل إسماعيلية/ تحقيق: 
عارف تامر 

(؟) الفطحل : الدهر السابق لخلق الناس (المعجم الوسيط ص1914) 

(۳) ررمذهب الدروز» ص۸۸ 

)٤(‏ عارف تامر :ررالقرامطة)) ص۸۰ 

(ه) عارف تامر :ررسنان وصلاح الدین)) صض۲۰/ بيروت/1867ام 


foo 


أرسطو وأفلاطون» وأتباع فيناغورس...من هذه المصادر الثلاثة انحدر المذهب إلى الدروز 
الذين يعتبرون هولاء الفلاسفة أسيادهم» فطبقوه على التعاليم الإسلامية ثم حاطو ٠‏ بالحڌر 
والكتمان حتى 0 ْ 

والخلاصة: أن الباطنية طائفة خطيرة هدفها استفصال الإسلام والامستبدال به 
عقيدة بحوسية» وسلوكا إباحياً لايحكمه ضابط سوى ما عليه عليهم الطبغ المنحرف 
والهوى المتبع» وأن مؤسسي هذا المذهب قوم من اليهود والمجوس والفلاسفة الدهريين 
الغاضبين كانت هم دولة وصولة قامت على الباطل والظلم والاستبدادء والإعراض الكائل 
عن. الله فانهارت أركانها وتهدم بنيانهابمجيئ الإسلام الخالص الذي يدعو إلى توحيد 
الله تعالى وإفراده بالعبادة» فبقي هذا الحقد يغلي في صدور أنصار هذه الطائفة ما دفعهم 
إلى تأسيس هذه الملة لتكون وسيلة إلى بلبلة وحدة المسلمين العقدية؛ والفكرية فيم 
القضاء على هذا الدين انتقاماً لسلطاتهم البائدء لإيريدون ليطفموا نور الله بأفواههم 
وا لله متم نوره ولو كره الكافرون) [سورة الصف :0 ومن هنا يغد هذا القضند أصل 
أصوهم؛ فإن جميع الأصول؛ :الي نذكرها بع إنما وضعوها لأحل تحقيق هذا القصدالفيح. . 

الأصل الثاني: القول بوجوب الإمام المعصوم في كل عصر: 

إن فلسفة الإمامة عند الباطنية لاتكاد تختلف عنها عند الرافضة ٠‏ فهؤلاء وأولتك 
جميعاً يعتقدون أنه يمتنع خلو العصر من إمام معصوم وأن الإمام يتصف مجميع الصفات 
الإلهية» ورتبوا على هذا فلسفتهم الي تعد بيت القصيد» وهي:جعل التأويل الباطئ الكفيل 
بتحريف النصوص الشرعية:من مانن الإمام» وفيما يلي بيان هذا الأمر؛ قال. الغزالي : 
«اتفقوا على أنه لابد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأويل الظواهر 
والإشكالات في القرآن والأخبار..واتفقواعلى أن الإمام يساوي النبي في العصمة 


(۱) (رمذهب الدروز زالتوحید) ص۲۸ 
(۲) تقدم الكلام عن الإمامة عند الرافضة ص ۲۹۷ 


۳0 


والاطلاع على حقائق الحق في كل الأمور “م واعتقدوا أن دعائم الإسلام سبع وهي: 
والولاية لك ثم الطهارة» والصلاةء والزكاةء والصوم» والحج» والجهاد” "كي ويقول أحلد 
متأخريهم في بيان أهمية ركن الولاية عند الباطنية:رفإن أطاع المؤمن الله تعالى» وأقر 
برسالة الرسول الكريم» وقام بفروض الدين كلها ثم عصى الإمام أو كذب بهء فهو غير 
مقبولة منه طاعة الله وطاعة الرسول” “م ويقول :ررإن الكون لايستطيع البقاء لحظة دون 
إمام» فلو فقد ساعة واحدة لماد الكون وتبدد» والإمام .ما أوتيه من معرفة خارقة للعادة 
يعرف أي أبنائه قد نالها بنص» فهو لايخطئ في معرفته هذه بحال من الأحوال” 'م وهذا 
الذي قاله هذا الباطين كلام ساقط؛ فإن كثيراً من الباطنية ذهبوا إلى أن إسماعيل بن جعفر 
مات في حياة أبيه بعد أن نص عليه بزعمهم» وجعفر إمام عندهم باتفاق» روفي هذا 
العصر نحد أن أغاحان الثاني-من الباطنية- نص على إمامة ابنه شهاب الدين شاهء ولكن 
شهاب الدين مات في حياة أبيه م فأين المعرفة المدّعاة ؟! ويقول آحر:رإن ولاية الإمام 
أحد أركان الدين ودعائمه» بل إنها أفضل هذه الدعائم وأقواها حيث لايستقيم هذا الدين 
إلا بهاء والإمامة هي الم ركز الذي تدور عليه دائرة الفرائض» فلا يصح القيام بهذه 


الفرائض إلا بوجوده» والضرورة تحتم وحوب استمراريتها مدى الدهرء ذلك أن الكون لا 


)١(‏ ررقضائح الباطنية)» ص47» والديلمي: المصدر السابق ص" 

(۲) وهي-عندهم- ((اعتفاد وصاية علي بن أبي طالب» وإمامة الأئمة المنصوص عليهم من ذريته» وفاطمة بت 
رسول الله ) انظر الشيرازي:ررديوان المؤيد في الدين) ص١‏ /القاهرة/949١م/‏ ت: محمد كامل حسين 
وانظر صابر طعيمة: ((العقائد الباطنية» ص4 11١‏ 

(۳) القاضي النعمان :«ردعائم الإسلام) /۳/١‏ القاهرة/ دار المعارف/ ١۳۷٠ھ‏ 

)٤(‏ روا لحر كات الباطنية)» ص۹۸ 

(ه) نفس المصدر ص١١٠‏ وعارف تامر:ررالإمامة ف الإسلام)) ص79 

(5) محمد الجوير: ((الإسماعيلية المعاصرة) ص85/ 5/1١‏ 11١اها‏ 


باو م 


يمكن له البقاء الحظة بدون , إمامء وأنه لو فقد هذا الإمام ساعة واحدة لفسد الكون 


وبهذا يظهر لك ,أن وظيفة الإمام في الفكر الباطي لم تعد محصورة في معرفة 
التأويل؛ ولكن له حصائص أخرى أكبر وأحطر كحفظ الكونء ولاشك أن هذه عقيدة 
لايقصد من ورائهاغير التخريب والتدمير» يقول المستشرق اليهودي الحري حولد قسيهر: ' 
ررإن فكرة الإمامة عند الإسماعيلية ل تكن إلا تكأة إسلامية المظهر؛ اعتمدوا عليهها كادة .' 
للتقريض والتدمير” كي 

وأما نصوصهم في بيان أن الإمام المعصوم هو مرحعهم الوحيد في معرفة التأويل 
فكثيرة جداء ومنها: قولهم: «روف آيات كثيرة من كتابة سبحانه وتعالى ذكر الأمشال 
والباطن» والتأويل» وذلك معروف في لسان العرب الذي تزل القرآن به» وخاطبهم بلمنانه 
فيه» وذلك من معجزات وغرائب تأليفه» أنه يأتي الشيء الواحد وله معنى في ظاهره» 
ومعنى في باطنه» فجعل عزوجل ظاهره معجزة رسوله» وباطنه معجزة الأئمةا من أهل 
يع للح إلا عند ولاشيطيع اعد أن اي طامن وكاب فر عمد رل اة 
يله حدهم» ولا أن يأتي بیاطنه غير الأئمة من ذريتة ”كي ويقولى مصطفى غالبا توضيح 
هذا الكلام فيقول: «والتتأويل حسب المفهوم الإسماعيلي يختلف تمام الاحتلاف عن 
التفسي ر كما يفهمه عامة الفرق الإسلامية الأحرى؛ لأن التفسير يقصد به شرح أو ترجمة 
المعنى لكل كلمة أو جملة عامة لايفهم معناهاء أما التأويل فيقصد به باطن المعنى» أو 
رموزه» وإشاراته أو الجوهر الخفي وراء الكلمة اليّ لاتدل عليه لذلك لانستغرب إذا 
وجدنا أن المذهب الإسماعيلي يخص الناطق[البي ي] بالتفسير الظاهرء ويعطي حق التأويل 


7335-58 «الإمامة ني الإسلام))» ص‎ .)١( 
٣ط (العقيدة والشريعة) ص۲۳۹/ القاهرة/ دار الكتب الحديثة/‎ )۲( 
١٤ق القاضي النعمان بن محمد :ررأساس التأويل»‎ )( 


مونم 


الباطن للإمام؛ لأن الناطق حسب أصول المذهب الإسماعيلي يمثل الشريعةء والأحكام» 
والفقه» والقانون الظاهرء أما الإمام فتجسد فيه الحقيقة والتأويل والفلسفة الباطنية باعتبار 
أن القرآن أنزل على محمد و بلفظه ومعناه الظاهر للتاس» فهو إذا صاحب التنزيل 
للقرآن» أما أسرار القرآن التأويلية الباطنية وإظهار الرموز والإشارات فقد حص بها علي 
5 طا والائمة من تيغده إل يوم الذين »ويراه أيضاً ما نقله الطيبي الباطني 
عن إمامه نصير الدين الطوسي مما يلقنونه للمريد الجديد الذي يريد الدحول ف دينهم» 
فذكر كلاماً طويلاً جاء فيه:رروأعترف أن لاظاهر إلا وله باطن» ولا صورة إلا وخا معنى 
كامل» ولاقشر إلا وله لب» ولامدينة إلا وها باب» ولانور إلا وله حجاب» ولا شريعة 
إلا وها طريقة» ولاطريقة إلا وها حقيقة» ولاحقيقة إلا وها تنزيل» ولاتنزيل إلا وله تأويل 
إلى العلماء الراسخين» ولا راسخ في العلم إلا العأرلين من الأئمة” ى وقالوا أيضا: 
«والأئمة هم الراسخون في العلم» وهم وحدهم الذين هم تأويل النصوص الشرعية” "مي 

وأما عقيدتهم الخاصة بألوهية الأئمة-والي سبقت الإشارة إليها-قجاءت أساساً 
للوظائف الحامة والخطيرة الي أسندوها إلى الأثئمة» ذلك لأن الباطنيين لما اعتقدوا أن كل 
عصر لابد له من إمام يرحع إليه في معرفة التأويل؛ لأن أحداً من الناس لايقدر على التأويل 
الباطين سوى الإمام المنوط به علم الباطن» أو من يوظفه الإمام هذه المهمة» احتاحوا إلى 
تعليل هذا الاعتقاد فلجأوا إلى إضفاء الخصائص الإلهية إلى أئمتهم» فقالوا بعقيدة النصارى 
المعبر عنها بحلول الأب في الابن بواسطة ما أسموه ((روح القدس)) وإن اكتفى هؤلاء .كقولة 
الناسوت واللاهوت لكنهم رتبوا عليها إعطاء الإمام كل ما يختص به الخالق سبحانه 
وتعالى عما يقول المشركون علواً كبيرًء وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك : 


)١(‏ ر(الجركات الباطنية في الإسلام)) ص57 
(۲) («الدستور ودعوة المؤمتين للحضور)) ص۹۲/ضمن أربع رسائل إسماعيلية/ ت: عارف تامر 


(۳) الشيرازي :ررديوان المويد في الدین)) ص۰۲٠‏ 
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هناك مخطوطاث باطنية تسريه اها لأول مرة أبو اليشم الشامي ووصفهنا ٠‏ ' 
بقوله:ررولقد كان من ظواهزتوفيق الله أن عثرنا على طائفة من المحطوطات النصيرية ما 
أحسب أن أحداً ملك أفضل منها في هذا اجال» وكان في نيتنا أن نفردها بتأليف خاص 
قد يبلغ مسمائة صفحة...» ثم أورد نصوصاً كشيرة من تلك المخطوطات الباطنية 
دغمها بنشر ملاحق عنها في آخحر كتابه» ومن هذه المحطوطات السرية للغاية نقتيس بعش 
الصور امعبرة عن تأليه هولاء لأئمته» وحعل ذلك التأليه دليلاً على قدرتهم علنى نعرفة 
التأويل الباطي : 

ففي دعاء توه به إلى علي بن أبي طالب الموصوفُ في إحدى المخطوطات 
بالشيخ الثقة أبي الحسن محمد بن علي الحلي جاء ما يلي: «اللهم أسألك يا مولاي؛ 
أدعوك وأشكو إليك؛ ولا أشكوك وأفر إليك ولا أفر منك» وأتضرع إليك ولا أعذل 
عنك» إليك من ذنوبي مفري» وأنت القادر على كشف ضري وصوني» وستزيء.بحولك 
وظولك» رمك وَفَضِلِك: ياخاضرا موجوفه وياطنا مفقودا ينا اضرا بالعمانه يا من 
لايحويه مکان» ولايحصره زاف يمان دعا عات إلى ذاته وإثباته. .إلى أن قال: 
للم إني أسألك يا علي يا أأحده يا أمير المؤمنين يا حمدء يا مالك املك والب 3 من لا 
له والد ولا ولد ولاله كفواً أحدء هب لي الهداية والكفاية لي ولجميع إخواني العارفين؛ 
إنك على كل شيء ل باعل ا ا ناي دعاء آخر بعنوان قداس الولي) 
يقول فيه الباطي مخاطباً علي بن أبي طالب: «اللهم إني أسألك يا مولايء يا أمير الل 
يا علي يااعظيم» يا قديم» يا ياقوت» يا معدن الملكوت» أنت إطنا ظاهراً وباطناً...لا إله 


غيرك؛ ولا معبود سواك» يا سيدي آمني من جميع المسوخات» وجميع إحواني المؤمنين من 


)١(‏ (الإسلام في مواجهة الباطنية) ص7١١/جدة/ط8/9‏ .4 اه 


(1) (رالإسلام في مواجهة الباطنيق . ص 115-11١8‏ 


۳۹ 


شر المسخ والفسخ» والوسخ والنسخ” "...إنك على كل شيء قدي رك ومن صور التأليه 
عندهم القصائد الي يتوحهون بها إلى الأئمة بالمناحاة واصفين إياهم بأوصاف لاتليق 
بالمخلوق» ومنها قول المدعو الشيخ محمود بعمرة: 

«روقعت بأشراك الذنوب فلم أحد # صديقاً يجني لاحميما ومنجدا 

سوى حسن ظب في ولاية أنزع * تعالى عن التشبيه أو أن يحدّدا 

محيط بأعمال العباد جميعها لا ومحصي عديد المزن وَالطّلٌ والندا.. 

دعوتك يا ذا الطول والحول والقوى ‏ ويا مالك الملكوت يا سامع الندا.. 

بنجبائك الغر الكرام وسيل © إليك بهم يا خالقي أتهحد”“» 

وني أبيات تسمى «النوروز)» ورد هذا التوجه إلى علي : 

ررشهدت بأن إله الورى # عليا مقلب ما في القلوب 

وما احتجب الله عن نخلقه ا ولكنهم حجبوا بالذنوب 

فلو أنهم آمنوا واتقوا ‏ لصاروا ملائكة في الغيوب 


ا 5 ٤‏ 
يسيحون في ملكوت القديم * وقد طهّروا من جميع العيوب” ٤‏ 


(01) انظر معناها ص۲۷۲ 

(؟) ((الإسلام في مواحهة الباطنية)) ص١ ١5‏ وهو في المحطوطة ص۷۳٠‏ 

() نفس المصدر ص١١١ء‏ وأما الأترع فقد ورد في مخطوطة أخرى نحت عبوان ((أسماء مولانا أمير المؤمنين») 
فوهم: ررسمته العرب علياء وسمي بالأترع البطين..)) نفس المصدر ص40 ١ء‏ ولاتستغرب من ضعف التأليف 
البائن في قصائدهم» فأشعارهم كلها ركيكة؛ وأنا احتهدت قدر الإمكان فی اختيار أقربها أسلوباً إلى الشعر. 

٠٤١ وفي المخطوطة ورقة‎ ١594-١ (رالإسلام في مواحهة الباطنية)) ص48‎ )٤( 
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وتوجه E‏ لعل كاعد او وله | يد 
الصادق بالدعاء فكان ما قال : 

رركلما ناب من الدهر طب © صحت يا جعفراً إله الأنام 

أنت فوق السما على العرش تعلو *# أنت بالأرض حاضر للكلام» 

ومن العجائب أن يعض المؤسومين بالإمامة لدى الباطنية لازالوا يدعوت' الألوهية 
لأنفسهم ويدعيها هم أصخابهم» فقد ادعى سلطانهم ظاهر سيف الدين في المحكمة 
ببومباي سنة 911١م‏ دعو رقم 4١١‏ أنه إله حقيقة...ويحق له التغيير والتبديل في 
أحكام القرآنء وله أن يأحذ الرباء وهوالمالك الكلي للروح والإمان» وهو المالك لأذهان 
وأفراد الطائفة هو ا ا 

وتحدث إمام الباطنية المدعو أغاخان الثالث محمد شاه الحسين إلى زوجته الفرنسية 
(اندريه) فقال لما يدرفا بنفسه- :ررأنت لاتحهلين بأني أمير شرقي. كبير» وأعتقد بأنك 
تجهلين بأن آلافامن البشر يعتقدون بأن الإله متحسد في وأني من. سلالة علي بن أبي 
طالب الذي كان يعلم الوخي» وأنه بعد قتله لم يتوقف هذا الوحي الذي جاء به» بل سنار 
في الخفاء حتى وصل إلي» واعلمي أن الإله يظهر لنا بإحدى صفاته صفة العلم بكل شيء» 
وي هذا العام على الدوام تمثل له بكل شيء معروف أو بمجهولء مرئي أو غير مرئي» 
ونحن نسمى هؤلاء المقربين من السماء أنبياء أو أئمة» وأنا نفسي أيتها العزيزة من هؤلاء 
آل » وهذا الكلام متناقض: أوله ادعاء الإمارة».وأوسطه ادعاء الألوهية»وآخره ادعاء 


النبوة أوالإمامة. 


(۱) نفس المصدر ص۱۸۹ 
(۲) انظر:. جريدة المسلمون /العدد : ۲۳۷/ تاريخ : ۱۷/عرم/ 11٠١‏ ١ه‏ ص۸ ٠‏ 
(۳) مصطفى غالب ((تاريخ الدعوة :الإسماعيلية) ص85-08"/ بيروت/ 1958م 
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يمكن تلخيص ما في هذا الأصل .ما يأتي: 

١-زعموا‏ أن كل عصر لابد له من إمام معصوم» وأن بقاء العصررهن بوحوده. 

؟- وأن دعائم الإسلام سبع» وأعظمها الولاية» وهي الإمامة. ْ 

-٣‏ ادّعوا أن هناك معاني للقرآن والحديث.رمزية: وتأويلات باطنية إلى حانب 
المعاني المعروفة» ولايعلم تأويل المعنى الباطي إلا الراسخون في العلم» ولا راسخ في العلم 
غير الأئمة. 

- زعموا أن البي يه إنما أتى بالتنزيل الذي هو ظاهر القرآن» وأما التأويل الذي 
لايفهم المعنى الحقيقي إلا به فأمره إلى الإمام» وهذه زندقة مكشوفة» حيث وسموا الي إما 
بالجهل .معاني القرآن الحقيقية» وإما بالخيانة» والكتمان» وعدم البلاغ إذا كان يعرف تلك 
المعاني الباطنية. 

ه- قالوا بألوهية الأئمة فتوجهوا إليهسم بالدعاء والمناحاة» وخحاطبوهم بعبارات 
وأوصاف لاتليق بغير الله» كما صرحوا في نصوص كثيرة-نظماً ونثرً- بأن علي بن أبي 
طالب إله معبود» وأنه لارب سواه ونمو ذلك» وهذا الموضوع مما يوكد أن مقصد الباطنية 
إغا هو تقويض أركان الإسلام» ولكنهم سلكوا مسلك الرفض حتى تنطلي حالهم على 
الحهلة والسذجءومادام الإمام لايخفى عليه شيء-عندهم-فمن باب أولى أن يعرف التأويل. 

الأصل الثالث: تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن: 

كان ولازال هدف الباطنية إزالة الإسلام ونشر الفوضى» وإسقاط التكاليف» 
وإنكار المسثولية الفردية» والالتزام الأخلاقي» والجزاء الأحروي» والدعوة إلى إطلاق 
الشهوات والملذات؛ والإباحية المطلقة» واتخذوا هدفهم الذي-لايمكن إعلانه أمام المسلمين 
- مدخلا حداعا حبيثاء فقالوا بالتفرقة بين الظاهر والباطن؛ وسعوا إلى إبقاء المصطلحات 
الإسلامية خحاوية من مدلولاتهاء وقد شعر هؤلاء أن المسلمين لاتنفع معهم الحرب العلئية 
السنافرة» ولاتصح دعوتهم إلى الإلحاد السافر والكفر البواح؛ فإن هذا يلهب غيرتهم 
الدينية» لذلك اخحتاروا للوصول إلى هدفهم أسلوباً لايزعج المسلمين ولايشيرهم» وهو 


دل 


إشاعة فكرة الفرق بين الظاهر والباطن حيث لاحظوا أن أصول العقيدة الإسلامية 
وأحكامها إغا عرضت في إطار ألفاظ وكلمات تدل عليهاء وتعبر عنهاء فكل كلمة من 
«النبوة»» و «الرسالة)» و(الملائكة» و(المعاد» و((يوم القيامة) و«الجنسة) و«النار)» 
و«الشريعة»» و((الفرض) و((الصلاة»» و«الزكاة)» و«الصوم» و(«الحج» وغيوها توذي 
معنى نخاضاًء وتفهم منها مدلولات حاصةء لايشك فيها مسلم؛ وأدرك هولاء تخبثهم أن 
صلة المسلمين ما ضيهم ومنابعهم نما تبقى ببقاء هذه المصطلحات دالة على معانيها 
الشرعية» فمتى انصرمت هذه الصلة بين الكلمات وبين المعاني» وأصبحت لاتدل ل 
معنى حاص» ومفهوم من ار الشك والاحتلاف إليها» وأصبحت هذه الأمة قريسة 
لكل دعوة مهما بعدت عن ذعوة الإسلام الصافية ”© ' 

ونظرية الظاهر والباطن هذه ترجع إل حذور يهودية وفلسفية يونانية؛ لذ يكاد 
دارسوا تاريخ الأديان والفكر البشري يتفقون على أن أول من عرف بإعضاع النصوص إ 
للظاهر والباطن هو فيلو ايهودي المتفلسف الذي لازم اليونانيين» وأخذ عنهم الفلسفة غير , 
أنه وجد نفسه أمام هجمات التكرين اليونان على نصوص الكتاب المقدس» فوجلد: اتف ! 
مضطراً للدفاع عن عقيدته» وعن الكتاب المقدس» فلم جد بدا من اللجوء إلى القول. 
بالظاهر والباطن فابتدع النهج التأويلي» وأصبح يقول: إن التأويل بالباطن هو روح الننص 
المقدس» والتفسير بالمعنى الحرق هو جسم هذا النص المقدس» ثم انتقلت طريقة التأويل 
عن طريق القول بالظاهر والباطن إلى أريجانوس تلميذه وتلميذ أفلوطين أيضاًء وقد تأثر 
هذا الرجل بفيلو تأثراً بالغ 02 قال: إن الكتاب المقندس يفسر على ثلاثة أوحه: - 
الرجل البسيط يكفيه جسد الكتاب المقدس [يعنٍ الظاهر] -والرجل التقدم في الفهم يدرك ! 


)١(‏ انظر للمزيد الندوي :«ررجال الفكر والذعوةم» ص55١-77١/‏ الكويت/ 81 اها 
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روح الكتاب» - والرجل الكامل هو الذي يفهم الناموس النفساني الذي يطلع 
على الیب . 

وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن الجذر التاريخي للقكر الباطي التأويلي امب على 
القول بالظاهر والباطن يرجع إلى اليهود الذين قاموا بذلك دفاعاً عن كتابهم امحرف» وإذا 
فهم هذا ظهر جلياً كيف كان بدء ظهور الاعتقاد الباطنٍ في أرض المسلمين عن طريق 
ابن سيا اليهودي الذي ركز اهتمامه على الزعم بوجود علم سري عند علي بن أبي 
طالب» ومعلوم أن الآراء الأسطورية الي تقوم عليها عقائد الرافضة وفرق الباطنية إنما هي 
امتداد للحركة السبئية اليهودية الي صبغت تلك العقائد كلها باعتقاد العلم السري في 
الإمام. 

وللدهرية الباطنية في باب تزييف الحقائق عن طريق فلسفة الظاهر والباطن جهود 
مدمرة» وقدرات هائلة» وهم في ذلك تحريفات مطلية بالبريق الذي يخطف الأبصار» ما 
يحقق نشر الالحاد والإباحية تحت ستار الظاهر والباطن » فأكثر مؤلفاتهم حاءت خدمة 
مبدإ الظاهر والباطن : دفاعاً عنه» ودعوة إليه» واحتجاجاً له» فهذا أحدهم يقول: ررإن 
الذي دفعي لتصنيف هذه الرسالة المباركة ما رأيته من ميل أبناء هذه الدعوة الهادية [يقصد 
الباطنية] إلى التمسك بظاهر العقيدة دون باطنهاء ودراسة فروعها دون أصو 0 فقد 
آسفه ميل بعض الباطنيين إلى صرف عنايتهم إلى مدلولات الألفاظ الظاهرية» فبادر إلى 
ردهم إلى أصلهم الذي متى تركوه أو تساهلوا فيه سقطت عنهم باطنيتهم» «لقد أحذ 
هؤلاء طريقهم إلى معاني القرآن يخلقون ها التأويلات المسمومة» بعد أن أوقعوا في خلّد 


)١(‏ انظر ررقصة الحضارة» ١١۳١/١١‏ وررالعقائد الباطنية) ص٠۲۲-۲»‏ وقارن هذا التقسيم بوظيفة الإمام عند 
الباطنية» وتذكر اعترافهم بأنهم يعرّلون على الفلاسفة . 

(1) انظر: أنور المندي :((الإسلام والدعوات الهدامة» ص۱۷/ بيروت/4 1۹۷م 

(۲) أبو فراس الباطئ : (رمطالع الشموس في معرفة النفوس)) ص 7١‏ ضمن أربع رسائل إسماعيلية. 
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السذج أن للقرآن ظاهراً وباطناء وأن حقيقته في باطنه تقطء وأن مفاتيح هذا الباطن في 
صدورهم وحدهې» أودعهم إياها الله فلا سبيل إليها لسواهم من الناس 0 وهذا الأصل 
كغيره من أصوهم يهدف إلى هدم الإسلام» روذلك لأنا إذا أثبتنا أن لكل ظاهر باطناً 
لايدل عليه اللفظ. ا اا تورات قار و 
وهواه» وهذا يؤدي إلى إيطال الشرائع بالكلية كما هو مقصود الباطنية» 

وما يدل على بطلان, هذا الأصل ومناقضته 0 
التكاليف الشرعية» وتحليل المحرمات كنكاح المخارم» وقشل الأنفسس البريسة وَغُيرها . 
من الفواحش» فقد تحدث الديلمي عن طريقتهم في استدراج الغرور عن طريق تقريز مدآ ' 
الظاهر والباطن حتى يصل إل ترك التكاليفء ومقارفة جميع المحرمات» فقال :رمنها: أنه 
إذا قبل منهم الجاهل المغرور. أقالوا له : قرب قرباناً يكون لك سلما ونسأل مولانا الاسام 
يخط عنك الصلاة» ويضع عنك هذا الإصرءفيدفع اثي عشر دينارءفيقول الإمام الشيطان : 
اشهدوا أني قد وضعت عنه الصلاق ويقرأله لإويضع عنهم إصرهم والأغلال التي أ 
كانت عليهم» [سورة الأعراف :217 ]١‏ وعند ذلك يقبل إليه أهل هذه الدعوة الملعونة بهنشونه : 
ويقولون : الحمد لله الذي وضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ثم يقول الذاعي . 
الملعون للمغرور بعد مدة:قد عرفت الصلاة وهي أول درجة وإنما أرجو أن ييلغلك:أعلى 
الدرحات فاسأل وابحثء فيقؤل المغرور الجاهل : عم أسأل ؟ فيقول : عن الخمر زی 
فاعرف معناها؛فإن الدين لاينال إلا بالعلم» والذين أوتوا العلنم درحات» فالخمر واميسر 
اللذين نهى الله عن قربهما أبو بكر وعمر لمخالفتهما علي عليه السلا وأخذ هما الخلاقة 1 
دونه فأما الخمر الى يمل تن لضي ا الخمور ليس بحرام؛ لأنه مما تنبت الأرض» 


(1) أيو اليثم : المصدر السابق ص74 
(۲) الديلمي : المصدر السابق ص7" 


TV 


ويتلو عليه لإقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق# [سورة 
الأعراف :۳۲] 

وقوله تعالى :«وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا 
ما اتقوا رسورة الائدة :۹۳] -وهكذا يستمر الداعي في استدراحه فيسقط عنه جميع 
التكاليف» ويحل له جميع الموبقات؛ وف كل مرة يدفع اثيي عشر ديناراء ثم يصف له 
الداعي ما يسميه الحنة بأسلوب مشوّق -ويقول له : من لم ينل جنة في الدنيا لم ينلها في 
الآخرة...فيقول المخحدوع للداعي : تلطف لي وبلغي ما شوفتي إليه» فيقول له : ادفع 
النحوى ان عشر ديناراً قرباناء فيدفع؛ فيقول الداعي للإمام الشيطان : يا مولانا عبدك 
فلان قد صحت سريرته وصفت» وهو يريد أن تبلغه حد الأحكام» وتدحله الجنة بسلام» 
وتزوجه الحور العين» فيقول له : قد وثقت به ؟ فيقول : نعمء فيقول: علمنا صعب» 
مستصعب لايحمله إلا نبي مرسل؛ أوملك مقرب» أو عبد امتحن الله قلبه» فإذا صح عندك 
فاذهب به إلى زوجتك فامع بينه وبينهاء فيقول : معا وطاعة لمولانا فيمضي به إلى بيته 
فيبيت مع زوجته حتى الصباح» فيقرع عليهما الباب ويقول: قوما قبل أن يعلم بنا هذا 
الخلق المنكوس» فيشكر المحدوع له» فيقول له: ليس هذا من فضلي» هذا من فضل 
مولاناء فإذا حرج من عنده تسامع به أهل هذه الدعوة الملعرنة فلا يبقى منهم أحد إلا 
بات مع زوحته كما فعل الداعي الملعون؛ وفي المرحلة الأخخيرة يستدرجه الداعي ليشهد ما 
سماه المشهد الأعظم ويطلب منه قرباناً فيدفع ثبي عشر دينارأء فيذهب به إلى الإمام 
ويصف له حاله من الثبات والثقة» فيتنظر حتى إذا جن الليل ودارت الكوؤوس» وطابت 
النفوس !وحميت الرؤوس أحضر جميع أهل هذه الدعوة حريمهم فيدخلن عليهم وقد أطفأوا 
السرج فيأخذ كل واحد منهم ما وقع في يده ثم يأمر الإمام زوجته أن تفعل مع المخدوع 
الجديد كما فعل الداعي» وجميع المستجيبين» فيشكره المحدوع على ما فعل فيقول: ليس 


ينس 


هذا من فضليء هذا من فضل مولانا أمير المؤمنين» فاشكروه ولاتكفروه على ما أطلق مسن 
وثاقکم» ووضع عنكم أوزاركم وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم جهالکم » 

ونقل عن صاحب كتاب «البلاغ»)-من الباطنية- قوله :روما العحب من شيء 
كالعجب من رحل يرب نفسه بعقل ودين ينتحله تكون له أت حسناء» أوبنت لحسناء: 
ليس له حرمة كحسنها فيحرمها على نفسه» وهو إليها محتاج» ويدفعها إلى رج ل غريب . 
أحني فيتكحهاء فيجعله أولى أبها منه وأملك» وقد كان الواحب أن يكون الجاهل احم 
وابنته أحق منه» وأولى؛ لأنه أولى بستر عورتها من الريب ' 

وهل ييقى بغد هذا البيان محل للشك في كون هذا الدين دين لمحوس؟ روي عن 
أبي سعيد الثابي-ذلك القرمطي الي فعسل بحجاج بيت الله الأفاعيل» وسرق الحأ 
الأسود- قوله: «الإسلام ليس بشيء» وكذلك اليهودية؛ والنصرانية» إن صح شيء ` 
فالحوسية »ولا دحل علي بن الفضل مدينة الحند باليمن سنة 181ه وأحل لأميحابه ؛ 
شرب الخمر؛ ونكاح البنات والأخوات» وأباح الزنا وجميع الحرمات» صعد المديرء وألقى . 
قصيدتهم المشهورة» وهي لشاعره الخاص» وفيها: . ا 

«رحذي الدف يا هذه المي * وغني هزاريك ثم اطربي 

تولّئ بي بي هاشم  .‏ وهذا ني بي يعرب7) 
لكل ني مضى شرعة: 6 وهذي شريعة هذا النبي 
فقد حط عنا فروض الصلاة 7 وحط الصيام فلم يُتعب 


إذا الناس صلوا فلا تنهضي * وإن صوّموا فكلي واشربي 


 ؛ةياور وسقت هذه القصة بطوطا نظرا لما ها من قيمة علمية؛ لأنها من‎ ١5-1 ١ص الديلمي: المصدر السابق‎ )١( 
-محمد بن مالك الذي كان دحل عليهم وأقام معهم »ثم من الله عليه بالتوبة.‎ - 

(۲) نفس المصدر ص١۸‏ 

(9) نفس المصدر ص۸۲ 

)٤(‏ هوابن هود بن قحطان 


۳۹۸ 


ولا تطلبي السعي عند الصفا ا ولا زورة القبر في يثرب 

ولاتمنعي نفسك المعرسين ٭ من الأقربين ومن أجني 

فكيف حللت هذا الغريب # وصرت محرمة للأب 

اليس الفراس لمن ريّه علا وروّاه في الزمن المحدب 

وما الخمر إلا كماء السماء لا حلال فقدست من منت 

فلعله قد بان لكل ذي لب أن هذا المذهب المجوسي إنما تبنى أصحابه فلسفة الظاهر 
والباطن لأجل الوصول إلى نقض عرى الدين الإسلامي» وجعلوا التأويل الباطين مبنيا على فقه 
الظاهر والباطن وأن من عرف معنى الباطن سقطت عنه التكاليف الشرعية» ولاشيء عليه على 
حد ما أصّله إمام النصيرية الحسين بن حمدان الخصيبي فقال: 


MD. oe 
)) ((ولا يحق لمرء ترك ظاهره ٭ حتى يكون عليما بالذي بطنا‎ 


ومن أقوالهم في هذا :((من عرف الصورة الباطنية فقد عرف حكم الكتاب» ورفع عنه 
الحساب» وسقط عنه التكليف وسار الأسباب ")) ويقولون :((إن التصيرية في كنيهم 
يعتقدون بأن المؤمن إذا ارتقى في إعانه برتقي إلى الحجاب الأول ويصبح في مرتبة الأصفياء التي 
هي فوق درجة النبيين» ومن توصل إلى معرفة ذلك بالباطن سقط عنه عمل الظاهرء وهم في 
هذا الاعتقاد لايختلفون عن الفرق الباطنية الأحرى) وقالوا أيضاً : ((لكل فريضة من 
فرائض الدين تأويل باطي لايعلمه إلا الأئمة» وكبار دعاتهم وحججهم وعمدوا إلى إحاطة 


جميع العلوم الباطتية بالستر والكتمان» وحظروا إظهارها إلا لمن يستحق ذلك من أتباع الدعوة 


)١(‏ الديلمي : نفس المصدر ص 61-475 وذكر الحوير[الإسماعيلية ا لمعاصرةص ۳٠‏ ]أن اليهاء المندي ذكرها ي 
كتاب «(السلوك) وانظر محمود شاكر ((القرامطة)») ص۷۱ 

ر۲) أبو ايشم المصدر السابق ص1۹۲ عن إحدى المحطوطات الباطنية . 

(*) مصطفى غالب: «الجيل الثالث)) ص١5 /١‏ بيروت/دار اليقظة العربية 

(4) الخركات الباطنية)) ص۲۸۹ 


۳4 


المخلصين الذين تدرجوا في مرأتبهاء وترفعوا في مناصبهاء وهم الطبقة المعروفة بالخاصة” لم ' 
وعندهم قاعدة تقول:((من عرف معنى العبادة سقطت عنه فر 32 لهذا يقول إلغزالي 
عنهم:((إن من ارتقى منهم إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه» ويزعمون 
أنهم المرادون بقوله تعالى :لإويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» [سورة ٍ 
الأعراف :۷ء ۲ ° ) أما سکم اقام هذه التكاليف بعد فق ا اباط ت مریم إلا . 
حالة حاصة ذكرها المدعو الشيخ محمد بن يونس الشهير بابن كلازي الأنطاکي في رسالته ۰ 
المسماة ((المحمدية لمن يروم التفقه والتقية)) فقال: ((ويجوز إقامة الأوامر الظاهرة مع أهلهاء 
ْ لوز ي وة ولس الونين» لا ينول سلطا الك على للب كود من اناي . 
لا إلى هولاء» ولا إلى مولا ُ(/ 

ولايغرك بعد هذا إذا وحدت أحداً من المنتمين إلى إحدى فرق الباطية بصلي جماعة . 

مع المسلمين فإنه إغا يفعل ذلك تقية وتكتماً. : 

المقصود: أن هولاء الباطنية جعلوا من تفسيم النصوص الشرعية إلى الظاهر والبأطن ': 
أصلاً لتأويلهاء ورتبوا على ذلك تأويل كل شيء طيقا ما تسول هم أتفسهي كإسقاط 
التكاليف» وتحليل المحرمات بكل أنواعهاء فكان تأويلهم من أشد أنواع التأويلاث. جناية ٠‏ 
على الإسلام وعقيدته» لس ا 

الأصل الأصل الرابع: إنكار المعاد والجزاء الأحروي : 

من أصول الباطنية الي بنوا عليها تأويل عدد كبير من نصوص الإسلام؛ إنكار يوم ': 
القيامة» وما ان ا حيث أولوا الألفاظ الدالة عليهاء وأولوا النضوص؛ ٠:‏ 


٠١٤ص نفس الصدر‎ )١( 

(؟) محمد طاهر الحارئي :(الأنوار اللطيفة).: ص4 ؟/ القاهرة/ .1910م 
(۳) «فضائح الباطنية)) ص١١‏ 

(5) أبو الفيثم : نفس المصدر 17١‏ عن إحدى المخطوطات الباطنية . 


P۷ 


القاضية بوجوب الإعان بالقيامةء والبعث والنشورء والجزاءء قال الغزالي: «اتفقوا عبن 
آخرهم على إنكار القيامة» وأن هذا النظام المشاهد في الدنيا من تعاقب الليل والتهارء 
وحصول الإنسان من نطفة» والنطفة من إنسان» وتولد الحيوانات لايتصرم أبد الدهرء وأن 
السماوات والأرض لايتصور انعدام أحسامهماء وأولوا القيامة وقالوا: إنها رمز إلى روج 
الإمام» وقيام قائم الزمانء وهو السابع الناسخ للشرع المغير للأمر...وأما المعاد فأنكروا ما 
ورد به الأنبياء» ول يثبتوا الحشر والنشرللأجساد» ولا الجنة والنار» ولكن قالوا: معنى 
المعاد عود كل شيء إلى أصله» والإنسان مركب من العام الروحاني والجسماني أما 
الجسماني منه-وهو جسده- فمتركب من الأحلاط الأربعة: الصفراء» والسوداء» والبلغم» 
والدم» فينحل الجسدء ويعود كل حلط إلى الطبيعة العاليةء أما الصفراء فتصير نارأء وتصير 
السوداء تراب» ويصير الدم هواء؛ ويصير البلغم ماءء وذلك هو معاد الجسد» وأما الروحاني 
- النفس المدركة من الإنسان-فإنها إن صفيت بالمواظبة على العبادات وزكيت بمجانبة 
الموى» والشهوات» وغذيت بغذاء العلوم والمعارف المتلقاة من الأئمة الممداةء اتحدت عند 
مفارقة الجسم بالعالم الروحاني الذي منه انفصالها وتسعد بالعود إلى وطنها الأصلي» 
ولذلك سمي رجوعاء فقيل:لإارجعي إلى ربك راضية مرضية» [سورة لحر :۲۸ » 
وإذا حاوزنا ما قاله سائر المسلمين ونظرنا في كتب الباطنية نجدهم يقولون :ررإن الجحيم 
عالم الفساد» حيث يقيم الأشرار في الإثم والعذاب» والنعيم جنة الأرواح الطاهرة الخالية 
من الألم والندامة»» ويسخرون من القائلين بنهاية العالم وقيامة من في القبور من الموتى» 


«فالنهاية ليست دماراً» إنها حالة تنتقل إليها الروح» وحاشا لله أن ينتقم بتعذيب أحساد 


(1) (رفضائح الباطنية)) ص5 4 وانظر رربغية المرتاد) ص ٤۹١-٤۹٠‏ والديلمي: المصدر السابق ۷۸۰۳۷٤۷‏ 


ورالموجز في الأدياني» ص۲۸١‏ 


44ا 


الخطاة في بحيرة من نيران تصييّرها رماداً يعاد أحساداء فرماداً» وأن يجود على الناحين محور 
وولدان لي :فردوس حسي كنات الأرض ٠‏ » ش 

ومن صور إنكار الماد الجسدي القول بالتناسخ» وحقيقته كما يزعمون:رأن 
تنتقل النفس من حسم بشري إلى حسم بشري آخخرء باعتبار أن النفس لاتموت بل يموت 
قميصها الجسم ويصيبه البلى» فتنتقل النفس إلى قميص آخرء ولاتتتقل إلى حيوان؛ لأن ف 
انتقاها إلى جسم حیوان ظلبا هال “م وبعد أن حكى اختفاء الحاكم بأمر الله العبيدي 
سنة ١١‏ 4ه واختلاف الناس في مضيره يقول مصطفى غالب:ررونحن نوكد فم أنها نوع 
من الغيبة الجسدية» أما الرولح الطاهرة فقد سارت في عقب وستظل تنتقل من والحد إل 
آحر حتى نباية الوحود » ويأتي في هذا الإطار أيضاً ما نقله النجار من الرسالة :19 مين 
رسائل الدروز وهو قوذ م:«روأما العذاب فهو النقلة من درحة روحية إلى درحة :دونهاء 
والثواب زيادة وارتفاع في الدرجات» ذلك هو الثواب والعقاب” "م وقال: ريوم الحساب 
في هذا المذهب ليس يوم:قيامة؛ إذ ليس فيه موت للأرواح» ولاقيامة ها ولابعثء 
فالأرواح لاتموت لتبعث ولاتنام لتوقظء بل إن يوم الحساب والدينونة نهاية مراحل 
الأرواح وتطورهاء إذ يبلغ التوحيد غايته من الانتصار على العقائد الش ر كية» ب 
الانتقال والمرور في الأقمصة المادية لتتصل الأرواح الصالحة بالعقل الكلي على مقدار 
تكاملهاء ذلك هو الثواب يوم الحساب» وهو نهاية النهايات» أما العقاب فهو عدَابْ 


() 
التقصير عن بلوغ المراتب وإلغايات» وهما الجنة والنار في لغتهم الرمزية » 


(1) عبد الله النحار :(زمذهب الدروز» ص۸۰۷۹ 
(؟) «الحركات الباطنية) ص 571 

(۳) نفس المصدر ص۲۰۲ 

(4) «مذهب الدروز» ص۰۸۰ 

(ه) نفس الصدر ص١۸‏ 


تفن 


ولايشك مسلم عرف ربه» ووعى شيعا من أصول الدين الإسلامي أن إنكار موت 
النفس البشرية» وإنكار البعث على هذا النحو كفر بواح؛ لأنه مصادمة لما أخبر الله به في 
نصوص كثيرة كقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون [سورة العنكبرت:۷٠)‏ 
وقد بين سبحانه وتعالى كفر منكري البعث فقال:«إزعم الذين كفروا أن لن يبعدوا قل 
بلى وربي لتبعئن ثم لتنبؤن بما عملتم [سورة التغابن :7] أما هؤلاء فقد تمادوا في الضلال 
وركبوا رؤوسهم تكبراً وعلواً» فزعموا أن الإنسان لاتموت نفسه» وأن النفس تنتقل من 
شخص إلى شخص آخر وهكذاء ويقولون إن حمزة بن علي-مؤسس مذهب الدروز- 
ظهر في جميع الأدوار بأسماء مختلفة» ذكروها على النحو التالي: رقي دور آدم كان اسمه 
شطنيل؛ وف دور نوح كان اسمه فیثاغورس» وفي دور إبراهيم كان امه داود» ولي دور 
موسى كان اسمه شعیب» ولي دور عيسى كان امه المسيح يسوع» وفي دور محمد [ق] 
كان امه سلمان الفارسي» وقي دور الحاكم كان اسمه حمزة بن غل 

وقالوا عن التناسخ أيضاً: «هو نوع من التقمص لكنه يختلف عنه في أن التفس 
التنقلة من جسم إلى آخر تنتقل معها أحيانا جميع صفاتهاء أو بعض صقاتها البارزة» وسن 
ذلك نشأة الاعتقاد أن نفوس الأنبياء والمرسلين تنتقل من دور إلى دور مستكملة أروع 
صفاتهاء فحمزة بن علي في دور الحاكم هو نفس سلمان الفارسي في دور البي[45]» 
وهكذا الأنبياء والرسل الأمر الذي جعل الدروز يكرمون مختلف الرسل؛ إذ قد يكون 
رسول الأمس هورسول اليوم:ولايصح أن یکرم أحدهم في دور ولايكرم في دور آخر» 
وهذا كلام سخيف وتعليل بارد؛ فإن إكرام الأنبياء والإيمان بهم أصل من أصول الدين 
الإسلامي» وليس ذلك في حاجة إلى اعتقاد تنقل نفسه من بدن إلى بدن آخر. 


(۱) ((مذهب الدروز ص77١))‏ 


(9) أمين طليع :ررأصل الوحدين)) ص٠١٠‏ 


YY 


هذا:وهم تفريعات وات عمسن فقا رن أربعة أنواع أعلاها:(النسخ 
)») وهو انتقال الروح إلى 0 أرفع ما كانت فيه» و«المسخ)) وهو انتقال الرزوح إلى 
بهيمة» أوهامة» أو زاحفة» ثم (الفسخ)) وهو الانتقال إلى أجساد اترا ثم 
(«الرسخ))وفيه يكون ابوط الأدنى إلى النبات واماد وأولوا على اتان هذه 
التقسيمات معاني الحنة والنار» والثواب والعقاب» فكل انتقال من الأدنى إلى الأعللى 7 
ثواباً. وکل انتقال معاكس .يعد عقاباً. ا 

الأصل الخامس: بغض الصحابة رضي الله عنهم» ورميهم بالعظائم : 

حتى يصل دعاة الباظنية إلى بث أفكارهم والتأثير على المسلمين كان لا بد هم من 
أمرين: )١‏ محاولة كسر شوكة السلف -وعلى مقدمتهم الصحابة- في نفوس المسلمين» 
وتصويرهم على أنهم أناس عاديون» وقئة مخالفة لأمر صاحب الشريعة؛ أوخازحة عن الملة. 
إلا نفراً سرا منهم. ٠‏ 

۲) يتلوها صرف الناس عما نقله السلف من الآثار ليسهل بذلك استدراجهم إلى 
ما يريدون من الانخلاع عن الدين: وبالتمكن من التشكيك في نزاهة الصحابة النقلة 
يكونون قد شككوا تلقائياً في حجية المتقول عن طريقهم وف فهمهنم للنصوص ؤبذلك 
يتم هم تحريد هؤلاء المساكين المخدوعين المصدّقين للحم مما كان عندهم من على بر 
بالحاجة إلى هؤلاء المشككين ليشرحوا لهم ما التبس أمره ون فهمه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى- :رريقدحون في النقل وهاو قول 
جهاهم؛ ويقدحون في فهم الرسالة وهو قول حذاقهم” , هذا هو منهجهم في التعامل مع, 
الصحابة ولايستئنون منهم أنحذاً إلا من باب التقية والكتمان والتماس ملحا يتسازون 
وراءه» قال الديلمي :««إنهم يكفرون الأمة المسلمة بأجمعها ويسمونهم الأمة المنكوسة عن 


)١(‏ أبو الهيثم : المصدر السابق صل864/6؟١‏ عن المحطوطات الباطنية السرية. 
(۲) «مجموع الفتارى) ٠١4‏ ١وتقدم‏ قؤل أبي زرعة الرازي ثي بيان حقيقة هؤلاء ومقصدهم ص۲۹۱ 


YE 


رشدهاء ويسمون الأئمة والعلماء الفضلاء من لدن البي ت إلى يومنا الطواغيت والأصنام 
ويتأولون على هذا جميع آيات القرآن الي فيها ذكر الحبت والطاغوت, واللات والعزى» 
وغيرها...قالوا: أول صنم من أصنام الطاغوتية أبوبكر ثم عمر ثم عثمان» ومن كان 
مثلهم ف كل وقت وزمان" » وهم قصة غريبة خبيئة تدل غلى حقدهم الكشوف على 
الصحابة وهي: أتهم زعمو ررأن أبابكر كان حجة جزيرة لآخر إمام في دور عيسى» 
وبحكم مكانته علم أن الله تعالى سيرسل نبياً يختم به الأنبياء فطمع أبو بكر أن يكون هو 
البي ولكن الله أرسل محمداً ي فاضطر أبو بكر إلى أن يؤمن بنبوة محمد طمعاً في أن 
يلي الوصاية؛ فكان أبوبكر من أوائل الذين اعترفوا بنبوة محمد بل وعلم أبو بكر أن الله 
نص على وصاية علي بن أبي طالب» ولكنه عمل على اغتصاب حق علي فيه ثم إن أبا 
بكر أراد أن يرد الحق إلى أهله» وأن ابنه محمداً كان يعظه ويحضه على اتباع عليء ولكن 
عمر أغراه ومنعه على أن يلي الأمر بعده» فكان عمر ليل أبي بكر وفيهما أنزل الله 
تعالى: «إيا ويلتا ليتني لم اتخذ فلاناً خليلاً)» [سورة الفرقان :۲۸] يعي الظالم الغاني(عمر)ء 
وأن قول أبي بكر: (لي شيطان يعتريئ فإذا زغت فقوموني) يعي بالشيطان عمرء لهذا تبرأ 
الإسماعيليون من الشيخين ونعتوهما بكل الصفات القبيحة» كإبليس» وفرعون» وهامان» 
والطاغوت» إلى غير ذلك من الألقاب الدنيئة”ك» 

والكذب والاختلاق واضحة معالمهما على هذه القصة, فإذا كان أبوبكر يعلم 
محكم مكانته أن الله سبريل نبياً يكون حاتم الأنبياء» فلم لايعلم أيضاً بحكم هذه المكانة أن 
ذلك البي إنما هو محمد ف وليس غيره فينصرف عن الطمع في أن يكون نبا ؟ وهل يعقل 
أن يستحيب لدعوة البي بلك لأول وهلة-وهو يطمع في النبوة-ولايبدأ بالمعارضة والمقاومة 


حتى إذا عجز استسلم وطمع فيما دون النبوة ؟ وإذاكان أبوبكر يبغض عمر بن الخطاب 


۹٩۰ص رربیان مذهب الباطنية))‎ )١( 


(؟) «ديوان المؤيد ف الدین) ص۱۳۱ تحقيق : محمد كامل حسين 


Yo 


خليفة ' 
إلى حد وصفه بأنه شيطان حاجن فلم ارف یرد من تار رو 
المسلمين؟ ألا ما أقبح عقول هولاء وأبعدها عن الرشد والتقوى ! : 

نية بنواعلية كشيرا 
المقصود: أن 'بغض الصحابة وكراهيتهم أصل من أصول الباطنية بنوا لیم كثير 
من التأويل الفاسد 


فك 


المبحث الرابسع 
نماذج من تأويلات الباطنية وبيان بطلانها : 

لقد تأول الباطنية جميع النصوص الشرعية-من الآيات والأحاديث- الي تناقض 
أصول معتقداتهم» ومقرراتهم الباطنية» بل وأولوا جميع المصطلحات الإسلامية وادعوا أن 
ها مفاهيم غير ما يفهمها سائر المسلمين» وقي هذا المبحث سوف نقف على نماذج من 
مختلف تأويلاتهم الي استقوها من أصوهم الي قرروهاء فكما أن هناك نصوصاً حاولوا 
إحضاعها لمفهوم الإمام عندهم فهناك أيضاً نصوص حاولوا إخضاعها لمعتقدهم في 
الصحابة»وهكذا في المعاد والجزاء» كل ذلك باسم أصلهم تي الظاهر والباطن» فإلى الأمثلة: 
- قوله تعالى:«وولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابهاهرسررة البفرة :۱۸۹] قالوا: 
ررالباب هو علي بن أبي طالبء لقوله يذ :«أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم 
فليات الباب» » 

- قوله تعالى: «إكلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة 
مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة زسورة عبس ٠٠-٠١:‏ قالوا :«الأئمة هم السفرة الحاملون 
الصحف الطهرة» يسلمها الأول منهم للثاني» ويأخذها الثاني ممن سلف من الما ضي» 


زفق 
فيظهر كل إمام منهم في زمانه ما يرى أن المصلحة فيه » 


)١(‏ (الحركات الباطنية)» ص۲١٠‏ والحديث رواه الزمذي في (رالسنن)) 5711/5 ح۳۷۲۳ وقال: هذا حديث 
غریب منكرء وحكم عليه ابن الجوزي فی «الموضوعات)) ١/750-145ابالوضع»‏ وكذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية في ررمنهاج السنة) 015/7؛ رالذهي في (تلخيص المستدرك) ١177/7‏ حيث صححه الحاكم» 
ونقل السيرطي في «اللآلي المصنوعة)) ١/74الاعن‏ الحافظ ابن حجر في بعض فتاواه قوله:((هذا الحديث 
أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: إنه صحيح» وخالفه أبو الفرج بن الحوزي فذكره في الموضوعات» وقال: 
إنه كذب» والصواب خلاف قوهما معا وأن الحديث من قسم الحسن») ونقل هذا الكلام الشوكاني في 
«الفوائد المجموعة)) ص75 وقال:رروهذا هو الصواب» وقال الألباني تي ((ضعيف الجامع) رقم ٠٤١١١‏ : 
((موضوع) وهو الحق لوجود أبي الصلت الرافضي في إسناده انظر (الميزان)) 515/5 

(۲) «الحركات الباطنية)) ص7١7‏ 


يفن 


-قوله تعالى :ا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غابهم سيغلبون» 
[سورة الروم :00-1 قالوا: «الرؤم أتباع علي» غليتهم الأضدادء فقال: غلبت الروم؛ ثم 
حكم تعالى بأن ترجع الشيعة فتغلب الأضداد بغلبة أئمة احق من ذريته" م وهذا كله عن ' 
الإمامة وما يتعلق بها . 

وذكروا القاعدة الباطنية التأويلية الي تتفرع عنها أطراف هذا المنهج فقالوا: اعم 
أن كل ما ورد عليك في كتاب الله عزوجل من ذكر الجنات؛ والأنهار» والتخيل. 
والأعناب. والزيتون» والرمان: والتين» وجميع الشهوات وما يشاكلها فهو دال علدئ:الأئمة. 
عليهم السلام» ثم على الحجج» ثم على اللواحق؛ ثم على الدعاة» ثم على المستجييان» لم 
على الأدنى, فالأدنى من المستحيبين» وما ورد عليك من كتاب ا لله من الحيت والطاغوتة 

وإبليس وهاروت» وماروت» ويغوث ويعوق» ونسراً ووداً وسواعاء فمثلهم وشكلهم: 
على أهل الظاهرء ورؤسائهم ا الخوزة المعاندين لأهل الحق رالمحالفين 
لأولياء ال ` : 

ومن المخاطر البالغة ]: نهم أولوا 0 التوحيد والآيات الي تندد اترک 
فقالوا: برمعنى لا إله إلا | لله: لام .إلا إمام العصرا” 5 

-قوله تعالى: (ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم) [سررة غافر ]۱۲١‏ ا 
رأي: إذا دعي الإمام المستحق تدابرتم وتفرقتم ول تحيبوا دعرتهءطإوإن يشرك به تؤمنوا» 


يقول:إذا دعيتم لمن وقع اسمه على المحهول سارعتم إليه لكي 


: . الكرماني :((مباسم البشارات)) ص8؟؟/ بيروت/ دار الكتاب العربي‎ )١( 

(۲) الديلمي :المصدر السابق ص45 نقلاً جن أبي يعقوب السنحستاني الباطين في كتابه””العلم د والسر 
المحرون“ 

(6) نفس المصدر ص١4‏ نقلاً عن كتاب””7 اويل الشريعة““ للمعز لدين البأطنية . 


)$( نفس المصدر ص١٠‏ 


TVA 


وهناك مزيد من تأويلاتهم الدائرة بين الإمامةء وبين تأكيد مبد! الظاهر والباطن 


على طريقة الباطنية.كقوهم: رمعنى الزنا الإخبار بالأسرار الباطنية قبل إذن الإمام ي 

-قوله تعالى:لإوحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير[سورة اسل 
٠:‏ قال الموول:ويعي في التأويل الباطن: أهل الباطن» وأهل الظاهرء والدعاة» والطير 
عندهم الدعاةء لذا يقول عن قوله تعالى:وإوخد أربعة من الطير فصرهن إليك#[سورة 
البقرة 770 ] : ررتأويله في الباطن: أربعة من الدعاة ي 

-قوله تعالى: أهاكم التكائر...#الخ السورة [سورة التكائر:١-8)‏ قال «تأويل 
القبور في الباطن: أهل الضلال” '» زيارتهم: الرجوع إليهم واتباع سبيلهم» وسوالهم عن 
النعيم: سؤالهم عن الأئمة» وما أضاعوه من ج 

- نهيه ل عن بناء المساحد على القبور أولوه بقوهم:روتأويله في الباطن: أنه 
لايحوز أن تنصب دعوة للمنقولين إلى غاية الدرحات؛ لأنهم قد انتهوا من ذلك إلى أقصى 
ما فيه من المنازل” م.وهذا الكلام إشارة إلى أن من عرف أسرار الباطنية فقد سقط عنه 
النكليف» وأن هناك فئة من الناس لايتبغي أن.توجه إليهم الدعوة أصلاً؛ لأنهم قد بلغوا 
نهاية الكمال وحازوا درجات المدعوين» فليسوا محتاجين إلى الدعاة أنبياء كانوا أم أئمة» 
وهذا مفتاح جديد للزندقة» وفهمنا هذا الكلام من فلسفة لهم في تقسيم الدعاة والمدعوين» 
حيث قالوا: رفاعلم بأن العدن هو أول جنسء وهو ذو تسعة عشر نوعاً...وهذه التسعة 


عشر معدناً تقسم إلى أربعة أقسام: منها ما يذوب ويحرق» وهو الرصاص والقصديرء 


ر القاضي النعمان بن محمد :((تأويل الدعائم») 77/7 /القاهرة/دار المعارف/ ت: محمد حسن الأعظمي . 
(۲) نفس المصدر ۷١/۲‏ 

(۳) نفس المصدر . 

(4) يقصد غير الباطنيين 

(ه) نفس المصدر ۷۹/۲ 

(ه) نفس المصدر 21/9 


۳۹ 


وما لايذوب ولايحترق» وهو الياقؤت الأحمر» وما يذوب ولايحترق كالذهب الإبريز» وفنا 
يحترق ولايذوب وهو الكبريت..وقد لزم من ذلك أن تكون أرض الدين مثل ذلك وهم 
الحدود السبعة في الأقاليم» والدعاة الاتناعشر المبثوون في الأقاليم المذكورة, لكل إقليم 
أوجزيرة حد من هذه الحدؤد يسوس أهله؛ وهذه الحدود أحوال مطابقة لترتيب المعادن 
الأربعة المتقدم ذكرها: فإن من هذه الحدود من:يحتاج أن يفيد أل جزيرته الظاهر 
والباطن» فهو في عالم الدين.منزلة المعدن الذي يذوب ويحترق؛ ومنهم من يكون مكلفاً 
بهداية أهل جزيرته في الباطن فقط؛ فهو في عالم الدين .ممنزلة المعدن الذي يذوب ولايحترق 
ومن هذه الحدود من يفيد أهل جزيرته الظاهر لأنهم لايستطيعون حمل الباطنء فهو في 
عام الدين.منزلة المعدن الذي يحزق ولايذوب» ومن هذه الحدود من يكون أهل ' ا 
مهديين في الظاهر وباط حيو فلن فاون شيء من العلم وحده عندهمء:فيكون 
معهم في عالم ٠‏ ر المعدن الذي لايذوب ولا يحترق وهوالياقوت الأحمر ا 
للغار عليه سلطا 0 ١‏ 

فأهل هذه الحريرة عندهم هم الذين فهموا أسرار الباطنية فلا يحتاجون إلى شريعة. 
نبي من الأنبياء» ولادعوة داع من ن الدعاة ش 

وأما أ ركان الإسلام:وتفاصيل العبادات فقد أولوها جميعاء فقالوا: الزكاة: بثك 
العلوم لأهل المذهب يتزكون بها لقوله تعالى:لإخدل من آمواهم صدقة تطهرهم وتركيهم 
بھا) [سورة التوبة ٠٠١:‏ والعلم هو الذي يطهر من الجهلء والحج: السفر إلى ل الله 
والإحرام: الدعوة إلى هذا المذهعب» فمن دخل في الدعوة دحل في الحرم والتجرد ممن, 
المخيط: حلع ولاية الأضداد؛ وغسل الإحرام: إشارة إلى أذ الغلم الحقيقي الباطن». 


ا 0 
والصوم: كتمان أسرار الباطنية من غير أهله” 8 رروأما الحلال فإنه الواحب؛ إظهارم”' 


٠ ((مطائع الشموس في معرفة النفوس)) ص45‎ )١( 
«تأويل الدعائم) ۰۸۸/۲ وانظر :الديلمي:المصدر السابق ص47-4 عن كتاب”” تأويل الشريعة» “للمعز‎ )0١ 


TA? 


وإعلانه» والحرام: الواحب ستره وكتمانه.. وأما الصلاة : فهي صلة الداعي إلى دار 
السلام...والزكاة: إيصال الحكمة إلى المستحق...والصوم: الإمساك عن كشف حقائق 
النواميس الشرعية لغير أهلها..والحج : هو القصد إلى صحبة السادة الأئمة من أهل البيت 
...والإحرام: الخروج من مذهب الأضداد... وأما الزنا: فهو إيصال المستحيب من غير 
شاهد...والربا: الرغبة في الإكثار» وطلب الحطام بإفشاء الأسرار» والسكر الحرام: ما 
يصرف العقل عن طلب معرفة الإمام ومشاهدة أنواره الححيطة بالخاص والعام» 

ومن فضائح تأويلاتهم: تأويلهم قوله يك :(الانكاح إلا بولي وشاهدي عدل") 
حيث قالوا: رلاجماع إلا بذكر-وهو الولي-وخصيتين-وهما شاهدا غد هذا التأويل 
مع قبحه وفساده فهو جار على قاعدتهم في تحليل امحرمات؛ لأنه إذا كان المقصود بالولي 
والشاهدين ما ذكروه كان النكاح الشرعي عن طريق العقد مساوياً للسفاح» حيث إن 
وليهم وشاهديهم حاضران في كل حال» وقد رأيت قبل هذا تأويلهم الزنا صراحة. 

ثم ماذا ننتظر من نتيجة لهذا التأويل ؟ ماذا ننتظر من إنسان تخلى عن التكاليف 
الشرعية؛ فلا .توحيد؛ ولاإخصلاصء ولاعبادة» ولاتمييز بين الحلال والحرام في الأموال 
والأنفس والأعراض؟ إننا لانننظر غير احراف مكشوف › وسلوك معوج» وسقوط لي 
حضيض الخنا والرذيلة» وهذا واقع حالم في كل عصر ومصر وحدوا فيه؛ فقد وصف 
الشيخ إحسان إهي ظهير- رحمه الله- حال أغاخانية اليوم» فقال: رجهم ورثة الإسماعيلية 


)١(‏ الطيبي: ررالدستور ودعوة المومنين للحضورع ص48-45 ضمن أزيع رسائل إسماعيلية/ ت: عارف تامر» 
وانظر (ربغية المرتاد)) ص٣۲٠‏ 

(۴) رواه أبو داود ۰۹۸/۲ ح۲۰۸۰ والازمذی 94/6« ح١١١1غوابن‏ ماجه 7065/١‏ ج1841 رامد 
94" والحاکم ۱۷۲-۱۹۹/۲ كلهم من حديث أبي موسى؛ ونقل الحاكم تصحيحه عن عيد الرحمن 
بن مهدي» ووكيع؛ ويحبى بن آدم» ويحسى بن زكريا بن أبي زائدة» وصححه هوء وأقره الذهبي؛ وكذلك 
الألباني في ((صحيح الجامع) رقم ۷٠٠١‏ 

5 الديلمي : المصدر السابق ص4 ه نفلاً عن *”تأويل الشريعة““ للمعز الباطي . 


۳۸1 


القدامى الحقيقيون: لايصلون» ولاي زكون» ولايصومون» ولايححون؛ ولايينون امساح 
ولاياتون بأي عمل من أعمال التكليف من شريعة محمد يك وأئمتهم يقامرون» ويشربون 
الخمور .ويمرحون ویسرحون ليلاً ونهارً؛ وسراً وجهارا» ويبدو أن المرأة من وسائلهم 
المستخدمة في إفساد الأمم» يقول أغاحان-إمام الطائفة الباطنية الأغاحانية العاصرة ق 

«ولقد توحيت دائماً أن أشجع تحرير .المرأة وتثقيفها في أيام جدي وأبي» وكان 
الإسماعيليون متقدمين على أتباع أي مذهب إسلامي أ أشواطاً عديدة في مضمار إلغناء 
الحجاب الصارم» حتى في البلدان المتطرفة في التحفظء أما أنا فقط ألغيت الحجاب: بالكلية 
فأنت لاتجد مطلقاً أي امرأة إسماعيلية تستعمل الحجاب” م ووجه الباطين المعاضر مصطفي 
غالب سؤالاً إلى أغاحان الثالث قال فيه:رلقد أمرتم بتعليم المرأة وتثقيفهاء فكيف يتلاءم 
هذا مع وضع المرأة الإسماعيلية الحجية؟ وهل يتفق الحجاب مع العلم؟ فأخاب: إن 
الحجاب يتعارض ا الإسعاعيلية» وإنئي أهيب بكل إسماعيلية أن تنزع نقابها وتنزل 
إلى معترك الحياة لتساهم مساهمة فعالة في بناء ميكل الاحتماعي الديي للطائفة الاماعيلية 
حاصةء وللعالم الإسماعيلي غامةء وأن تعمل جنياً إلى حنب مع الرخل في مختلف انواحبي' 
الحياة أسوة مجميع النساء الإسماعيليات في العا وآمل في زيارتي. القادمة أن لا أرى أثر؟ 
للحجاب بين النساء الإسماعيليات» وآمرك :أن تبلغ ما معت لعموم الإسماعيليات بدون 
ابطاء » فهؤلاء لما أولوا يع الأوامر والنواهي الشرعية طبقاً لما تهوى أنفسهم كان من 
جناية تأويلهم أن فقدوا الخلق» وتحردوا من الدين وأصبحوا يأمرون بالمنكر وينهون عن 
المعروف, ولايحسبن أحد أن تأويلاتهم الخاصة بالتكاليف البدنية الشرعية لاصلة هأ 
بالعقيدة؛ لأن أعمال القلؤب وأعمال الجوارح كلها تدحل تحت مسمى الإمان.. 


(1) «الإسفاعيلية تاريخ وعقائد» ص51۹ الاهور/ا ٠٠‏ اه 
(؟) ررمذکرات أغاحان» ص١5‏ /بيروت/ ۱۹۰۹م 
(۳) مصطفى غالب :((تاريخ خ الدعوة الإسماعيلية) ص۱٣۳‏ 


TAY 


ذلك لأن للتوحيد نوعين: التوحيد القولي العلمي الخبري» والتوحيد القصدي الإرادي 
العملي» قال ابن القيم-رحمه ١‏ لله-:رروالتوحيد العلمي أساسه إثبات صفات الكمال للرب 
تعالى» زمباينته لخلقه وتنزيهه عن العيوب» والنقائص والتمثيل؛ والتوحيد العملي أساسه 
تحريد القصد بالحب والغوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة والعبودية بالقلب 
واللسان والجوارح رج 

وهكذا تبين أن التأويل إذا سلط على نصوص التوحيد القولي والعلمي لزم تسليطه 
على نصوص التوحيد العملي» وذلك يؤدي إلى فساد التوحيد معرفة وقصدة © 

وعليه فإن أغاحان كان يعي ما يقول حين قال في فتواه الرديقة:”*إن الحجاب 
يتعارض مع العقائد الإماعيلية““ 

وهذاكله يوضح لك خطأ من يحاول قطع الصلة بين العقيدة وبين تأويل العبادات. 
-ومن تأويلاتهم الباطلة الغريبة ما أولوا به قوله تعالى:طإوالخيل والبغال والحصير» [سورة 
النحل : ۸] حيث قالوا: الخيل: الحجج» والبغال: الثقباء» والجمير: الدعاة ° 

ومن تأويلاتهم الفاسدة ما أولوا به قوله تعالى:«إيوم نطوي السماء كطي السجل 
للكتب كما بدأنا أول خلق نعیده وعداً علينا إنا كنا فاعلين [سررة الأنبياء ]٠٠ ٤:‏ حيث 
قالوا: رأي: نطوي ذكر الإمام الضال ودولته» كما طوى الغاصب الظالم ذكر أثمة الحق» 
ونعيد الأمر في كونه كلياً في بيت محمد ل كما كان بدءٌ فيملك المسلمين بأسرهم كما 


٤ 
ملكهم البي وَل في زمانه'‎ 


1015-4097 ررالصواعق المرسلة) ص‎ )١( 

(۲) انظر: نفس المصدر ص١٠٤‏ 

(۳) «تاويل الدعائم) ۱۲۸/۲ هكذا دعاتهم حر باعترافهم | 
)٤(‏ (ررسالة مباسم البشارات)) ص۲۱۲ 


YAY 


- قوله تعال:إإنهم هم المتصورون وإن جندنا لحم الغالبون#[سورة الصافات 
۱۷۴-۲ قالوا: ررأي: المتصور بالف لام التعريف» وهو الذي يقلب وينتقم ويهزم 
وينصر على الأعدای وقوله ذلك من أكبر الشهادات بما قل والمراد بالجمع في قوله: 
امنصورون؟“ و ””الغالبون؟“ واحد؛ إذ من عادة العرب أن تجمع في كلامها فقول : 
هم والمراد ا 

قلت: يقصد في هذا التأويل البارد أن المراد بالآية الحاكم الباطي؛ لأن امه 
المنصور فؤرد بصيغة الجمع والمراد واحد» وبطلانه واضح جلي والحمد لله  .‏ ا 

أما ما أولوه من آيات المعاد وأحاديثه فمن الكثرة بحيث يفوق العد البشري» وأما 
سب الصحابة والنيل منهم-وحاصة الشيحين- فقد كان له نصيب وافر في تأويلاتهم 
كتأويلهم قوله تعالى :للإتبت يدا أبي هب [سررة اللهب :1 بان أباكر وعمر هما يدا أبلي 
هب وأنهما كانا منافقين» وتأويلهم قوله تعالى:«إلئن أشركت ليحبطن عملسك» رسوزة 
الزمر :ماع بأن المراد النهي عن إشراك أبي بكر وعلي ف الولاية» وأن ير 0 
الولاية لعلي دون أبي بكرء وقال: لين أ شركت بينهما ليحبطن عملك 9 ْ 

ومن نافلة القول أن نقول: إن تأويلات الباطنية كلها باطلة وفاسدة لاتصلح 
اة اة عل اقم ا ره اه مه 

37 إن هذا النوع الذي سلكه الباطنية في التأويل إلحاد في كتاب الله تعالى‎ -١ 
قال عزوجل :«إإن الدين يلحدون في آياتنا لايخفون علينا» [سورة فصلت :0 4] قال ابن‎ 


2 
ررحي (العيما وهر نويج الكلام في غير موضعه ( 


(1) يقصد قوله قبل هذا الكلام: إن المقصود بالآية الحاكم بأمر الله العبيدي . 
(۲) ((مباسم البشارات)) ص۲۲۳ وانظر ض577 
(۳) انظر: (ربغية المرتاد) ۲۳۲-۳۳۱۰۳۲۰ 


۱۲۳/۲ ٤ (رتفسیر الطبري)‎ )٤( 


TAS 


قال السيوطي: فيه الرد على من تعاطى تفسير القرآن .ما لايدل عليه حوهر اللفظ 

كما يفعله الباطنية والاتحادية وغلاة المتصوفة” كم 

- إن منهج التعمية الذي سلكوه في قضنية الظاهر والباطن» وبتواعليه التأويل 
باعتبار أن علم الباطن موكول إلى الإمام المعصوم.مردود بكأن الحكيم لايجوز أن يخاطب 
الناس بخطاب ويريد به معنى لايفيده ذلك الخطاب؛ لأنه لايخلو إما أن يريد من المكلفين 
معرفة مراده بخطابه أولاء فإن أراد ذلك إما أن يبين لحم مراده بخطاب آخر أولا يبين» فإن 
ينه فلا يخلو إما أن تصح معرفة المراد بظاهر هذا الخطاب الجديد أولا تصح» فإن صحت 
بطل القول بأن لكل ظاهر باطناء وترتب عليه أن يكون الخطاب الأول عبفاً؛ لأنه قد 
أمكن أن يعرف مراد المتكلم بهذا الخطاب الأحيرء فلامعنى للخطاب الأول“ إذما 
حصل به فهم المراد» وإذا لم تصح معرفة مراده بظاهر هذا الخطاب احتاج فهم المراد إلى 
حطاب آخر إلى ما لانهاية له . 

۳- أنهم يقولون: إن الإمام إنما يصح الرحوع إليه لمعرفة الباطن لما علم من 
عصمته» فيقال لهم: بم علمتم عصمته ؟ فالعصمة ما لايعلم بالعقل؛ فإن العقل ليس فيه 
دلالة على عصمة من يدعونه إماماًء أضف إلى ذلك أنهم لايعتمدون على حجج العقول 
مع وجود الإمام المعصومء وكذلك ليس في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع دلالة على 
عصمة من يسمونه إماماء والواقع أيضاً ينفي القول بعصمة هؤلاء وقد ذكرنا بعض 
بلاويهم الي تناق العصمة؛ وحتى لو فرض وجود هذه الدلالة في النصوص الشرعية لم 
يفدهم شيا ؛لأنهم لايعتمدون على الظواهر ولايرجعون إليهاء وإنما يرجعون في جميع 


الأمور الاستدلالية إلى الإمام المعصوم-كذا زعموا-يقول ابن تيمية-في وصف هؤلاء-: 


() الإكليل» ص٠ ٠١‏ بيروت / دار الكتب العلمية . 
(۲) يستثنى من ذلك ما كان من باب بيان المحمل: و تخصيص العام رتفد للطلق وتموذلكة لأن مسائلها غير 
خاضعة لقضية الظاهر والباطن . 


TAo 


«وغلوا في الأئمة وحعلوهم معصومين يعلمون كل شيء» وأوحبوا الرحوع إليهم في جميع 
ما جاءت به الرسل» فلا يعرجون لا على القرآن» ولا على السنة؛ بل على قول من تنوم 
معصوماءؤانتهى الأمر إلى الاتتمام ١بإمام‏ معدوم لاحقيقة له فكانوا أضل من الخو ازج؛ فان 
أولنك يرجعون إلى القرآن وإن غلطوا فيه» وهؤلاء لايرجعون إلى شيء بل إلى معدوم 
لاحقيقة ل" ونتيجة هذا ألا يصح الرحوع لي معرفة عصمة الإمام إلا إليه ولايصح 
الرحوع إليه في ذلك ولا في غيره من العلم إلا بعد العلم SE‏ ا 
اللْمين على الآحر» وهو الدور الخال. 

-٤‏ يقال لهم ماذا يعرف الإمام هذا المعنى الباطن الذي لاصلة له باللفظ صلا م 
فإن قالوا: بظاهر الخطاب فذلك محال عند الجميع؛ لأن ظاهر الخطاب لايفيده ولو عرف 
ذلك بظاهره لعرفه غيره» وبطل كونه معنى باطناء وبطل قوهم: إن لكل ظاهر باطناًء وان 
قالوا: يعرف ذلك إهاماً وجب كون الخطاب عبثاًء إذ أمكن فهم المعنى المقصود من دونه" 
ولاحاحة للمخاطبة به» وبطل بالتالي كون الدين كاملاً. ۰ 

هب كثرة تناقضاتهم الي ذكرنا شيا منها سابقا» ومنها: أنهم يقولون: إن لكل 
ظاهر باطناء وأن الظاهر لايصح الاحتحاج به ولا الاعتماد عليه؛ ومع ذلك إذا ظفروا 
بآية يتوهمون أن لهم في ظاهرها شبه متمسك لم يلبئوا أن يحنجوا بهاء وينسوا مذهبهم أن 
الظظاهر لاينبغي الاعتماد عليه» والاختجاج به» فنجد القاضي النعمان يتجلق بقوا له.تعالى: 
«إوذروا ظاهرالإثم وباط [سورة الأنعام ]15٠:‏ لإثبات الظاهر والباطن على منهجهم. 
ونسي أصل مذهبه في أن الظاهر لايعتمد عليه» وإن كان هذا النص لايدل بوحه على ما 
يرمون إليه لي قضية الظاهر والباطن لكن لفظ «ظاهر» ولفظ باطن» وردا فيه.. 


لقف 


(۱) (الفرقان بين الحق والياطل». ضمن المجموع ۲۰۹/۱۲ 
(۲) انظر ررأساس التأويل» ورفة١٠‏ صورة عن مخطوطة الظاهرية . 


A 


وهم تناقضات أسوأ من هذا وذكرت غير ما مرة أن التناقض الكشرربريد الجهلء وعدم 
وضوح المنهج. 

*حأن تأويلاتهم كشفت نواياهم الباطلة تجاه الإسلام وأهلهء يقول أحد الكتاب 
المعاصرين: «وأيرز أحطاء التأويل ومخاطره يتمثل في محاولة تأويل العذاب الأحروي بأنه 
عذاب معنويءوالهدف من ذلك-ولاريب- هو إشاعة الإباحية والجريمة» واتباع الشهوات 
فالقائلون بعدم كون العذاب الأحروي حقيقة إنما يعملون بدهائهم الخاص لتسريب 
الفلسفات الوحودية القرمةء والحديثة الداعية للقضاء على روح الأمم» وإفساد عقائدهاء 
وهي أشد ما تكون في حاجة إليهاء فمحاولة إبطال قضية العذاب والعقاب محاولة في حد 
ذاتها لإبطال التكاليف الشرعية؛ والتزام العمل بهاء وإذا بطلت التكاليف فعلاً وتركاً نقد 
بطل الإسلام» وهل الإسلام إلا هذه التكاليف من الأوامر والنواهي” كي 

قلت: ولكن كيدهم-و لله الحمد- باء بالفشل الذريع حيث كان جند الإسلام 
من أهل العلم والإيمان-وما زالوا-بالمرصاد لجميع الأفكار المدامة الي تناقض العقيدة 
الإسلامية كما كان جنده من الأبطال الفرسان من أهل السيف والسنان بالمرصاد لكل 


عدو مغرور يتعدى حدوده؛ ويحاول النيل من حمى الإسلام . 


(1) انور اندي :(الإسلام والدعوات الحدامة» ص١۷‏ 


FAY 


المبحث الخامسر 
العلاقة بين الباطنية والرافضة 
وفيه مطلبان: 
ش المطلب الأول : العلاقة التاريخية بين الباطنية والرافضة . 
المطلب الثاني : العلاقة العقدية والمنهجية بين الباطنية والرافضة . 
لعل قلا يان من علا ما نام معنا من تراه حول تاريخ وعقائد الروافض 
والفرق الباطنية أوجه التقارب بين الفرقتين من جميع النواحي» وفي هذا المبحث سوف 
نقوم بحصر هذه الأوجه في موضع :واحد لتتبين بصورة أوضح» وفي بيان هذا التقارب ما 


يفسر السبب الموضوعي لإدراج الفرقتين تحت باب واحد في هذه الرسالة. 


FTAA 


المطلب الأول : العلاقة التاريخية بين الباطنية والرافضة : 

لقد ققدم أن ذكرنا أنه في فترة حرحة من التاريخ الإسلامي ظهر عبد الله بن سيل 
-مضرم نار الفتئة» ومنظم حركة الخارحين على الخلافة الراشدة منذ أيام عثمان ذله - 
الذي اتفق الطبري السي السلفي ت٠‏ ١ه‏ والنوبخي الرافضي ت١٠١7ه‏ على أنه كان 
يهودياً فأسلم ليكيد للإسلام من الداحل وييث الفتنة بين المسلمين ”© 

وكان السبب في حقد ابن سبا على عثمان 5ه هو أنه كان يأمل حين قدومه إلى 
المدينة في إكرام الخليفة له» وإعطائه بعض الوظائف» فلما لم يحصل له ما أراد أحذ يتصل 
بالناقمين عليه وينكر على عثمان 5ه إدارته علنء وبلغه خبره أخيراً فقال #ه : من هذا 
اليهودي الذي أتحمل منه هذا ؟ وأمر بنفيه من المدينة ثم ذهب إلى مصروصارمن المشاغبين 
العاملين ضد اليف «ومن ابن سبا هذا تشعبت أصناف الغلاة في الإسلام من الرافضة 
والباطنية وغيرهم؛ وفشا أمر التشيع بين الناس هنا وهناك» وأحذت طوائف منهم تتأول 
نصوص الدين وتخرجه عن أصوله فزعمت أن الطاعة في الدين ليست في الحقيقة هي أداء 
الفزائضءوإنما هي طاعة الإمام المعصوم» ثم تدرج أتباع هذه الأفكار إلى هدفهم الأساسي 
وهو إنكار البعث» وسقوط التكاليف والقول بالحلول والتناسخ» ثم حدث مذهب 
الباطنية في الكوفةوالعراق»وهما آنئذ أكبرحلايا التشيع في بلاد الاسام وبذا نستطيع 
أن نقول إن الفرقتين من الناحية التاريخية ترجعان إلى جذور الفكر السبعي المستقى من 
مذهب اليهود في التأويل » ذلك التأويل الذي تحدث عنه ابن القيم فقال: ررفإذا عادوا- 
يعن الُهود- الرسول وححدوا نبوته وكذبوه وقاتلوه فهم إلى أن يجمحدوا نعته» وصفته 
ويكتموا ذلك؛ ويزيلوه عن مواضعه. ويتأولوه على غير تأويله أقرب بكثيرء وهكذا 


)١(‏ انظر :((تاريخ الطبري)) 710/5 وررفرق الشيعة)) ص۲۷ 
(؟) انظر :صبحي (رمباحث في علم الكلام) ص٠‏ 4 عن المورخ الفارسي ميرحوائد في كتابه ررروضة الصفاع» 
(۴) الحليند : «الإمام ابن تيمية...)) ص "9 


۴A۹ 


ف يقول أحباراليهود:رإن كل تشبيه ورد في التوراة يجب تأويله»وأن 8 التوراة 
معنى حرفي ومعنى آخخر بجازيء يب توكيل معرفته لأهل التأويل” » وقنالوا: ررهولاء 
الذين لايريدون قبول طريقة التنأويل لمحازي ليسوا أغبياء فحسبء بل هم أيضا” 
خرن ومن أمثلة تأويلاتهم لنصوص التوراة ما جا في «الكتاب المقدس» :. (( أقيم 
هم نبياً من إخخوتهم مثلك أحغل كلامي في فمه ويقول لهم ما آمره به والذي لايقبل قول 
ذلك الب الذي يتكلم باعي أنا أتقم منه ومن سبطه)” ' نقله الإمام ابن القيم مع التعليق 
عليه بأنه بشارة صريحة بالببي محمد ول لاتحتمل غيره؛ لأنها بشرت بنبي من إخجوة بي 
إسرائيل» وإحوة بي إسرائيل هم بنو [سماعيل» لكن اليهود أبوا ذلك فأولوا هذا النص 
الصزيح بتأويلات فاسدة فقالوا:إما أن يكون المراد به شمويل النبي» وإما أن يكون نيا 89 
الله في آختر الزمان يقيم به ملك اليهودء وإما حذف إداة الاستفهام» والتقدير: 
أأقيم: ذ فهو استفهام إنکار ي أي: لاأفعل هذا 

وباستعادة الحقيقة ارکب :الي سبقت معنا جد أن الإماعيلية-أقدم فرقة باطنزية 
مستقلة- قد وافقوا الرافضة في | إمامة خمسة من أولاد فاطمة رضي الله عنهاء وافترقوا 
عنهم بعد إمامة السادس» فعند الإمامية سابع الأئمة هو موسى بن جعفر الصادق إلى تنام 
اث عشر إماماًء وعند الإسماعيلية الباطنية السابع هو إسماعيل بن حعفرثم ولده ابتبداء من 


MD, E 
محمد بن إسماعيل وعقبه إلى يوم الئاس هذا.‎ 


(1) ررهداية الحيارئع) ص4۹ /٠٠‏ الملإينة/ طبعة الجحامعة الإسلامية . 
(۲) محمد يوسف :رربين الدين والفلسفة)) ص٤ /١‏ القاهرة/954١م‏ 
(۳) نفس المصدر ص ١١8‏ 1 

19-14 : ددع./١8 سفر تثنية/ الإصحاح‎ )٤( 

(ه) ررهداية الجيارى) ص ۰۲-۵١۱‏ 

() انظر: رالحركات الباطنية) ص" ه 


وم 


وبهذا يتبين لك أن الرافضة والباطنية تتفقان من الوحهة التاريخية في الجذور 

السبئية اليهودية» ولي الانتساب إلى الأئمة حتى حعفر بن محمد فافتزقتاء ولهذا نجد بعض 
الكتاب حتى من الباطنية يصنفون الفرق الباطنية مع الشيعة؛ فيقول أحدهم -مثلاً- : 
رروالملاحظ أنه لم يق من جميع فرق الشيعة حتى الآن إلا الإمامية الجعفرية الاي عشرية» 
والزيدية؛ والإ"ماعيلية والأغاخانية: والبهرة والنصيرية؛ والدرزيةء المتفرعة عن 
الإسماعيلية! م ومع هذا لاينبغي أن يغيب عن البال أن هذا الانتساب إلى التشيع كديا 
ماكان يمثل بحرد التظاهروإعلان ما يخالف الحقيقة تستراء قال ابن تيمية: رروأما قرامطة 
البحرين أبو سعيد حابي" وأصحابه فأولئك كانوا يتظاهرون بالكفر الصريح؛ ولهذا 
قتلوا الحجاج وألقوهم في بعر زمزم وأخذوا الحجر الأسود وبقي عندهم مدة بخلاف 
العبيديين فإنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام ويقولون إنهم شيعة, فالظاهر عنهم الرفض» 
لکن کان باطنهم الإلحاد والزندقة "كي وقال:رروهذا وصّت الملاحدة-مثل القرامطة الذين 
كانوا بالبحرين وهم من أكفر الخلق» ومثل قرامطة المغرب ومصر وهم كانوا يستتزون 


٤ 
بالتشيع- أوصوا بأن يدخلوا على المسلمين من باب التشيع»‎ 


)١(‏ ررالحر كات الباطنية)) ص ه 

(۲) اسمه الحسن بن بهرام» ظهر بالبحرين سنة ٦۲۸ه‏ ومات سنة 1٠7ه‏ انظر حوادث السنتين في («الكامل) 
(۳) ررالرد على المنطقيين)») ص ٠۰ ٤صرظناو 78١-108‏ 

۲۰۹/۱۲ «الفرقان بين الحق والباطل») ضمن المجموع‎ )٤( 


۳41 


المطلب الثاني : العلاقة العقدية والمنهجية بين الباطنية والرافضة: 
إن أصول مذهب الباطنية والرافضة الإمامية الاثئي عشرية مختلطة شیا ببعض ف 
أكثر المسائل ولذلك قيل :«الإمامية دهليزالباطنية؛ لأن الكل دخلوا في الشيعة من' e‏ 
وكلهم يدعون التشيع ويغلون في الدین» ش 
إن الفرقتين متفقتان في أغلب الأصول مع وجود بعض الاختلافات 7 
والمنهجية في بعض التفاصيل» وفيما يلي حصر وجيز لأوجه الاتفاق» ونقاط الاختلاف: ٠‏ 
١-قضية‏ الإمامة: اتفق الرافضة والباطنية على القول بوجوب الإمام المعصوم الذي 
يكون من أولاد علي بن أي طالب» فالباطنية يأحذون بتصورات الرافضة حول الإمامة» 
ولافرق بينهما إلا في تعيين: بعض أسماء آل البيت الذين يوالونهم» وفي بعض الممنارسات 
المعبرة عن هذا المعتقد. 1 : 
ويقول أحدهم :«إن الاثني عشرية والإسماعيلية وإن اختلفوا من جهات فإنهام 
يلتقون في الحافظة على شعائرهم وخاصة في تدريس علوم آل البيبت وحمل الشامل 
عليه » ومع اتفباقهم على القؤل بالأمام المعصوم فقد اختلفوا في التفاصيل -كما 
أسلفت-- فيزى الإمامية الرافضة أن الإمام يجب أن يكون معصوماً من,أول الغمر إلى 
آحره» لايجوز عليه ارتكاب الذنوب» والسهو والتسيان»مطلقاً» في حين يرى الباطنية أن 
العصمة واحبة في حقهم ولكن لايشط فيها أن تكون مطلقة» ولا من أول العمر إلى 
آحره» ويجوز أن يقع الإمام في السهو «النبيان بجع بعض الباحثين هذا الاحتلاف 
إلى وقت مبكر أي: منذ نشأة الإسماعيلية حيث ذكرأن إسماعيل الولد الأكبر لر 


(ا) الديلمي: المصدر السايق ص۲ 
(۲) محمد جواد مغنية :ررالشيعة. في الميزان) ص۳١٠‏ 
(۳) انظر: علي المحيلاني :((توفيق التطبيق)» ص۳٥‏ والتعليقات عليه ص۹۸٠‏ 


4۲ 


الصادق قد عزله أبوه عن ولاية عهده بسبب أنه شرب حمراًء وعين ابه الشاني موسى 
خليفة شرعياً من بعده. ١‏ 

من هنا رفضه الإمامية الاثني عشرية لأنه ارتكب ذنباء والإمام عندهم يجب أن 
يكون معصوماً على وجه الإطلاقء أما الفرقة المساندة لإسماعيل -واليَ عرفنت فيما بعد 
بالإسماعيلية- فلم يسلموا بنزع الإمامة من إسماعيل» واعتقدوا أن شرب الخمر لايفسد 
ملست لابن 

وهناك حلاف جوهزي آخر بين الاثئي عشرية من الرافضة وبين الإسماعيلية من 
الباطنية في مسألة الإمامة؛ فبينما يقول الرافضة: إن إمامهم الثاني عشر محمد بن الحسن 
العسكري اخحتفى في سرداب في مدينة سامراء (شمال بغداد) منذ سنة ١٠۲ه‏ وأنه لايزال 
حياًء وسيرجع ليملا الأرض عدلأًنحد الباطنية تذهب إلى أن الإمام هو حجة الله على 
خلقه فلا يمكن أن يغيب عن الوحود لحظةء وإلا ماد الكون وتبدّد . 

؟-موضوع الصحابة : من المسلم به أن موقف الرافضة والباطنية من أصحاب 
رسول الله يك موقف واحدء فيعتقدون ردتهم بعد وفاة الرسول يلك إلا قليلاً منهم» 
ويتعبدون بسبهم والنيل من مقاماتهم باعتبارهم مغتصبين لحق علي بن أبي طالب في 
الولاية» هذا ما أعلنوه» وما أبطنوه أدهى وأمرء فإنه الزندقة الحضة . 

+٠-موضوع‏ التقية والكتمان : اتقفت الفرقتان على أن التقية وإحفاء ما يعتقدون 
أصل من أصول الدينء ولا حلاف بينهم في ذلك» وإن كانت الباطنية أشد مبالغة قي 
التمسك بهذا الأصلء يقول مصطفى غالب: ررإن الحركة الإسماعيلية... كانت في بادئ 


)١(‏ انظر: ررقصة الحضارة)) 71/1؟و(دائرة المعارف الإسلامية)) 809/7 ١مادة"'سماعيلية“‏ و((العقيدة 
والشريعة )) ص6١‏ 


تلان 


الأمر تدل على إحدى الفرق الشيعية المعتدلة» شم صارت مع مرور الزمن تهدف إلى 
تكوين بجتمع إسماعيلي قوي عمادة التقية والتحفي ٠‏ » 

والتقية عند الطائفتين هي النفاق بعينه» وأما الباطنية فقد اتخذوها مطية لاخسراق 
صفوف جميع الفرق الإسلامية وإفسادها من الداحل: ررفمن وجدوه شيعياً يظهرون عندة 
دينهم ومذهيهم ويشتمون الأمة لظلمهم علياً وأولاده- كذا زعموا- وقتال. الحسين» 
ويظهرون التبرأ من بي أمية. دبي العباس...ومن وحدوه بحوسياً فيظهرون عنده تعظيم 
السبت» وشتم النصارى والمسلمين هيما :“وين لوه نصرانياً يظهرون عنده الطعن 
على اليهوذ والمسلمين جميعاًء وأن القول بالأب والابن وروح القندس حق» ويعظمون 
الصليب عندهم» ومن وخدره فيلسوفاً فهو منهم وقد وصل الحبينب إلى البوب..» 
ومن مظاهر تقيتهم وتكتمههم تلك العهرد والوائيق الي يأخذونها على من يريد الدخمول 
ي دينهم» وفیما يلي نص نسخة القسم الذي يلقنونه طالب الافخراط في سنلك الباطنية: 
بعد الأقسام المغلظطة والأيمان الغموس يقول الطالب: اني طالب راغب في اللذهب 
الإسماعيلي من حالص اعتقادي» وصميم قوادي اعتقاداً لايشوب باطنه الدنس و لالشك 
ولا الريب» ولا الشبهة في الإمانء وليس لي قصد في هذه الرغبة إلا تحقيق أمر الدين... 
والدحول مع الفرقة الناحية:من الطغيان والفساد» .ومعرفة مولانا صاحب الوقاث نام 
الزمانء وإني إذا فهمت أمراء وعرفت سرا أكتمه وأخفيه عمن لا يعتقد معتقدي» 
ولاأظهره لأحد من الخلائق» لا بقول ولا بنية» ولابإشارة» ولاعبارة» ولاتكتبه يداي» ولا 


)١١‏ رار كات الياطنية)» ص1۸ 
(۲) الديلمي: المصدر السابق ص١ ٠١-٠‏ 


۳44 


ينطق به لساني» وإن أضمرت حلاف ما أنطق به أوكنيت أو تخليت أو تفكرت أو 
توهمت أكون كافراً با لله وبرسله وأوليائه وملائكته وکتبه...» 

ويبدو أن سبب اتخاذ التقية من المبادئ الأساسية عند الرافضة وعند الباطنيسة يعود 
إلى الروايات الملفقة المعزوّة إلى حعفر الصادق-وهو إمام مشترك بينهم- بأنه قال: «التقية 
دين ودين آبائي وأجدادي» ومن لاتقية له لادين كن" 

وهذا منهج يدل على فساد دينهم وبطلانه؛ فإن الحق أحق أن يتبع» وكيف يتبع 
إذا لم يظهر ويعلن؟ وهو منهج مناقض للكتاب والسنة» قال تعالى: إن الذين يكتمون 
ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للداس في الكتاب أولئنك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون [سورة البقرة ٠٠۹:‏ وقال ي :((بلغوا عني ولو آیة» 

٤‏ -ادعاء علم اختصوا به دون غيرهم: 

تزعم الفرقتان أن هناك علماً باطنياً حص البي ول علي بن أبي طالب به» وتوارثه 
الأئمة من أحفاد علي ذه » يقول الباطي مصطفى غالب :روا مذاهب الباطنية اعتمدت في 
أصوها المذهبية الشيعية» والتقت مع الشيعة في أكثر من نقطة وأبعد من غاية» وأبرز أوحه 
التلاقي عند الباطنية والشيعة قضية الإمامة» وضرورة وجود الإمام المنحدر من صلب علي 
ابن أبي طالب صاحب الحق الشرعي في الإمامة»والخلافة بعد رسول الله و ..وأن حفدة 
البي أحق الناس بأن يعرفوا رسالة جدهمء فهم وحدهم ورثة علم البي حصهم به ليكونوا 


2 


5 
حجة على المسلمين من بعده » 


() الطيبي :(رالدستور ودعوة المؤمنين للحضور» ص٤‏ ه ضمن أربع رسائل إسماعيلية/ ت: عارف تامرء وانظر 
الديلمي : المصدر السابق ص۲۷ 

(۲) (رمطالع الشموس في معرفة النفوس)) ص7 هضمن أريع رسائل إسماعيلية» وتقدم ذكر اعتماد الرافضة على 
هذه الرواية. 

(۳) صحيح الإسناد وتقدم تخريجه ص 71١‏ 

ر٤)‏ (رالحر كات الياطنية)) ص45 


وؤصف شيخ الإسلام ابن: تيمية طوائف الرافضة: -على اختلاف توه انه 
فذكر أن هناك أمراً تجمعهم منها: 

١-الطعن‏ في حيار الأمة» وفيما عليه السلف من أهل السنة . 

۲-الطعن في أصول الدين وقواعد الملة . 

١-تحريف‏ القرآن وادعاؤهم أن هناك باطناً امتازوا به واختصوا به عمن سواه ° 
هذا: ومن السخف القول بأن الني ولك حص حفدته بالإسلام؛ليكونوا حجة على السلمين 
بعده» بعد أن صرح علي َه بأن البي يك ما حصه بشيء. 4 

3 -التاويل الباطني: من الأصول اعتدية والنهحية الي أجمعت عليها طوائف 


الرافضة والباطنية القول بأن الكل ظاهر باطناء وأن هذا الباطن علمه إلى الإمام» + ثم تذرعوا 0 


بذلك إلى إحضاع نصوص الشرع لأهوائهم عن طريق التأويل الباطي. 
تلك أصول عقدية نخمسة اتفق عليها الرافضة والباطنية إلى ا 
اتفقوا عليهاء إلا أنها بتأملها ظهر أنها ترحع إلى ما ذكرت. 
وجملة القول : أن الرافضة والباطنية وجهان لعملة واحدة . 


۱۰٤-۱۰۳/6 انظر (رجموع الفتاوى))‎ )١( 
788-186 تقدم حديث أبي ححيفة بذلك ص‎ )۲( 


۳۹٦ 


الباب الثالث 
جناية تأويلات الفلاسفة والصوفية على العقيدة 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : في جناية تأويلات الفلاسفة المندسبين إلى الإسلام على العقيدة . 
الفصل الثاني : في جناية تأويلات الصوفية على العقيدة . 


الفصل الأول 
في جناية تأويلات الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام على العقيدة 
وفيه أربعة مباحث: 
المبخث الأول : نشأة””الفلسفة الإسلامية““وبيان بطلان نسبتها إلى الإسلام . 
المبحث الثاني : نماذج من حملة لواء الفلسفة المنسوبة إلى الإسلام . 
المبحث الثالث : الأصول التي بنى عليها الفلاسفة تأويلاتهم . 
المبحث الرابع : ماج من تأويلات الفلاسفة والرد عليها . 
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المبحث الأول 
نشأة””الفلسفة الإسلامية““ وبيان بطلان نسبتها إلى الإسلام 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : تغريف الفلسفة لغة واصطلاحاً وبيان تقسيماتها . 
المطلب الثاني : بيان مقصودهم بالفلسفة الإسلامية . 
المطلب الثالث : نشأة ما يسمى بالفلسفة الإسلامية . 
المطلب الرابع : بيان بطلان نسبة الفلسفة إلى الإسلام . 


۳۹۸ 


SS 
المطلب الأول‎ 
: تعريف الفلسفة لغة واصطلاحاء وبيان تقسيماتها‎ 
. لفظ «فلسفة)) مشتق من اليونانية» وأصله : فيلا-سوفيا-ؤمعناه: محبة الحكمة‎ 
: وفيلاء أوفيلو معناها : حب» وسوفيا معناها : الحكمة» وعليه يكون معنى «فيلسوف»‎ 


00 
بحب الحكمة. 


واصطلاحاً: قالوا :رالفلسفة : العلم بحقائق الأشياء ي وعرفها الجرحاني فقال : 
رالملسفة: التشبه بالإله بحسب الطاقة البشرية لتحصيل السعادة الأبدية» كما أمر الصادق 
ي في قوله :(تخلقوا بأخلاق الله» أي : تشبهوا به في الإحاطة بالمعلومات» والتجرد عن 
الجسمائيات” “م ويبدو أن هذا الحد يصدق على نوع حاص من الفلسفة سيأتي الحديث 
عنه» وهو ما يعرف عندهم ب(الحكمة الإشراقية)) ويظهر من خلال النظر في تعريفات 
الكتاب المتفلسفة أن الفلسفة ليس لما حد جامع مانع مصون من الإسهاب» بل وحدنا أن 
تعريفها الاصطلاحي جاء -في جميع المراحع الي أمكنيٍ الوقوف عليها- متمثلاً في ذكر 
خصائصهاء وأوصافهاء وأقسامهاء ونمو ذلكء وهو ما عرف عندهم بالحد عن طريق 


٤ 
الرسم الناقص» “ومن أوجز التعريفات ال وقفيت عليها ذاك الذي وصف الفلسفة بأنها:‎ 


() انظر الشهرستاني : المصدر السابق ٥۸/١‏ وابن تيمية : ((منهاج السنة) 204/١‏ وابن خلدون : 
(المقدمة» ۰1۷۱/۲ ورابوبرت : ررمبادئ الفلسفة) ص۱۹ /بيروت/۱۹۷۹م / ترجمة : أحمد أمرن» ومحمد 
لطفي جمعة : ررتاريخ فلاسفة الإسلام) ص۸١۲‏ /بمررتاالمكنبة العلمية » ونديم الجسر : (رقصة الإبمان) 
ص١١١/‏ بيروت/المكتب الإسلامي /ط78/8اهاء وجميل صليبا :را معجم الفلسفي) ٠٠١/۲‏ 
بيروت/دار الكتاب اللبناني/۱۹۸۲م . 

(؟) جميل صليبا : نفس المصدر , 

(۳) «التعريفات)) ص59 1: والحديث المذكرر لم أقف عليه بعد بحث » ووقفت على قول الشيخ الألباني : 
(رلانعرف له أصلاً في شيء من كتب السنة» تخريج العقيدة الطحاوية ص۲۴١/‏ الكتب الاسلامي /طه 


٠١١ص من صوره : التعريف بعرضيات تختص جملتها يحقيقة واحدة. انظر ((التعريفات))‎ )٤( 


۳44 


«دراسة المبادئ الأؤلى للوجود والفكر؛ دراسة موضوعية تنشد الحق» وتهعدي 
عنطق العقل 7 0 إلا أنه أقرب إلى المنهج المرسوم منه إلى تحديد علم قائم بذاته له قرو 

المختلفة »وأقسامه التعددةء كما أن وصف الدراسة الفلسفية بأنها موضوعية فيه نظل. 7 

وأحسن منه ذاك الذي يقول :«البحث عن العلل والمبادئ الأول للمؤجودات) 
٠‏ وإدراك الحقائق الثابتة للأشياء بقدر الطاقة البشرية ”كي غير أنه تعريف للعمل الذي يقوم به 
المنفلسف: وليس تعريفاً لعلم قائم بذاته» فكأنه تعريف للتفلسف» لا للفلسفة. ش 

وأما تقسيمات الفلسفة وتفريعاته فقد تعددت فيها عبارات ذوي العناية بهذا 
الحانب»وذلك أن الفليفة كانت عند القدماء مشتملة على جميع العلوم» ومع أن الغلوم قد 
استقلت عن الفلسفة واحداً 3 فإن كثيرا من المتأخرين ما انفك يطلق الفلسفة 
على جميع المعارف الإنسانية» فجاءت تقسيماتهم وتفري اتهم حاوية جميع ا 
مشتملة على جميع المباحث.! ش 

قسمها الشهرستاني إلى ثلاثة أقسام : 

1 . علم ما 1 علم كيف 8- علم كم‎ -١ 

فالغلم الذي يطلب فيه ماهيات الأشياء هو العلم الإلهي» والعلم الذي يطلب فينه 
كيفيات الأشياء هو العلم الطبيعي» والعلم الذي يطلب فيه كميات الأشياء هو العلم, 
الرياضي :”© ۰ ْ 
وسلك غيره مسلكاً آحر فقال:ررونحن نقسم مسائلها إل ثلانة أتسواح...: ' 
-١‏ مسألة الوحدة» أعٍ علة العلل القادرة على كل شيء؛ الخالقة لكل شيب م مفيضة 
اة على العام» وها القسم يسمى ما بعد الطيعته ااا ورا الو 0 


)١(‏ (الموسوعة العربية الميسرة)) ١18١/5‏ /بيروت/ دار إحياء التراث العربي 
(؟) محمد خطيل هراس :ررشرح القصيدة النونية) ٠٤١/١‏ 
(۳) انظر الملل والنحل) ؟/8/م-وه 


oe 


؟- مسألة الكثرة» أعنٍ مظاهر هذا العام المتنوعة» وهذا النوع يسمى الفلسفة 
الطبيعية. 
ما مسألة أفراد المخلوقات الي أهمها الإنسان» ويشمل هذا النوع ما يأتي: 

- علم النفس» أي: علم الحياة العقلية للإنسان وببحث فيه : 


أ- الطرق الي يتبعها العقل للوصول إلى نتيجة صحيحة» وهذا يسمى المنطنق» 


ب-ف العاطفة» وهذا هو علم الجمال» وغايته ترقية فكرة الجمال . 

ج في الرغبة أو الميل» وهذا موضوع علم الأحلاق» وهو يدور حول فكرة 
الخير... ولماكان سلوك الإنسان قد نظم ببيان ما يجب وما لايجب قصداً للوصول إلى 
الخير.. .كان لنا من ذلك فلسفة تسمى «فلسفة القانون)) وهناك مسائل تدور حول 
البحث في علاقة الأشخاص بعضهم يبعض تَكَرّن علماً خاصاً يسمى (اعلم الاجتماع)» 
وهذا يشمل أيضاً ((فلسفة التاريخ) فموضوعات الفلسفة إذأ ما يأتي: -١‏ فلسفة ما بعد 
الطبيعة ۲- فلسفة الطبيعة ۳- علم النفس. 4- المنطق ه- علم الجمال - علم الأحلاق 
۷- فلسفة القانون ۸- علم الاحتماع» وفلسفة التاريخ, ”كي 

وقسمها بعضهم إلى قسمين : -١‏ نظري ۲- وعملي» وأما النظري فينقسم إلى 
العلم الإلمخي» وهو العلم الأعلى» والعلم الرياضي» وهو العلم الأوسط والعلم الطبيعي» 
وهو العلم الأسفل. 

وأما العملي فينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضاًء أوها: سياسة الرحل نفسه؛ ويسمى 
بعلم الأخلاق» وثانيها: سياسة الرحل أهله» ويسمى بتدبير المنزل» وثالئها: سياسة المديئة 


زقفق 
والأمة والملك. 


؟5١-١9ص (رمبادئ الفلسفة))‎ )١( 
٠١١/۲ انظر صليبا : المصدر السابق‎ )۲( 


بتأمل ما سبق يظهر لنا ما:يلي : 

-١‏ أن هؤلاء - مع تعد غباراتهم- فقون على أن الفلسفة تتقسم إلى ثلانة 
أقسام» هي الي لخصها الشهر ستاني بقوله:(علم ما) و((علم کیف)) و(اعلم كم» , 

- أن تعبيراتهم حول الفلسفة تتضمن عقائد ومناحي سلوكية فاسدة» كالفلسفة 
الإشراقية الي مؤاداها أن النبوة كسبيةء و كنظرية الفيض الوثيقة الصلة وة 
وسيأتي بيانهما لاحقاً إن شاء 201 

-٣‏ كما يظهر للمتأمل اغتزارهم بالمنطق» وأنه سبيل العقل للوصول إلى التعائج 
الصحيحة. 

- أن الفلاسقة لواحضروا محال بحثهم في العلوم الطبيعية والرياضية ت تان 
بحوثهم مفيدة في إصلاح الخياة الماذية» ودفعها نحو التقدم والرقي» ولبقيت أحطاؤهم أل 
لكنهم أدحلوا فيها (الإهيات» أو(ا رواء الطبيعة)) فأتت أحطاؤهم في هذا الباب شنيعة» 
وحهلهم مركب وضررهم متعدياً:ذلك لأن الذين جربواخبرة هولاء الفلاسفة في الطبيعيات” 
والرياضيات» وحدوا أكث :مقولاتهم ؤتحاربهم مطابقة للواقع فأنتج ذلك لديهم ثقة 
. متزايدة في كل شيءء فأحذو ١.عقالاتهم‏ في الإميات .ما فيها من مغالطات معتقدين أن 
هؤلاء ميزانهم هو المعيار الحق: والقسطاس المستقيم الذي لايخطئ فوقعوا في ضلالات 
خطيرة لابحاة منها إلا بالرجوع الفؤري؛ والأوبة الصادقة إلى كتاب الله وسنة رسوله ف 
وفهمهما كما فهمهما السلشف الصالح؛ والعمل بهما كما عملوا. : 

هذا ما يتعلق بالفلسقة تعريفاً وتقسيماًء وأما ما عرف فيما بعد بالفلسفة الإسلامية 


فهو ها سننظر فيه فيما يأتي : 


٠۲٠ص انظر الحكمة الإشراقية ص 20147618 ونظرية الفيض‎ )١( 
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المطلب الثاني 
بيان مقصودهم بالفلسفة الإسلامية : 

لم يكن سلف هذه الأمة ليعتزوا بشيء اعتزازهم بدين الإسلام» كتاب الله تعالى» 
وسنة رسوله يد ولم يكونوا يبحثون عن شيء اسمه «الفلسفة)) ؛ لأنهم كانوا في غنى 
عنهاء حتى إذا تضافرت عوامل شتى أدت إلى دول الفلسفة بفروعها المتنوعةء وأنواعها 
التفرعة إلى ديار المسلمين” ٠‏ وامتزحت مباحثها بالعلوم الإسلامية» فتكون من ذلك 
خليط ليس إسلاماً صافياًء وليس فلسفة خالصة» وذلكم الكائن الناشئ المشكل من 
المتناقضات هو ما عرف ب” الفلسفة الإسلامية““ . 

يقول أحد الباحثين :ربات من الواضح أن للفلسفة الإسلامية جانبين: الخانب 
اليوناني في الفلسفة الأرسطية ممزوجة بالأفلاطونية الحدئة” "الي نقلت إلى العربيةءواحانب 
الإسلامي» ونقصد به جملة الأنظار الفلسفية الي كان منطلقها بادئ ذي بدء إفادة 
المسلمين على احتلاف مواقفهم من القرآن والسنة» ثم ما تساقط إليهم بعد ذلك من 
أقيسة وآراء أجنبية التحمت في الأغلب بتلك الأنظار الفلستفية » ويقول غيره: رفلاسفة 
الإسلام هم : الكندي» والفارابي» وابن سيناء وغيرهم من المفكرين الإسلاميين الذين 
مزحوا بين الفلسفة اليونانية والفكر الاسلامي ې 

ويتضح من هذا النص والذي قبله أن عملية المزج بين الفلسفة اليونانية والإسلام 
أنتحت فلسفة» كما أنتحت فلاسفة. 


)١(‏ سوف أذكر هذه العوامل عند الحديث عن نشأة ””الفلسفة الإسلامية“؟ 

(؟) انظر تعريفها ص 108 

(۴) د. على الشابي :ررقي علم الكلام والفلسفة» ص4 

)٤(‏ أيو عمران وجلول البدوي : في تعليقهما على «فصل المقال» لابن رشد ص۳۹ 


۳ 


ونحد غير هولاء ينسب التسمية إلى أن هذا الفكر نشا في ديار الإسلام فنسب 
إليهء فيقول: رالا أن هذا الفكر نشا وشب في كنف الإسلام وترعرع في رحابه وعاش في 
حو تعاليمه» وقي أحضان حضارته» وأسهم فيه المفكرون ا سه إلى 
الإسلام لذلك”"» 

أما i‏ ون بهذا المنهج الخليط فسموا فلاسفة إسلاميين-عند البعض-لأنهم 
درسوا الإسلام دراسة فلسفيةء وقول أبوزهرة-عن المعتزلة- :ررإن هؤلاء يعدون فلاسقة 
الإسلام حقاً؛ لأنهم در وا العقائد الإسلامية دراسة عقلية مقيدين أنفسهم بالحقائق 
الإسلامية غير منطلقين في غنرظلهاء فهم يفهمون. نصوص القرآن في العقائد فهماً فلسفيأء 
ويغوصون بي فهم الحقائق الي تدل عليهاءغيرخالعين للشريعة»ولامتحللين سرس 
1 0 ويقرب من هذه اغلرة نظرة العديد من الباحثين العقلانيين إلى المتكلمين حين 
اعتبروهم فلاسفة الإسلام؛ يقول أحدهم :رومن ا النظر في كتب العرب الي 
جعلوها شرحاً لفلسفة اليونان يستطيع استخلاص فلسفة عربية إسلامية قائمة بذاتها ممتازة 
بعناصر فكرية خخاصة بهاء مُغايرة في بجموعها للفلسفة العروفة لعهدهم» والمعمول بها بين 
أهل الرأئي» وهذه الفلسفة العربية الإسلامية الخاضة ظاهرةآثارها بجلاء في مذاهب الفرق + 
لمعتزلة: والقدرية” “والجبرية والصفاتية» والباطنية» والأشعرية وقي علوم الكلام» وهل 
يسمى هذا المزيج فلسفة عربية أو إسلامية فيقول: «وقد اخحتلف الناس في أي الوصفين 
أفضل: الفلسفة العربية» أو الفلسفة الإسلامية؟ ولكل من منتحلي أحند الوصفين ححح 
وقرائن؛ أما نحن فنفضل وصف القلسفة الإسلامية؛ لأن أبحاثنا في الكندي والفارابي دلت 


)١(‏ عبد.الرحمن المراكبي :ررقضية التأويل في الفكر الإسلامي» ص۸ 

(۲) (إتازيخ المذاهب الإسلامیة) ٠١۹/۱‏ ۰ 

)٣(‏ أنعم النظر في الأمر: أطال ألفكرة فيه. ((العحم الوسيط) ' مادة [ن ع م] 

(4) المعتزلة هم : القدرية النفاة؛ والجهمية هم : القدرية الجيرة . انظر ما تقدم في ص ۱۷۰ 2 51١‏ ا 


£ 


على أن الفضل في انتحال الفلسفة اليونانية راحع للعباسيين» وهم من سلالة فارسية أي : 
من شعب آري من هنود أروباء وإن كانت الفلسفة بعيدة عن العرب وغريية عنهم 
بوصف كونهم شعباً سامياً فما هي بالغربية عن الأسلام بوصف كونه بجموعة عقائد 
وجدانية» وقواعد عقلية» وأنظمة اجتماعية ومبادئ أندنية” كم هذا ما قرره في هذا الموضع 
غير أننا نمده في مكان آحر يوسّع من نطاق هذه الفلسفة ويزج في حظيرتها اليهود 
والفصارى والملحدين؛ ويطلق على الجميع فلاسفة إسلاسيين» حيث قال .رعلى أثنا لاعضير 
الإسلام في تسمية هذا الكتاب الضكيل ديناً أو عقيدة وحسبء بل نعتيره مدينة كاملة 
٠‏ شاملة» حافلة بكل معاني الحياة العقلية» والثقافة الأدبية» وعلى هذا القياس الصحيح يكون 
الفلاسفة الإسرائيليون والمسيحيون بل أحرار الفكر ممن نشأوا وترعرعوا في كنف المدنية 
الإسلامية حكماء إسلاميين بحكم الفكر والوسط والثروة العفلية الشركة » 
ذلك إذاً مقصد دارسي الفلسفة المعاصرين بالفلسفة الإسلامية» ويتلخص من ذلك: 

١-أنهم‏ كلهم اتفقوا على أن ما سمي بالفلسفة الإسلامية لايعبر عن إسلام 
حالص» ولاعن فلسفة محضة؛ وإنما هو خليط من الفكر الأحبي صيغ صياغة إسلامية» أو 
ألبس ثوب الإسلام. 

؟- ثم تفرقت كلمتهم وتعددت أفكارهم في تحديد السبب المبرر لتسمية هذا 
الفكر بالفلسفة الإسلامية وهؤلاء المفكرين بفلاسفة الإسلام: 

- فمن قائل: إن هذا الفكر نشأ في ديار الإسلام وكنفه فنسب إليه : 

- ومن قائل : إن الإسلام مجموعة عقائد وجدانية» وقواعد عقلية» وأنظمة 


اجتماعية» ومبادئ مدنية» والفلسفة كذلك فصحت النسبة . 


(1) محمد لطفي :(تاريخ فلاسفة الإسلام)) ص ٠١۹-۱۰۸‏ 
(؟) نفس المصدر/ المقدمة ص و 


- ومن قائل : السيب في تسمية هؤلاء المفكرين بفلاسفة الإسلام يعود إلى ما 
قاموا به من عملية المزج بين الدين الإسلامي والفلسفة . : 

- ومن قائل: إن فلاسفة الإسلام تعبينً هم العتزلة ومعهم غيرهم من فرق الكلام 

-ومن قائل: ا المسلمين سمي فيلسوقاً إسلاميأء وان 
كان وديا أو نصرانياء أ أو ملحداً ”حم *“ في تفكيره ! 5 

۳- نلاحظ أيضاً أن أحداً من هؤلاء الباحثين لم يجحرؤ-مع ما أتوا من الأغاليط: 
والاضطرابات في التصور وفقدان للمنهجية- على إدراج أهل الحديث في زمرة الفلاسفة 
وهذه نقطة لا ينبغي أن تغيبٍ أهميتها عن البال» ولنا عود إليها-بإذن الله -بعد طون 

المطلب الذالف : نشأة ما يسمى بالفلسفة الإسلامية : ش 

بعد أن حددنا مقصود القوم بالفلسفة العامة» وبالفلسفة الإسلامية نتتقل إلى ذكر 
نشأة هذا الخليط: متى كانت ؟ وعلى يد من ؟ ؟ وبأي عوامل ؟ 

لقد أسلفنا آنا أن السلف الصالح ماكانوا من يتطلعون إلى متا بع أخبرى أو 

مصادر غير المصدر الذي تلقوه من لدن ني هذه الأمة ف وكانوا ينظرون إلى أي منبع 
غير الكتاب والسنة على أنه زوج عن جادة الطريق» وكانوا أبعند الناس عن الفلسفة 
لدرجة أن دارسي الفلسفة اعترفوا بهذه الحقيقة ضمناء فلم ينسبوا إليهم شيئاً من الفكر 
الأحنبي . ولما قتحت أرض:فارس ودخلها المسلمون وجدوا فيها كتباً كثيرة» فکتب سعد 
بن أبي وقاص 5ه إلى الخليفة الراشد عمر بن المخطاب 5ه يستأذنه في نقل تلك الكتب 
إلى المسلمين» فكتب إليه عفر 5ه أنرراطرحوها في الماء» فإن يكن فيها هدى فقد هدانا 
الله بأهدى منهاء وإن تكن ضلالاً تقد كفانا | لهي فطرحوها في الماء أو في النار ”© 

وهذا الموقف من عفر أ يمثل تطبيقاً درس عملي تلقاه عن المصطفئ فخ حين 
نظر عمر' في وريقات من التوراة فرآه البي كلو فغضب وقال له : 


٩۰۳/۲. ابن حلدون : (المقدمة)‎ )١( 


( أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب ؟ والذي نفسي بيده لقد جنتكم بها بيضاء 
نقية...والدي نفسي ببده لو كان موسى يِل حياً ما وسعه إلا أن يتبعني”'» 

واستمر هذا الصفاءء وذلك النقاء إلى أن نشأ الخايط الفلسفي فأفسد ماكان 
صا حاً ونقض ما كان مبرماً من أمر الاعتقاد» إلا من رحم ربي . 

هذا: وقد مرت نشأة الخليط بطورين قبل أن يصل إلى ما وصل إليه حين سمي 
بالفلسفة الإسلامية» أذكرهما فيما يلي بشيء من البيان : ۰ 

الطور الأول : دخول العلوم والمناهج الأحنبية إلى المسلمين : 

لم يتم انتقال الفلسفة اليونانية والفارسية والهندية إلى المسلمين دفعة واحدة, ولا 
عن طزيق واحدة» وفيما يأني نتناول العوامل الي أدت إلى وصول هذه ””العلوم““ إلى 
ديار الإسلام» والقنوات الي عن طريقها تسرب ذلك الطوفان إلى كتب المسلمين» ويبدو 
أن أبرز هذه العوامل ثلاثة : 

العامل الأول:دورجامعة الإسكندرية»وغيرها من المعاهد ال قامت بنشر الفلسفة: 
لقد كانت الإسكندرية أكبرحاضرة يونانية شرقية على الإطلاق نظراً لدورها العلمي 
والثقا والصناعي» ونظراً لأنها كانت مر كزأً لالتقاء الأمم المختلفة من اليونان والمصريين 
واليهود والإيطاليين» والعرب» والفرس والأحباش» والسوريين» والمنودء والنوبيين وغيرهم 
وسكانها كان لهم حظ كبيرمن الدراسات الفلسفية» وكانت جامعتهنا المركز الأول في 


العام لتلقي الفلسفة اليونانية بلا منازع ° 


(1) رواه أحمد في «المسند) ۳۸۷/۳ والدارمي في ((السئن» 21١0/١‏ وابن أبي عناصم في ((السدة) ص۲۷› 
وابن عبد البر في («المامعه) 445/1 وفي إسناده بحالد بن سعيد[ليس بالقوي» وقد تغيربآ خرعمره»”التقريب 
“ رقم: ]1٤۷۸‏ لكنه حسن الإسناد بطرقه» لذا حسنه الألباني في ررظلال الجنة)) وفي تخريج المشكاة 201/1 
وفي («الإرواء» ۳١/١‏ رقم: »١ ١۸۹‏ والتهرك : التحير كما في (المعجم الوسيط : ه و ك) 

(؟) انظر ررقصة الحضارة)) ٠١١1-99/11١‏ 


¥ 


وهذه المدينة -مع أنها كانت مموج. بالفلشفة- كانت قد بلغت أوج ازدهارها! 
الثقاي تحت ظل دولة يدين أهلها بالمسيحيةءوهذا ما يفسر لنا شيوع الأفلاطونية امحدثة في 
مناهج جامعتها ومدارسها الفلسفية»والأفلاطونية امحدثة عبارة وھد غ 
والدين ظهرفي أواحر القرن الثاني للميلاد» وكان مقره الأصلي الإسكندريت وحاول, 
SE RE LS‏ ا 
أفلاطون “ » وأطلق عليه””فلسفة أفلاطون الحدثة؟“»ؤمن أشهر دعاته: أفلوطين ى 

وكانت إرهاصات هذا المذهب قد ظهرت في القرن الميلادي الأول على يد فيلوك 
اليهودي الذي أسس فلسفة 'دينية حينما جاء الفلاسفة اليونانيون إلى الشرق ادارا 
بعلماء الذين» وفكركل من الطائفتين في مزج الدينن بالفلسفة أو الفلسفة بالدير: 
لقن اجتمع للأفلاطونية الحديئة لأمران كلاهما: العقل والروح؛ فهي مزيج من ذهب 
أفلاطون والنصرانية» بدأ بها فيلو الإسكندري» وجددها بعد ذلك أفلوطين» ققد نشا. 
فيلون في الإسكندرية قبل السيح بعشزين سنةء ومات في سنة ٤‏ م أي: ف الوق الذي 
كانت فيه مدينة الإسكندرية قد خلفت أثينا في مركزها العالمي العظيم» وكان المذهب 
المسيطر فيها يومعذ هو مذهب أفلاطون» وكثر البحث والجدل في أصل العامة ا 
حادثاء أو قديماً فوضع فيلو الإسكندري شرحاً كبوا لآراء أفلاطونء ثم جاء أفلوطين.:: 


فجدد المذهب الذي عرف بعد ذلك بالأفلاطونية ا لدي 


را) الفيلشوف اليوناني المعروف» ولد في؛أثينا حوالي سنة 77 ق م وكرنى حياته للفلسفة دراسة وتغليساًء إلى, 
أن مات سنة ۳٤۷‏ ق م تاركاً وزاءه الكثيرمن الآثار. انظر القفطي: ررإخبار العلماء بأخبار الحكمانم, 
ص۳٠‏ بيروث/ دار الآثار للطباعة والنشرء وررقصة الحضارة).490-1474/1 ترجمة مطولة . 

(؟) ولد في مصر سنة 4 ١٠م‏ ورإحل إلى فارس ودرس الفلسفة الشرقية» وعلم في رومة من سنة ٤٤۲م‏ إلى أن 
مات نحو سنة ١۲۷م.‏ انظر القفطي: نفس المصدرص ١١١‏ و(رمبادئ الفلسفة) ص۲۸٠‏ أ ش 

(۳) انظر الغرابي: ((تاريخ الفرق الإسلامية» ص۳۹٠‏ 

ه١ص ررقصة الإعان))‎ )٤( 


ونما سهلت نسبة نشأة المذهب الخليط إلى أفلاطون دون غيره من الفلاسفة لما 
كان تمتات به تعاليمه من الميل إلى التقشف المفرط والدعوة إلى إهمال الطبيعة الجسدية 
والعناية بالعقل والروح» حتى قالوا: م يكن أفلاطون مسيحياً قبل وجود المسيحية 
فحسب» بل كان فوق ذلك متزمتاً مسيحياً قبل وجحود عصر التزمت المسيحي؛ فهو 
يرتاب في الطبيعة البشرية»ويراها شراءويعتقد أنها هي الخطيئة الأولى الي لرك التق "لم 
ولا كانت مدرسة الإسكندرية هذه تابعة للدولة؛ بالإضافة إلى مركزها الإستراتيجي 
صارت مقصداً لجميع الباحثين المبرزين في العلوم الفلسفية»وكانت هذه الجامعة قائمة 
وقت فتح المسلمين مصرء وكانت جامعتها هي المدرسة اليونانية البحتة الوحيدة الي بقيت 
في البلاد ال دحلها المسلمون في دفعتهم الأولى» «روانتقل التعليم بعد ظهور الإسلام في 
مصر من الإسكندرية إلى أنطاكيةء وبقي بها زمناً طويلاً إلى أن بقي معلم واحد فتعلم 
منهء رحلان وخرجا ومعهما الكتب فكان أحدهما من أهل حران» والآخر من أهل مروء 
فأما الذي من أهل مرو فتعلم منه رحلان أحدهما إيراهيم المروزي» والآخر يوحنا بن 
حيلان» وتعلم من الحراني إسرائيل الأسقف» وقويريء وسارا إلى بغداد فتشاغل إسرائيل 
بالدين وأحذ قويري في التعليم» وأما يوحنا بن حيلان فإنه تشاغل بالدين أيضاً وانحدر 
إبراهيم المروزي إلى بغداد فأقام بهاء وتعلم من المروزي متى بن يونان» وكان الذي يتعلم 
في ذلك الوقت المنطق إلى آخر الأشكال الوجودية”"كي 

وتحدث المسعودي باستفاضة عن كيفية انتقال مجالس التعليم من أثينا إلى 


الإسكندرية؛ وأن انتقال حالس التعليم من الإسكندرية إلى أنطاكية' " كان في خلافة عمر 


450/90 (رقصة الحضارة))‎ )١( 

(؟) ابن أبي أصيبعة : ررعيون الأنباع» ؟/15١/‏ القاهرة/ مكتبة الوهبة/ ۹۹٠١ه‏ ونفله محمد لطفى: المصدر 
السابق ص۳۲ عن الفارابي . 

(۳) وكان غالب سكانها من أهل الذمة. 
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ا وأما سيب انتقال التعليم والمكتبة من الإسكندرية فقد ذكرأنه يود إلى 
أن أنطاكيةكانت مر كزاً للثقافة الفلسفية اليونانية» وكانت تقع على حدود الإمبراطوريتين, 
البيزنطية والإسلامية» فكات من السهل إحضار المحطوطات اليونانية إليها من آسيا 
الصغرى” > على أنه غير مستبعد أن يكون الدافع وراء إبعاد ذلك التراث الفلس في حماية 
حمى العقيدة حاصة إذا علمنا أن الأبعاد تم في لاف الخليقة الراشد عمرين عب العرير 
و ظ ا 

والخلاصة: ل من الروافد الي انتشرت عن طريقها !الفلسفة 
اليونانية عامة» والأفلاطرنية:الحدثة حاصة» وأن المسلمين الذين سكنوها مسّهم بأس تلك 
الآثار الأفلاطونية» رروالذي دعا المسلمين إلى اعتناقهم هذا الضرب من الفلسفة أنها كانت 
فاشية في عهدهم وأنها كانت مصبوغة بصبغة دة ) فاشتلوا بها في فرة من تاريهم 
اشتغالاً كان من نتائجه إجاد الفلاسفة المنتسيين إلى الإسلام: 

ومن الطوائف الي عيشت ت المسلمين مستفيدة من تماح الإسلام لأصحاب 
الديانات الأخرى بالإقامة بين المسلمين الطائفة السريانية ال تعد من أهم العوامل ال 
ساعدت على نشر الفلسفة اليونانينة وتعليمها في المشرق الإسلامي من خلال مدارس 


4 2 5 
أنشأوها لهذا الغرض في كل من الرزهاء ونصيبين» وجنديسابور » فانتشرت هذه الفلسفة 


)١(‏ المسعودي : (التتبيه والاشبراف» "ص ١71-171‏ /الشاهرة/مكتية الشرق الإسلامية/)تصحيح:عبدا لله 
الصاوي 

(؟) انظر النشار: ((نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 1١3/١‏ 

(۳) رابوبرت : المصدر السابق ض8؟١‏ 

(4) الرها: مدينة بالمزيرة بين الموصل والشام» سميت باسم الذي استحدثهاء ومكانها اليوم في تركيا. انظر 
(معجم البلدان ۱۲۰/۳/ بنيروت 41٠١‏ اهم/ات: فريد الجندي» و(رفتوح البلدان)) ص7 /ا زج ديُسايور: 
مدينة بخوزستان بإيران بناها سابور بن أردشير فنسبت إليه؛ ولم يسق منها في أبام الياقوت غير الآثار. 
المعجم 19/9 ونصيبين: مدينة بين الموصل والشامء وهي في سورية اليوم. ((معحم لدان :0960/6 
وررفتوح البلدان» ص٩۷۸‏ من كلام الحقق . 
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في سوريا والعراق» ولمافتح المسلمون هذه البلاد وحدوا تلك المدارس» ورأوا هذه 
الفلسفة منتشرة بين أهالي تلك البلادء «قتاقت نفوسهم لتعرفها وأرادوا من السريان أن 
يعلموهم إیاها» وهذا يقول الفيلسوف دي سور:ررإن السريان والعرب بدأوا الفلسفة 
حيث انتهى منها آخخر فلاسفة اليونان” "كم وأسس كسرى أنوشروان” “معهداً آخر في 
جنديسابور للدراسات الفلسفية والطبيةء وكان أساتذة هذا المعهد من المسسيحيين 
النسطوريين» وبذلك كان الفرس -بمعاهدهم الفلسفية- عاملاً هاما من العوامل الي 
ساعدت على تعرف المسلمين على الفلسفة اليونانيةء علماً بأن الفرس أيضاً كانوا على 
إلمام بالأفلاطونية المحدثة؛ لأن جوستنيان حين أغلق مدرسة أثينا سنة ۲۹٠م‏ هاجر إلى بلاد 
الفرس سبعة من كبار فلاسفة المذهب الأفلاطوني الجديد» فآواهم أنوشروان وأكرم 
وفادتهم إلى أن رجعوا إلى بلادهم في سنة 45م بعد عشرين عاماً أمضوها في التعليم. 

وبهذا يتبين لنا دور هذه المدارس الفلسفية في إيصال الفلسفة اليونانية إلى 
المسلمين؛ وأنها كاتنت عاملاً أساساً في تعريف المسلمين بالأفلاطونية امحدثة . 

العاملى الثاني : دور الأفراد : 

لقد تم للمسلمين فتح البلدان في المشرق والمغرب واتصلوا بالعديد من الأمم الي 
لها ثقافات»وعادات وتقاليد تخالف الحضارة الإسلامية»وتتناقض مع تعاليم النبي وَل في 
الغالب وبات موقف مثقفي الأمم من الإسلام إما إعلان الإسلام عن صدق وإمان» أو عن 
تقية وكتمان» وإما البقاء على الكفر بكل وضوح؛ لأن الإسلام لايكره أحداً على اعتناقه» 
وكان هؤلاء المثقفون قد لعبوا دوراً لايتكر في تقريب الفلسفة اليونانية من المسلمين بحكم 


٠١۷ص الغرابي : (زتاريخ الفرق الإسلامية))‎ )١( 
٠١ص (رتاریخ الفلسفة الإسلامية))‎ )۲( 


(۳) ابن قباذ بن فيروزء ملك ثمانية وأربعين سنةء ومات سنة ۷۹٠م‏ . انظر ررتاريخ الفرق الإسلامية)) ص١٤٠‏ 
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احتكاكهم بالمسلمين شعوبهم وحكامهمء زعن تأثير هؤلاء على المسلمين ودورهم البازز 
في نشر الفلسفة أتحدث في السطور الآنية مكتفياً يعض النماذج : ۰ 

ش - من هؤلاء الذين كان لهم دور بارز في نشرالفكر الفلسفي بين المسلمون موسي 
ابن ميمون بن يوسف أبو عمران القرطي الطبيب الفيلسوف اليهودي الزنديق» ولد وتعلم 
في قرطبة سنة ۲۹ ده وتنقل مع أبيه في مدن الأندلس» وأقام في فاس تسع سنين وهو, 
يدعي الإسلام» فحفظ القرآن وتفقه على المذهب المالكيء ولما دحل مصر سنة/651هم 
عاد إلى يهوديته» وأقام في القاهرة رئيس روحيا لليهود مدة أربع وثلائين سنْةء إلى أن ؛ 
مات بها مبنة ۰ه وهذا الرحل كنا قد ذكرنا جانباً من تأثيره الفلسنفئٍ على 
الديانة اليهودية» وعلو مكانته عند اليهود حتى كان من الأقوال المشهورة بين اليهود'' 
قوهم: رم يظهر رجحل کموښی من أيام موسى إلى موسى » ولم ييتعد عن المسلمين بعد ' 
عودته إلىالقاهرة؛ بل عرف المصريون أنه طبيب ماهر فعُيّن طبيباً خاصا لدور الدين أكيرا: 
أبناء صلاح الدين الأيوبي» وللقاضي البيساني وزير صلاح الدين؛ وهنا تلاحظ أن دور 
الرحل م يقنصر على الطب» لكنه إلى جانب ذلك- كان له دور سياسي ودييي في آن ' 
واحد: أما دوره السياسي فقد استخدم نفوذه في بلاط السلطان للرفع من شأن يهوو 
مصرء ولا فتح صلاح الدين فلسطين كان قد عزم على إخخرا ج ليهو افطین قب ا 
ميمون بأن يسمح لهم بالإقامة فيها من حدید . 

' وأما دوره الديي فقددٍتمكن من نشر الفلسفة بين المسلمين من خلال عشرة كتب‎ ١ 
: صنفها باللغة العربية» وخخاصة من خلال كتابه الموسوم ب(ادلالة الحائرين») وفيه بٹ اکر‎ 
.! آرائه الفلسفية من القول بالمجاز» ونفي الصفات» وفي كتابه «مشنا التوراة) رينكر بعت‎ 


f۹4 | gy 714/7 «ebay: والزركلي‎ ۰ ./١١ انظر ررقصة الحضارة)‎ )١( 
, ١70/14 (رقصة الحضارة))‎ )۲( 
١73/١84 انظر ررقصة الحضارة)‎ )۳( 
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الجسم ويسخر من تصوير المسلمين للجئة والنار تصويراً جسمانياء وقال: إن تصويرها 
على هذا النحو في الإسلام واليهودية ليس إلا تمثيلاً ها ما يناسب خيال جمهرة الناس» 
وحاحائف” » وهو رأول من جهر بأن الكتاب المقدس يجب أن يواءم بينه وبين 
العقل”” م وكان قد ظل في شرحه للمشنا مدة عشرسنين لايشغله عنه شيء لامشاغله 
التجارية» أو الطبية أو أسفاره» ولا نشر هذا الشرح في القاهرة و 
ميمون -ولايزال شاباً في الثلاثينيات من عمره- إلى منزلة رفيعة بين شراح التلموو" 
وأما تأثير هذا الرحل على المسلمين فقد كان بالغاً حتى قال صاحب ((قصة الحضارة) : 
رلقد أحس العالم الإسلامي والعالم المسيحي بتأثير ابن ميمون كما أحس به العام د 
فقد أذ الفلاسفة المسلمون يدرسون(دلالة الحائرين)) بإشراف معلمين من اليهو :5 
-ومن هؤلاء الأفراد أبناء ابن ميمون وحفدته فإنه لقنهم فكره ورباهم تربية حاصة 2 
لمواصلة دوره: رفقد خلفه ابنه إبراهام بن موسى في.منصب الزعامة» وطبيب البلاط 
و خلفه أيضاً حيفده داود بن إبراهام» وحفيده الآحر سليمان بن إبراهام في زعامة يهود 
مص واحتفظ هولاء الثلاثة كلهم بتقاليد ابن ميمون في الفلسفة. ٠‏ » 

- وإذا رجعنا إلى النصف الأول من القرن الشاني وتحديداً إلى عهد أبي جعفر 
المنصور ته ١ه‏ الخليفة العباسي الذي كان لشغفه بالتنجيم والمنحمين” يقرب أهل 
التنجيم-وعامتهم من ن الفلاسفة- بحد أن نوبخت المجوسي الفيلسوف كان من رجال البلاط 
المقربين» وصاحب المنصور مدة طويلة» وهو يدشر تعاليمه الفلسفية ويشتغل بالتنجيم» ولا 


(1) ررقصة الحضارة) 2159/14 وانظر ٠١۷١۱۲۳/۱١‏ 
(؟) نفس المصدر ٠١۲/۱٤‏ 

(۳) انظر :نفس المصدر ٠١۲/۱٤‏ 

(f)‏ الفكضل 

(ه) نفس المصدر . 

() انظر ررصير النبلاع» ۸۸/۷ 


اينف 


عجز عن القيام بمهامه أمره المنضورز أن يحضر ولده ليقوم مقامه» فأحضر ولده أبا سهل”؟ 
فواصل حطوات والده في ي لير الفلسفة» والملاحظ هنا أن كيرا من الخلفاء قي 
هذه الفنزة قد بالغوا في التساهل مع هؤلاء الفلاسفة من اليهود والنصارى والزنادقة» حتى 
وصلت الحرأة بهم إلى أن يؤاجهوا الخلفاء أنفسهم بعبارات فيها الكثير من القحة؛ وقلة 
الأدب فهذا اين حبريل '“الفيلسوف النصراني يقول <حين دعاه المنصور إلى الإأسلام-:' 
رانا على دين آبائي أموت» وحيث يكون آبائي أحب أن أكون» إما في الحنلة أو 5 
جهنم.» فأبتسم الخليفة وصرفه موفور العطاء ° يقول الأستاذ علي مصطفى الغرابي :ر 
ولا اشتدت اختلاط المسلمين بالأمم الأجنبية وتشعبت الأفكار والآراء أذ كل فريق يعبر 
عن نحلته في حرية ومن غير حرج لتساهل الخلفاء العباسيين مع أرباب الأديان المخالفة' 
للدين الإسلامي» وكثر الالمحاد والزيغ في العقائد» ۰ 

نعم ما لاشلك فيه أن الإسلام دين له من التسامح مالايتوفر لدين آخرء ولكن إذا 
وصل الأمر إلى نشر مبادئ الكض وأسس الإلحاد والزندقة في أوساط المسلمين وحب 
على السلطان أن يقوم بحماية حمى العقيدة . ش 


: لم يكن اسمه أبا سهل ولكنه يقول: : ما نثلت بين يدي المنصور قال لي : تسم لأمير امؤمتينء فقلبت امي‎ )١( 
حرشماذ ماه طيماذا مابازار دباد حسرونهشاه . فقال لي : كل ما ذكرت هو اممك ؟ قلت : نعم فتبسم‎ 
المنصور ثم قال: ما صنع أبوك! شيئاء فاختر إحدى خلتين: إما أن اققصر بك من كل نما ذكرت على طيماذ ؛‎ 
وإما أن أجعل لك كنية تقوم مقام الاسمء وهو أبو سهل؛ فقال: فدرضيت بكب بيد رسال‎ 
اسمه. انظر القفطي : ا مصدر السابق ص75‎ 

(؟) هو جورجيس بن جبرائيل كان حيا سنة ٤۸‏ اه 

(1) انظر ((تاريخ الفلسفة في الإسلام) ص۹٠‏ 

(4) («تاريخ الفرق الإسلامية) ص٠٠٠ ٠‏ 


ومن السخرية الفاضحة أن يسمح لمثل يحيى الدمشقي النصراني أن يؤلف -وهو 
بين المسلمين- كتاباً يتعلم منه المسيحي كيفية الدفاع عن دينه على طريقة السؤال 
والجواب» فيقول: إذا قال لك المسلم كذاء فقل له كا 

المقصود: أن هؤلاء الأفراد المتوغلين المندسين داحل عمق الختمع الإسلامي استغلوا 
تساهل بعض الخلفاء فنشروا في ذلك لممتمع كل ما كان لديهم من فلسفة إما عن طريق 
التأليف والنشر» وإما عن طريق التلقين الشفهي وهم آمنون على كل حال » فكانوا يذلك 
عاملاً مهماً من عوامل دخول الفلسفة إلى المسلمين. 

العامل الغالث : دور الترجمة : 

إن الدور الذي لعبه نقل الفلسفة من الكتب اليونانية والفارسية؛ والسريانية» 
والهندية» وغيرها إلى العربية سوف يظل الدور الأبرز في نشر الفلسفة ما فيها من عقائد 
ومناهج فاسدة. 

وأكثرالمصادر تُرجع الترحمة في بداياتها الأولى إلى أيام الدولة الأموية: وي خلافة 
خالد بن يزيد ت سنة۸ أو . وها “» وخالد هذا كان مولعاً يكتب الکیمیاء » وكان 
يعرف الكيمياء حتى ذكر ابن خلكان أنه ألف فيه ثلاث رسائلء إلا أن الذهبي أنكرأن 
يكون ألف فيه' » ومهما يكن من أمر فإن خالداً كان له اهتمام بهذه العلوم» وهو أول 


من استقدم مترجمين لأحل ترجمة الكتب الأجنبية إلى اللسان العربي. 


(١)انظر‏ الغرابي : المصدر السابق ص۳۷١ء‏ وعيد الحليم بايغ ررأدب المعترلة )) ص۲۲١‏ لالقاهرة/1979١م‏ 
وأبو لبابة حسين (رموقف المعتزلة من السنة النبوية)) ص٤‏ 5 

(۲) انظر (رسير النبلاع) 5410/5 

(”) انظر السيوطي : (رصون المنطق)) ص9 

(4) انظر رروفیات الأعيان)) 4/7 الاو (رالسی» 540/4 
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قال صاحب الفهرست : ركان خمالد بن يزيد بن معاوية يسمى حكيم آل 
مروان» وكان فاضلاً في نفسهء وله همة ومحبة للعلوم» حطر بباله الصتعة” © فأامر لسار 
جماعة من فلاسفة اليونان ممن كان يتل مدينة مصر ..وأمرهم بنقل إلكتب في الصنعة '' 
من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي» وهذا أول نقل كان في الإسلام من لغة إلى 
لغة» إلا أن الرجمة في عهده كانت محصورة في بعض الفدون كالحكم والأمشال): 
والخطابات؛ والوصاياء وکل ما له علاقة بتاريخ الفلسفة بوه عام 49 

ثم جاء العهد العباسي فتتابعت تلك الخطوات الأولى على يد الخلفاء الذين أولوا ش 
مسألة الزجمة اهتماماً كيرا أوكثراًإما كان ذلك الاهتمام نتيجة ! يعاز من وزراء غالباً ما ۰ 
كان تذور حوهم الشكرك» قفي عهد أبي + جعفر المنصور ثاني خلفاء بي العباس بدأ تقال ' 
كتب اليونان في الطبيعة» والطب والمنطق إلى العربية“ » وكات تمن اشتغل بالزخة في 
عهده عبد الله بن المقفع ت نحو 4 ١ه‏ حييث ترحم بعض كتب المنطق من أغمال 
ا : ا 

ثم جاء عهد هارون الرشيد ت۱۹۸ھ فاسس بيتأللرجمة سماه بيت الحكمة 
وبدأت النزجمة اللية النظمة.الي تبنتها الدولة, واختارت ها عمالاً وموظفين» ا : 
وزيره يحبى بن خالد البرمكي: الفارسي ت٠5١ه‏ جل اهتمامه إلى أعمال الرجمةء وهذا. 


)١(‏ المراد بالصنعة في العصورالقدرمة:الفلسفة بعامة»وعلم الكيمياء بخاصة.انظر((تاريْخ الفرق الإسلامية) 
ص۱۳۰ 0 

(۲) يقصد :مدينة الإسكندرية» انظر ((مناهج البحث عند مفكري الإسلام)) ص77 

(۳) «الفهرسنت)) ص۲۳۸ ١‏ 

2 انظر محمد مصطفى حلمي:((الإسلام والمذاهب الفلسفية المعاصرة) مر اپار اه 3 
وررتاريخ الفلسفة في الإسلامم) ص ه7٠‏ 

(ه) انظر ((تازيخ الفلسفة في الإسلام») ص١٣٣‏ 

174 انظر القفطي :المصدر السايق ص۸١٤١ والغرابي : المصدر السابق ص‎ )١( 
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الرحل موصوف بالزندقة» والكيد للإسلام' > وهو الذي بعث بطلب الكتب اليوثائية من 
ملك الروم< كما حاء في إحدى روايتين-وعين مترجمين من الفلاسفة والزنادقة؛ و لم 
يكتف هؤلاء -لأغراض في أنفسهم- بترجمة كتب العلوم البحتة الي فيها فوائد كالطب 
البشريء والبيطرة» والعلوم الطبيعية؛ بل تعدو ذلك إلى ترجمة كتب الفلاسفة الإلميين 
المليئة بالكفر, والإلحادء ومقاصدهم خدمة أديانهم وتزاث أجدادهم» وكان جل هؤلاء 
من نصارى الشرق النساطرة واليعاقبة» يقول أنور الجندي : «على أن أكثر هؤلاء النقلة لم 
تكن غاياتهم البحث عن الحقيقة» فهم إذ كانوا حلهم من النصارى النساطرة واليعاقبة 
فقد كان شغلهم الشاغل وأكبر همهم الدعوة إلى شيعتهم وتزيين أهوائهم الدينيةء 
ولذلك يغيرون ويبدلون في النصوص الي بين أيديهم حدمة لأغراضهم الدينية وعقائدهم 
المذهبية: ويتصرفون فيها بالزيادة والحذف تبعاً لأهوائهم» ونصرة لمذاهبهم وقد أكد هذا 
أكثر من باحث من أولياء الفلسفة اليونانية أنفسهم' "م 

قلت: ليس بالضرورة أن يكون في محتويات الكتب المزجمة ما يدعم مبادئ 
اليهودية والنصرانية دعماً مباشراء ولكن هؤلاء يكفيهم أن يكون فيها ما يفسد عقائد 
المسلمين . 

قال أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ت۰ 4ه : برأنبأنا أبو محمد عبد الله 57 
الوليد بن سعيد الأنصاري» قال: سمعت أبا محمد عبد الله بن أبي زيد الفقيه المالكي 
بالقيروان” “يقول: رحم الله بي أمية لم يكن فيهم قط خليفة ابتدع في الإسلام بدعة؛ 
وكان أكثر عمالهم وأصحاب ولايتهم العرب» فلما زالت الخلافة عنهم ودارت إلى ب 
العباس قامت دولتهم بالفرس» وكانت الرياسة فيهم» وني قلوب أكثر الرؤساء منهم الكفر 


ر انظر السيوطي: (رصون المنطق)» ص۸-۷ 
(۲) (الإسلام والفلسفات القديعة)) ص ٠۹-۰۸‏ /القاهرة/۹۷۸ ام 
)٣(‏ هو ابن أبي زيد القيرواني ت٣‏ ۳۸ه الشهور برسالته في الفقه الالكي» وهو إمام سلفي كبير الشأن . 
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والبغض للعرب» ودولة الإسلا» فأحدثوا في الإسلام الحوادث الي توذن بهلاك الإسلام؛ 
ولولا أن الله تبازك وتعاللى وعد بيهل أن مله وأهلها هم الظاهرون إلى يوم القيامنة 
لأبطلوا الإسلام» ولكنهم قد ثلموه وعوروا أركانبء والله منجر وعده إن شاء ال / 
فأول الحوادث الي أحدثوها إخصراج كتب اليونانية إلى أرض الإسلام فجت 
بالعربية وشاعت في أيدي المسلمون» وسيب خروجها من أرض الروم إلى بلاد المسلمين 
يحبى بن خالد بن برمك» وذلك أن كتب اليونان كانت ببلد الروم وكان ملك الروم' 
حاف على الروم إن نظروا في كتب اليونانية أن يركوا دين النصرانية» ويرجعوا إلى دين. 
اليونانية؛ وتتشتت كلمتهم وتتفرق جماعتهم» فجمع الكتب في موضع وبنى عليها بناء: 
مطمساً بالحجر والحص حتى لايوصل إليهاء فلما أفضت رياسة بي العباس إلى يحيى بن 
خالد -وكان زنديقاً- بلغه.خمير الكتب.. .فصانع ملك الروم بالهدايا ولايلتمنس منه , 
حاحة؛ فلما أكثر عليه جمع الملك بطارقته وقال لهم: إن هذا الرحل خادم العربي قد أكثر 
علي من هداياه» ولايطلب م حاحة» ولا أراه إلا يلتمس حاجة وأحاف أن تشق . حاجته 
علي وقد شغل باليءفلماجاءه رسول يحيسى قال له: قل لصاحبك إن كانت له حا : 
فليذكرهاء فلما أخبر الرسول:يحبى رده إليه» وقمال له: حاجي الكتب الي تحت البشاء 
يرسلها إلي أخرج منها بعض أما أحتاج وأردها إليه؛ فلما قرا الرومي كتابه استطار فرحا ' 
وجمع البطارقة والأساقفة والرهبان وقال هم: قد كنت ذكرت لكم عن نخادم العربي أنه 
لايخلو من حاحة» وقد أفصح بحاجته» وهي أحف الحوائج علي...[فسألوه] فقال :حاجته 
الكتب اليونانية يسفخرج منها ما أحب ويزدهاء قالوا: فما رأيك ؟ قال: E E‏ 
بنى عليها من كان قبلنا إلا آنه حاف إن وقعت في أيدي النصارى وقرأوها كان سبباً 
هلاك دينهم وتبديد جماعتهم» وأنا ىا أن أبعك بها إليه وأسأله أن لايردهاء يبتلون بها ْ 
ونسلم نحن من شرهاء فإني لاآمن أن يكون بعدي من يجترئ على إخراحها إلى الناس 
فيقغوا فيما خيف عليهم: فقالوا: نعم الرأي رأيك أيها الملك فأمضهءفبعث الك إل. ' 
يحبى ابن خخالد» فلما وصلت إليه جمع عليها كل زنذيق وفیلسوف فمما أخرج منها كتاب 
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((حد المنطى)) قال أبو محمد بن أبي زيد: ول من نعم النظر في هذا الكقاب وسلم من 
زندقة» قال: ثم جعل يحبى المناظرة في داره والحدال فيما لاينبغي» فيتكلم كل ذي دين في 
دينه ويجادل آنا على ا 

هذه الرواية القيمة توضح لنا أموراً : 

. دور التراحم في إيصال الفلسفة إلى المسلمين‎ -١ 

-١‏ دور الزنادقة وغيرهم من الذين عاشوا مع الخلفاء ولم تكن نواياهم تجاه 
الإسلام والمسلمين حالصة . 

۳- إجماع النصارى على حطورة كتب الفلسفة اليونانية . 

. إجماعهم على الكيد للإسلام والسلمين حسداً من عند أنفسهم‎ -٤ 

هذا ما كان في عهد الرشيد» وفي خلافة المأمون سابع الخلفاء العباسيين ت118ه 
بلغت التراحم أوحهاء حيث أكمل مشروع بيت الحكمة الذي كان قد بدأ تنفيذه في عهد 
والده الرشيد» وتولى بنفسه الإشراف على طلب المزيد من كتب اليونان» وعلى أعمال 
الزجمةء وألزم الناس على القول بخلق القرآن» قال الصفدي: ررحكي أن المأمون لما هادن 
بعض ملوك النصارى -أظنه صاحب جزيرة قبرص- كتب يطلب منه خزانة كتب 
اليونان» وكانت عندهم بحموعة في بيت لا يظهر عليه أحد» فجمع الملك خواصه من 
ذوي الرأي واستشارهم في ذلك فكلهم أشار عليه بعدم تجهيزها إليه إلا مطراناً واحداً فإنه 
قال: جهزها إليهم» فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين 
علمائها” '» ولا تعارض بين هذه الرواية وبين الرواية السابقة في أمر البرمكيء فالرواية 
الأولى تعبر عن البداية الأولى حلب كتب اليونان الي كانت موزعة على الأقاليم مدفونة 


(ا) المقدسي :ررالحجة على تارك الممحة) ص٤١۷-۹١٠/‏ المدينة/ ت: محمد بن إبراهيم هارون/ رسالة 
دكتوراه بالجامعة الإسلامية4 4٠‏ ١ه‏ ورواه الضبي ف رربغية الملتمس) ص 44 ١/القاهرة/9719١م/عن‏ 
الحميدي في (رحذوة المقتبس)) ص ٠١5‏ 

(؟) («الغيث المسحم شرح لامية العحم» ۷۹/۱ 
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تحت الكهوف» والثانية تعب عما أضافه المأمون من الکتب؛ فان الزجمة.ازدهرت في عهده 
يقول السيوطي :رفا حاصل من هذا كله أن علوم الأوائل دلت إلى المسلمين في القرف 
الأول لما فتحوا بلاد الأعاجم لكنها لم تكثر فيهم ولم تشتهر بينهم لما كان السلف يمنعؤن 
من الخوض فيهاء ثم اشتهرت في زمن الومكيء ثم قوي في زمن المأمون” » وم 
تتحضر أفعال المأمون على النقل وألرجمة-كما أسلقت- ولكنه أضاف إلى ذلك حمل 
الناس على البدع التاجمة عن الترجنة» واضطهد علماء السلف من أهل السنة والجماعة» 
وعلى رأسهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله» وعذبوا في سجنه تعذيياً لامبرر له 
إطلاقأء حنى قال شيخ الإسلام بن تيمية :دما أظن الله يغفل عن المأمون ولابد أن يقابلة 
على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين هلها ش 
ومن غرائب زمننا هذا أن يذهب بعض الباحثين إلى القول بأن ما فعله المأمون يعد 
تساعاً وإطلاقاً لحرية الرأي: فيقول :ومن مفاخر هذا العهد إطلاق الفكر من قيود. 
التقليد حتى تعددت البدع» وتفرقت الفرق» وكثرت النحل» وكان أكثر الخلفاء تساعاً 
في الدين المأمون الذي بلغ به تساعحه أنه انتصر للمعتزلة في القول بخلق القرآن» وكانث 
الأذكار من تیت ليق اة ر ورک رر هل تعد ار متا وقد خیم 
ستة إحوة لأبي جعد؛ اثنان منهما يتشيعان» واثنان. مرجكان. واثنان خحارجیان» وکلهم 
تحت سقف واخ ۰ 
قلت : هذا كلام ساقط» جحانب للحقيقة والصواب» مفتقر إلى المصداقيةء فا 
حرية الفكر من القمع والتعذيب» وحمل أثمة السنة على البدعة ؟ ليس من التنسامح في 
شيء إطلاق الفكر من جميع القيود لتتعدد البدعء وتتفرق الفرق» ولكن أكثر هؤلاء 


15-1١ (رصون المنطق)»‎ )1١( 
(الغيث المسحم)) ١/7/4ؤ'لم اقف عليه من كتب بن تيدية حتي الآن» والتعبير ېدن طر.‎ )1( 
المقدمة / ص [م]‎ / e محمد لطفي : ررتاریخ فلاف‎ )۳( 
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يحسبون التقيد بالشرع الإلهي» ونهج أهل السنة مصادرة للحرياتء وأما القانون الذي تواطاً 
البشر على وضعه فالتقيد به يعي النظام» والمدنية» والحضارة ! 
هذا: وإذا ألقينا نظرة سريعة على ما سبق محد أن الترجمة مرت بثلاث مراحل : 
المرحلة الأولى: بدأت في عصرخالد بن يزيد» وكانت منحصرة في بعض العلوم. 
المرحلة الثانية: وهي بداية عصر الترجمة بمعنى الكلمة» وذلك في أيام أبي حعفر 
المنصور حتى خحلافة الرشيد . 
المرحلة الثالشة : وهي المرحلة اليّ بلغت فيها الزجمة أوج مراحلها على يد المأمون 


حيث طور معهد الترجمة المسمى ”بيت ایک“ 


أما الكتب الي تم نقلها في هذه المراحل الثلاث فمن الكثرة بجيث يصعب إحصاؤهاء 
إفى 
فيكفي أن أذكر منها ما يأتي : 
عن اليونانية: ۸ كتب في الفلسفة لأفلاطونء ١5‏ كتاباً في الفلسفة والمنطق لأرسطو 


٠‏ كتب في الطب لأبقراط» ٤۸‏ كتاباً لجالينوس» 7١‏ كتاباً لأقليدس وأرحميدس وبطليموس 


عن الفارسية: ٠١‏ كتاباً لعدد من المؤلفين . 

عن السريانية والنبطية: ٠١‏ كتاباً لأكثر من مولف ., 

عن اللاتينية والعبرانية: 7٠‏ كتاباً لعدد من المؤلفين . 

عن السنسكريتية: .لا كتاباً لعدد من الفلاسفة. 

فهذه مائة وحمسة وتسعون كتاباً وهي لامشل إلا حزء ضئيلاً من تلك الأعمال 
الضحمة والرهيبة» خاصة إذا علمنا أن بعض الباحثين ذكر أن الكتب المرجمة في عهد المأمون 


2 
وحده وصل إلينا من أسمائها ۲۰٠۹‏ کتابا. 


)١(‏ انظر محمد مصطفى حلمي :«الإسلام والمذاهب الفلسفية)) ص۹۸ 
(؟) انظر ماكتبه في ذلك محمد لطفي: المصدر السابق ص[ن-س]» ودي بور: المصدر السابق ص ٠۷-۳٦‏ 


۲1 


أما المترجمون فهم بين يهود ونصاری وخوس وصابئة وهنا يقول محمد لطفئي؛ 
((ويجدر بنا أن نرد الفضل إلى ذويه ونعتزف بسرور وعن طيب خاطر بأن الذين اشتغلوا بقل 
العلم 3 في العصر العباسي ,الأول كان معظمهم من أدباء آمل الک الكتاب من غير 
السلمين')) ولست أدري أي فضل في تقل تلك البلاوي وإشغال المسلمين بها. 

ويمكننا أن نتصور حظوزة هذه التراحم إذا عرفنا كثرة هذه الكتب وانتشارها ف 
المجتمع الإسلامي دون أي رقابة رغم أن المترجمين كانت أغراضهم لاتخفى» وهكذا تم غزو 
المسلمين فكرياً في عقر دارهم»وأصيبت مقاتل كثيرمنهم فوقعوا في البدعةء أو في الزندقة . قال 
اين خلدون -وهو يتحدث عن الفلسفة- :((فليكن الناظر فيها متحرزاً حهده من مغاطبهاء 
وليكن نظر من ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على التفسير والفقه» ولا يكين 
أحد عليها وهو خلو من و اللةءفقلٌ أن يسلم لذلك من ا إلا آنه کان من 
نعمة الله على هذه الأمة أن يُصمد بعض أئمة السنة أمام هذا الطوفان اللحارف» ويقفوا في 3-5 
هذا الطغيان » وعانوا الكثير من الاضطهاد والتعذيب صابرين محتسبين حتى تمت لحم إعادة 
احق إلى نصابه ققويت السنة وقمعت البدعة» إلا أنه بين كل فينة وأخترى تطل برأسها 5 
حديد» وأهل الستة-و لله الحمد-ما زالوا في جهاد مستمر لإعلاء كلمة الله وإزالة الباطل 
تحقيقاً لوعد رسول الله !((لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون"» 


وهذه التراحم كانث لها على:المسلمين آثار مدمرة أبرزها : 


(۳) (رمبادئ الفلسفة» ص۲۲۸ 

, المصدر السابق ص [س]‎ )١( 

1۷۷/۲ (رالمقدمة)‎ 0١ 

(۳) مفق عليه: غ : 55/4 ۷۳۱۱ م : ۱۲۳/۲ ج۱۹۲۰ 


Adi 


-١‏ إشغال الناس بالفلسفة وصرفهم عن الكتاب والسنة».وكان من مظاهر هذا 
الأثر أن يوجد في الساحة الإسلامية من يفي بوجوب قراءة كتب الفلسفة حتى قال ابئن 
رشد الحفيد :«فقد تبين من هذا أن النظر في كتب القدماء واحب بالشرع؛ إذ كان 
مغزاهم لي كتبهم ومقصدهم هو المقصد الذي حثنا الشرع عليه" » وقال ابن خحلدون: 
«رثم كان من بعده [يعني أرسطو] في الإسلام من أذ بتلك المذاهب واتبع فيها رأيه حذو 
النعل بالنعل إلا في القليل» وذلك أن كتب أولسك المتقدمين لما ترجمها الخلفاء من بي 
العباس من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي تصفحهاكثيرمن أهل الملة وأحذ من مذاهبهم 
من أضله الله من منتحلي العلوم وجادلوا عنهاءواختلفوا في مسائل من تفاريعها » 

ومن الموسف أن يبقى هذا الأثر في صد الناس عن الهدى وإشغاهم بالفلسفة 
الباطلة في هذه الأمة ظاهراً إلى يوم الناس هذا في مناهج التعليم لدى العديد من المؤسسات 
الإسلامية الكبرى؛ فهذا أحد العلماء المصلحين في العصر الحديث بالحجزائر يشكو من حال 
مناهج التعليم في عصره » وال كانت بعيدة عن التعليم الس السلفي فيقول :ررفقد 
حصلنا على شهادة العالمية من جامع الزيتونة ونحن لم ندرس آية واحدة من كتاب الل - 
-ويصف حالة العلماء المسلمين في ذلك الوقت بان - أغليهم أحانب أو كالأجانب عن 
الكتاب وة 

؟- تعدد المناهل ووقوع الاختلاف الفكري نتيجة حتمية لذلك التعدد : 

لقد أسلفنا أن المسلمين منذ صدر الإسلام كان همهم الانصراف إلى العلوم 


الإسلامية من فقه» وحديث وتفسير» وكانوا في اكتفاء ذاتي من حيث المنهج» ومن حيث 


)١(‏ (رفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال). ص٩‏ ۱/ بیروت/۹۸۷١م‏ ومعه(رالكشف عن مناهج 
الأدلة)) له 

٩۷۳/۲ (المقدمة)‎ )۲( 

(۳) حلمي :ررالإسلام والمذاهب المعاصرةم ص۲۱۸ والكلام لابن باديس . 


رفت 


توحيد الله سبحانه» ومعرفة الكوت والإنسان؛ لأن القرآن والسنة كانا الفمنزتن 
الوحيدين لتلقي العلم بكافة الغيبيات» ولا ترجمت الفلسفة .ما فيها القسم الإللي منه أصبح 
الناس ر عن اطق و هذه الكتب فوقع تعدد المنابع» ووقع التنافر» وتباين الأفكارء 
وتمزق الوحدة» يقول الغرابي:«روبعد أن كانت المصادر الأولى للآراء الكلامية هو القرآن 
والحديث'' )أضيفت إليهما.مصادر: جديدة هي أولاً: آراء الأمم الأحنبية الي دخلت تحت 
حوزة الإسلام,.وثانياً:.الكتب الفلسفية الي ترجمت إلى المسلمين» ثم نشأت عن هذين 
العاملين عامل ثالث» هو:. كثرة الحاو ويقول صاحب قصة الحضارة: ««فقد أدى هذا 
الكشف عن آثار اليونان الفكرية إلى ظهور عالم حديد: عام كان الاس يفكرون فيه في 
yT‏ الكتب 
القد ن" 

اوو أل هذا لقم قول الدكتور عبد الحليم محمود-وهو يقلل من تأثير 
التراجم -:رويمكننا أن تقول : إن الحضارة الإسلامية قد استكملت منذ نشأتها تقريبا 
البذور الأولى للاتجاهات الفكرية الي أخذت على تفاوت فيما ينها تتطور وتنمو مسغقلة 
عن كل العوامل الأجنبية 3 تقريباء وني هذه الفيزة الي سبقت عصر المأمون كان هناك 
معتزلة» وصوفية» ونصيون» وملحدون يتصارعون فيما بينهم تصارعاً لاهوادة فيه: ونقوهنا 
في صراحة تامة: إنه لولم تارم إفيات اليونان وأحلاقهم ٤‏ ولو م تارجم عقائد الفرس» 
والأفكار الصوفية الهندية لسارت :هذه الاتجاهات سير طبيعيا حتى بلغت نهاية. الطريق إن 


(ا) كذا قال» وم يكن اران والحديث مصدر علم الكلام في يوم من الأيام؛ وإنما مصدره الفلسفة وامتطق ٠.‏ 
(؟) المصدر السابق ص۷٤ ١‏ والثالك نتيحة ولیس عاملاً . 
(۳) «رقصة المحضارة) ۱۹۷/۱۳ 


a: 


کا يقصدهن هذا الكلام أن دور 
0 5 : اذا ن 
نهاية ينتهي إليها » أقول: إذ 
كان لمذا الطريق نهاية ي 
التراحم 


الفلسفي / القاهرة / 1955 
1 التفكير ١‏ الاسلا F-1‏ 
في ف الإ ) ص ۴ 

£ » 0) 


to 


ليس له من الفعالية ما كان للعاملين اللذين ذكرتهما أعيْ: دور المؤسسات 
التعليمية؛ ودور الأفراد» ففيه نظر؛ لأن هذه العوامل قد تضافرت في إحداث الآثار الي 
وقعت بسبب الفلسفة» و أن إذا كان قصده أن الإسلام بنفسه يحمل المبادئ الي تدعو 
إليها الفلسفة اليونانية» والعقائد الفارسية» والأفكار الهندية الصوفية فهذا زعم باطل» 
تكذبه تلك الجهود الي بذها الفلاسفة في سبيل التوفيق بين الإسلام والفلسفة» فلو كانت 
مبادئ المنهجين متحدة في الأصل أو متقاربة لم تكن هناك حاحة لعملية التوفيق ٠‏ . 

- ولاننسى أن من آثار التراحم إيجاد فلاسفة من العرب ليس لهم أي اطلاع 
باللغات الأجنبية» ولعل أبرز مثال لهؤلاء هو ابن رشد الحفيد؛ فإنه فيلسوف بكل ما تعسني 
هذه الكلمة من معنى حتئ إن مدارس فلسفية قامت في الغرب -في وقت من الأرقات- 
على آرائه الفلسفية؛ ول يتعلم لغة أحنية وإفما كان اعتماده على التاجم:”') 
فذا جا هلو افر رلا ل اماق مش رتل للونينة ررد اتلد إل 
ديار امسلمين ْ 

الطور الثاني : حركة الدمج بين الدين الإسلامي والفلسفة : 

ما إن بلغت حركة الترجمة نهاية القت الثالث الهجري إلا وقد اكتملت أو كادت 
تكتمل» فتجمع لذى المسلمين من كتب الفلسفة والمنطق المترزجمة من اليونانية» والسريانية» 
والفارسية» وغيرها الشيء الكثير» وكانت هذه البحوث تحمل في طياتها كل بذور الزندقة 
والإلحاد؛ وسرعان ما اثتيه:علهاء الحديث وأهل السنة -اليْ هي سفينة نوح في كل عصر 
ومصر- إلى خطورة هذا الدزاث المنقول المرتكز في غالبه على الوثنية اليونانية المغلفة بذتكر 
الإله» والعقل الفعال» ونحوهماء وهم لايعنون بذلك غير الأفلاك الي ترمز في التراث 
اليوناني إلى الوثنية الإغريقية القديمة الي ظلت الأحيال تتوارثهاء وتعبر عنها في كنل عصر 


بعبارات تناسبه. 


٠٠١۲ص ممن ذكر أن ابن رشد لم يكن يعرف لغة أجنبية محمد لطفي في ((تاريخ فلاسفة الإسلا)‎ )١( 


1 


فكانت مواقف أهل السنة واضحة صريحة في بيان حطورة الفلسفة وما حوته» 
وصد الناس عن تعاطيها كما اضطر الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام إلى التفكير في إيجماد 
مخرج يبقي لهم فلسفتهم ويرضي الجماهير والدهماء فجاءت فكرة التوفيق بين الدين 
الإسلامي والفلسفة» وكان قد تمهد لهم ذلك .ما تلقوه من الأفلاطونية المحدثة الي لم تكن 
توفيقاً بين اليهودية والنصرانية» والفلسفة اليونانية فحسبء ولكنها كانت تحمل قواعد 
للتلفيق بين الفلسفة وبين كل دين بأساليب بالغة في الدهاء, والمككرء وتزوير الحقائق 
وتأويلها. 

ومن هنا بدأت النهود العملية للتوفيق بين الفلسفة والدين الإسلامي» وبرز في 
الساحة الإسلامية أناس غير مشهورين بطلب العلم الشرعي وحملوا لواء التوفيق» فكان 
الكندي الذي كان قد تشبع بالفلسفة والاعتزال» ثم حطا بعده الفارابي خطوة أخرى نحو 
المزج بين الفلسفة والإسلام» ثم ظهرت عملية الدمج شبه الكامل على يد ابن سيناء إلى 
أن جاء الغزالي فلعب في ذلك دوراً مشهوراء حتى تسلم اللواء آخخر الأمر ابن رشد الحفيد 
الذي يمكن القول بأن عملية المزج بلغت أوجها على يديه" » وتمت هذه العملية على يد 
الرافضي الفيلسوف نصير الدين الطوسيء حيث قام هذا الرحل بتطبيق خخطة خبيثة رسمها 
لحاربة السنة ونشر الفلسفة؛ قال الحافظ ابن كثير في حوادث سنة601"ه: روفيها عمل 
الخواحة نصير الدين الطوسي الرصّد' مدينة مراغةء ونقل إليه شيا كثيراً من كتنب 
الأوقات التي كانت» وعمل دار حكمة[يعي: فلسفة] ورتب فيها فلاسفة» ورتب لكل 
واحد في اليوم والليلة ثلاثة دراهم؛ ودار طب للطبيب في اليوم درهمان» ومدرسة لكل 


ص Mm 0 5 ١‏ 4 
فقيه في اليوم درهم واحد» ودار حديث لكل محدث نصف درهم في اليوم » فصار 


(1) سوف أتحدث عن أبرز هؤلاء الملفقين بعد قليل» وتي المبحث الثاني من هذا القصل . 
(۲) موضع يعن فيه حركات الكواكب . [المعحم الوسيط- مادة ر ص د] 
(۳) رالبداية والنهايق) ۲۲۸/۱۳ 


الحدث يتقاضى سدس راقب الفيلسوف» وهذا كفيل بصرف ضعاف النفوش عن 
الاشتغال بالحديث النبوي» والفقه الإسلامي إلى علوم اليونان ووثنياتها . 

ووصف السيوطي ما ترتب على عمل الطوسي من ننائج فقال: «ومن ثم فشا 
الاشتغال بالعلوم الفلسفية وظهرء و م يكن الناس يشتغلون بها إلا بالآحاد حفية» 'وبدلت 


بغداد بعد تلاوة القرآن» بالنغمات والألحان؛ وإنشاد الأشعارء وبعد سماع الأحاديث” 


النبوية؛ بدرس الفلسفة اليونانية» والمناهج الكلاميةء والتأويلات القرمطية؛ وبعد العلماء 
بالحكماءء وبعد الخليفة العباسي» بشر الولاة من الأناسي» وبعد الرئاسة والنباهة» 


بالخساسة والسفاهة» وبعد الطلبة المشستغلين» بالظلمة والعيارين» وبعد الاشتغال بفنون' 


١ 7 5 4 

العلم من التفسير والحديثء والفقه وتعبير الرؤياء بالزجل والموشح ودوبيت ومواليا » 

؛ 3 زفق 

وما أصابهم ذلك إلا ببعض ذنونهم «إوما ربك بظلام للعبيد) [سورة نصلت  ]40:‏ » 
وفيما يلي نشير إشارات سريعة إلى بعض النقاط الي توضح المسألة أكثر : 

-١‏ لقد كان دور الفارابي في محاولة التوفيق بين الدين والفلسفة تمهيدا لمن حاء 

بعله من المتفلسفة» ومن شدة تعصبه للفلسفة أنه قام أولا.بمحاولة الجمع بين رأي أفلاطون 

1 8 
وأرسطو رغم الاخقلاف الشديد بينهما '.وألف في ذلك كتابه ””الجمع بين رأي 
الحكييين"'* . 1 > 


؟- ومن مثلوا حلقة مهمة في سلسلة المتفلسفة الذين قاموا بالتلفيق بين الدين. 


والفلسفة جماعة إحوان الصفاء» وهم جماعة فلسفية باطنية سرية ظهرت بالبصرة في القرن 


الرابع الهجري» ووضعوا لأنفسهم مذهباً وزعموا أن الشريعة دنست بالجهالات ' 


واختلطت بالضلالات» ولامكن تطهيرها إلا بالفلسفة؛ «لأنه متى انتظمت الفلسفة 


ر ألوان من الشعر الغنائي يغلب عليها طابع العامية . انظر [المعجم الوشيط] 
(۲) (رصون المنطق)) ص7١5-1١‏ 
(۳) انظر مقدمة رربغية المرتاد)) للدكتور موسى الدويش ص١7‏ 


EA 


اليونانية» والشريعة العربية فقد حصب الكثال »وهنا صريح في أن الشريعة المحمدية 
وحدها ليست بكافية عند هؤلاء ولم تكن جهودهم قائمة على التوفيق بين الدين 
الإسلامي والفلسفة وحسبء ولكنها كانت تهدف إلى التوفيق بين جميع الملل والنحل» 
ويعترفون أنفسهم بذلك فذكروا أنهم يريدون أن يجمعوا حكمة جميع الأمم والديانات» 
وأنبياؤهم :نوح» وإبراهيم» وسقراط» وأفلاطون» وزرادشت» وعيسى ومحمدء وعلي» 
وهم يجلون سقراط وعيسى وحوارييه» كما يجلون أبناء علي ويعدونهم شهداء مطهرين» 
استشهدوا في سبيل عقيدتهم القائمة على العق © »ويقولون بكل صراحة: رروبالجملة 
ينبغي لإحواننا أيدهم الله تعالى ألا يعادوا علماً من العلوم» أويهجروا كتاباً من الكتب» 
ولايتعصبوا على مذهب من المذاهب؛ لأن رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب ويمع العلوم 
كلها" » ومع أن هؤلاء أحفوا أشخاصهم فقد تمكن العلماء من معرفة بعضهم فذكروا 
منهم حمسة» وهم : زيد بن رفاعة» وأبوسليمان بن معشر البسيي المعروف بالمقدسي» وأبو 
الحسن علي بن هارون الزبجاني» وأبو أحمد النهرحوريء والعويي ° 

وهؤلاء أثروا تأثيراً بالغا على المسلمين من خلال رسائلهم البالغة اثنشين وخمسين 
رسالة» وال تلحص فلسفتهم ومنهجهم في الدمج بين الفلسفة والشريعة» حيث قسموها 
إلى أربعة أقسام: القسم الأول: ٤‏ ١رسالة‏ رياضية تعليمية» القسم الفاني: ٠١‏ رسالة 
جحسمانية طبيعية» القسم الغالث: ٠١‏ رسائل نفسانية عقلية» القسم الرابع: ١١رسالة‏ 


ناموسية إفية . 


(۱) («رسائل إخوان الصفاع) ۸۷/۳ 

(۲) انظر رررسائل إحوان الصفاع) 4-١٠7/4‏ ١١و‏ ررتاريخ الفلسفة في الإسلام)) ص۲١٠‏ 

ر*) (ررسائل إخحوان الصفاع) ٠٠٠/٤‏ 

)٤(‏ انظر : أبو حيان التو يدي : «الامتاع والموانسة» ۲ إبيروت أتصحيح : أحمد أمينء وأحمد الزين» 
و«المقابسات) ص" 4» وررمنهاج السنة النبوية)) ٠٤11/۲‏ ومحمد لطفي : المصدر السابق ص۳٠۲‏ 


۹ 


۴- وقي القرن ا ظهر في الساحة الإسلامية او خا الغزالي وكرسن 
حهوده في التوفيق بين الدين والفلسفة بعامة» وبين المنطق والعلوم الإسلامية بخاصةع و کان 
ف و لات ر ر عل ی لازن لبي ا 
بدراسة الغزالي يرى أن حركة الدمج هذه بدأت.بالغزالي' فيقول:رأما مرج النطق 
الأرسططاليسي بعلم الكلام والعلوم الإسلامية على العموم قبدأ في أواحر القرن اللخامس 
على أيدي المتأحرين من المتكلمين» غير أنه ينبغي أن نلاحظ أن هذا المزج لم يحسدث علي 
يد مفكر من المعتزلة؛ بل بواسطة متكلم أهل السنة المشهور أبي حامد الغزالي'"/ وقال 
أيضا: ريعتبر أواسط القرن الخامس,من تاريخ الفكر الإسلامي فاصلاً بين عهدين دقيقين: 
عهد لم يلجأ المسلمون فيه إلى مزج علومهم بالمنطق والفلسفة اليونانية» وعهد بدأ فيه 
ES‏ اله ويكاد ممع علداء للسلمين على أن 
هذه الحركة الأحيرة قام بها الغزالي "كي 1 

العف کان تع ويا لور ريسي لي تم ب تر ي سا ع 
أما بدء الخركة فقد کان أبكر من ذلك كما وضحته سابقاً . ۰ 

ويبدو أن هذه الشهزة نابعة من منهجه في التوفيق؛ فإنه لم يعرض أبحاثه النطقية' 
والفلسفية تحت اسم المنطقء :ولكن تحت أسماء أحرى كالمعيار»وامحك.والميزان» والقسطاس 
وذلك-فيما ييدو- لكي يتفادى غضب الفقهای وغاربتهم له فانتشرت كتبه في الأرض. 
على عكس الفارابي ونحوه ممن سبق الغزالي إلى هذا العمل ولم يسلك هذا المسلك»مع أن 
كتب الغزالي أقرب إلى منطق أرسطو ”0 ا 


() يمول السبرطي: رول من مزج كتب الأصول بالمنطق هو أو حامد الغزاليي» صون المنطق ص٣‏ 

النشان: : ((مناهج إلبحث عند مفكري الإسلام)) ص ۹۹-۹۸ ج 
١‏ () نفس المصدر ص٦٠١‏ أوانظز :عبد الرحمن دمشقية: ((أبوحامد الغزالي والتصوف») ص٠ ٠‏ [الرياضإي؟] 

(4) انظر ((مناهج البحث عند مفكري الإنبلا) ص١۱۸‏ 


ET 


وحماسة الغزالي في الإشادة بالمنطق والذب عنه واعتبار محصّلاته يقينية» وحصلات 
ما عداه ظنية واضحة في كتبه حتى كان من أقواله عن قوانين المنطق:ررومن لايحيط بها فلا 
ثقة بعلومه أصلة””» وقي أصول المزج يقول: «فإنا سنعرفك أن النظر في الفقهيات لا يباين 
النظر في العقليات : في ترتييه» وشرطه؛ بل في مآخذ المقدمات فقط ‏ وقال الغزالي: 
ررولاأدعي أني أزن بها-يعين قوانين المنطق- المعارف الدينية فقطء بل أزن بها العلوم 
الحسابية» والهندسية» والطبيعية» والفقهية» والكلامية» وكل علم حقيقي غير وضعي فإني 
أميز حقه عن باطله بهذه الموازين» وكيف لاء وهو القسطاس المستقيم!”"» 
وحين نصل إل النظرية الي عرضها الغزالي في «القسطاس») لانرى-كما يقول 
النشار- شياً حديداً؛ اللهم إلا أن الغزالي يعبر أن البرهان الفلسفي يمكنه أن يشمل 
المسائل الدينية» فحاول أن يرد بعض الحجج الدينية إلى صور منطقية معتبراً نتائجها يقينية 
غير أن «القسطاس)» في جوهره يوناني اه 
والذي يستوقف الباحث هو أن الغزالي ألف «المستصفى») و((المعيار)» بعد تأليف 
«التهافت»»الذي يرد فيه على الفلاسفة” ' فهل يعد هذا تراجعاعماكتيه في التهافت؟ على 
كل حال وإن كان من الصعب الحزم بأن ثقته وقناعته التامة بالبراهين الفلسفية تمشل 
تراجعاً عن نقده للفلسفة في «التهافت» إلا أننا نحد أن باحثين مرموقين في جال العقليات 


قد جزموا بأنه رحع فعلاً عن مقرراته في (التهافت)) في كتابه النادر المسمى «المضنون به 


١6ص (المستصفى من علم الأصول)»‎ )١( 

(۲) الغزالي : ررمعيار العلمم ص؟!/ القاهرة/147١ه‏ 

(۳) (رالقسطاس المستقيم» ص۱۸۸٠‏ 

(4) انظر ررمناهج البحث عند مفكري الإسلام)) ص۷۲٠‏ 

(ه) انظر عبد الرحمن بدوي: (رمولفات الغزالي)» ص١‏ ل/ارقم ۱۸/ الكويت/ ط۱۹۷۷/۲م» وعبد الرحمن 
دمشقية : المصدر السابق ص٣٣‏ رقم۸ وص۳۷ رقم 47 وص78 رقم ۹٥»رذکر‏ د سليمان دنيا أن 
(المعيار) كان جزء من التهافت ثم فصل عنه بفعل الطابعين. انظر التهافت) ص4 ۳۲/ الفهارم 


۴1 


على غير أهله' )) وهو الكتباب الذي أشار إليه ابن طفيل حين بين أن الغزالي الف كنا 
باطنية لايطلع عليها إلا TIT‏ وأن أهم هذه الكتب كتاب «المضنون ب)) ° 
ومهما يكن من أمر: فقد كان من آثار هذه الحركة في العالم الإسلامي أن ذهب 
كثير من المتكلمين والأصوليين إلى أن تعلم المنطق إما فرض على الأعيان» أو على الكفايةء 
متابعين للغزالي في قوله : إن امن .لايحيط بالمنطق فلا ثقة بعلومه أصلاً . 3 
وتجحدر الإشارة إلى أن أكبر. حطإ وقع فيه هؤلاء الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام إنما 
هو ثقتهم المفرطة بالفلسفة اليونانية» وتصورهم إياها على أنها حقائق لا تقبل الحدل» 
فأخذوا في لي نصوص الشريعة حتى توافق الفلسفة» فحرفوا وبدلوا وأولواء يقول خلني: 
رأما أغلب الفلاسفة اليونانيين -إن لم يكن كلهم- فإنهم من أبعد الخلق عن معرفة الله 
ومعرفة خلقه وأمره» وصفاته» وأفعاله» وقد انتقلت نظرياتهم إلى فلاسفة المسلمين»فأخذوا 
منهم آراءهم دون تمحيص» ودون اتباع القاعدة المنهجية الإسلامية 0 الفرق بين السنة 
والبدعةء أو بين منهج الأنبياء في إثبات الألوهية» وبين غيرهم ممن عن هذا ا 
بل إن ابن سينا ابتدع كلما في الوحي والمنامات لم يقله المشاءون 5 
وف هذا المعنى يقول#لمستشرق دي بور:«روظلت الفلسفة الإسلامية على الدوام 
فلسفة انتخابية عمادها الاقتباس مما ترحم من كتب الإغريق» ويحرى تاريخها أذنى أن 


يكون فهماً وتشرباً لمعارف السابقين» لاابتكاراً» ولم يتميز تميزاً يذكر عن الفلسفة ال 


١ ٠١۳١۲٣ انظر محمد لطفي : ((تاريخ فلاسفة الإسلام)) ص‎ )١( 

(۲) انظر ابن الطفيل : (رحي بن:يقظان)) ص4 /١‏ القاهرة/1954م/ ت؛ أحمد أمين .ويذكر محمد لطفي أن 
هذا الكتاب موجود في المكتبة الوطنية, بباريس تحت رقم4 ۸۸ وقال: رروفي هذا الكتاب أظهر الغزالي اتفاقة 
مع الفلاسفة على قدم العام ويقول كقؤهم بأن الذات العلية تعلم الأمور إجمالا لانفصيلا أني: نيط 
بالكليات لا الجزئيات)ثم أشار إلى أن البعض شكك لي صحة نسبة الكتاب إلى الغزالي. تاريخ فلاسفة 
الإسلام)) ص۷۲ 

(۳) «الإسلام والمذاهب الفلسفية )» ص؟١٠وذكر‏ أنه نقله من((منهاج السنة) لابن تيمية» ول أجده لي 
الموضع المحال إليه؛ وإن كان 27 على الظن أن هذا أسلوب شيخ الإسلام مع شيء من التصرف - 


فرق 


سبقتهاء لا بافتتاح مشكلات حديدة» ولا هي استقلت يديد فيما حاولته من معالجة 
المسائل القدية؛ فلا بحد ها في عالم الفكر حطوات جديدة تستحق أن جلي 

وجملة القول: أن عمل هؤلاء اللفقين رغم ما له من تأثير فكري لم يكن بعيداً عن 
الفلسفة الأصلية» ولم يصل إلى حقيقة الإسلام فصار مزيجاً حرفا لم يحظ برضا الفلاسفة» 
ولم ينج من سخط علماء الإسلام» فكان ذلك فشلا ذريعاً لجهودهم: يقول محمد لطفي 
عن ابن رشد :ررورأى أنه من امحتم عليه-وهو حكيم إسلامي- أن يوفق بين هذه الآراء 
اليونانية» وبين الشريعة الإسلامية» ولذلك لم يرض أحداً من الفريقين» لم يسرض الفلاسفة 
لأنه أحلٌ الدين محلاً لايقبله الفلاسفة» ولم يرض الدين؛ لأنه فسره وأوله ما لا ينطبق على 
منطوقه؛ وهذا الفشل لايقلل من قدر ابن رشد؛ لأنه كان حسن النية» وكان يريد ديناً 
مبنيا على العقل»وفلسفةلاتؤدي إلى الإلحاد والكفر» وهذا فشل ذريع يجعله في الحضيض 

وبهذا كله يتبين لنا كيف وصلت الفلسفة إلى ديار المسلمين» وكيف تلقاها من 
تلقاها بالقبول» وبذل فيها ما بذل من جهود» وكان لابد من هذا العرض الذي لم يخل 
من طول حتى تتبين الحقيقة؛ فإن هذه المسألة من المسائل الغامضة لدى الكثير» حتى ظنوا 
أن الإسلام في حد ذاته بحرد دعوة إلى التفلسف . 


٠٠ص ررتاريخ الفلسفة في الإسلام))‎ )١( 
۲۳٤ص ((تاريخ فلاسفة الإسلام))‎ )۲( 


tT 


المطلب الرابع + بيان بطلان نسبة الفلسفة إلى الإسلام : 

لعله قد بان ما سبق“ أن الفلسفة الوافدة إلى المسلمين ليست من الإسلام في شيء؛ 
فالجهود الي بذلت في التوفيق بين الفلسفة والإسلام من أكبر الأدلة على بعد الشقة 
بينهما؛ لأن التقارب والاتحاذ. يناي إوجود الحاحة إلى التقريب والتوفيق» يقول أجدهم: 
ررولكن الحقيقة أن فلاسفة الإسلام قد بذلوا بحهودات مضنية في محاولة التوفيق بنين العقل 
والتقل أو بين الدين والفلسفةء والترفيق لايكون إلا بين مخلفين» ش 

وحتی يتبين هذا الأمر أذكر الأمور الآتية: 

-١‏ من المعلوم لدى جميع المسلمينء بل لدى جميع العقلاء أن مصادر الإسلام, 
المعتمدة هي كتاب الله تعالى» وسنة رسوله المطهرة» وأن ما يذكر بعذ هذين المصدرين. 
من الإجماع فهو وصف لدرحة بعض نصوص المصدرينء وأما القياس الصحيح فالحق أنه 
محاولة لاكتشاف ما يدل تحت هذين المصدرين» وليس مصدراً مستقلا للتشريع» وعلى؛ 
هذا يكون قدوة المسلمين وأسوتهم الوحيد رسول الله و فهم يبذلون كل ما أوتوا من 


ش : جهد لتلقي الإسلام طبقاً لما تلقاه عن ربه وعلّمه أصحابه» وفهموه عنه؛ أو هكذا يجب أن 


يكون المسلمونءأما الفلاسفة فقدوتهم سقراط؛ وأفلاطون» وأرسطوءومصادرهم يونانية» 
فارسية» هندية» وهذا الأمر يعرف به الفلاسفة المتتسبون إلى الإسلام قدا وحديئأً» يقول” 
السهروردي :رمام الحكمة ورئيسنا أفلاطون» ويقول محمد لطفي في مقذمته الي 
حاطب فيها الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام: ررولن يخطر ببال هؤلاء القارئين المعجبين أنه 
لولاكم أيها الفلاسفة الأعزة من الكندي إلى ابن رشد لم يكن لفيلسوف أروبي.حديث ' 
أن يظهر في عالم الوجود» وأنكم أنتسم الذين حفظتم تلك الشعلة المقدسة الي خلفها 


٠١١ص الراكي : ررقضية التأويل: في الفكر الإسلامي»‎ ١ 


: 5 ((شرح حكمة الإشراق)» صل5١/‏ طهران/ ۱۹۵۳م 


a 


سقراط» وأفلاطون» وأرسطو في مغاور الماضي السحيق» وزدتموها نار حتى أسلمتموها 
مضيعة ومّاحة إلى فلاسفة أروبا الحدثين وكنتم لتلك الشعلة الإلحية كراماً حافظين م 

وهذا اعتراف من أهل الفلسفة أنفسهم بأن هؤلاء إا ورئوا علم اليونان لاغير» 
وإذا استبان أن الإسلام والفلسفة متباينان في الحقيقة واللبوهرء وفي المنبع والمصدرء اتضح 
أن نسبة الفلسفة إلى الإسلام حطأ تاريخي عقدي وقع فيه كثير من الناس» قال 
الشهر ستاني - بعد أن ذكر عدداً من هؤلاء كالكندي وابن مسكويه وابن سینا وغيرهم- : 
ررقد سلكوا طريقة أرسطو في جميع ما ذهب إليه» وانفرد به سوى كلمات يسيرة رما رأوا 
فيها رأي أفلاطون والتقدمین» يقول أصحاب الموسوعة العربية: ««لاتبدأ الفلسفة 
.عسلمات مهما كان مصدرهاء فإذا كان الدين يرتكز على الإعانء فالفلسفة لاتجعل 
الان سنداً لما يوصف بأنه حق "كي 

أقول: ليس وراء الحق إلا الباطل» كما قال عزوجل: إفماذا بعد الحق إلا 
الضلال# [سررة يونس :6ع 

يقول د.سليمان دنيا-أحد أنصار المزيج الفلسفي في معرض محاكمته بين الغزالي 
وابن سينا حين كفره الغزالي بالمسائل الثلاث المشهورة- :رما أحب أن نتناول الأمر من 
ناحيته الدينيةء أي: من ناحية الكفر والإعانء وإنما أحب أن نتناوله من ناحيته الفلسفية» 
أي: من ناحية الحق والباطل؛ والخط] والصوابء فللدين كتبه» وللفلسفة كتبها وهذا 
الكتاب -يعي الإشارات-الذي بأيدينا كتاب فلسفة فلانحب أن نخرج عن دائرتها 


٤ 
2 وليلتمس رأي الدين في هذا الخلاف من شاء في كتب الدين'‎ 


)١(‏ ررتاريخ فلاسفة الإسلام)) ص [د] 
(۲) بالل واغل) ۱۰۹-۱۰۸/۲ 

(۳) («الموسوعة العربية المبسرة) ٠١١١/١‏ 
(4) مقدمة ر(الإشارات) لابن سينا ص۹۸ 
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وهذا الرجل الفيلسؤف -مع أنه من القائلين بوجوذ” ”فلسفة إسلامية““- فقد 
اعتزف هنا بأمرين هما قدرمن الأهمية في هذا المقام: الأمر الأول: أن الجوانب المؤضوعية 
الي يقصدها الباحث في الدين غير الجوانب الي يقصدها الباحث في الفلسفة؛ هذه 
مغايرة ما بعدها مغايرة الأمرالثاني:أن المصادر الدينية مغايرة تماما للمصادر الفلسفية؛ أما 
مازعمه من أن المسألة ينبغي أن تبحث من ناحية الحمق والباطل؛ لا مناي الكفر 
والإبمان فكلام مضطرب غاية الاضطراب؛ لأن فيه محاولة للتأليف بين المفترقات» والفريق 
بين المؤتلفات» فالإيمان والحق متلازمان ولايفترقان» والكفر والباطل صنوان إلى يوم الدين. 
؟- أن الإسلام في حقيقته وجوهره علم وعمل؛ وأن العلم -على أهميته- ليس إلا وسيلة 
إلى العمل» فو تلقى المرء جميع العلوم الشرعية ولم يلتزم بالأعمال الي ترشد إليها تلك 
العلوم لم يكن مسلما :امل الإسلام» ولامؤمنا كامل الإبمانء ولاعلمه علماً نافعاء أما 
الفلسفا غ اليك من اذلف فم در ومقدمات وتنائج ليس للعمل عند 
الفلاسفة أية قيمة؛ يقول الدكتور حلمي: «إن الدين يتميز بالعمل بينما تتصف الفلسفة 
بالتأمل» إن هذه الخاصية المرتبطة بكل منهما تميزه عن الآخر حتى إذا اختلط كل منهما 
بالآخر نرى العناصر محتفظة يفرديتها" "م ويقول دي بور: ررأما عند الفلاسفة فالعلم أعظم 
فلار تو لعز ش 

٣-أنه‏ لابمكن التوفيق بين الإسلام والفلسفة مهما جاول الحاولون» حتى قال أخد 
الفلاسفة المعاصرين في وصف ابن سينا: رومع أنه تساهل كثيراً إكراماً لمبادئ الإسلام فان 


م يحدث تغييراً كبيراً في بجممُوع فلسفة أرسطو الي لابمكن اتفاقها مع الدين الحنيلف» 


. انظر ص۷ من المقدمة المذكورة‎ )١( 

(؟) «الإسلام والمذاهب الفلسفية المعاصرة)) صا" 
() دي بور : المصدر السابق صل ١85‏ 

(f)‏ محمد لطفي : المصدر السابق ص17" 


A 


وقال أبو حيان -عن رسائل إخوان الصقا الفلسفية - :« وحملت عدة منها إلى شيخنا أبي 
سليمان المنطقي [محمد بن بهرام] وعرضتها عليه» ونظر فيها أياماً واختيرها طويلاً ثم 
ردها علي» وقال: ظنوا ما لا يمكن ولا يستطاع» ظنوا أنهم يمكنهم أن يدسوا الفلسفة الي 
هي علم النجوم والأفلاك...والموسيقى...والمنطق في الشريعة» وأن يصموا الشريعة 
للفلسفةء وهذا أمر دونه حَدَد »م ثم أضاف أبو حيان: روالفقهاء الذين اختلفوا في 
الأحكام من الحلال والحرام منذ أيام الصدر الأول إلى يومنا هذا م نجدهم تظاهروا 
بالفلاسفة...فأين الدين من الفلسفة ؟ وأين الشيء المأحوذ بالوحي النازل» من الشيء 
المأحوذ بالرأي ازال » قلت: إذا كان هؤلاء المذبذبون المتأثرون بالفلسفة والمنطق 
والكلام هم الذين يعترفون بالتمايز والتباعد بين الفلسفة والشريعة» فأولى .من ينافحون عن 
كتاب الله وسنة رسوله يل وينفون عنهما تحريف الغالين» وتأويل الجاهلين؛ ألا يفكروا 
في التسليم بوجود شيء اسمه «فلسفة إسلامية)) وبالتالي ليس هناك فلاسفة إسلاميون» قال 
ابن تيمية: رروكان يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوف الإسلام في وقته» أعيني الفيلسوف 
الذي في الإسلام؛ وإلا فليس الفلاسفة من المسلمين» كما قالوا لبعض أعيان القضاة الذين 
كانوا في زماننا: ابن سينا من فلاسفة الإسلام ؟ فقال: ليس للإسلام فلاسفة كم 

يقول دي بور: «لانستطيع أن نقول : إن هناك فلسفة إسلامية بالمعنى الحقيقي 
هذه العبارة» ولكن كان في الإسلام رجال كثيرون لم يستطيعوا أن يردوا أنفسهم عن 


8 ٤ 
: التفلسف” 2 وبهذا نعلم أن عبارة «الفلسفة الإسلامية)) -مثلها مثل عبارة‎ 


)١(‏ رالامتاع والموانسة)) ٦-٠/١‏ ومعنى الحدد: المنع . انظر رر لمعحم الرسيط)» 

(؟) نفس المصدر ۹/۲ 

(۲) (زالرد على المنطقيين» ص۱۹۹ وانظره في تلخيص السيوطي ضمن مجموع الفتاوى 1807/4 
(4) المصدر السابق ص١5‏ 


TY 


«الفلاسفة الإسلاميؤن)) عبارة خاطئة» فإن كان ولا بد من ذكر الإسلام إلى 
حانب الفلسفة فالتعبير الأقرب أن يقال: «الفلسفة المنسوية إلى الإسلام)» و «الفلاسفة 


1١ 3 :‏ 
المنتسبون إلى الإسلام»» وبهدًا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله يعبر .© 


-٤‏ نما يوضح لنا بجلاء بعد الفلسفة والمنطق عن الإسلام تلك المواقبف الثابتنة 
والحازمة الي وقفها علماء الإسلام جاه الفلسفة والفلاسفة» وهولاء العلماء أكثرهم - 
الراسخين في العلوم الشرعية والعقلية» بحيث لوأمكن التوفيق بين الإسلام والفلسفة المصلخة. 
ما لكانوا أسبق إليه وأولى به من تلك الشرذمة الملفقة» وفيما يلي إشارة سريعة إلى تلك 
ا O‏ ش 

من الذين كانت مواقفهم تحاه الفلسفة والفلاسفة ثابتة وواضحة الالام أبو 
حنيفة النعمان» قال نوح الججامع: ررقلت لأبي حنيفة : ما تقول فيما أحدث الناس من 
الكلام في الأعراض والأحسام ؟ فقال: مقالات الفلاسفةء عليك بالأثر وطريقة السلف 
وإياك وکل محدث فإنها بد 

ب- ومنهم أبو الفرج عبد,الرحمن بن الجوزي ت517هده حيث عد الأشتغال 
بالفلسفة من تلبيس إبليس فقال:رروقد لبس إبليس على على أقوام من أهل ملتنا فدخمل عليهم 
من باب قوة ذكائهم رنطتهم فأراهم أن الصواب اتباع الفلاسفة 0 حكماء قد 
صدرت منهم أفعال وأقوال 0 على نهاية الذكاء و كمال الفط 

ج- ومنهم أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهيرباين الصلاح ت ١٤٦م‏ ع 
سثل عن المنطق والفلسفة فقال -في فتواه المشهورة-: «الفلسفة رأس السفه والانجلال»: 


(1) انظر مثلاً: ررمنهاج السنة النبوية)) ۲۸۷/١‏ ورربغية المرتاد) ص۸۳٠‏ : 

(۲) رواه اشروي في ررذم الكلا)» ق144ء وعزاه السيوطي في (رصون النطق» ص۳۲ إلى اسي لر 
السمعاني في «الانتصار لأهل الحديث) عنه . أ 

(۳) ررتلبیس إبلیس)) ص۸٤‏ 
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ومادة الحيرة والضلال؛ ومثار الزيغ والزتدقة...وأما المنطق فمدخل القلسفة ومدخل الشر 
شري وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه ما أباحه الشارع ولااستياحه أحد من الصحابة 
والتابعين والأئمة امجتهدين» والسلف الصا حين» وسائر من يقتدى به » وعلل هذا الحكم 
الصريح الواضح بقوله: «ولقد تمت الشريعة وعلومهاء وحاض في بحر الحقائق والدقائق 
علماؤهاء حيث لامنطق ولا فلسفة ولا فلاسفة» ومن زعم أنه يشستغل مع نفسه بالمنطق 
والفلسفة لفائدة يزعمها فقد خدعه الشيطان””» 

د- ومن هؤلاء الأئمة-بل أبرزهم على الإطلاق- شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
ت۷۲۸ه وكان أكثر النقاد قبله يركزون على التحذير من المنطق والفلسفة» وذكر حكم 
الشرع في تعاطيهماء أما هو فقد كان نقده للفلسفة من نوع خاص» حيث غاص في 
غمارهاء وأبحر في بلدتهاء ودرسها درساً فاحصاً بر به الفلاسفة أنفسهم» وتفوق عليهم في 
تصور قواعده؛ فأمكنه بذلك بيان ما حوته من الباطل» يقول الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
رمه الله ررحسيك أنه -يعي ابن تيمية- سبق فلاسفة الغرب ومفكريهم إلى نقد المنطق 
الأرسطي» وبيان ما فيه من نقص وخلل» حسبك أنه ناضل الفلاسفة-طواغيت الناس 
وأصل فتنتهم-فكان له عليهم الفَلّج والنصرء متسلحاء في نضاله بالمتقول الصحيحء 
والمعقول الصريح» فجمع بين القوتين ”كم 

والحقيقة أن جهود ابن تيمية العلمية في نقد الفلسفة والمنطق لاتزال تنتظر من 
يدرسها دراسة واعية متأنية» وهي حهود موزعة في جميع مصنفاته الكثيرة» إلى حانب 
كتب ورسائل أفردها في الرد على هؤلاء ومن الكتب الي تحدوي على نقدهم :(ادرء 
تعارض العقل والنقسل) و«منهاج السنة النبوية)) و(ابغية المرتاد)) و«الصفدية» 


. «رفتاوى ومسائل ابن الصلاح» ۲۱۲-۲۰۹/۱/ بيروت/405 ١ه / ت: قلعحي‎ )١( 
. وهنا يتفق مع ابن اللبوزي في نسبة الخوض في الفلسفة إلى مكر الشيطان‎ 44/١ نفس المصدر‎ )۲( 
. مقدمة ررنقض المنطق)) ص28 / القاهرة/ ١۳۷٠ه/ ت: محمد عبد الرزاق حمزة وغيره‎ )*( 


۳۹ 


و«الاستقامة)) و(نقض تأسيس الجهمية) و المفردة في الرد على أهل الفلسفة 
والمنطق: «نصيحة أهل الإبمان في الرد على منطق اليونان) و«نقض المنطق)» e‏ 
من الكتب والرسائل.٠  ٠‏ ْ 

ونقده للفلاسفة يتناؤل في محمله ناحيتين: 

الناحية الأولى: بيان .جحانبة الفلسفة للعقل الصريح . 

الناحية الثانية: بيان خالفتها للنقل الصحيح : 

ولاريب أن الناحية الأولى كلفته الكشير من الجهد والوقت؛ لأن القوم يدعون 
الاعتماد على العقلء حتى اغتز بذلك لق كثير » أما الناحية الثانية فهي الي تعنينا هناء. 
حيث بين أن الفلسفة شيء والدين شيء آخر. 

هن ومنهم الحافظ تمس الدين محمد بن مد الذهبي تم ؛ لاه وهو أحد من 
استفاد العلم من شيخ الإسلام أبن تيمية» وكتبه مليئة بالإفصاح عن موقفه من الفلسفة 
والكلام في كل مناسبة سانحةء قال -في ترجمة علي بن عبد الله الزاغؤني-:رربل قبل من 
أمعن النظر في علم الكلام إلا أداه اجتهاده إلى القول 57 يخالف محض السنةء. ولهذا ذم 
علماء السلف النظر في علم الأرائلء فإن علم الكلام مولّد من علم الحكماء لقره ف 
رام الجمع بين علم الأنبياء عليهم السلامهوبين علم الفلاسفة بذكائه لابد أن يخالف هولاء 
وهؤلاء» ومن كف ومشى خلف ما جاءت به الرسل من إطلاق ما أطلقوا وم يتحذلق: 
ولاعمق-فإنهم صلوات الله عليهم أطلقوا وما عمقوا- فقد سلك طريق السلف الصاح 
وله له دينه ويقينه» نسأل الله السلامة في الديد ”7 

ز- ومنهم وريث شيخ الإسلام ابن تيمية في العلم» وتلميذه النحيب أبو عدا ف 
محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية» فقد كرس جهوده -كشيخه- لارد على جميع ' 


٠ وهو المسمى ((الرد على المنطقيين» انظر مقدمة ناشره ص[ن-س] و((بجموع الفتاوى)) 85/9 [المائش]‎ )١( 
۰۸۸٩ أرقم‎ ۱٤٤/۳ (رميزان' الاعتدال)‎ )۲( 
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الطوائف الضالة» وخمصوصا العقلانيين الذين حاولوا الدمج بين قواعد المنطق وضلالاته 
بأصول الإسلام ومبادئه» ومن أقواله في الرد على من زعم أن تعلم المنطق فرض عين أو 
فرض كفاية: بروما كان من هوی النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكون جهلاً أولى منه بأن 
يكون علماً تعلمه فرض كفاية أو فرض عين» وهذا الشافعي وأحمد وسائر أئمة الإسلام 
وتصانيفهم لمن نظر فيها:هل راعوا فيهاحدودالمنطق وأوضاعه ؟ وهل صح علمهم بدونه ؟ 
بل كانوا هم أجل وأعظم عقولاً من أن يشغلوا أفكارهم بهذيان المنطقيين وما دصل 
المنطق على علم إلا أفسده وغيّر أوضاعه» وشوش قواعده” كي 

ح- ومنهم العلأمة عبد الرحمن بن خلدون ته حيث عقد في مقدمة تاريخه 
مبحثاً عنوانه: (فصل في إبطال الفلسفة وفساد منتحليها) انتقد فيه كثيراً من مبادئ 
الفلسفة البالغة الخطورواحناية على العقيدة» فانتقدهم ملا في :إسناد الموجودات إلى العقل 
الأولء علماً بأن العقول عندهم إغا هي الأفلاكء كما انتقدهم أيضاً في إدحاهم مباحث 
ما وراء الطبيعة ضمن الفلسفة» وقي قوهم : إن الإلميات لايوصل فيها إلى يقين . وقولهم : 
إن السعادة هي إدراك الوجود, والمعرفة لمجردة. وقي قوهم: إن الإنسان مستقل بتهذيب 
نفسه وإصلاحها. إلى أن قال عن كتب الفلسغة ال كانت تراجمها منتشرة في وقته : 
«رفليكن الناظر فيها متحرزاً حهده من معاطبهاء وليكن نظر من ينظر فيها بعد الامتلاء من 
الشرعيات والاطلاع على التفسيروالفقه. ولايكبن أحد عليها وهوخلو من علوم الملة» فقل 
أن يسلم لذلك من معاطبها» 

-وإذا تحدثنا عن ابن خلدون الأفريقي حسن بنا أن نذكر موقف الملك المنصور 
حاحب الممالك الأندلسية أبو عامر محمد بن عبد الله بن أبي عامرت ۳۹۳ ه فإنه بذل 


هدا ف محاربة الفلسفة المبتدعة» واستخدم لذلك سلطته لا تولى الحكم بالنيابة عن هشام 


۱١۷/١ ررمفتاح دار السعادة)‎ )١( 
. على التوالي‎ 1۷۷١٦۷ ٦)1۷ ٤١1۷۳١۹۷١ انظر ررالمقدمة)) ص‎ )۲( 
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ابن الحكم الذي استخلف وعمره تسع سنين» وكان والد هشام مولعاً بجمع كتب الفلسفة 
والمنطق فعمد ابن أبي عامر ررإلى خزائن كتب الحكمة فأبرزمافيها من كتب الفلسفة حاشا 
كتب الطب والحساب» وأمر بإحراقها بمحضر من العلماء” كي ٠‏ 

ط- ومنهم محمد بن إبراهيم اليماني المشهور بابن الوزيرت 1ه حيث ألف في 
بيان عوار الفلاسفة وهتك أسرارهم كتاباً قيماً ماه «ترجيح أساليب القرآن على أساليب, 
اليونان») وفيه يقرر أن القرآن الكريم قد جمع بين دفتيه أصح العلوم وأؤضحها في! العقول؛» 
كما ضم أفضل الأعمال وأْسرها على الناس» واشتمل من إلبراهين العقلية ما يشمو على 
في المنطق والكلام؛ لأن القرآن كتاب شامل عام للخواص والعوام» وقد سلم تما اشتمل 
TT‏ ولیس افيه بدا أساليب 
الفلاسفة والمتكلمين الصناعية. " 

ي- خلال الدين السيوطي ت ١41م‏ جهود مشكورة في تقض اطق فالن: 
«فصل الكلام في ذم الكلام»كر «القول المشرق ف غر يم الاشتغال بالمنطى)) و((صون المنطق. 
ا والكلام)» و((جهد القريحة في رید النصيحة)) وهو ملخض 0 

شيخ الإسلام ابن تيمية «الرد على المنطقيين» ‏ 000 

المقصود: من هذا كله أن هؤلاء الأئمة من أهل الحديث والفقه والاجتهاد لوأمكن ! 
التوفيق بين الفلسفة والإسلام وكان في ذلك التوفيق مضلحة شرعية لكانوا أسبق إلى ذلك 
ولكن لما وقفوا هذه المواقف المعارضة للفلسفة علمنا أنها شيء آخر غير الإسلام.. ' 

ه- وما يوضح كل ما سبق يحلاء أن نتيجة الاشتغال بالقرآن والحديث إنما هي 
الهداية والرشد والاستقامةء أما الفلښفة فلا تننج إلا عكس ذلك» قال ابن تيمية: ا 
أحسن ما وصف الله به كتابه بقوله :إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» رسررة: 


(۱) (رسرر التبلاع) 38/910 د i‏ 
(۲) انظر ررترجیح أساليب القرآن» ص۷ /مصر/ ۹٣۱۳ھ‏ 
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الإسراء :10] وأما طريق هؤلاء فهي مع ضلاهم في البعضء واعوجاج طريقهم وطولها في 
البعض الآخر إنما يوصلهم إلى أمر لاينجي من عذاب الله فضلاً عن أن يوحب لهم 
السعادة» فضلاً عن حصول الكمال للأنفس البشرية بطريقه » 

المبحث الثافي : نماذج من حملة لواء الفلسفة المنسوبة إلى الإسلام : 

لقد تحدثت في المبحث السابق عن نشأة ما يسمى بالفلسفة الإسلامية» وأن أبرز 
مرحلتين مرت بهما نشأة تلك الفلسفة هما:مرحلة انتقال الفلسفة من اللغات الأحنبية إلى 
لغة القرآن» ثم مرحلة الدمج بين الفلسفة الإلهية الوثنية مع علوم الدين الإسلامي» 
وذكرت هناك أن الذين قاموا بهذا العمل لم يكن لهم في علوم الشريعة الإسلامية نصيب 
يذكر في الغالب» وإنما هم شرذمة من الناس تلقت تعليمها الفلسفي على أيدي اليهود 
والنصارى أحياتاء أو من الزنادقة واللحدين» ثم هجموا بأنفسهم على العلوم الشرعية 
دون.تلق من أحدء وقصدهم أن يفهموا من أصول الدين وفروعه ما يؤهلهم للقيام عهمة 
الدمج؛ والتوفيق بين الدين والفلسفة؛ ولي هذا المبحث إلامة سريعة حول نشأة بعض 
الرحال الذين أسهموا في الترجمة والدمج إسهامات قوية حعلت بعض الباحثين يرى أنه 
لولا وجود جهود هؤلاء نم توجد فلسفة لدى المسلمين: 

أولاً: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكنديا”. نسبة إلى قبيلة كندة إحدى 
قبائل الحزيرة العربية» ولد في الكوفة عام ٥ه‏ حيث إن كثيراً من أقراد هذه القبيلة 
نزحوا في وقت مبكر إلى العراق واستوطنوها > وكان والده إسحاق بن الصباح” أميرا 


على الكوفة أيام المهدي والهادي والرشيد» وأطلق على الكندي لقب «فيلسوف العرب» 


٠٠١۲ص رالرد على المنطقيين»‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في (الفهرست) ص ۰۳٠۰-۲۰۷‏ وررسير النبلاءع) ۳۳۷/٠۲‏ والقفطي:المصدر السابق 
ص١4 ۲٤۲۷-۲‏ وررلسان الميزان)) ٠٠٠٠/٦‏ وابن نباتة: (رسرح العيون)) ص۲۳٠‏ 

() انظر ررتاريخ الفلسفة في الإسلام)) ص۷۷٠‏ 

(+) مقبول من رجال أبي داود . انظر ررالسی) ۰۳۳۷/۱۲ و(التقريب) رقم 58١‏ 


رقت 


نظراً لقبيلته العربية» ذكر أنه تلقى تعليمه في البصرة والكوفة» ولم يذكروا من هم شيوخةء 
توفي الكندي عام 7ه وقيل ۸١۲ه‏ ولف من المولفات الفلسفية الشيء الكثيز 
E E‏ ۲۱ 
كناب '' والحقيقة أن الكندي نشا نشأة فلسفية محضةء و كان أول فيلسوف منتسب إلى 
الإسلام بلغ قدره في معرفة الفلسفة اليونانية مبلغاً بعيد المدى حظي لأحل ذلك برعاية 
الخليفتين العباسيين؛ المأمون والمعتصم؛ وكان المأمون ندبه فيمن ندب من الفلاسفة لر جمبة 
مولفات أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان» وكان ملماً باللغة السريانية؛ واليونانية 
وكان يستخدم في هذا السبيل عدداً من ا منرجمين المساعدين وعامتهم من النصارى» وكان 
يشرف عليهم؛ وف كر من الأحيان يتقح ويصحح ترجمة بعض المفردات لي كانت 
تقف عائقاً في طريق هولاء الموجمين 7 

لم يكن الكندي ليتيدًا هذه المنزلة في الفلسفة في ظل تلك الدولة لولا عنايتة الفائقة 
بتراث اليونان وتقديسه إياهم» وكانت له عناية خاصة بأرسطو وتراثه ترجمة؛ ونهذيباً» 
وترتيباء وإحصاء وصل تقاديره لفلاسفة اليونان إلى درخة اعتقاد أن جحده الأعلى تربطه 
بالإغريق وشائج النسب» ول دي بور:ررومن هنا صار الكندي يجعل لثقافةالفرس 
وحكمة اليونان شأناً أكبر ما يجعل لدين العرب وفضائلهم بل إنه کان يرى-متايعة لر 
دون شك- أن قحطان الحد الأعلى لعرب الحنوب أخ ليونان الذي انحدر من سلالة 

فق 


الإغريق » 


١١ص ((تاريخ فلاسفة الإسلام)»‎ )١( 

(۲) انظر محمد لطفي ؛ المصدر السابق ص۱ 

(۳) انظر :كوربين : ((تاريخ الفلسفة الإسلامية) ص6" /بيروت/ 98/9 ١م]ترجمة:‏ نصير مروة وغيره .أ 

(4) «رتاريخ الفلسفة في الإسلام)) 178-177 ونسب المسعودي في (رمروج الذهب) ۲۲٤-۲٤۳/۲‏ هذا 
الرأي. إلى بعض المؤرخين» وذكر أن الكندي كان يذهب إليه . ْ 
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والخلاصة: أن هذا الرحل كان فيلسوفاً بكل ما كانت تحمل هذه الكلمة في 
عصره من معنى» فكل مؤلفاته لاتخرج عن الفلسفة؛ والفلك والتنجيم» والموسيقى 
والحساب» والهندسة» وافتعن بالفلاسفة حتى قالوا: رإن المشل الأعلى عند الكندي هو 
سقراط شهيد الوثنية في أثينة» وقد ألف كتباً كثيرة حول سقراط وكتبه وآرائهءوهويحاول 
التوفيق بينه وبين أرسطو على طريقة أهل المذهب الأفلاطوني احديد ٠‏ » 

أما نصيبه من العلوم الشرعية فلا تحدثنا أسماء كتبه عنه» ولم يتحدث مترجموه عن 
شيء يغبت ذلك» أما مدى تدينه والتزامه بتعاليم الإسلام الذي ينتسب إليه فلنترك الحديث 
لمورخ أهل السنة الحافظ الذهبي حيث قال: ررکان رأساً في حكمة الأوائل ومنطق اليونان» 
والهيئة والتنجيم» والطب وغير ذلك لايلحق شأوه في ذلك العلم المتزوك؛ وله باع أطول 
في الحندسة» والموسيقى... وكان متهماً في دينه» بخيلاً ساقط المروءة...هم بأن يعمل مغل 
القرآن» فبعد أيام أذعن بالعجز! 0 

هذا هو الكندي الذي يقدسه العقلانيون وكأنه إمام من أئمة المسلمين» ولم يكن 
إلا وريا لعلم الفرس واليونان» وأول من أخمذ بمذهب المشائين في الإسلام””» ومهد 


3 
لعمليات الدمج الي اشتهرت بعده. 


)١(‏ ررتاريخ الفلسفة في الإسلام)) ص۱۸۸ 

(۲) ررسیر اعلام النبلای) ۳۳۷/۱۲ 

() المشاؤون: هم أرسطو وأتباعه» سموا بذلك لأنهم كانوا يلقون دروسهم الفلسفية وهم بمشون على الطريق. 
انظر : (ردرء التعارض» 4۳/٠١ ۲٠١/١‏ والقفطي: المصدر السايق ص٤‏ ١ء‏ وكوربين: المصدر السابق 
ص۲۹۸ حيث ذكر الغرض من الإلقاء الشقوي عندهم . 

۲٤١ انظر ررتاریخ الفلسفة في الإسلام)) ص۷1١ء وررتاريخ الفلسفة الإسلامية)) ص‎ )٤( 


t0 


ثانياً: ار ضر مدان ميدن طرحان اراي للم نسبة إلى مقاطعة فاراب 
وهو بلد تركي في حراسان[ت ركستان] حيث ولد في قرية وسيج التابعة هذه المقاطعة 
عامة هاه أو a21.‏ ش 

عنم ازا یاد ولو شاب اللي فق لر ا ت فيو ا و 
عام . 7ه حيث حل في كنف الحمدانيين من الشيعة» وحظي باحترام سيف الدولة” 
الحمداني» ثم رحل إلى مصر» فدمشق حيث توف: سنة8الاه» وله من العمر ثمانون عام 
أما نشأة الفارابي احاح عاك لوادتي بوب لد وللايةة وا لعا 
والرياضيات» ولازم متی بن يونس”" ٠‏ الفيلسوف السيحي ا مشهور» وأخسذ عنه الفاسفة 
والمنطق» وأجمع المورحون أيضاً أنه لازم أستاذاً آخحر امه يواحنا بن حيلان» وهو اسا 
فيلسوف مسيحي» ويقال إن الفارابي كان يتقن سبعين لغ" . 

ومن براعته في الموسيقى والضرب بالعود أنه نا دحل على لس سيف الدوللة 
وناظر العلماء في الفنون» اجرج عوداً ولعب به ففرح أهل الجلس وضحكواء 1 
اللحن فنام كل من كان هناك حتى البواب فقام وذهب !© : 

وها تقدم في مدارج تكونه تحول إلى دراسة مؤلفات أرسطو وعي بها عناية ل 

يسبق إلى مثلهاء وهذا ماه ا هل المشرة ق «المعلم الثاني»» باعتبار أرسطو «المعلم الأول) ٠‏ 
ومن دلائل عنايته بنزاث لبر قرأ كتاب (الطبيعة)) له أربعين مرة» وكتاب «النفس))! 


(۱) انظر ترجمته لی ررالفهرست) . ص۰۳۹۸ ورروفیات الأعيان) 2177/0 2181-١‏ وررسیر النبلاء) 415/18 

(۲) انظر تاريخ فلاسفة الإسلام)) ص٣١‏ و(إتاريخ الفلسفة الإسلامية» ص47 1+ و((شاريخ الفلسفة ني 
الإسلام» ص۱۹۹ 

(1) إليه انتهنت رئاسة المنطقيين في وقته» وهو نصراني مات ببغداد سنة ۳۲۸ھ ويقال له أيضاً: متى بن أيونان؛ ' 
انظر ((الفهرست)) ض588 : 

4117/16 انظر ررسیر التبلام)‎ )٤( 

٤۱۷/۱١ ورالسی)‎ ۱١۹-۱۰۵/۰ انظر رروفیات الأعیان»‎ )٥( 
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ماقي مرة»'' وفضله على فلسفة أرسطوكيير فإليه يرجع الفضل في ضبط وتعيين كتب 
أرسطو وتخليصها من غيرها قبل ترجمتها وشرحهاء وقد سار كل من جاء بعده على 
نهجه» واتبعوا حططه» حتى إن كتب أرسطو لم تنقل إلى اللغات الأروبية القديمة والحديتة 
إلا على النسق الذي اختاره الفارابيء''“وسكل: أأنت أعلم أم أرسطو ؟ فقال: لوأدركته 
لكنت أكبر تلامذته»” “ومن أقواله العبرة عن تقديس مبالغ فيه قوله: ررلولا ما أنقذ الله به 


أهل العقول والأذهان بهذين الحكيمين أفلاطون وأرسطو ومن سلك سبيلهما...لكان 


اتابن في حيرة ولیس ي 

أما مؤلفات الفارابي فكثيرة جدًا وحطيرة جداء أما الكثرة فقد أحصى منها محمد 
لطفي ۱۰۲ کتاب» وذكر منها محقق كتابه” ' «فصوص الحكم)) ۱۲۹ كتاب. 

أما الخطورة فقد كانت مصنفاته تحمل في طياتها كل المخاطر الي تحملها 
مضتفات الفلاسفة الإغيين» ويتفوق عليهم باطلاعه الواسع وتعصبه للفلسفة حتى سلك 
في التوفيق بين الدين والفلسفة منهجاً فريداً بناه على التوفيق بين مذاهب الفلاسفة 
وآرائهم المختلفة» حتى إذا توحدت خطا الخطوة التالية وهي التوفيق بين الشريعة 
والفلسفة؛ فألف في ذلك كنبا منها: «التوسط بين أرسطو وجالينوس)) و«الجمع بين رأبي 
الحكيمين أفلاطون وأرسطو) و«اتفاق آراء أبقراط وأفلاطون» » قال الذهبي: «له 


5 : 2 
مصنفات مشهورة من ابتغى الهدى منها ضل وحار » 


(1) انظر ررقصة الحضارة)) 5١4/11‏ 

(؟) انظر محمد لطفي : المصدر السابق ص١٠‏ 

(۳) (رسیر النبلاء) 418/16 

(4) (الجمع بين رأي الحكيمين) ص۳۰-۲۹/ القاهرة/ ۱۹۰۷م 
زه) هو الشيخ محمد حسن آل ياسين . 

() ((سير أعلام النبلای) ٤۱۷/۱١‏ 


¥ 


والمقصود: أن هذا خرن في الأمة آثاراً فلسقية أسهمت إسهاماً بالغا ‏ فى ذلك" 
الوباء الذي أصاب الأمة الإشلامية من جراء الانشغال بالتراث الأحبي المزوك؛ و يعرف 
له تلامیذ من غير النصارى ”2 ۰ 

وهذا الواقع بمثل منعطفاً خطيراً : رجحل مسلم تتلمذ على التصارى» وم يتتلسة 
عليه غير النصارى» ولعل هذا الاختلاط المشبوه بهؤلاء إلى حانب مؤلفاته هو الذي أدى 
إلى اتهامه بالإنلقة ”حت قال دي بور: رأما علماء الإسلام الحقيقيون فقد و 
بالزندقة؛ فوسم بها إلى الأبدء وقد يكون لرأيهم هذا ما وده » 

الثا: أيو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء” اللقب بالشيخا 
الرئيس: أشهر الأطباء في وقتء الفيلسوف المنطقي الشهرء ولد في أنشنة وهي قرية قرب 
بخارى-عام. ۰ /الاهء وهو فارسي الأصلء نشأ في ولاية ماوراء النهر» كان أبوه من أهلٍ ٠‏ 
بلخ طاب له المقام في بخارى لعهد نوح بن منصور حيث اشتغل بخدمة الدولة» توفي ' 
سنة۲۸٤ه‏ أما نشأته وثقافته فقد كانت تسود بيت أبيه تقاليد فارسية قوية زات 
المصادر على أن أباه وأحاه كانا من دعاة الإسماعيلية الباطنية» قتشا نشأة باطنية فإ نر" 
وم يتلق من التعليم الشرعي إلا ما أحذه عن والده الباطن؛ وتلقى بعض العلوم علئيد أبي 


بكر الخوارزمي, ثم لازم أستاذا مسيحيا هو عيسى بن يحيى فدرس عليه الطب» وشيفاً من 


(0 انظر ((تاريخ الفلسفة في الإسلام) .ص ٠۲٠۲ء‏ ور(ناريخ فلاسفة الإسلام) ص77 ءو(رتاريخ الفلسفة 
الإسلامية)) ص۱١۲‏ : 

(۲) انظر (إقصة الحضارة) ۲١٤/۱۳‏ 

(۳) المصدر السابق ص5١‏ / 

)٤(‏ انظر ترجمته في رروفيات الأعیان) ۱٦۲-۱۰۷/۲‏ بوررالیزان» ۳۹/۱» وزوالشين) ۳۷-۰۳۱/۱۷د 

(ه) انظر ررالرد على المنطقیین) ص 48-141 1 ررردرء التعارض)) ٠/١‏ ١ورربغية‏ المرتاد) ص 21817 ور(تاریخ 
الفلسفة في الإسلام)) ص٣٤۲‏ :وررتاریخ الفلسفة الإسلامية)) ٠٠١۸‏ ورر(تاريخ فلاسفة الإسلام) ص٤ ٠‏ 


EA 


١ 
الفلسفة 0 “أما حل تعليمه فقد تلقاه عن طريق مطالعة الكتب» فإنهلما بلغ السابعة عشرة من‎ 


عمره شاء الله أن يشفي على يديه الأمير نوح بن منصور الذي كان مصاباً عرض عضال أعحز 
الأطباء» ففرح به وقربه» وبعد هذه الواقعة الي رفعت من شأنه عند الأمير استأذنه في دحول 
مكتبته الخاصة» يقول:((فدحلت فإذا كتب لاتحصى في كل فنء فظفرت بفوائدء إلى أن قال: 
۲ 
فلما بلغت مانية عشر عاماً فرغت من هذه العلوم كلها( ا(“ ومعنى هذا أنه بقي سنة 
كاملة في تفرغه للمطالعة حتى أتقن أوحفظ من العلوم العقلية ما جعله يتربع على قمة الوارشين 
(r‏ 
لأرسطو في الفلسفةء ((ويقي ابن سينا متمسكاً بفلسفة أرسطو إلى آخر أيامه7 )) ومن عنايته 
بأرسطو أنه يقول: ((قرأت كتاب ((ما بعد الطبيعة)) فأشكل علي حتى أعدت قراءته أربعين 
مرة» فحفظته ولا أفهمه فأيست» ثم وقع لي جلد لأبي نصر الفارابي في أغراض الكتاب» ففتح 
1 1 ا )6( ES‏ 
علي أغراض الكتب ففرحت» وتصدقت بشيء كثير )) ولمهذالما قال الذهبي عن كتب 
: 00000 (ه) 
الفارابي :«رمن ابتغى الهدى منها ضل وحار» أضاف قائلا: ررومنها تخرج أبن سينا » 
أما مؤلفاته فمن الكثرة .مقام عظيم» ويعد في الغرب كتاب (الشفاء)) وحده 
إخدى دوائر المعارف الال "° 
رابعاً: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المعروف بالحفيد تمييزا عن ابن رشد 


۷ 5 
بكر قارف وفئة«ضاحت الانار الفلشفية العريضة ق :الغرفية ولدق:قرطبنة 


٠٣ص وحمد لطفي المصدر السابق‎ ۲١ انظر ((تاريخ الفلسفة الإسلامية)) ص5‎ )١( 

(۲) ررسير التبلام) ۰۳۲/۱۷ 

(۳) ررقصة الحضارة) ۲۰۸/۱۳ 

٥۳۲/۱۷ ررسير النبلاع)‎ )٤( 

زه ررالسی) ٤۱۷/۱١‏ 

(5) انظر محمد لطفي :المصدر السابق ص ده 

(۷) انظر ترجمته في الصفدي: «رالوافٍ بالونيات) 1١4/5‏ والذهبي (رسير النبلاع) 19/5١‏ 81-7 


وابن العماد : ررشذرات الذهب) ٤٠٠/٤‏ 
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بالأندلس عام ٠ ٠‏ هه بعد وقاة حده بشهر» عا رشد حياة حافلة مثيرة للحدل؛ 
وتوف 96هه وعمره ه/اسنة. 0 ٠‏ ش 
نشأته: نشأ ابن رشد-علی خلاف من سبق-في بيت فقهاء وقضاة» حيبث كان 
آباؤه من أئمة المذهب المالكي وكان هو وأبوه وده قضاة قرطبة» وييدوأن. تعليمه قي 
صغره انحصر في العلوم الشرعية والعربية والطبء غير أن انتشار الكتب الفلسفية المرجمة. 
ش في الأندلس كان السبب المباشر لإقباله على الفلسفة وإتقانه إياهاء يقول الذهبي: ووأعك: 
عن أبي مروان بن مسرة» وجماعة وبرع في الفقه. وأحذ الطب عن أبي مروان بن خزبولء! 
ثم أقبل على علوم الأوائل وبلاياهم حتى صار يضرب .به امثل في ذلك » ا 
أما مؤلفات ابن رشد فقد ذكر منها محققا ' بات «لهداية في تخريج أحاديث 
البداية) 97 كتابا نصيب العلوم الشرعية منها لايبلغ عدده أصابع اليد الواحدة ؤسائرها 
ني الفلسفة وذيوها. 1 
عنايته بأرسطو: إن الذي ميز ابن رشد حقّاً هو شرحه الكبير لفلسفة عض 
ذلك الشرح الذي جعله في مصاف كبار الفلاسفة المتقدمين» والحقيقة المرة الي لأبد أن 
تقال هي : أن هؤلاء الفلاسفة المنتسسبين إلى الإسلام يقدسون فلاسفة اليونان ويرفعونهم 
فوق كل أحدىوهم أثمتهم وأسوتهم في كل شيء حتى قال محمد لطفي وهو فيلسوف 
معاصرله عناية خاصة بابن رشد وفلسفته- :ررأما تمجيد ابن رشد لأرسطو فلا حدله 
فيكاد يؤلههء وقد وضع له أوصافاً تجعله فوق درجات الكمال الإنساني عقلاً وفضلاًء ولو ! 


34 )( 
كان ابن رشد يقول بتعدد الآلهة لجغل أرسطو رب الأرباب » قال ابن تيمية في وصف أ 


(۱) «السير») ١/5١‏ ”اوقال: (رولاينبفي أن يروى عنه) نفسه :21/81 
(۲) هما : يرسف ال مرعشلي» وعندنان علي: الشلاق . 
(۳) (رناريخ فلاسفة الإسلام) صنهه ١‏ 1 


tor 


ابن رشد:رروهو من أتبع. الناس لمقالات المشائين أرسطو وأتباعه» ومن أكثر الناس عناية 
بهاء وموافقة هاء وبياناً لما حالف فيه ابن سينا رامال 

مكانته عند فلاسفة الغرب: لقد حاء اهتمام الغرب بابن رشد وفلسفته نتيجة 
لعنايته بأرسطوء وتفوقه في شرح وتحليل أغراضه الفلسفية» ووصف بأنه «من أعظم 
حكماء القرون الوسطى عامة» وهو مؤسس مذهب الفكر الحر» فكان له قدر عظيم لي 
نظر أهل أروباء فجعلوه في مصاف فلاسفتهم المعادين للعقائد الدينية”''» وكتب عنه أحد 
الفلاسفة الإتجليز قائلاً:ررإن ابن رشد أشهر مفكر مسلم؛ لأنه كان أعظم المفكرين أثراً 
وأبعدهم نفوذاً في الفكر الأروبيء فكانت طريقته في شرح أرسطو المثلى في القرون 
الوسطىء وقد ظهر فضله بشرح مذهب السيانتزم [ألوهية العالم] الذي يؤيد أزلية الكون 
المادي...فجعل شرح هذا المذهب لابن رشد شأناً كبيراً في عالمي الفكر المسيحي 
والإسلامي...فأئبت ابن رشد بكتبه أنه أقل فلاسفة الإسلام تصوفاًء وأكثرهم تأبيداً للعقل 
وهو يعارض وحهة النظر الدينية في كل رأي جوهريه فأنكر بعث الأجساد وعد القول 
ببعث الجسد حرافة» وشأنه في ذلك شأن من فة من :اقطان 

وقوم الأستاذ لطفي موقف ابن رشد من العقائد الدينية فقال: برويمرق ابن رشد 
عن العقائد الدينية في ثلاثة أشياء: الأول: قوله بأزلية العام المادي» وأزلية الأرواح الي 
تحركه. الثاني: ضرورة السبب لحدوث النتائج» فلا مكان للعناية الإلهية» ولا المعجزات 
النبوية» ولا كرامات الأولياء؛ لأن ظهورها جميعاً يؤدي إلى نقض نظرية الأسباب والنتائج 


الثالث: هلاك الأفراد هلاكاً لابجال بعده لخلودهم أفرادا» 


(۱) رردرء التعارض)) 51١/5‏ 

(؟) «تاريخ فلاسفة الإسلام)) ص۲١٠‏ 

(۳) حون روبرتسون : (رتاریخ وجيز للفكر الحر)) ١/7/؟وانظر‏ لطفي : المصدر السابق ص۲۱۹ 
(؛) محمد لطفي: المصدر السابق ص۷۲٠‏ 


ولاريب أن هذه العقائد هي الي أدت إلى فقدانه المنزلة الي كان يتبوأها لد ! 
امجتمع ولدى الدولة» فنفاه الأمير يعقوب بن يوسف ين عبدالمؤمن ت0 5 ده إلى أليسانة» 
وهي بلدة صغيرة كانت آهلة بالیهوی وأصدر مرسوماً بذلك تم تعميمه في جميع الأقاليم 
الأندلسية حاء فيه وصف مفبصل لخال ابن رشد وتلاميذه» ومن ذلك قوله:ر. انهم 
يوافقون الأمة في ظاهرهم وزيهم ولسانهم ويخالفونهم بباطنهم وغيهم وبهتانه فلما 
وقفنا. منهم على ما هو قذى ,في جفن الدين» ونكتة سوداء في صفحة النور المبين» نيدذناهم 
في الله نب النواةء وأقصيناهم حيث يقصى السفهاء من الغواة... إلى أن قال: فاحذروا : 
وفقكم الله هذه الشرذمة على الإيمان حذركم من السموم السارية في الأبدان» ومن عثر 
له على كتاب من كتبهم فجزاؤه النار...وا لله تعالی يطهر من دنس اللحدين أصقاعكي 
ويكتب في صحائف الأبرار تضاف ركم على الحق واجتماعكم إنه منعم كريه ”أي 

وقال فيه اين جبير المشهور قصائد شنع فيها على ابن رشد» ومدح الأمير الذي 
نفاه وأصحابه» حاء فيها: ش ْ 

«نفذ القضاء بأحذ كل مضلل # متفلسف قي دينه متزندق 

بالمنطق اشتغلوا فقيل نحقيقة # إن البلاء موكل بالمتطق» 

وقال يمدح الأمير: ْ 

«بلغت أمير المومنين مدىالمنا * لأنك قد بلغتنا ما تومل ش 

قصدت إلى الإسلام تعلي مناره ٭ ومقصدك الأسنى لدى الله يقبل, 

تدا ركت دين الله في أحذ فرقةٍ ٭ .منطقهم كان البلاء الموكل 

أقمتهم للناس يرأ منهم 6 ووجه اهوی من خحزيهم يتهلل 

وأوعزت في الأقطار بالبحث عنهمٌ * وعن كتبهم والسعي في ذاك أجمل 

وقد كان للسيف اشنياق إليهم * ولكن مقام الخزي للنفس أقتل 


)ا( انظر نص المنشور في ((تاريخ فلاسفة الإسلام» ص٤٤ ۱٤١-1‏ 


to 


وآثرت درء الحد عنهم بشبهة ‏ © لظاهر إسلام وحكمك أعدل» 

ولم تكن محنة ابن رشد قاصرة عليه وعلى أصحابه الذين عاصروه» ففي أواخر 
القرن الثاني عشر الميلادي» ظهر في مقاطعة بريتانيا بفرنسا مفكر متأثر بفلسفة ابن رشد » 
اسمه أموري البنياوي فخالف هو وأتباعه تعاليم الكنيسة علناًءوأثاروا شغبا كثيراً فح وكموا 
وعوقبوا بالإحراق أحياء وتمكن زعيم هذه الطائفة الرشدية من الفرار» ثم ظهر للكنيسة 
أن سبب هذا البلاء فلسفة أرسطوءكما شرحها ابن رشد فاجتمع في باريس مجمع ديئٍ 
سئة 704١م‏ وحظر درس الفلسفة الأرسطية والشروح الرشدية» فحرمت أولاً الطبيعيات 
ثم كتب ما بعد الطبيعة» وقد استمر هذا المنع ثلاثين سنة ° 

والحقيقة أن نمط هذا الرجل الفلسفي قد جاء فريداً يختلف عنه عند سلفيه الفارابي 
وابن سيناء وزاده بروزاً ظهوره بالمغرب حيث لم يشتهر فلاسفة كثيرون قبله» مثل المشرق 
الإسلامي» ومع هذا كله لم يكن ابن رشد بجاهراً بحقيقة آرائه ولم تكتشف إلا بعد مدة 
طويلة» وكان يصانع أهل الشريعة في الاشتغال بالفقه والقضاء» يقول محمد لطفي: «وقد 
أدرك ابن رشد ما بين مذهبه وبين العقائد الشائعة من العداءء ففطن إلى الأفكار الي 
تتهدده إذا لم يصانع في بعض الأمورء فحاول استرضاء أهل الشريعة ببعض كتب 
ألفها' » ومن تلك الكتب بلا شك كتابه الشهير والنافع ((بداية الجتهد» . 

هؤلاء الأربعة الكنديء والفارابي» واببن سيناء وابن رشد هم أقطاب الفكر 
الفلسفي في العالم الإسلامي ورموزه» وإليهم يرحع اكتمال جهود التوفيق بين الفلسفة 
والإسلام» وأسهموا إسهاماً لايتكرفٍ وضع الأصول الي بنى عليها الفلاسفة ما لديهم من 
التأويل»ولذا كان المقصود الأساس من وراء الترجمة هم على هذا النحو أن تعرف حقيقة 


١١١-١ ٤١ص ومحمد لطفي: المصدر السابق‎ ۱۸١/١ انظر المقري: ((نفح الطيب)‎ )١( 
انظر ررتاريخ فلاسفة الإسلام)) ص۲۲۲‎ )۲( 
۱۸1-1۸١/١ نفس المصدر ص۲۲۰ وانظر ررنفح الطيب))‎ )5( 


for 


هؤلاء ويطلع على الظروف الي أدت إلى تكوينهم الفكريء حتى :إذا رجعنا إلى كلامهم 
فيما يأتي سواء في تقرير أصوهم الفلسفيةء أو في تطبيقاتهم على الشأويل عرف القارئ 


26 


المبحذ الثالث 
الأصول التي بنى عليها الفلاسفة تأويلاهم 
تحدثنا في المبحث المتقدم عن حملة لواء الفلسفة المنسوبة إلى الإسلام وقادتها الذين 
كان نهم النصيب الأوفر في وضع قواعد وأصول هذه الفلسفة . 
وقي هذا المبحث نتناول أهم الأصول الي أصلها هؤلاء الفلاسفة لتكون طريقهم 
إلى التأويل الفلسفي» ومع أن أصوهم العقدية كثيرة فقد وحدت أن أكثر تأويلاتهم ترحع 
إلى أصلين: 
الأصل الأول : أن البراهين الفلسفية لايمكن أن تخطئ أو تحيد عن الحق قيد أنملة: 
إن الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام أحذوا عن الفلاسفة السابقين الثقة الكاملة والإيمان 
الجازم الذي لايتطرق إليه تردد بأن الفلسفة بحججها وبراهينها تمشل أرقى ما وصل إليه 
العقلء وأنها ليس في الإمكان أن تخطى في أي مبحث من مباحثهاء بل إن الفلسفة عندهم 
أسمى صورة للحق في كل باب من أبواب المعرفة» ونتيجة لهذا الإبمان القوي بالفلسفة لم 
يزددوا في القول بأن نصوص الشرع يجب التوفيق بينها وبين الفلسفة إذا وقع التعارض 
بينهماء ومعنى التوفيق هنا تأويل النصوص الشرعية لتتفق مع البراهين الفلسفية الي لاتجيد 
عن الحق في اعتقادهم. يقول د.المراكبي:رروهكذا يرى الفلاسفة أن الفلسفة هي أسمى 
. صورة من صور الحق؛ وأنه لابد من تأويل الدين في كل نصوصه الي تخالف في ظاهرها 
ما يتفق مع المعرفة العقلية البوهانية” » ويقول ابن الطفيل في مقدمة رسالته الفلسفية: 
ررسألت أيها الكريم» الأخ الحميم؛ منحك الله البقاء الأبدي» وأسعدك السعد السرمدي» 
أن أبث إليك ما أمكني بثه من أسرار الحكمة المشرقية الي ذكرها الشيخ الإمام الرئيس 
. أبو علي ابن سينا فاعلم أن من أراد الحق الذي لاجمحمة فيه فعليه بطلبها والجد في 


( ررقصية التأويل في الفكر الإسلامي)» ص۲٤‏ 


foo 


اقسائها” كي ويظهر من هذا أن اهتمامهم بالتوفيق بين الدين والفلسفة لم يأت إلا نتيخة 
لتلك الثقة الكاملة بالفلسفة» يقول أحد فلاسفة الغرب:رروكان الفارابي كسائر فلاسفة 
المسلمين يرون أن الإسلام من قرآن وسنة حق» وأن الفلسفة حق» والحق لايتعدد:قوحسب 
أن تكون الفلسفة والإسلام متفقين” » وهذه المساواة حاول ابن رشد أن يقرزها فقال: 
ررإن الحكمة هي ضاحبة الشريعة والأحت الرضيعة...وهما المصطحبتان بالط 
المتحنابتان باو ھر ار غير أن هذا التقرير للمساواة بين الشريعة والفلسفة لایعدز 
لنظرية المجردة عن التطبيق؛:فإنهم عند التطبيق يرجححون كفة الفلسفة ويعطونها المصداقية» 
يقول المراكبي: «ومع أن فلإسفة الإسلام قد قروا المسساواة بين العقسل والدين نظرياً إلا 
أنهم قد حادوا عنها وخالفوها عند التطبيق ومحاولة التوفيق» حيث حعل للعقل الصدارة 
دائما وقد اضطرهم ذلك إلى تأويل الوحي لكي يثفق ومنهج العقل في الفلسفة...إلا أنهم 
يفرقون بينهما بأن طريق الفلسفة يقيتء أما الدين فإقناعي» والفلسفة تعطي جقائق الأشياء 


5 ,. 2 )£ 
كما هي أما الدين فيعطي لما میا در تخبياة” ُ روو كان المفكرون الأولون في الإسلام[يعئي 
الفلاسفة] مؤمنون بسمو العلم اليوناني» حتى لم يكن يخالط نفوسهم ريب في أنه قد بلغ 
أعلى درحات اليقين...فلم :يكن هم بد من أن يجاوزوا صامتين تلك النظريات ال تناقض 


العقائد الإسلامية» أو أن يبززوها في صورة لاتناقض هذه العقائد مناقضة صريحة: وإنما 


حاولوا هذا التوفيق جرياً على ما سبقهم إليه فلاسفة المذهب الأفلاطوني دد 


1 ررحي بن يقظان) ص۸٩ /مصر/۸١۹٠م/ ت: أحمد أمين. وقوله: لاحَمْحَّمة فيه» أي: لاخفاء فيه‎ )١( 
انظ [المعجم الوسيط]‎ 

(۲) رابوبرت :(رمبادئ الفلسفة)) ص۱۲۹ 

(۳) (رفصل القال)) ص۳۸ 

(4) المراكبي: المصدر السابق 2 {3k‏ 

(ه) (رتاريخ الفلسفة في الإسلام)» ص۹٤‏ 


£0 


هذا: وقد قرر ابن رشد هذا الأصل وبين صلته بالتوفيق والتأويل في أوضح صورة 
فقال: رروإذا كانت هذه الشرائع حمًا وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق» فإنا معشهر 
المسلمين نعلم على القطع أنه لايؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع؛ فإن 
الحق لايضاد الحق» بل يوافقه ويشهد له...فإن أدى النظر البرهاني إلى نحو ما من المعرفة 
عوحود ما فلا يخلو ذلك الموجود أن يكون قد سكت عنه في الشرع أو عرف به» فإن 
كان نما سكت عنه فلا تعارض هناك» وهو بمنزلة ما سكت عنه من الأحكام فاستنبطها 
الفقيه بالقياس الشرعي» وإن كانت الشريعة نطقت به فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون 
موافقاً لما أدى إليه البرهان أو مخالفاً» فإن كان موافقاً فلا قول هناك وإن كان مخالفاً 
طلب هناك تأويله» ومعنى التأويل هو إخحراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة 
امحازية ...ونحن نقطع قطعاً أن كل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك 
الظاهر: يقبل التأويل العربي» وهذه القضية لايشك فيها مسلم» ولايرتاب بها موم » 

وهكذا هم مستعدون لتأويل الشريعة الإسلامية حتى توافق مقرراتهم الفاسدة الي 
مموها براهين» وهم مستعدون لتطبيق هذا الأصل على أحبث المقالات» وأرد! المذاهب, 
فليس هناك مذهب أحبث من مذهب النشوء والارتقاء الذي ابتدعه داروين» والمبيي على 
أن أصول الأنواع نشأت بالتولد الذاتي ثم تطور إلى أشكاها الحالية» فذكر أن أصل 
الإنسان نوع من القرود تطورت إلى هذا الشكل البشري ! 

يقول نديم الجسر عن هذا المذهب:ررومتى قامت الأدلة العقلية القاطعة على صحة 
مذهب النشوء وأصل الأنواع» كان علينا أن نؤوّل ظاهر تلك النصوص[يقصد نصوص 


)( 
القرآن] ونوفق بينها وبين ما قام عليه الدليل القاطع » 


(1) (رفصل المقال)» ص۱۸-۱۷ 
(؟) ررقصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن)) ص٤۲۱-١أ٠۲‏ 


لامع 


بهذا يكون قد تبين لنا تقديس هولاء للفلسفة» وكيف توصلوا إلى ضرورة ا التوفيق 
بين الشريعة والفلسفة بئاء على تلك الثقة الزائدة» وأن ذلك التوفيق هو ذزيعتهم إل 
التأويل . 1 ْ 
الأصل الثاني : 2 الناس إلى جمهور وخحواص : 
لقذ قسم الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام الناس المخاطبين خطاب تكليف إلى 
حواص وعوام» ٠‏ وقسموا خبطاب الشرع بناء على ذلك إلى قسمين: قسم موجه إلى 
الجمهورء :وقسم موجه إلى الخواص» وذلك كله لغرض التمهيد لمذهب باطي تأويلي 
موغل في السقوط والبطلان . ش 
والفرق بين الفلاسفة والباطنية في قضية الظاهر والباطن أن الفلاسفة 58 أن 
هناك ظاهرا يجب إبقاؤه على ماهو عليه إلا أنه مخاطب به الجمهور والدهماي أي: أنه 
غير مراد ولايدل على الحقيقة لكن .ل كان المخاطبون به ليسوا من أهل التأويل لزمهبم 
إحراؤه على ظاهره» ولا يحز لهم البحث عن باطنه؛ وباطناً حوطب به فة معينة من 
الناس وهم الفلاسفة يؤولونه لكن لأنفسهم فقطء ولايجوز أن يصرحوا به لغيرهم. 
أما الباطنية فقد علمت سابقاً أنهم يرون أن لكل ظاهر باطناًء وأن هذا الباطن 
لايعلمه إلا الإمام المعصوم أو نائبهء والناس يمكنهم معرفة هذا الباطن إذا رجموا إل أهل 
التأويل الذين هم الأئمة والتواب لاغيرء هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شأن ابن 
رشد أنه رركيل إلى باطنية الفلاسفة /الذين يوحبون إقرار الجمهور على الظاهر؛ ليس هو من 
باطنية الشيعة كالإسماعيلية و الذين يظهرون الإلحاد "م وقال أيضاً: ررقول ابن ر 


هذا في الشرائع من جنس قؤل ابن سينا وأمثاله من الملاحدة من أنها أمثال مضروبة لتفهيم 


(1) (ردرء التعارض)) ۲۳۷/۹ 


OA 


العامة ما يتخيلونه في أمر الإبمان با لله واليوم الآخرء وآن الحق الصريح الذي يصلح لأهل 
العلم فإغا هو أقوال هؤلاء الفلاسفة» وهذه عند التحقيق منتهاها التعطيل امحض ةي 
وهنا تكمن خخطورة هؤلاء الفلاسفة فإنهم يتظاهرون بالإثبات» ولايقصدون به 
غير إقرار الجمهور على ما يفهمون» فهم من أبعد الناس عن الإثبات» وما بنوه على هذا 
الأصل قوهم: إن الرسول ليس له أن يبين للناس الحق في كل شيء» بل يجب أن تكون 
لفته إعائية رمزية؛ يفهم منها العامة ظاهرمعناهاء على سبيل التمثيل والتخييل؛ تقريياً 
للأفهام.''' لقد وضّح ابن رشد قانونهم هذا بالتفصيل فقال: «رفإذاً الناس على ثلاثة 
أصناف: صنف ليس هو من أهل التأويل أصلاًء وهم الخطابيون الذين هم الدمهور 
الغالب» وذلك أنه ليس يوجد أحد سليم العقل يعرَى من هذا النوع من التصديق. 
وصنف هو من أهل التأويل الجدلي؛ وهم الجدايون بالطيع فقطهء أو بالطبع 
والعادة. '"“وصنف هو من أهل التأويل اليقينئ» وهؤلاء هم البرهانيون بالطبع والصناعة 
أعين صناعة الحكمةء وهذا التأويل لاينبغي أن يصرح به لأهل الجدل فضلاً عن الجمهور» 
ومتى صرح بشيء من هذه التأويلات لمن هو من غير أهلها -وبخاصة التأويلات البرهانية 
اندها ع العارف المشتركة-أفضى ذلك بالمصرح له والصرح إلى الكفر” “م 
وني هذا نجحد ابن مسكويه يقرر أن الأنبياء استخدموا في خطاباتهم الرمز وضرب 
الأمئال حتى يمخرج كلامهم عاماً يفهمه الجمهورء ويدرك حقيقته الخواص» فيأحذ كل 
واحد منهم نصيبه وحظه على قدرمنزلتهءثم يقول:«قدعلمنايقينا أن ما كانيع البي 35] 
يلقيه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب-صلوات الله عليه-وإلى من تقرب منزلته في 


7417/5 نفس المصدر‎ )١( 

(۲) انظر ابن سينا : (ررسالة في إثباث التبرات وتأويل رموزهم) ص هضمن تسع رسائل لان سيتا/مطبعة 
الدوائب القسطتطينية//9؟ ١ه‏ . 

م بتتبع كلام ابن رشد ظهر أنه يقصد بالجدليين المتكلمين من معتزلة وأشاعرة وغيرهم . 

٠۸١ص ررفصل المقال)) ص77-75 وانظر محمد لطفي : المصدر السابق‎ )٤( 


0۹ 


التحصيل» لم يكن ليلقيه إلى أبي هريرة ومن كان في طبقته »وهنا الكلام عارعن 
الدليل» 5 بل كل الدلائل تدل على أنه يل لم يكن يخص أحداً بشيء من 
العلم امحتاج ا 

ويقول إحوان الصفا- عن الاحتلاف الناشئ عن تأويل الألفاظ والمصطلحات-: 
«وإئما يستعمل صاحب النواميس هذه الألفاظ في تنزيله وطبه لأن كلامه على العموم 
الخاص والعام» وتي المخاطبين نساء وصبيان» وعلماء وجهال؛ وعقلاء وأغبياء: ما جعل 
ذلك إلا لكي يعقل ويكمل كل إنسان معاني ألفاظه بحسب فهمه وذكائه وصفاء 
و ويقولون :«وأجود أخوال العامة والجهال كثرة الصوم والصدقة والصلاة 
والقراءة والتسبيح» وما عا كل الع الماد الفروضة المشغلة هم عن فضول ربعا 

...وأفضل أعمال النواص الفكر والاعتبار يتصاريف أمور المحسوسات مولت 

وقالوا -عند بيان احتلاف الناس قي الصفات-: E‏ 
السماء فوق الخلائق جميعا؛ ومنهم من يرى أنه فوق العرش في السماوات» وهو مطلع 
على أهل السماوات والأرض؛ وينظر إليهم.ويسمع كلامهم ويعلم ما في ضمائرهم 
لايخفى عليه حافية 52506 واعلم أن هذا الرأي والاعتقاد جيد للعامة من النساء 
والصبيان» والجهالء ومن لايعللم شيئاً من العلوم الرياضية» والطبيعية والعقلية ٠‏ » 
قلت: نعوذ با لله من علوم تورث الحهل با لى وحقها أن تسمى جهالات لاعلوماً . 


. ابن مسكويه : (رالفوز الأصغرم صن7١٠/ بيروت / دار مكتبة الحياة‎ )١( 
۲۸٥-۲۸ ٤ص (؟) وتقدم في ذلك حديث أب ححيفة عن علي‎ 

(۳) (رسائل إخحوان الصفا) عاد 

٠٠ء‎ ٠-٠٠ 4/9 تفس المصدر‎ )٤( 

٠٠٥/٣ نفس المصدر‎ )٥( 


E 


وما يقرر هذا الأصل قصة ابن الطفيل الفيلسوف المتوفى ١ده‏ الي سماها ((حي 
ابن يقظان)) وال نالت رواحاً منقطع النظير في الشرق والغربء'' 'وملخصها: 

يذكر ابن الطفيل أن جي بن يقظان ألقي إلى جزيرة نائية وهو طفل رضيع؛ أو أنه 
نشأ فيها بالتولد الطبيعي من العناصرء وأرضعته ظبية» ثم توصل حي إلى تحصيل حاحاته 
المادية معتمداً على وسائله الخاصةء ثم استطاع بالملاحظة والتفكير والتأمل أن يتوصل إلى 
معرفة الطبيعة» ومعرفة السماءء ومعرفة الله» ومعرفة نفسه» إلى أن وصل على رأس 
التاسعة والأربعين إلى الله ! أي: أنه بلغ ما يبلغه الصوفي من الشهود والفناء في الله عند 
ذلك لقيه شخخص اسمه آسال» وكان قد تعلم الشريعة» ولم يكن حي يعرف اللغة أول 
الأمر» ولكن بعد أن استطاع كل منهما أن يتفاهم مع صاحبه تبين أن فلسفة حي»وشريعة 
آسال صورتان لحقيقة واحدة» ولكنها عند الأول أكثر انكشافاء ولما عرف حي أن في 
الجزيرة المقابلة لحزيرته أمة بأسرهاء لاتزال تتخبط في ظلام الخط! صحت عزعته على أن 
يذهب إلى أولعك القوم ويكشف لهم عن الحقيقة» فعلمته التجربة هناك أن العامة لاقدرة 
ها على إدراك الحقيقة بحردة» وأن محمد [ي] أصاب إذ أبان لهم الحقيقة بضرب الأمغال 
الحسية» ولم يكاشفهم بالنور الكامل» وبعد أن انتهى إلى هذه النتيجة عاد أدراحه مع 
صديقه آسال إلى جزيرتهما الخالية ليعبدا ربهما عبادة روحية حتى يأتيهما الموت. ° 

إن هذه القصة الفلسفية تحمل في طياتها العديد من الطامات» منها: 

١-أن‏ التأمل والتدرج مع البراهين الفلسفية في التفكير أقوى في كشف الحقائق 
من الطريقة الشرعية . 


1) حتى أدخلت في مناهج التعليم لدى بعض البلاد العربية والإسلامية ! وهذا التصرف يعبر عن غفلة شديدة 
أو جهل مطبق .مغزى القصة وجنايتها على العقيدة . 

(؟) انظر محمد بن عبد الملك بن الطفيل: (رحي بن يفظان) ص170-57» وانظر دي بور: المصدر السابق 
ص ۲۳۷۹-۳۷۸ 


a 


- أن الشريعة موافقة للفلسفة في النتيجة المعرفية الي توصلان إليهاء والظاهر أن ! 
الالو ارم اود E‏ ْ 
«روغرضه فيها أن يبين أن الشرع يتفق مع الفلسيفة” مي ا 

- ار e‏ وداية من غير احة مامه ْ 
إلى الأنبياء والمرسلين . 0 

٤‏ -أن الحقائق لا يجوز أن امنا ر والعامة؛ إذ E‏ غْ 

إدراك الحقيقة المجردة . : ا 

ه- أن الأنبياء م يبينوا للناس الحق في مسائل الدين» بل ذكزوا هم أشيّاء تضلح : 
هم وإن كانت جانبة للحقيقة » يقول الفيلسوف دي بور: «انتهى ابن الطفيل إلا شْ 
انتهى إليه أسلافه من مفكري الشرقء فانتهى إلى أن الدين يجب أن يقصر على العامة؛ إذ 
لاقدرة هم على المضني فيما وراء ذلك» ولاينسمو إلى إدراك ما وراء ظواهر الدين إلا 
القليلون؛ ولا يلغ إلى شهود الحضرة الإفية؛ أو الحقيقة العليا شهدا برا مين القيود إلا 
واحد بعد واحد» وابن الطفيل يؤكد هذا الرأي تأكيداً شديد” م 00 

إن هذا الأصل الذي بنوا عليه جزء كبيراً من منهجهم الباطني في التأويل ادى إلى 
صعوبة بالغة في إدراك مقاصدهم وإلى التعمية على مذاهبهم وأغراضهم الحقيقية؛ 

فمن المعلوم -مثلاً- أن الفلاسفة عامة ينكرون الحشر الجحسماني» واشتهر ذلك 
عن ابن سينا حتى كفره وغيرّه ذلك أبو حامد الغزالي وغيره» قال البيحوري: زرو كفرت 
الفلاسفة حيث أنكزوا علمه تعالى بالخزئيات» كما كفرت بإنكاز حدوث العا م» وحشلر 
الأحساذ فقد كفرت بثلاثة كما قال بعضهم: 5 

بثلاثة كفر الفلاسفة العدا >« إذ أنكروها وهي حا مثبتة 


۱۳٤ص ((مبادئ الفلسفة))‎ )١( 
(؟) (رتاریخ الفلسفة في الإسلام)) ص۳۸۱‎ 


11 


1 
علم بحزتي حدوث عوالم ٭ حشر لأجساد وكانت م 3 


غير أننا إذا تصفحنا كتب ابن سينا قابلتنا بجموعة من النصوص تفيد أن الرحل 
كان يؤمن بهذا البعث الجسماني» وقد تمسك بهذا الجانب قوم فدافعوا عنه دفاعاً 
مستميتا» وشنعوا على الغزالي وغيره ممن نسب الشيخ الرئيس إلى إنكار البعث» فهذا أحد 
المدافعين يقول:ررمن نسب إلى الشيخ الرئيس إنكار حشر الأجساد لايرى کلام بل 
لايسمع مقاله» والمذكور في بعض «التهافت») يدل على الغباوة» وعدم فهم البراءة» وإلا 
ما ذكره الشيخ في «الشفاء» صريح أنه معتقد بها حيث قال في المقالة التاسعة في إلغيات 
الشفاء في أول الفصل الأحير منها:..يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو منقول في الشرع» 
ولاسبيل إلى إثباته إلا من طرييق الشريعة» وتصديق خخبر النبي» وهو الذي للبدن عند 
لبعث :..ومنة ما هو درك بالعقل والقياس البرهاني...' “م وهو ظاهر في أنه معتقد 
بالحشر الحسماني. 

ثم تقابلنا إلى جانب ذلك نصوص أخرى من كتب هذا الرحل تنفي نفياً باتاً 
لاهوادة فيه ما أثبته في كتبه الأخرى من وجود حشر للأجساد؛ فما المخرج ؟ وقد رأيت 
أن من تمسك يما في جانب واحد زكاه» ودافع عنه» أو كفره» وعزاه إلى العظائم . 

من هنا تأتي أهمية أن تعرف أصلهم هذاء وندرك أن هؤلاء لايخاطبون صنفاً 
واحداً من الناس» وأنهم يعتقدون أن من المصلحة ألا يخاطب الجمهور والدهماء 


0 1 َ 
ويصارحوا بحقائق الأمورء يقول ابن سينا : رروما جمعنا هذا لنظهره إلا لأنفسنا-أعي 


(1) ررتحقة المريد على جوهرة التوحيد» ص47» وانظر تعليقات د. محمد مصطفى حلمي على ((ترفيق 
التطبيق)) ص٤ 2٠١‏ والغزالي :ررتهافت الفلاسفة)) صمل ۰۲۰۹ ۲۸۲ 

(۲) (إتوفيق التطبيق)) صل/اه-8ه والنص المذكور أورده ابن سينا أيضاً في (ررسالة أحوال النفس) الفصل 
۱۵/ ص۱۲۷ ضمن تسع رسائل لابن سيناء وانظر تعليقات حلمي على (الترفيق)) ص٤ 2٠١‏ ۲۰۷۰۱۱۲ 
حيث يوافق صاحب (رالتوفيق)) على دقاعه تمام الموافقة . 

(6) فق كتابه (رمنطق الشرقيين)) ص١5‏ 


1Y 


الذين يقومون منا مقام أنفسنا- وأما العامة من مزاولي هذا الشأن فقد أعطيناهم في كتاب. 
«الشفاء)) ما هو كثير طم قوق حاجتهمء وطق في اللواحق ما يصلح لهم.زيادة 
على ما أخذوه.» ويقول: «وأما أمر الشرع فينبغي أن يعلم فيه قانون واحد وهنو أن 
الشرع والمل الآتية على لسان نبي من الأنبياء يرام بها حطاب الجمهورء ثم من المعلوم ' 
الواضح أن التحقيق الذي ينبغي أن يرحع إليه في صحة التوحيد-من الإقرار بالصانع 
موحد مقدساً عن الكم والكيف» والأين والمتى والوضع؛ والتغير حتى يصير الاعتقاد به 
أنه ذات واحدة لايمكن أن يكون ها شريك في النوع... ولابمكن أن تكون خارحة عن ٠‏ 
العا ولاداحلة ولا بحيث تصح الإشارة إليها أنها هناك متنع إلقاؤه إل الجمهور.. . 
ولذا ورد التوحيد تشبيهاً كله» ثم لم يرد في القرآن من الإشارة إلى هذا الأمر الأهم شيء ' 
ولاأتى بصريح ما يحتاج إليه من التوحيد بيان مفصل...وإذ كان الأمر في التوحيد مكذا 
فكيف فيما هو بعده من الأمور الاعتقادية "مي ويقول: «ولعمري لو كلف الله تعالىا : 
رسؤلاً من لرل أن يلقي حقائق هذه الأمور إلى الجمهور من العامة الغليظة طباعهم , 
المتعلقة باحسوسات الصرفة أفهامهم..لكلفهم شططا كم وفي أمر المعاد يقول: رشم غيب" 
الجمهور وترهيبهم بالبشارة: بالثواب والإنذار بالعقاب» وتصوير السعادة الثوابينة لا ' 
بالصورة الإهية ابحليلة الفائقة أب هي عليه بل بالصورة المفهومة عندهم المستحقة ٠‏ 
لديهم» وهي اللذة والراحة» وتصوير الشقاوة في مقابل ذلك» وتقسيم اللذة إلى المبضرة». , 
والمسموعة والمشمومة والملموسة» والمطعومة-والنكاحية من الملموسة-» وإشباع القول في ' 


أسباب كل واحد منها من حور عين: وولدان مخلدين» وفاكهة ثما يشتهون» وكأس من 


. (ررسالة أضحوية في أمر المعادى)' ص٤ 45-4/ القاهرة/ ٩٤۱۹م / ت: سليمان دنيا‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص49 ش 

() يعتقد الفلاسفة أن السعادة الأخبروية هي إدراك الروح لمنقائق الأمور على ما هي عليه وإلى ذلك:يشم ٠١‏ 
الرجل ني قوله هذا . ٍ 


غك 


معين» لايصدعون عنها ولاينزفون» وجنات تجري من تحتها الأنهار» من لبن وعسل» 
وحمرء وماء وظلال» وسرر وأرائك وخيام وقباب فرشها من سندس وإستبرق وجنة 
عرضها السماوات والأرض» وما يجري بحرى ذلك» وتقسيم الراحة الروحانية إلى الخلو 
عن الأحزان» والمحاوف. والدوام على الفرح» والسرور والنشاط» وأعظم ذلك كله زيارة 
رب العالمين وكشف الحجاب عنه تعالى لهم...وأما المسيئ فبأضداد ذلك من السعير 
والزمهرير والزبانية» والسلاسل والأغلال» وأكل الضريع؛ وشرب الصديد» وتدميغ مقامع 
الحديد إياهم» وتبديل حلودهم عقيب جلود تأكلها النار» حتى لايفنى عقابهم فإذا لم 
بمثل لهم الثواب والعقاب البعيد عن الأفهام ما يظهر لم يرغبوا ولم يرهبوا..فوجحب في 
حكم السياسة الشرعية تقرير أمر المعاد والحساب والثواب والعقاب على هذه الخو 
وفي عبارة واضحة ينكر البعث الجسماني فيقول:رفإذا بطل أن يكون المعاد للبدن وحده» 
وبطل أن يكون للبدن والنفس جيعاًء وبطل أن يكون للنفس على سبيل التناسخ» فا معاد 
إذن للنفس وَجتقا” ) 

هنا أمور: 

الأمر الأول: بهذا السرد لآراء هذا الرحل الفيلسوف يتبين لنا أن هؤلاء الفلاسفة 
رسموا لأنفسهم منهجاً يسيرون عليه» وهو يقتضي تقسيم الناس إلى فرقتين: ١-فرقة‏ العامة 
والجمهور والدهماء وهؤلاء يحب أن تطوى عنهم الحقائق» وليس هذا فقطء بل ينبغي أن 
تصور لهم الحقائق بصور تستسيغها أفهامهم» وتتناسب مع عقوم» واستعداداتهم النفسية 
والفكريةء وإن أدى ذلك إلى إعطائهم ما يجانب الحقيقة والواقع» وغالب تآليف هولاء 


يذكرون فيها ما يقرر أويقرب من مذاهب جاهير المتكلمين. 


1 (ررسالة أضحوية)) ص09-١5‏ وانظر ررقصة الحضارة) 7511-1910/11 


(۲) رررسالة أضحوية)) ص۹۲ 
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١-فرقة‏ الخاصة لي زودت بفطر صافية»وعقول نقية» وهؤلاء لايمكن إقناعهم ل 
بالحقائق سافرة واضحة» وألفوا في هذا المانب تاليف تعر عن حقيقة ما يعتقدون» مع 
الحرص على إحفائها عن المجمهورء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «روصار ابن سينا وابن 
رشد الحفيد» وأمثالهما يقربون أصول هؤلاء[الفلاسفة] إلى طريقة الأنبياء» ويظهرون أن 
أصوهم لا تخالف الشرائع النبوية» وهم في الباطن يقولون: إن ما أخمبرت به الرسل عن 
الله وعن إليوم الآخر لاحقبقة له في نفس الأمرء وإنما هو تثيل وتخييل» وتمثيل أمشال' 
مضروبة لتفهيم العامة ما ينتفعون به في ذلك بزعمهم وإن كان مخالفاً للحق في نفس 
لأمر» الأمر الثاني: أن ن نظر إلى الكتب الي ألفها هولاء للحمهور قد يعر بهنا 
ويعتقد أن هؤلاء يؤمنون با معاد كما جاء في القرآن» وأنهم يثبتون الصفات على وحه 
أقرب إلى الطريقة السلفية ما عد المعتزلة والأشاعرة من إثبات» ذلك إذا لم يعرف 
متهحهم, أما إذا تبن له منهجهم فلا يرتاب في كون هؤلاء الفلاسفة من أضل الطوائى ' 
وأبعدها عن هدي الكتاب والسنة ومنهج السلفء فإنهم يعطلون تعطيلاً مطلقاء وقد مء 
آنفاً نص ابن سينا الذي أشاز فيه إلى التوحيد عندهم» وأن هذا التوحيد لم برد في القرآن 
شيء من الإشارة إليه مع أنه الأهم ! ْ 

الأمر الشالث: أن من تأمل أصول الفلاضفة يدرك ا العقدية'' 
والفكرية الي أصابت هذه الأمة إغا كانت بسبب ترجمة كسب الفلسفة»ودمج اهجا 
مع الدين الإسلاميء فليست عقلانية التحهنم» والاعتزال» والتمشعرء والإرحاء» والرفض 
ونحوها إلا وليدة العقلانية الفلسفية الدخحيلة على الإسلام. 


)١(‏ «الصفدية)) ص۲۳۷ 


a 


هذا: وهم أصول عقدية أخرى كقوهم بقدم العا ولكن لما لم أجد هم تأويلاً 
كثيراً بنوه عليها ضريت صفحاً عنها . 

المبحث الرابع: فاذج من تأويلات الفلاسفة والرد عليها : 

لقد مر معنا الحديث عن ثقة الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام بالفلسفة؛ وكيف أن 
هذه الثقة البالغة وصلت بهم إلى حد اعتقدوا معه أن مقررات الفلسفة لايمكن أن تتخلف 
بحال من الأحوال؛ وعندما واجهتهم مقررات شرعية مناقضة لما تقرر عندهم لجأوا إلى 
التوفيق بين مقررات الشريعة ومقررات الفلسفة؛ وليس التوفيق هنا سوى اسم آخر لتأويل 
نصوص الشريعة حتى تتفق مع ما قررته الفلسفة» حيث رمموا قانونهم القاضي بأن ظواهر 
النقل إذا تعارضت مع العقل وجب المصير إلى تأويل النقل؛ لأن دلالته ليست قطعية» 
وبراهين الفلسفة والمنطق كلها قطعية لا تقبل الحدل ولا التأويل ! 

بهذا تتبين صلة أصلهم الأول بالتأويل؛ أعينٍ الثقة بأن الفلسفة ميزان لا يخطئ. أما 
أصلهم الثاني والقاضي بتقسيم الناس إلى الخاصة والدهماء وبثنائية خحطاب الشرع بناء 
على ذلك التقسيم فيتضح صاته بالتأويل إذا تأملنا قولهم: إن هذا الخطاب في حق الجمهور 
إغا هو تمثيل وتخبيل طبقاً لما تتقيله عقوم وفطرهم الساذجة» وأنه لابد من التأويل عند 
الخاصة هذه الظواهر التخبيلية» حتى تتفق مع العقل» وبراهين المنطق . 

ولا بد من التنبيه هنا على أن تأويل الفلاسفة كثيراً ما يخفى على كشير من الناس 
وذلك لدعواهم أن الظواهرينبغي أن لا تؤول» بل يجب إبقاؤها على ماهي عليه حشية أن 
يطلع الجمهور على شيء من الحقائق» فيؤدي به إلى الكفر-كذا زعموا- والحقيقة أن 
تأويلهم أوسع مجحالاًء وأكثر تاولا حيث يضيفون إلى تأويل جميع الموولة أشياء ليست 


)١(‏ انظر (ربغية المرتاد)) ص 218٠١‏ 017 وانظر الصلة بين هذا الميد! وبين تقريرهم لنظرية الفيض («(ناريخ 
فلاسفة الإسلام) ص۷١ ١۸-١‏ ١ء‏ وررفصة الحضارة) 2717/1 وررقصة الإعان)» ص۲٠‏ 
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لغيرهم, غبرأن هذا التأويل لأيدونونه إلا في كتبهم المضنون بها على غير أهلهناء. وبالتأمل” 
ظهر أن منهحهم التطبيقي التأويلي ينحصر في نمطين : . 

النمط الأول: شرح المصطلحالديي بمصطلح فلسفي» وهذا النمط الخطير يعم 
.بمجرد الإطلاق» ولا يحتاج إلى الصنعة العقلية» وهم يسلكونه حتى وإن الم يكن هناك 
رابط بين المصطلح الإسلاميٰ» والمصطلح الفلسفيء» فإنهم يعرفون أن الناس المغرورين 
سوف يتعودون على هذا الصطلح» ويسلمون بالعنى الحدبدء وذلك كتفسيرهم لفظ أ 
«الملّك» المضطلح الشرعي المعروف بالعقل الفعّال كما في الفكر الإغريقي تماماً يتما : 
ليصير .معنى الروح اللحردة الي لا جسم هاء وكتفسيرهم «الشيطان»» بالنفس الغريزية 
الشهوانية» و بن أبرز الفلاسفة السالكين هذا النمط : الفارابي» وابن سيناء وإخحوان الصف 
في رسائلهم؛ وستأتي اى الأمثلة 
النمط الثاني: نقل مقررات.الوحي إلى ناحية الفكرة الفلسفية» وهذا النمط؛ يسير : 
اق الدفية وريد زويداً ن نشل ل اراي الماش اش وخا وع فن 
التأويل أدق في المكر والخديعة من السابق» ومقصوده تأويل الحقائق الدينية بما يتفلق مع أ 
الآراء الفلسفيةء ولنضرب الآن بعض الأمثلة على تأويلاتهم مع بيان جنايتها على العقيدة 
والرد عليها 0 

تأويلهم لوحدانية الله: اجترع الفلاسفة ألفاظاً لم ترد في الكتاب ولا في السنة» من 
قبيل «الجسم)» و((التحيز)) و(«التركيب») و(الأعراض)) وفسروا هذه الألفاظ وما ایا 
ما يرون أنه يستحيل على الله ثم بنوا على ذلك تصوير وحدانية الله على طريقبة أمخالفة ' 
لطريقة القرآن والسنة» فقالوا: إن وحدانية الله هي .معنى البساطة؛ وعدم التركيب في ذات 
اللهء فجعلوه ماهية بسيطة ف الذهن بحردة من كل شيء قد يؤدي إلى الكثرة قي تضورهم 
برإن هذا القول أرسطي محض' ومعناه أن القائلين به لا يعترفون لواحب الوحود بصفة. 
مطلقةء والصفات المطلقة هي المميزة عن الذات» وكان أرسطو حقيقة ينكر الصفات ' 
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5 5 ع2 
ويقول بأنها والذات شيء واحد» وهذا القصد من قوهم ببساطة واجب الوجود « 


يقول الفارابي في وصف ربه: «لاينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد, وإلا كان 
معلولاً له...ولا ينقسم بأجزاء القوام مقداريا كان أو معنوياء وإلا كان كل حزء من 
أجزائه إما واحب الوحود فكثر واحب الوحود» وإما غيرواحب الوجود فهو أقدم بالذات 
من الدملة» فيكون أبعد من الجزء في الوجود» ويقول ابن سينا: رلو التأم ذات واحب 
الوحود من شيئين أو أشياء تجتمع لوحب بهاء ولكان الواحد منها أو كل واحد منها قبل 
واحب الوجحود؛ ومقوّماً لواحب الوجود؛ فواحب الوحود لاينقسم في المعنى ولا في 
الكم”"'» ووصف الله أيضاً بأنه رلائد له» ولاضد له» ولاجنس له ولا فصل له» فلا حد 
له ولا إشارة لله » 

والغزالي رغم أنه أعلن العداوة للفلسفة لم يتمكن من التخلص من آرائهم فنجده 
يقرر الوحدانية على طريقتهم فيقول: ررالواحد قد يطلب ويرادبه أنه لايقبل القسمة» أي 
لاكمية له ولا جزءء ولا مقدارء والباري تعالى واحد ممعنى سلب الكمية المصححة 
للقسمة عنهء فإنه غير قابل للانقسام؛ إذ الانقسام لما له كمية» والتقسيم تصرف في كمية 


5 
بالتفريق والتصغير» وما لا كمية له لا يتصور انقسامه » 


ويقول ابن رشد-ف رده على الأشعرية في الجزء الذي أثبتوه من الصفات-: رفإن 
الأشعرية يقولون: إن هذه الصفات هي صفات معنوية» وهي صفات زائدة على الذات... 


ويلزمهم على هذا أن يكون الخالق جسماً؛ لأنه يكون هناك صفة وموصوف» وحامل 


. محمد لطفي : المصدر السابق ص / وانظر ررتاريخ الفلسفة في الإسلام)) ص45 1/ المامش‎ )١( 
. الفارابي: (رفصوص الحكم) ص۱۳۲/ بغداد/ ٩۱۹۷م / ت: محمد حسن آل ياسين‎ )۲( 

(۳) ابن سينا : ررالإشارات) #/4 50-4 / القاهرة/ 971١م‏ / ت: د.سليمان ذنيا . 

(4) نفس المصدر ٠۴/۳‏ 

(ه) (الاقتصاد في الاعتقاد) ص۹٤‏ 
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ومحمولء وهذه هي حال لحنم ذلك أن الذات لابد أن يقولوا: إنها قائمة بذاتهاء ,' 
والصفات قائمة بهاء أو يقولوا: إن كل واحد منها قائم بنفسه» فالآهة كثيرة وهذا قول 
النصارى الذين زعموا أن الأقانيم طا ش 

هذا هو تصور هؤلاء الفلاسفة لوحدانية الله تعالى الي وصف نفسه بهاء ولا 
فسروا الصفات كلها بأنها أغراض زائدة على الجوهرء وقالوا: لو اتصف الله بها للزم من 
ذلك الزكيب والافتقار» وكلاهما محال» كان لابد من نفي الصفات» واللجوء إلى تنأويل 
نصوصهاء وقالوا: لاداخل العالم» ولاارجه؛ ولاأين له» ولامتى...وفسروا علمه بمعنى , 
عدم الجهل» وقدرته .معنى عدم العجزء إلى آخر مذهبهم الفاسد في الصفات , وهنذا كله . 
راجع إلى تصورهم للوحدانية وإحضاعهم هذا المصطلح الديئٍ لمفاهيم الفلسفة الأرشطية. 

والجواب: -١‏ أن ما أذهب إليه ابن سينا من أن القرآن لم يزد فيه إشارة إلى .. 
التوحيد احض الذي يدعون إليه اعتراف وا ااا القرآن حال ع 
عقيدتهم في التوحيدء ولايخفى على السام أن كل معتقد ليس في الكتاب ولا في الشنة م ١‏ 
لمكن أن يصير عقيدة إسلامية مهما حاول منتحلوه ومعتقدوه التوفيق بينه وبين الإشلام. 
؟-أن القول بأن القرآن م يشر إلى شيء من التوحيد الواحب اعتقاده لوكان حقا م يكن , 
التوحيذ مستفاداً من الأنبياء في شيء بل على هذا القول تكون الرسل قد 1ت د 
الناس» وليس دايتهم» فيكون ترك العباد في ذلك بلا كتاب ولا رسول أولى» وهذا' باطل 
قطعاًء فكان كلامهم مبنيا على باطل» وما بن على باطل فهو باطل. 

٣-أن‏ الله تعالى لوخاطب المكلف وأراد بذلك الخطاب ما يخالف ظاهره المألوف» ' 
أو محمله المبيّن لكان قد كلفه أن ينهم مراده بلفظ لايدل عليه» وهذا باطل؛ لأن الله :' 
لايكلف نفشاً إلا وسعهاء وهل يتصور مؤمن أن يخاطب الله عباده بأنه في السماءء وأنه 


على العرش استوی» وأنه متصف بسائر الصفات الواردة في الشريعة المطهرةء وهوايريد 


۷٥ص. ررالكشف عن مناهج الأدلق)‎ )١( 


{V. 


بذلك أنه وجود مطلق غير موصوف بصفةء وأنه لاداخل العالم» ولاخارجه؛ وأنه في كل 
مكان» إلى غير ذلك من الخيالات الفلسفية ؟ 

٤‏ - إن تفسيرهم الوحدانية على هذا النحو يعد طعنياً في وظيفة الرسول يك التي 
هي البلاغ المبين» وقد وصفه المولى عزوحل بأنه قد بلغ الرسالة» فأنزل عليه قوله عز من 
قائل: طاليوم أكملت لكم دينكم رسررة الائدة ]٣:‏ فإذا كان حقا ما ذهب إليه هؤلاء 
وغيرهم من المؤولة فأين .كمال الدين وتام النعمة ؟ بل أين البلاغ المبين ؟ وأين الهدى 
والبيان ؟ ومن المعلوم ضرورة أنه لايجوز في حق الرسول تأخير البيان عن وقت الحاحة؛ 
فكيف يترك الناس بدون بيان الحق الواحب سلوكه» ويكتفي بالرموز والألغازوالخيالات » 
ثم يرحل عن هذه الدنيا دون أن يهدي أمته إلى الحق ويقول لها: هذه الرموز وهذه 
الظواهر ليست مرادة» وإغا المراد كذاء وكذاء هذا محال عقلاً وشرعاً . 

وإذا كان الفيلسوف يستبيح الكذب على الناس على حد قول أحدهم: «ليس 
للحكيم أن يكشف الحجاب عن الحقيقة لكل أحد بل إنه ليعرف كيف يكذب أحياناً في 
هذا السبيل مدفوعاً بالتقوى والرحمة وحب الإنسانية' “م فإن الأنبياء لايجوز في حقهم 
الكذب ولا الكتمان . 

وأما ما تفلسفوا به حول الوحدانية من استيراد ألفاظ غامضة كال ركيب» فقد رد 
عليه شيخ الإسلام ابن تيمية فكان ما قال: (روهؤلاء أحذوا لفظ «المركب»» بالاشتراك» 
فإن ال رکب إذا أريد به ما رکبه غيره» أو ا و 
التفريق امتنع أن يكون واحباً بنفسه وقدياًءوأما إذا أريد به الموصوف بصفات الكمال 
اللازمة كالعلم» والقدرة ونحوهما لم يلزم من ذلك أن يكون محدثاً ولا مكنا يقبل 
العدم.. .وواجب الوجود بنفسه يمتنع أن يفقت إلى أمر مباين له» ولكن لايمتنع أن يكون 
مستازماً لصفات الكمال الي يمتنع أن تفارقه» وتسمية الصفة اللازمة جزء تلبيس» وتسمية 


. أميل بريهيه : (الآراء الدينية والفلسفية)) ص٠ / القاهرة /4 150١م /ترجمة :محمد يوسف موسى‎ )١( 
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استلزام الموصوف لصفته؛ أواستازام الصفة للموصوف انتقاراً تلييس أيضا' » وهكذا 
دينهم كله تلبيس على تلبينس» .و لله در الإمام الشافعي حيث قال: ررما جهبل الناس 
واختلفوا إلا ركهم لساذ! العرب: وميلهم إلى لسان أرسطاط اليس ٠٠‏ 

تأويلهم لألفاظ «الوحي)) و«الرسالة»» و«الرسول)» : 

هذه الألفاظ من المصطلحات الإسلامية الي لايصح الإبمان إلا بتصورهنا تصوراً 
صحيحاً والإيمان .عدلولاتهاء والفلاسفة بتأويلهم هذه الصطلحات وأمثاها قد حرفوا الكلم 
عن مواضعه؛ وأبعدوا ألفاظ الشرع عن مقاصدهاء قال ابن سينا في تأويل الوحي: «إنبه 
إفاضة العقل الكلي على نقس البي الذي ينتهي إليه التفاضل في الصور المادية؛:وفيضان 
العلوم منه على لوح قلب البي بواسطة العقل الفعال » يرى هؤلاء أن عملية الوحلي 
كلها تدور حول أمور معتوية ليس فيها شيء من المحسوساتء فالعقل الكلي يفيض» 
ولوح القلب يتلقى» بواسطة العقل الفعال الذي هو يمثابة الللك في اصطلاحات الفلسنفة 
الأرسطية مع احتلاف جوهري» حيث يرون أن العقل الفغال عرض وليس يجوهر. . : 

ونقل عنهم الفخر الرازي: تعريف الوحي بأنه رزوال الحجب الجسمانية عن روخ 
محمد يلك حتى يظهر في رؤحه من المكاشفات والمشاهدات بعض ما كان حاضراً متجلياً 
في ذات جبريل عليه السلام» ثم عقب عليه الرازي قائلاً: «تفسير الوخي بهذا الوحه هو 
قول الحكماء فأما جمهور:المسلمين فهم مقرون بأن جبريل عليه الصلاة والسلام ع 


٤ 
» وأن نزوله عبارة عن انتقال من عالم الأفلاك إلى مكة‎ 


٠٠١۴ص (رالصفدية)) ص۸۷ وانظر (رتهافت الفلاسفة))‎ )١( 

(؟) السيوطي : ررصون النطق)) ص5 ! مسنداً . 

(1) (ررسالة إثبات النبوات وتأويل رموزهم) ضمن تسع رسائل لابن سينا ص٤۸‏ 
(4) الرازي :(رمفاتيح الغيب)  ١48/5٠‏ /بيروت/ دار إحياء التراث العربي . 


¥ 


ولا يخفى عليك أن هذا الفهم للوحي باطل على باطل» فأما جبريل-ملك 
الوحي- فقد وصفه ربه وخالقه بقوله تعالى: للإذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى» 
[سورة النحم : 765 وقال تعالى:«إثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى) [سررة النحم 
:مم فالاستواء والدنوء والتدلي» والقرب من المحلوق حركات جسمانية من جيريل » 
فتسميته عقلاً تحريف باطل» ويؤيد هذا ما جاء في حديث جابر بن عبد الله عن النبي يل 
قال: (ابينما أنا أمشي إذ “معت صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء جالس بين السماء والأرض”» 

المقصود: أن فهم هؤلاء الفلاسفة للوحي يعد من التأويل الفاسد؛ لأنه مناقض 
للتفسير الإسلامي للوحي؛ فعلى مقتضى تأويلهم ليس الوحي كلاماً من الله إلى حبريل 
الأمين الذي نزل به إلى البي» بل كله إفاضة في إفاضة . 

وأما الرسالة: فقال ابن سينا: «روالرسالة هي: ما قبل من الأمور المفاضة على نفس 
التي المسماة وحياً على أي عبارة استصويت لصلاح عالمي البقاء والفساد علماً وسياسة» 
ويقول عن الرسول: «رهو: المبلغ ما استفاده من الإفاضة المسماة وحياً على عبارات 
استصوبت ليحصل بآرائه صلاح العالم الحسي بالسياسة؛ والعالم العقلي بالعلم''"» 

فهو يصرح بأن الوحي جحرد عبارات استصوبها الرسول فعير بها عما أوحي إليه 
وأن الرسول هو: من تلقى عن العقل الفعال معاني عبر عنها بألفاظ من عنده» وهذا كله 
يمشن مع أصلهم القاضي بوجوب كتمان الحقائق عن الجمهورء فإن قوله «استصوبها)» 
مقصود به العبارات الي يرى النبي أنها تناسب الجمهور فيخاطبهم بهاء ومن نافلة القول 
أن نقول: إن هؤلاء لايؤمنون بأن الكتب الإلهية من كلام الله تعالى بل هي عبارات 


الأنبياء ال صوروا بها معاني تلقوها من العقل الفعال الذي يعبرهوالآخربعباراته الخاصة 


(۱) (رصحيح البخاري) كتاب بدء الرحي ١9/١‏ ح٤‏ 


(؟) ((الرسالة العرشية)» ص4-8/ حيدر آباد/ 554 ١ه‏ ضمن مجموعة . 


¥ 


وهذا كلام كله يصادم قوله تبارك وتعالى:لإسلام قولاً من رب رحيسم» [سورة بس 3 
وقوله تعالى :«إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله © [سورة 
التوبة :] وفوق هذا كله يعتقدون أن الرسول يعتمد على آرائه في الإصلاح ونا ليبس 
طعناً في اللفظ فحسب ولكنه طعن في معنى النبزة أيضاً . 3 

وهناك ألفاظ كثيرة من المصطلحات الإسلامية أولوها وحرفوها إلى معان فلسفية 
بعيدة فاسدة» كتأويل ابن سينا للجميع الألفاظ الشرعية الؤاردة في قوله تعالل: ا لله نور 


9 1 RE Ss I ا‎ 


وكتأويل اللوح الحفوظ بالنفس الفلكية © 

وأما النصوص الشزعية تس فكثيرة حدا نخثار منها 
بعض التماذج : 

- قوله تعالى :ادع إلى سبل ربك بالحكمة والرعظة الخسنة وجادفم بالتي 
هي أحسن» (سررة النحل ٠۲٠:‏ آية محكمة صريحة المعنى واضحة دلالتها على المقصؤْد 
قال ابن حرير رحمه اللهتويقول تعالى ذكره لنبيه محمد 45 (ادع) يا محمد من أرسلك 
إليه ربك بالدعاء إلى طاعتة «إإلى سبيل ربك يقول إلى شريعة ربك ال شرغها لخلقه 
وهو الإسلام إبالحكمة» يقول: بوحي الله الذي يوحيه إليك وكتابه الذي ينزله عليك 
«والموعظة الحسنة» يقنؤل: وباس ھا ادن جلو اماع اريت کا 
وذكرهم بها في تنزيله...(إوجادهم بالتي هي أحسن) يقول: وخاصمهم بالمخصومة ال 
هي أحسن من غيرهاء أن تصفحعما نالوا به عرضك من الأذى» ولاتعصبه في القيام 


۸۷-۸٥ انظر رررسالة إثبات النبواث)) ضمن تسع رسائل لابن سينا ص‎ )١( 
792/8 انظر رردرء التعارض»‎ )۲( 


N 


بالواحب عليك من تبليغهم رسالة ربك » ثم روى هذا التفسير عن السلف» وسائر 
تفاسير السلف جارية على هذا الخط الواضح المستقيم:”"2 

أما الفلاسفة المنتسيون إلى الإسلام فلما تقرر عندهم مبدأ تقسيم التاس إلى خحواص 
وغيرهم» وقسموا خطاب الشرع بناء على ذلك أوزاعاً راحوا يؤولون هذه الآية على 
أساس هذا المبدأء فيقول ابن رشد الحفيد: رروإذا تقرر هذا کله وکنا نعتقد معشر 
المسلمين أن شريعتنا هذه الإلهية حق» وأنها الي نبهت على هذه السعادة ودعت إليها الي 
هي المعرفة با لله حل وعز وبمخلوقاته» وأن ذلك متقرر عند كل مسلم من الطريق الذي 
اقتضته جباته» وطبيعته من التصديق» وذلك أن طباع الناس متفاضلة في التصديق» فمنهم 
من يصدق بالبرهان» ومنهم من يصدق بالأقاويل احدلية تصديق صاحب البرهان إذ ليس 
في طباعه أكثر من ذلك ومنهم من يصدق بالأقوال الخطابية كتصديق صاحب البرهان 
بالأقاويل البرهانية» وذلك أن شريعتنا هذه الإلمية قد دعت الناس من هذه الطرق الثلاث » 
عم التصديق بها كل إنسان...وذلك صريح في قوله تعالى:#ادع إلى سبيل 
ربك...4» 

فهنا قسم الرحل الناس إلى أهل البرهان» وهم الفلاسفةء وأهل الجدل» وهم 
التكلمون» وأهل الخطاب» وهم من عدا الصتفين من الجمهور والدهماء وأما تأويله الآية 
فمقتضاه أن المقصود بالحكمة هنا البرهان الذي لايقصدون به غير الفلسفة» وبالموعظة 


الحسنة الطاب الجمهوريء وبامحادلة أهل الكلام © 


١71/14 (رتفسیر الطبري))‎ )١( 

(؟) انظر -مثلاً- ررتفسير اين كثير» ٩۱۷/۲‏ 
(۲) يعي وحوب النظر في كتب الفلسفة . 
(4) (رفصل المقال)) ص۷٠‏ 

ره) انظر رردرء التعارض)») 711/16 


ويلاحظ على كلام ابن رشڊ هنا أمور: 

١-سيره‏ على منهج الفلاسفة الإلهيين الذي يفسر السعادة بالمعرفة العقلية بالله . 

١-إغراقه‏ في تحريف الحقائق الدينية وتحويلها إلى الآراء الفلسفية. 

٣-تفسير‏ الحكمة بالفلسفة» وهذا أحد الأباطيل؛ فإن لازمه أن النبي يلك كان . 
يدعو طائفة من الناس بالفلسفة . 3 

- قوله يله :'((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله...)» 1 

ول ابن رشد هذا النص وأجراه على قواعدهم الفلسفية فقال: بر...لأنه إن كان 
من أهل البرهان فقد جعل له سبيل إلى التصديق بها بالبرهان» وإن كان من أهل اللحدل 
فبالجدل؛ وإن كان من أهل الموعظة فبالموعظة, ولذلك قال عليه السلام: «أمرت أن ' 
أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله ويؤمنوا بي ) يريد بأي طريق اتفق هم من طرق . 
الإبمان الثلاث» وأما الأشياء الي لخفائها لاتعلم إلا بالبرهان» فقد تلطف الله فيها لعباده 
الذين لاسبيل هم إلى البرهان م ثم أول تأويلا أخمر حين استدل على هذا التلطف ' 
المزعوم مع غير أهل البرهان الفلسفي فقال:ررولذلك قال عليه الصلاة والسلام في السوداء 
إذ أحبرته أن الله في السماء: «أعتقها فإنها مؤمسة' " إذاكنات لست ماد ا 
البرهان” )واد هذا الكلام أن من لم يكن من أهل البرهان فقد رخمص له في قضية 
الإبعان فيقبل منه الإبمان بأقل الأشياء؛ أما الفيلسوف البرهاني فلا يقبل منه الإيمان إلا . 
بالتعمق ف الاستدلال على منهج الفلاسفةء وهذا الكلام فيه من التمويه» والتلبيس ما الله 
به عليم؛ فإن الخطاب بهذه الآية موجه إلى رسول الله يك قبل غيره» وقد دعا إلى سبيل: 


)1١(‏ انفرد مسلم بهذا اللفظ (رصحيح مسلم) 317/١‏ ح٠٤۳‏ وأما بدونه فالحديث متفق عليه ؛. ((صحيح 
البحاري)) الأرقام : .4194515 31ت ممالا 

(۲) (رفصل المقال)) ص٣۲‏ 

(۳) رواه مسلم ۳۸۲/۱ ح۳۷ ' 

(4) نفس المصدر ص۲۷ i‏ 


نهف 


ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وحادل بال هي أحسن» ولم يكن عليه الصلاة والسلام 
فيلسوفاً حتى يتصور الحكمة على هذا المفهوم الفلسفي المذكور في فكر هولاء ولم يكن 
المدعوون قي عهده فلاسفة» ورعا لم يخطرببالهم» ولم يطرق مسامعهم اسم «الفلسفة)» ولا 
من بعده ب إلا حين دست كتب اليونان إلى المسلمين على النحو المتقدم شرحه . 

- ومن الآيات الي أولوها لتوافق مبدأهم في تقسيم الناس إلى جمهور وخصواص» 
قوله تعالى: لإإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال..© [سورة الأحزاب:77] 
قال ابن رشد: ررفقد تبين لك من هذا أنه ليس يجب أن تثبت التأويلات الصحيحة في 
الكتب الجمهورية فضلاً عن الفاسدةء والتأويل الصحيح هو الأمانة الي حمّلها الإنسان 
فأبى أن يحملهاء واشفق منها جميع الموجودات» أعينٍ المذكورة في قوله تعالى: انا عرضنا 
الأمانة على السماوات والأرض...الآية4 0 إذن نحن أمام مذهب باطي في النتصوص 
قرمطي في الشرائع معطل لحقيقة الرسالة» طاعن في وظيفة الرسول بأنه موه على العامة 
من الناس» ولم يصرح بحقيقة ما أريد منهم مراعاة للمصلحة المتصورة؛ وهي إصلاح عام 
الحس» وعلى هذا الأصل فقد صرف هؤلاء الفلاسفة المنخرطون في صفوف المسلمين 
نصوص الشريعة عن مدلولاتهاء وتأولوها إلى ما أرادوا من الألغاز اليونانية» والخيالات 
لفارسية» باعتبارهم هم الخواص الفاقهين لباطن الشريعة-كذا زعموا- وكيف وصل 
لتحريف بهذا الرحل أن يقول رهو الأمانة ال حملها الإنسان فأبى أن يحملها» وني الآية 
ما يضاد ذلك وهو قوله تعالى :«9وحملها الإنسان#, والسؤال الام هنا: هل حينما رمز 
لأنبياء للحمهور هذا الرمز المزعوم؛ وتلطفوا معهم » وخاطبوهم ما يفهمون-طبقاً لما 
يقول هؤلاء- هل آمن الجمهور كلهم أو جلهم أو نصفهم بمجرد إلقاء هذا الخطاب 
لجمهوريء أو أن أكثر الأمم كذبوا الرسل» وقتلوا بعضهم» وبقي نوح عليه السلام في 


(1) (رفصل المقال)) ص٣۳‏ 


VY 


قومه ألف سنة إلا مسين عاماطإوما آمن معه إلا قيل» (سورة هود :.4] ومن الأنبياء من 
يبعث يوم القيامة وليس معه الخد © ا 
والتاه اكير برل ا 
العقيدة» فأين التمويه والكذب المرذول؟ وأين الخطاب الجمهوزي الفلسفي المقبول 1 
ش ولنختم هذا الفصل يمقطع من نونية الإمام ابن القيم يذكر فيه الفلاسفة المتسبين ' 
إلى الإسلام» حيث قال-رحمه' ا لله- : ' 
رروأتى ابن سينا القرمطي مصانعاً ٭ للمسلمين بإقك ذي بهتان 
فرآه فيضا فاض من عقل هو ال 2 فعّال علة هذه الأكوان 
حتى تلقاه ا لا حسن. التخمّل حيّد التبيان 
فأتى به للعالمين حطابة * ومواعظاً عريت عن البرهان 
ما صرحت أخباره بالحق بل 1# رمزت إليه إشارة لمعان 
وخخطاب هذا الخلق والجمهور بال # حق الصريح فغير ذي إمكان 5 
لايقبلون حقائق المعقؤل إلا © في مثال الحس والأعيان... 
من جني :ها القت ناه من أذ حلا محسوس في ذا العالم اغمان" 
فأتوا' “بتشبيه وتیل وت جا سيم وتخييل إلى الأذهان 
ولذاك يحرم عندهم تأويله © لكنه حل لذي العرفان 
فإذا تأوّلناه كان جناية لا منا وحرق سياج ذا البستان 
لكن حقيقة قوهم أن قد أتوا ٭ بالكذّب عند مصالح الإنسان... 


والحق عندهمو ففيما قاله 236 أتباع صاحب منطق اليونان 


Toz N: انظر خ :إلا 41 جهرلاه هلاه م‎ )١( 
 يحولا (؟) يعي‎ 
. يعي الرسل‎ )۳( 


ليق 


ومضى على هذي المقالة أمة ٭ خلّف ابن سينا فاغتذوا بلبان 

منهم نصير الكفر ”في أصحابه +ا الناصرين لملة الشيطان 

فاسأل بهم ذا حبرة تلقاهمو 7 أعداء كل موحد رباني 

واسأل بهم ذا حبرة تلقاهمو # أعداء رسل الله والقرآن كي 

وا لله المسئول أن يعصمنا وإحواننا المسلمين الموحدين المعتصمين بالكتاب والسنة 
من كيد الكائدين» وتحريف الجاهلين» وبدع المبتدعين من الفلاسفة الملحدين» ومن اقتفى 
آثارهم من الضالين . 


ر١)‏ الطوسي فيلسوف صوق رافضي خحبيث . 
(۲) «القصيدة النونية)) /١49-١58/١‏ بيروت/ 107 ١ه‏ / مع شرح هراس . 


۹ 


الفصل الثاني 
في جناية تأويلات الصوفية على العقيدة 
وفيه ثلاثة مباحك : 
المبحث الأول : التعريف بالصوفية وذكر نشأة التصوف . 
المبحث الثاني : الأصول التي بنى عليها الصوفية تأويلاتهم . 
المبحث الثالث : نماذج من تأويلات الصوفية . 


EA* 


المبحث الأول 
التعريف بالصوفية وذكر نشأة التصوف: 

الصوفية : جمع صوفي » واختلف الكتّاب من الصوفية وغيرهم اتلاق كثيراً حول 
الادة الى نسب إليها هذا اللفظء' “والذي يمكن الاعتماد .عليه هنا باعتباره أقوى ما قيل 
في المسألة هو أنه منسوب إلى الصوف؛ لأن هذا القول هو الصحيح من حيث اللغة» ومن 
حيث المعنى» لأن القوم في بداياتهم الأولى كانوا يتميزون بلبس الصوف»””) 

أما ما عدا ذلك من الأقوال فيأتيه الضعف إما من جهة اللغة» وإمامن جهة 
المعنى . 

أما الصوقي اصطلاحاً: فأقوالهم فيه وفي ماهية التصوف أكثر من أقوالحم في اشتقاقه 
حتى قال أحدهم: «روأقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد على ألف رليم 

ونقل ابن السبكي في ترجمة عبد القاهر بن طاهر التميمي عن ابن الصلاح قوله: 
«وورأيت له -يعي عبد القاهر- كتاباً في معنى لفظِيٍ «التصوف» و(الصوف» جمع فيه 
من أقوال الصوفية ألف قول مرتبة على حروف العحم» 

ولتأحذ :مثالين من تعريفاتهم» قديم» وحديث: قال الشيخ عبد القادر الجيلاني 
ت١٦‏ هه - في الفرق بين المتصوفء والصوفي- :رروأما الفرق بين المتصوف والصوفي: 
فالمنصوف : المبتدئ» والصوف: المنتهي؛ المتصوف الشارع في طريق الوصلء والصوفي من 
قطع الطريق ووصل إلى من إليه القطع والوصل.» 


ه١‎ ٤١٠ /السعودية/‎ ٠١-٠١/١٠ انظر تفاصيل ذلك في : ((تقديس الأشخحاص في الفكر الصوفي))‎ )١( 
. حيث رجح هذا القول‎ ٠۹١١۱٦٩/۱١ انظر ابن تيمية: (رالصوفية والفقراء)) ضمن مجموع الفتاوى‎ )۲( 
اه‎ ٤١۳ السهروردي : (رعوارف المعارف)) ص45/ بيروت/‎ )۲( 

(4) ابن السبكي: (رطبقات الشافعية الكبرى)» ١40/8‏ 


(ه) الجيلاني : (الغنية لطالبي طريق الحق» ١/7‏ /القاهرة/ مطبعة الحلبي/ط5//9 909١م‏ 


EA! 


وقال أبو الفيض النوني [ولد 117١ه]‏ :رفالصوفي - أو بعبارة أحرى السالك, 
طريق ۱ لله هو: المقتحم ميدان التصوف» بغية الوصول إلى الحقيقة المطلقة» فلن يكون ل 
راحلا ذااذوق) :ووجنانة ي 

وباستقراء ما أمكن من تعريفات الصوفية للتصوف والصوفيء وتأمل تاريخ 
التصوف وواقعه» وموارده» يمكننا أن نقول: 

التصوف: مجموعة من العقائد المطلقةء” والرسوم العملية المحتزعة؛ تكوننت من 
مناهج كثيرة» وتأثرت بعوامل عديدة» ثم تفرقت إلى طرق ومذاهب لايعلم عددها إلا 
الله وعلى رأس كل طريقة شيخ مقدس مطاع . ' 

والصوفي: شخص سلك طريقة من الطرق الصوفية على يد شيخ موصوف 
بالوصول عند الصوفية» وسار على الخط المرسوم لهء وتدرج إلى النهاية حب تقدير 
الشيخ ””الواصل““ المرئي ا 0 ْ 

أما نشأة التصوف: ققد احتلف في تاريخها الباحثون» والأقوال الي يمكن :ذكرها 
في هذا امقام هي الي يمكن عرضها على بساط البحث والمناقشة» وهي : 1 

-١‏ ما يدل على أن اسم الصوفي كان معروفاً قبل الإسلام: 

ذكر السراج الطوسي ت۳۷۸ه أنه ورد قي «أخبار مكة)) المروي عن محمد بن" 
إسحاق بن يسارء وعن غير حديث يفيد «أنه قبل الإسلام قد حلت مكة في وقت من 
الأوقات حتى کان لايطوفف بالبيت أحدء وكان يجبئ من بلد بعيد رحل صوق فيطوفف: 
بالبيت وينصرف - ثم أضاف الطوسي- : فإن صح ذلك فإنه يدل على أنه قبل السلا 


(1) النوقي : رمعا م الطريق إلى | ل)ص45/ القاهرة/دار نهضة مصرء وانظر ((تقديس الأشخاص| +٤ ١/١‏ 
3 1 
(۲) ونظراً هذا الإطلاق في المعتقدات والتوجهات صار التصوف ملتقى للطوائف المختلفة؛ قبال اد 
الباحثين: ررحتى إن التصوف الآن يعد مفتاحاً لانفتاح جميع الأديان» والمذاهب بعضها على بعض): ((تاريخ 
الفلسفة الإسلامية» ص54 أ : 


AY 


كان يعرف هذا الاسم » وهذا الخير لم أقف عليه في غير كتاب الطوسيء وإن صح نقلاً 
فهر كمال قال . 

؟-أن هذا الاسم عرف في عهد الخلفاء الراشدين: 

عقد الهحويري ت٥٠‏ ٤ه‏ في كتابه باباً بعنوان:(أئمة التصوف من الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين) ثم ذكر تراحم الخلفاء الأربعة الراشدين» باعتبارهم جميعاً من 
أئمة التصوف ° 

وهذا الرأي مع أن كثيراً من كتاب الصوفية قد قلدوه فيه إلا أنه لا يشل حقيقة 
علمية يمكن إثباتها بالبرهان» فليس هناك أحد من الصحابة يمكن أن يطلق عليه أنه صوفي 
من حيث الاصطلاح - وإن كان الزهد وإيشار الحياة الآخرة موجوداً في زماتهم على 
نطاق واسع » واتصفوا به - وأما من حيث اللفظ فليس هناك ما يدل على أنهم نطقوا به 
في هذه المرحلة المبكرة . 

-٣‏ أن هذا الاسم عرف بعد الخلفاء الراشدين: وما من شك في أن هذا القول 
هو الصحيح» مع وجود حلاف في تحديد تاريخ ظهوره: فذكر الطوسي أن هذا الاسم 
كان يعرف في وقت الحسن البصري ت١٠١١ه‏ وقال: «وقد روي عنه أنه قال: رأيت 
صوفيا في الطواف فأعطيته شيعا فلم يأحذه» وقال: معي أربعة دوانيق فيكتي ما انر م 

وهذا الأثر لو وجحد مسندا لكان نصّاً في الباب غير أنه ورد-كما رأيت- بصيغة 


التمريض-روي-» ولا يدرى من الذي رواه عن الحسنء وبينه وبين الطوسي نحو قرنين. 


)١(‏ الطرسي :«اللمعه» ص 45-7 /القاهرة/ دار الكتب الحديثة/ ٠197م/ت:‏ عبد الحليم محمود وطه عبد 
الباقي سرور . 

(1) اتظر (ركشف المححوب) /الباب السابع/ص ١-86‏ 5/القاهرة/4174١م/‏ ترجمة : محمود ماضي أبرالعزائم 

(۳) «اللم) ص45 » والدوانيق : جمع دائق؛ وهو: سدس الدرهم . (زالمعجم الرسيط 2594/١‏ 


AY 


وذكر أيضاً عن الثوري ث1١ه‏ أنه قال: «لولا أبو هاشم الصو ما عرفنت 
دقيق الریاء » ویری كثير:من الباحثين أن أبا هاشم هذا هو أول من أظلق عليه لفنظ 
«الصوق»» ”> وترحم له أبو نعيم فقال: «وممن عرف من متقدمي البغداديين بالنسلك 
والتحقيق بالتصوف: أبو هاشم فديم» وقال: ««ولانحفظ من كلامه شيئاً إلا ما حبكاه عننه 
الثوري أنه قال:..-فذكر كلام الثوري السابق» ولم يرد فيه .لفظ («(الصوف)) ثم قال-: 
بلغي أنه رأى شريك بن عبد الله القاضي ت۷۷٠ه‏ خحازحاً من دار يحبى البرمكي يطرق 
بين يديه» فقال: أعوذ با لله من علم يورث هذاء ويفضي إلى ما أرق ودع لامر 
أخرى فسماه أبو هاشم الزاهد» وم يذكر اسمه فديم» وذكر جملة من أقواله في الزقائق - 
على حلاف قوله الأول: رولا نحفظ من كلامه شيفاً...»- ما فيها أنه رأى شريكاً خرج 
شن بيك ارک 1 

واكل 3 ا ققد انا ب ا أقواله ما يفيد أن الرججبل اشتبه 
على أبي نعيم؛ فترجم له مرتين» وهو يظنه رجلاً آخرء وعلى أية حال وصفه أبو نعم 
بالزاهد, والتحقيق بالتصوفء والصوفية كثيراً ما يجعلون أحد اللفظين مرادفاً لأر . 

هذا من ناحية إطلاق الاسنم» أما من ناحية الواقع فإن الأقوال الي نقلها عنه أبنو 
نعيم.تدل بوضوح على أن الرحل كان متصفاً بنوع من التصوف سواء سمي به أم الم يسم. 
وما يؤكده أن التصوف e‏ 


هاشم- إن صح أنه توفي سبنة اه- فقد قال عبد الله بن يوس" : وکنا عند مالك 


. نفس المصدر‎ )١( 

0 نيكلسن أنه توفي .5 إهررفي التصوف الإسلامي وتاريخه) ص" /القاهرة/195١م/‏ تعریب: 7 العلا 
عفيفي » ولم أحد من أرخ لوفاته غير هذا المستشرق. 

م روحلية الارن ۰ ترجمة : /٤۹۷‏ بیروت/۹ ٤۰‏ اها 

1 الحلية) ١٠/5؟5/ ترجمة : ههه‎ )٤( 

(ه) التتيسي » أبو محمد الكلاعي ثقة متقن» من أثبت الناس في الموطؤ ت8١‏ اه [التفريب : رقم 519/11 


A 


ابن أنس ت9١١ه]‏ فقال له رجل من آهل نصيبين: يا أبا عبد الله عندنا قوم يقال لهم 
الصوفية يأكلون كثيرًء فإذا أكلوا أحذوا في القصائد ثم يقومون فيرقصون» فقال مالك: 
هم محانين ؟ فقال له : لاء قال : هم صبیان ؟ قال: لاء هم مشايخ عقلاء» قال مالك: 
ماسمعنا أن أحداً من أهل الإسلام يفعل هكذاء قال الرحل: بل يأكلون ثم يقومون 
فيرقصون يلطم بعضهم رأسه» وبعضهم وجهه» فضحك مالكء وقام إلى منزلهء فقال 
أصحاب مالك للرحل: يا هذا أدخلت -والله- مشقة على صاحبناء لقد حالستاه نيفاً 
وثلاثين سنة» فما رأيناه ضحك إلا هذا اليوم.”"كي 

- ويرى المستشرق الفرنسي ما سنيون أن لفظ «الصوفي»» ورد لأول مرة في 
التاريخ في النصف الثاني :من القرن الثامن الميلادي» إذ نعت به حابر بن حيان[ت٠ ١‏ ٠ه]‏ 


3 ٤ 
7 وهو صاحب كيمياء شيعي من أهل الكوفة له في الزهد مذهب حاص‎ 


- ويقول السهروردي : «وهذا الاسم لم يكن في زمن رسول الله يلي وقيل كان 
في زمن التابعين...وقيل : لم يعرف هذا الاسم إلى الماتتين من الهجرة العربية.'"ي 

ومهما يكن من أمر فإن هذا الاسم -وإن لم يكن متداولاً على نطاق واسع- قد 
عرف قبل نهاية القرن الثاني اهمحري نظراً لكثرة الروايات المساندة لذلك؛ إلا أنه لم يكن 
مشهوراً إلا بعد نهاية القرن الثالث» يقول ابن تيمية: رأما لفظ ((الصوفية» فإنه لم يكن 
مشهوراً في القرون الثلاثة» وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك. » 

وف القرن الثاني بدأت الصوفية يتميّرون بأمورأحرى غير لبس الصوفء فبدأوا في 


إنشاء أماكن للتعبد غير المساحدء وتكاذ تجمع المصادر على أن هذا القرن شهد أول ديرة 


)١(‏ القاضي عياض: ((ترتيب المدارك وتقريب المسالك)) ٥٤/۲‏ /بیروت/۳۸۷١ه/‏ ت : أحمد بكير محمود 
والقاضي الزواوي: «مناقب الإمام مالك)) ص57 /١‏ المدينة النبوية/ ٤١١‏ ١ه/ت:‏ الطاهر محمد . 

(؟) رردائرة المعارف الإسلامية)) 5757/8 

(۳) (رعوارف المعارف)) ص1۳ 

(4) ((الصوفية والفقراع) ضمن المجموع 5/١١‏ 


Ao 


صوفية أنشغت في الإسلام» قال ابن تيمية: «طال الأمد وتفرقت الأمة وتمسك كل قوم : 
بشعبة من الدين بزيادات زادوها فأعرضوا عن شعبة منه أخرى...وأحدئت"الربط ْ 
والمخوائق لأهل التعيد.. .وقد ذكر الإمام معمر بن زياد من أصحاب الواحدي في (لأخبار 
الصوفية» أن أول ديرة بنيت لهم في البصرة كي 
وذكر أيضاً أن أخد أصحاب عبد الواحد بن زيد [ت۷۷٠ه]‏ بنى لهم دويرة هي ش 
اول ما بین في الإسلام. "© ۰ 
ولعل السبب في تسمية مكان العبادة عند هؤلاء بالديرة يعود إلى أن أؤل خانقاه 
بنيت لهم -كما في بعض روايات الصوفية- كانت من قبل أمير: نصراني رأى رحلين من . 
الصوفية فأعحبه ما بينهما من الألفة والمعاملة» فبنى هما ديرة في الرملة ° 
هذا ما يتعلق بلإطلاق لفظ (الصول)) » وبداية تميزهم عن سائر المسلمين 1 
مؤسسات حاصة» أما الأسباب والعوامل الي أدت إلى نشأة التصوف فيمكن إجمالخافي ش 
ثلاثة عوامل : ش 1 ٠ ْ ١‏ 
العامل الأول : غدم فهم الزهد الإسلامي على وحهه الصحيح» فإنهم لا وحنذوا 
نصوصاً كثيرة في ذم من پوثر الجياة الدنيا على الآخرة» ونصوصاً وردت ف الثناء على من 
ر عاونا عاو عه ج را 
أمر الدنيا والاستهانة بهاء لما ا ذلك من غير نظر إلى الجانب الآخر من . حياتهم من 
جيك كسب الال والسعي في الاعتماد علئ الأكل من عمل اليد» والرغبة في الزواج 
والتكثير من النسل » وعدم جاوزة القرآن والسنة في كل أمر تعبّديء أدى ذلك بهم إلى 


(1) (رججموع الفتاوى» ٠٠٠٠٠/۳٠١‏ والخوانق: جمع خانقاه : رباط الصوفية» والديرة : دارالرهبان والزاهبات 0 
انظر ((المعجم الوسيط)) واس ان : 

(۲) انظر ((مجموع الفتاوی)) ۲٣۹/۱۰‏ : 

)٠(‏ الجامي: ((نفحة الأنس» ص ۳۲-۳٠‏ (فارسي) براسطة الشيخ إحسان (التصرف: انشا والمصادر» أ 


ص 4١‏ /لاهور/ إدارة ترجمان السنة/۹ ٤١‏ ١ه‏ 


1 


المبالغة وعدم التوسط في ترك الدنياء وفي العبادات الي سرعان ما حرصوا عليها أكثر من 
حرصهم على طلب العلم الشرعي» وبذلك لعب اجهل بالشريعة دوراً خطيراً في تقبل كل 
شيء وصف بأنه تقرب إلى الله» وإن لم يعرف له مستند من القرآن والسنة» فكان هذا 
ماعنا لباب الابتداع في الدين . 

العامل الغاني : أنه لما كثرت الفتوحات الإسلامية»حاصة في القرن الفاني 
والثالث؛ اتحهت جماعات من الناس إلى الانغماس في ترف الدنيا ونعيمهاء على نحو لم 
يكن معهوداً في العهد الأول مما أحدث لدى البعض رد فعل عنيف دفعهم للزهد في 
زخحرفة المدنية وزيتنها ال انفتحت أبوابها على المسلمين زهداً مفرطاً لم يوزن ميزان 
الشرع لدى بعضهمء فكان ذلك مما هيا البو لقبول التصوف © 

العامل الثالث : مما لاشك فيه أن أعمال الرحمة الي أدت إلى نشأة ما عرف 
بالفلسفة الإسلامية” كان لها دور بارز في نشأة التصوف وتطوره» خاصة في جانبه 
الفلسفي» حيث إن النزاث الهندي نقل نزعة الميالغة في تعذيب النفس في سبيل طلب 
المعرفة» والوصول إلى الغاية العلياء والتراث اليوناني كان حاملاً في طياته مباحث أثرت 
تأثيراً مباشراً في إدخال وحدة الوحود إلى التصوفء وسنأتي إلى بيان هذا الأمر عند 
الحديث عن أصول الصوفية . 

هذا : وقد تحدث ابن الجوزي عن نشأة التصوف وتطوره » وعن أعمال الصوفية 


4 ۳ 
التأليفية منذ البداية إلى عهد الغزالي ته ٠‏ ده حديئاً مطولاً يمكن الرجوع إليه للمزيد ° 


7075/0 انظر في هذا «التصوف المنشأ والمصادر) ص 45» ورردائرة المعارف الإسلامية»‎ )١( 
. 450-419 لقد تقدم الحديث عن.التراجم باعتبارها عاملاً من عوامل نشأة تلك الفلسفةء انظر ص‎ )۲( 
173-1١ انظر:ررتلبیس إبليس)) ص95‎ )1( 


لامع 


المبحث الثاني 
٠‏ الأصول التي بنى عليها الصوفية تأويلاتهم 
e‏ 
المطلب الأول : الاعتماد على الكشف وما في معناه . 
المطلب الثاني : الاعتماد على بعض أصول الباطنية والفلاسفة . 


EAA 


المطلب الأول : الاعتماد على الكشف وما في معناه : 

يقال: كشف الشيءَ وكشف عن الشيء كشفاً: رفع عنه ما يواريه ويغطيه ”° 

وقالوا: رهو في اللغة: رفع الحجاب» وفي الاصطلاح: هو الاطلاع على ما وراء 
الحجاب من المعاني الغيبية» والأمور الحقيقية وجوداً أوشهوداً. ”كم 

والحجاب عند أهل التصوف: «انطباع الصور الكونية في القلب المانعة لقبول تجلي 
او وقالوا: «المكاشفات تدل على حضور السر في أفق انان 

وحاء بمعنى الكشف -أو قريب منه- ألفاظ كثيرة يتداوها الصوفية» ومنها : 

الخواطر والواردات : قال الممجويري: «الوارد: ورود المعاني الروحانية على 
القلب» وقال: «الخاطر: ما يرد على القلب ويفرٌ منه بورود شيء آخخر...وأهل الواردات 
يلزمهم اتباع أول وارد؛ لأنه وارد من الله تعالى' كم 

وقالوا: «والخواطر أربعة: الحقانيء والملكي...والشيطاني... والنفسائي”كي 

وقال آخر: «والواردات ما يرد على القلب من خاطر إلمي أو ملكيء أو شيطاني 
فكل وارد بقي الإنسان بعد انفصاله عنه نشيطاً مسروراً نشوان فإنه وارد ملکي» وکل 
وارد يبقى صاحبه بعد انفصاله حبيث النفس كسلان ثقيل الأعضاء والروح يجنح إلى فتور 


)١(‏ انظر (المعهم الوسيط)) مادة [ك ش ف] 

(۲) الجرجاتي : «التعريفات) مادة[ك ش ف] وانظر: بالي أفندي: (رشرح الفصرص» ص١ ٠١‏ بهسامش شرح 
القاشاني/القاهرة/ مطبعة الحلبي/157١م‏ 

(”) الجرجاني: نفس المصدر مادة [ح ج ب] 

)٤(‏ المجويري : المصدر السابق ص47 

(ه) نفس المصدر ص۷٦٠‏ › 459 على التوالي . 

١١-8 عبد الرزاق القاشاني : ((شرح فصوص الحكم) ص‎ )١( 


A4 


فهو وارد شيطاني» وکل ف أعقب في القلب معزفة با لله ومحبة لهء وإنابة إليه؛ .وطمأنينة 
بذكره؛ وسكوناً إليه فهو وارد إهي حا 1 

وقريب من هذا القول قول محمد لطفي : والخواطر: خطاب يرد على الضمائر 
وقد يكون من املك فهو إلهبام» وقد يكون من النفس فهو هاجسء وقد يكون من : 
الشيطان فهو وسواس» ويكون من الله تعالی فيكون خاطر 0 

المشاهدة : تقل ابن حلدون عن بعض الصوفية أن الكشف على مراتب: فميدؤها 
امحاضرة» وهي آخر مراتب اللحجاب» وأول مراتب الكشف» ثم بعدها المكاشفة ثم بعدها ؛ 
المشاهدة؛ ثم ذكر قول الحنيذ: صاب الحاضرة مربوط بإنيته» وصاحب المكاشفة مربوط 
زيند المت وصائحي المتتاهذة فخوه مرق ي 

0 مرادفات هذه الألفاظ أيضاً «المعاينة)) و«العلم اللدني” )4 و«النذوق)» 
و«الاطلاع)) ونحوها . ْ : 

وينقسم الكشف عنذ ابن عربي إلى درحات حمس: كشف عقلي: وبه تدرك: 
المعقولات» وكشف قلبي : وتدرك به أنوار مختلفة» وكشف سري : وتدرك به أسرار' ش 
المحلوقات» وحكمة خلقهاء, وكشف روحي: وبه يرتفع حجاب الزمان والمكانء ويدرك 
به العوالم غير المتناهية» ويطلع به على أخبار الماضي والمستقبل» وكشف خفي: وهي أن 
ينكشف الله تعالى بالصفات: إما بالجلال أو الجمال على حسب المقامات والحالات» 
ويسمى كشفاً صفاتياء فإن ٠‏ انكشف بصفة العالمية تظهر العلوم اللدنية» وإن انكشف 
بالصفة الشمعية يظهر استماع الكلام والخطاب» وإن انكشف بصفة البصرية تظهر الرؤية 


1 المنوثي : المصدر السابق ص۲۷۱ 

(؟) ررتاریخ فلاسفة الإسلام)) ص۲۸۱ 

(۳) ررشفاء السائل) ص 51-7١‏ / استدبول/ ۸٥۱۹م‏ 

(4) قال الغزالي :رروالعلم اللدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري)) [الرسالة اللدتية] 
ص١١‏ / مصر/ مكتبة الجندي . : : 


24٠ 


والمشاهدةء وإن انكشف بصفة الجلال يظهر فناء الفتاءء وإن انكشف بصفة الحمال يظهر 
شوق شهود الجمال» وإن انكشف بصفة القيومية يظهر بقاء البقاءء وإن انكشف بصفة 
الواحدية تظهر الوحدة © 

وجملة القول : أن الكشف والخواطر والواردات وما في معناها عند الصوفية كلها 
تدور حول الاطلاع على الغيب» ومن هنا أدخخلوا في علوم الكشف: 

١-أسرار‏ الملكوت وحقائق الوجودء قال ابن حلدون: رإن اسم التصوف صار 
مختضاً بعلوم المكاشفة» والبحث بطريقة الكشف عن أسرار الملكوت» والإبانة عن حقائق 


06 0 
الوحود» والوقوف على حكمته وأسراره » 


؟- معرفة الحلال والحرام من غير تعلم: عقد الغزالي في ميفره الكبير عنواناً يقول: 
«بيان شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف في اكتساب المعرفة» لامن التعلم ولا 
من الطريق المعتاد' “)4 ذكر فيه أشياء كثيرة تدورحول إمكانية التعويل على ما يرد إلى 
القلب دون إعطاء الطرق المعهودة في التعلم أي اهتمام. 

وأكدوا ذلك بأن القلب كلما كان فارغاً من العلوم الكسبية المعتادة كان أهلاً 
لنزول الواردات فقال أحد شيوخهم: «دهليز تزول العلوم الإلهية في القلب ذهاب جميع 
النقول منهء فإذا صار فارغاً من جميع النقول الكونية فقد تهيِّأ لنزول الواردات والعلوم؛ 
والمواهب؛ لأنها لاتنرل إلا في الأوعية الفارخة. بكي 

وني عبارة واضحة وصريحة بين أحد أئمتهم ماهية تلك الواردات والخواطر فقال: 


روما يتلقى الأنبياء والأولياء وغيرهم من المغيبات فإنها ترد عليهم في أسطر مكتوبة» وقد 


() انظر:ابن عربي : (رتحفة السفرة إلى حضرة البررة)) ص۳١/‏ بيروت/ ت: محمد رياض الاح . 
(۲) (إشفاء السائل)) ص۱٨٠‏ وانظر (رفصوص الحكم) ص١١‏ مع شرح القاشاني . 

(۳) ررإحياء علوم الدين) 75/7/ بيروت/7 40 اها 

- بهامش كتاب (الابريز» للدباغ‎ /ه٠١١‎ ١ الشعراني: (ردرر الغراص)) ص76/ القاهرة/‎ )٤( 
. والدهليز : المدخل بين الباب والدار. [المعجم الوسيط١/0٠7] والمقصود هنا: عتبة نزول المعارف‎ 


۹۱ 


ترد بسماع صوت قد یکون لذيذاء وقد يكون هائلء وقد ضور الان ونه 
يرون صوراً حسنة إنسانية تخاطبهم في غاية الحسن فتناجيهم بالفيب © 

لا ERE‏ عندهمك ال 
إلا بالكشف: فبعد أن قرر. ابن عربسي وحدة الوجود» وضرب ا مدلا حلي صورة 
الإنسان في المرآة قال: رروإذا ذقت هذا ذقت الغاية الي ليس فوقها غاية في حق الحلوق» 
فلا تطمع ولاتتعب نفسك ف أن ترقى أعلى من هذا الدرج.» وقال شارحه: «إشارة إلى 
أن هذا المعنى لا يدرك إلا ل ا يعي لقاب في 


الكشف» ليس فوقها أعلى متها 

ويدحل ف هذا الإطار دعوى ابن عربي أنه تلقى كتابه «فصوص الخکنم)) من 
البي ا حيث يقول :راما بعد: فإني رأيت رسول الله يك في مبشرة أديتها ف العشر 
الأحر من الحرم سنة/771 .محروسة دمشق» وبيده کتاب» فقال لي: هذا كتاب «قصوض 
الحکم)) خذه a,‏ الاس:ينتفعون به» فقلت السمع والطاعة ر 
ار ومثله زعم إعبد الكريم الجيلي انرق ن اناز کات 
«الإنسان الکامل)) حيث فال: رزوكنت قد أسست الكتاب على: الكشف الصريح» 
وأيدت مسائله بالخبر الصحيح: وميه «الإنسان الكامل في معرفة الأواخحر والأوائل)) 
..فأمرني الحق الآن بإبرازه بين تصريحهوألغازه؛ووعدني بعموم الانتفاع» فقلت: طوعناً 


للأمر المطااع» وابتدأت في تأليفه متكلاً على الحق في ر 


)١(‏ السهروردي: ررشرح حكمة الإشراق)) ص ۲٢۱-۲۲۰‏ وانظر اللحقات بآخر تم الأولياء ص410- 
للف 0 a‏ 1 
(۲) ((فصوص الحكم » مع شرح القاشاني ص١4‏ وانظر ص۱۰۱ ۰ 01151١17‏ 6ك ٤۲۸۷‏ ۲۲۱ 

حيث صرح في هذه الراضع أن الكشبف هر الذي أذئ إلى مغرفة وحدة الوحود . 
(۳) ((قصوص الحكم)) ص٩‏ : 
(4) (الانسان الكامل» ص" / ط٤/‏ ۱۹۸۱م 


4۲ 


وما قلت هذا الكلام لأن الكتابين مملوءان بتقرير عقيدة وحدة الوجودء فإذا كانا 
قد تلقياه من الله ورسوله يل - هيهات- كان معناه أن عقيدة وحدة الوحود متلقاة من 
الوحي المسمى بالكشف . 

والحق الذي لاشك فيه أن الشارع الحكيم لا يأمر بما يهدم دینه» فإذا كان أحد 
قد أمرهما بتأليف الكتابين فلا بدَّ أن يكون إبليس أو أحد جنوده . 

وهذا التقرير من عندهم يوضح لك أهمية الكشف عند هولاء ؛ لأن وحذة 
الوحود تعدٌ أشرف العلوم عند القائلين بهاء فإذا كان طريق تحصيلها الكشف علم علو 
منزلته عندهم» خاصة إذا علم أن ابن عربي -أحد أصرح من حقق هذه العقيدة- بين في 
مناسبات أن علم صاحب الكشف مساو لعلم الله !-تعالى الله-: رروإما بأن يكشف له 
عن عينه الثابتة» وانتقالات الأحوال عليها إلى ما لا يتناهى وهو أعلى؛ فإنه يكون في علمه 
بنفسه ,عنزلة علم الله به؛ لأن الأحذ من معدن واحد... فبهذا القدر نقول: إن العناية 
الإلهية سبقت لهذا العبد بهذه المساواة في إفادة ا 

غير أنه لايستغرب هذا من يعتقد أصلاً أن الوجود واحد . 

وما يؤكد اهتمام الصوفية بالكشف وأهميته عندهم أن أكثر مولفاتهم تحمل أسماء 
من قبيل : «الكشف») و«الفتوحات» و(النفحات» و«الفيوضات» و(البوارق) 
و «التجليات)) و«المخاطبات») و((علم القلوب) و«مكاشفة القلوب» ونحو ذلك 
ولاريب أن هذا الاهتمام الزائد بالكشف والفتح قد جعل منه هدفاً مستقلاً يطلب لذاته» 
فركز أهل التصوف جهودهم على التنظير له» وبيان مزاياه؛ واحزعوا العديد من طرق 
الوصول إلى الكشف» فكان من أقوالهم في تقسيم المعارف قولهم إن هناك طريقين 
للمعرفة: «الأولى: طريقة الاستدلال» والثانية: طريقة المشاهدة» والأولى درجحة 


(1) «خصوص الحكم) ص۳۹ 


رلك 


العلماء الراسخين» والثانية درحة الصضديقين "أي ووصفوا الكشف بأنه أصح العلوم 
وأكملهاء' أواتفق الصوفية الذين تكلموا في نظرية المعرفة على أن مراتبها نأني على هذا 
الزتيب: ْ ش 
)١‏ علم اليقين» وهو: ما يتوصل إليه عن طريق النظرء والاستدلال . 

۲) عين اليقين» وهو: ما يتوصل إليه .عن طريق المشاهدة» والكشف . 

5 حق اليقين» وهو: فناء العبد في الحق‎ )٣ 

أما الطريق إلى حصول الكشف فقد حصروها في ممارسة الرياضة الصوفية الشاقة» 
فذكروا أن طريقه تقديم الجاهدة» وعو الصفات المذمومة» وقطع العلائق كلها والإقبال' 
بكنه ا همة على الله تعالى» ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولي لقلن عيدء والمتكفل 
له بتنويره بأنوار العلم» وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور ف 
القلب» وانشرح الصدرء سضيك E‏ القلب حجابب العرة 
بلطف الرحمة؛ وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلية ” ول الغزالي : «فالأنبياء والأولياء 
انكشف هم الأمر» وفاض على صدورهم التورء لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب» بل 
بالزهد في الدنياء والتبري من علائقهاء وتفريغ القلب من شواغلها والإقبال بكدة اهمة 
على الله تعالى...وزعموا أن:الطزيق في ذلك أولاً بانقطاع علائق الدنيا بالكلية؛ وتفريغ 
القلب منهاء وبقطع الهمة عن الأهل؛ والمال والولد والوطنء وعن العلم والولاية الجا 


بل يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود الشيء وعدمه؛ ثم يخلو بنفسه في زاوية مع 


ه١‎ ٠١١ طاش كبرى زاذه : (رمفتاح السعادة) ص1۷/ بيروت /دار الكتب العلمية/‎ )١( 

(۲) انظر (رالفصوص)) ص ١59‏ مع الشرح . 

)٠(‏ انظر المكي : ررعلم القلوب» ‏ ص/917/ القاهرة/ 6م ت: عبد القادر عطاء والسهروردي :رارف 
المعارك)) ويه و«التعريفات» [المواد الثلاث] والحفي: «معحم مضطلحات الصوفية) [الواد الشلاث] ب 
بيروت/ ۰۰٤ھ‏ : 

(٤),,انظر‏ ابام العلرم» ۱۸/۳ : 


4 


الاقتصار على الفرائض والرواتب» ويجلس فارغ القلب» بجموع الحمء ولا يفرق فكره 
بقراءة القرآن» ولا بالتأمل قي تفسيرء ولا بكتب حديث ولا بغيره» بل يجتهد أن لا يخطر 
بباله شيء سوى الله تعالى» فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائلاً بلسانه: الله1 الله! على 
الدوام مع حضور القلب» حتى ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان» ويرى كأن الكلمة 
جارية على لسانه» ثم يصبر عليه إلى أن يمحى أثره عن اللسان؛ ويصادف قلبه مواظباً على 
الذكرء' ثم يواظب عليه إلى أن يمحى عن القلب صورة اللفظء وحروفه وهيئة الكلمة» 
ويبقى معنى الكلمة بحردً في قلبه» حاضراً فيه» كأنه لازم له لا يفارقه... فلا يبقى بعد 
ذلك إلا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة» كما فتحها على الأنبياء والأولياء بهذه الطريق» 
وعند ذلك -إن صدقت إرادته» وصفت همته» وحسنت مواظبته» فلم جحاذبه شهواته» وم 
١‏ 
يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا- تلمع لوامع الحق في قليه كم 

۲ 2 

وسكل الجنيد: بم نلت ما نلت ؟ فأحاب: «يملوسي تحت تلك الدرجة ثلاثين سنه 7 
وهكذا كان التطهر من الصفات الطبيعية البدنية والمبالغة فيه طريقاً إلى انكشاف 
المعارف عند الصوفية» ررفإن تلك الهيئات الطبيعية والغشاوات البدنية إذا كشفت عن 
١ 5‏ . 22 
وجهه بالرياضة والتوجه إلى الله تعالى بالإحلاص ظهرت تلك العلوم والحكم عليه » 
رفإن ذلك تصفية للروح» وخلاء للنفوس» وتطهير للقلوب عن أحكام النفس وتخليتها عن 
الأوهام» والخيالات» فلا يبقى إلا الانتظار للفيض من العلوم الإلهية الحقة» فينكشف عليهم 


©( 
علوم إلهية» ومعارف ربانية» ويرد عليهم وارد إهام هو حديث عهد بربه » 


. وانظر ررائدرة الفاحرة» للجامي ص۲١۲ مع (رأساس التقديس) للرازي‎ ۲١-٠۹/۳۴ «رالإحياع)‎ )١( 

(۲) ابن عربي : ((الفتوحات المكية)) ۱۳۹/۱/ القاهرة/ 1417م/ تحقيق: د. عثمان يحبى؛ وانظر محمد لطفي 
: المصدر السابق ص۲۸۲ 

(") القاشاني : ((شرح الفصرص)) ص48 

ر٤)‏ طاش كبرى زاده : المصدر السابق 1۸/١‏ 


وذكروا للمجاهدة ثلاثة أنواع: امجاهدة الأولى: جاهدة التقوى» وهي: : الوقوف 
عند حدود | لله.. والجاهدة الثانية: جاهدة الاستقامة» وهي: تقويم النفس» وجملها على 
التوسط في جميع أخلاقها حتى تتهذب بذلك وتتحقق به.. والمجاهدة الثالفة: مجاهدة 
الكشف والاطلاع» وهي:: حو الصفات البشرية وتعطيل القوى البدنية بالرياضة والجاهدةى 
حتى يحصبل له ما يقع به الموت من ذلك أو ما يقرب منه» ثم محاذاة شطر الحنق باللطيفنة 
الربانية لينكشف الحجابء؛ وتظهر أسرار العوالم والعلوم واضحة للعيان © 

وذكروا للمجاهدة: شروطاً هي: 

١-۲-حصول‏ التقوى والأستقامة على فهمهم السابق . 

. الاقتداء بشيخ سالك اخبير با مجحاهدات‎ -٣ 

4 - قطع العلائق كلها عن النفس: بالزهد في كل شيء والاتفراد :عن الخلق 
بالخلوة في مكانٍ مظلم» 3 ع والصمت بترك الكلام جملة؛ والجوع 
.عواصلة الصيام» والنشهو.” 

تعليقات: 

طهر مانم ققد اشرت بالكشف والخواطر والواردات . 

1- إن العارف الت تقد الصوفية أن من البكن تحصيلها عن طريق الكش ف ل 
تكاد تتناهى» فهو وسيلة لتجلية أسرار الملكوت» وحقائق الوحود» ولعرفة الحلال 
والحرام» كما أنه وسيلة لكشف سر وحدة الوجود عند القائلين بها . 

-٠‏ إن المعرفة امحصول عليها عن طريق الكشف هي أصح المعارف حتى إن عم 
صاحب الكاشف مساو لعلم الله عند ابن عربي أحد أئمة التصوف . ١ ٠‏ 

- اتفقوا على أن طريق الكشف هي الرياضة الصوفية» والتحميق علي القن 


(1) انظر:ابن حلدون : ررشفاء'السائل)) ص 47-75 والملحقات بختم الأولياء ص ٠١٤-١٠۳‏ 
(۲) نفس المصدر . 


۹٦ 


ه-إن اهتمام الصوفية الزائد بعلوم الكشف حول كثيراً من العبادات عندهم عن 
غاياتها الأساسية» فبدل أن يكون القصد من أداء الفرائض» وإقامة النوافل التقرب إلى ١‏ لله 
رغبة فيما عنده ورهبة من عقابه» أصبح الهدف أن تشرق الأنوار في القلوب» فيدرك المرء 
حقائق الأمور على ما هي عليه-كذا زعموا- كما أن تضييقهم الزائد على النفس أدى 
بهم إلى استراع أنواع من العبادات لم تكن معروفة في الشرع» كأمرهم بيرك قراءة 
القرآن» والحديث مع الذكر بالاسم المفرد: الله ! الله ! 

+- أن هذه المجاهدات ما دام القصد منها استشراق الأنوار كثيراً ما يفتر عنها 
المتعبد إذا داوم عليها مدة طويلة ولم يظهرٌ له شيءء كما أن بحاوزة الحد في المجاهدات 
غالباً ما تمنع من إعطاء الفرائض حقهاء ويعتزف الصوفية أنفسهم بأن هذين العنصرين من 
سلبيات هذا المسلك» يقول الطوسي: ررم إن طبقة من الصوفية غلطت في العبادات 
والمجاهدات ورياضات النفوس» والمكابدات فلم تحكم في ذلك أساسهاء ولم تضع الأشياء 
في مواضعهاء فانهزمت ونكصت على أعقابها القهقرى» وذلك أنهم حين سمعوا 
,مجاهدات المتقدمين» وما نشر الله بذلك أعلامهم في خلقه بالثناء الجميل؛ والقبول عند 
الناس وإظهار الكرامات طمعت نفوسهم وتمنواء فتكلفوا شيعا من ذلك » فلما طالت المدة 
2 يصلوا إلى مرادهم كسلوا.» أما التقصير في أمر الفرائض فقال عنه: ررورأيت جماعة من 
الأحداث كانوا يقللون الطعام» ويسهرون الليل؛ ويذكرون الله تعالى على الدوام» حتى 
كان أحدهم رعا يغشى عليه»وكان يحتاج بعد ذلك إلى أن يداوىءويرفق به أياماحتى 
يقدر أن يصلي الفريضة”"م ش 

۷- أن ججحاهداتهم لما جحاوزت حد التقوى ؛ والاستقامة -كما تقدم- دخلها 


الانحراف؛ فإن الشيء إذا حاوز حده انقلب إلى ضده . 


() «اللمع» ص٠۲٠‏ » ٥۲۸‏ على التوالي . 


8- أن قول الغزالي. :رركما فتحها على الأنبياء والأولياء بهذه الطريق» إشارة إلى 
محاولة كثير من الصوفية الاستدلال على الخلوات بتحنث الني يك بغار حراء قبل الوحيئ' 
وهو استدلال خاطئ من وجنهين على الأقل : ش 

الوجه الأول: أن أفعاله يك قبل النبوة لا تكون حجة للقيام بالعبادات إلا إذا ورد 
في الشرع ما يسند ذلك وهو من حين نباه الله لم يصعد إلى غار حراء ولم يشرع, 
خلوة دورية » ولا فعله أحد من خلفائه الراشدين» ويؤكده : ر 


الوجه الثاني : أن قوله تعال :ا لقد كان لكم في رسول الله أسوة خمسنة 6.. 
[سورة الأحزاب ١‏ نص صرح في أن الأسوة الصحيحة ما كانت بعد وقوع اتصافه' بهذا 


الوصف ((رسول الله أما قبل ذلك فلا . 


- أنهم لما جعلوا علوم الكشف في أعلى المراتب كان بدهيا أن تكون لها 
الصدارة على العلوم الشرعية الي لاتنال إلا بكد التعلم والدراسة» ومعنى أن'تكون ها 
الصدارة أن يوحذ بالكشفء ويؤول النص الشرعي؛ لأن هذا الأحير في المرتبة الدنياء ولا 
غرابة في ترجيح الأعلى على الأدنى» وهذا يوضح بحلاء كيف كان الكشف أصلاً التأويل ' 
عند الصوفية. 

تحدث أبوحامد عن الموفقين الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع » ' 
فقال: رم إذا انكشف هم أشرار الأمور على ماهي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ: 
الواردةء فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه» وما خالف أولوه» فأما من يتأيل معرفة 


5 زلف 
هذه الأمور من السمع اجرد فلا يستقر له فيها قدم. » 


(1) ررإحياء العلرم) ۱۸۰/۱ 


۹A 


وعلق ابن تيمية على هذا المنهج التأويلي المبني على الكشف والذوق ققال: «روهذا 
لالم يكن لهم قانون قويم وصراط مستقيم في النصوص» لم يوحد أحد منهم يمكنه التفريق 
بين النصوص الي تحتاج إلى تأويل؛ والي لا تحناج إليه إلا ما يرحع إلى نفس الأول 
المستمع للحطاب» لاما يرجع إلى نفس المتكلم بالخطاب» فنحد من ظهر له تناقض:أقوال 
أهل الكلام والفلاسفة» كأبي حامد وأمثاله ممن يظنون أن في طريقة التصفية نيل مطلوبهم 
يعولون في هذا الباب على ذوقهم وكشفهم, فيقولون: إن ما عرفته بنور بصيرتك فقسرره, 


0) TE 
04 ومام تعرفه فأوله.‎ 


هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن أولياء الله الذين آمنوا به» واتقوه هم الذين اقتفوا 
آثار البي إا في العقيدة» والعبادة» والسلوك» فيفعلون ما أمر بهء وينتهون عما عنه زجحرء 
ويجعلون أمورهم كلها على الاتباع» ولا شيء منها على الابتداع؛ فلا إفراط في منهجهبم 
ولا تفريط . 


وهؤلاء يكرمهم الله تعالى ما يشاء ما يقوّي دينه: فقد يقذف في قلوبهم من 
7 0 7 1 8 
أنواره” ما يوقفهم على حفايا مسائل الدين فيكون عملهم بعلمهم وتمسكهم بالسنة 
موجباً للعلم مالم يعلموا كما قال تعالى: للإواتقوا ا لله ويعلمكم ١‏ له [سورة البقسرة : ]١۸۲‏ 
ليا أيها الذين آمنوا إن تتقوا ا لله يجعل لكم فرقانً رسررة الأنفال : 5 


قال ابن كثير -رحمه الله- : ررفإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواحره وفق 


لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك سبب نصره» وحاته» ومخرجه من أمور الدنياء وسعادته 


م 
يوم القيامة. » 


(ا) رردرء التعارض)) 2١/٠‏ ؟.: وانظر ۳۳۹/۰ ۰ ۳٤۸‏ 
(۲) انظر (رجموع القتاوی)) ١ ۲٤۷/۱۱‏ ۳۱۴۳ 
(۳) رزتفسير القرآن العظيم) ٤۷٥/۲‏ 


44 


وهذا النوع من العلم محكوم بضوايط : : 

الأول: ألا يجعل الإنسان هدفه الأساسي تحصيل الكشف» فيتمكن منه الشيطان؛ 
فإن الاغترار في هذا الباب سريع الوقوع جداء وكل طعن يرد على المقاصد فهو قدح في 
العمل نفسّه . 

الثاني : يجب على المؤمن أن يتقيد بسنة رسول الله و في كل صغيرة وكبيرة من 
أمورهءولايقدم بين يدي الله ورسوله يع فإذاجاءه حاطر أو وارد لزمه عرضه على السنة ؛ 
لأن الشارع معصوم من الخطإ بخلاف صاحب الكشفء فما وافقها أخذ به لوجود مستند 
له من السننة لا لكونه كشفاًء قال ابن تيمية - رحمه الله-: رروأهل المكاشفات والماطبات 
يصيبون تارذ ويخطئون أحرى» كأهل النظر والاستدلال في موارد الاجتهاد, وهذا وحن 
عليهم جميغهم أن يعتص .وابكتاب الله وسنة رسوله يك وأن يزنوا مواجيدهم» ومشاهداتهم 
٠ : 5 5‏ 
وآراءهم ومعقولاتهم بكتاب الله ؤسنة رسوله» ولا يكتفوا هجرد ذلك 5 

الغالث: عدم معارضة الكتاب والسنة بالكشف وحمل نصوصهما عليه تأؤيلاً؛ فإن 
تقديم الكشف والواردات غلى الكتاب والسنة حل ومكر من الشيطان اللعين» قال 
الحافظ الذمي -رحمه ا لله-: «روإذا رأيت السالك التوحيدي يقول: دعنا من النقبل ومن 
العقل» وهات الذوق والوجدء فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشرء أو قد حل فيه فإن 


: : 2000 4 
حبنت منه فاهرب» وإلا فاضرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه » 


(1) (رجموع الفتاوی» 70/1١‏ » وانظر: رردرء التعارض) 719/9 . 
(۲) ررسير أعلام النبلای) ٤۷۲/٤‏ 


وقال ابن تيمية -رحمه ا لله-: «والمقصود أن كل من عارض كتاب الله ععقوله أو 
وحده» أو ذوقه» وناظر على ذلك فقد جادل في الله بغير علم ولا هدی» ولا كتاب منير» 
ليضل عن سبيل الله؛ فان کتاب ۲ لله هو سبيل اله 

وقال : ررإذا أعرضوا عن الأدلة الشرعية لم ببق معهم إلا طريقان: إما طريق النظار 
وهي: الأدلة القياسية العقلية» وإما طريق الصوفية» وهي: الطريقة العبادية الكشفية» وكل 
من حرب هاتين الطريقين علم أن ما لا يوافق الكتاب والسنة منهما فيه من التداقض 
والفساد ما لا محصيه إلا رب العبادء ولهذا كان من سلك إحداهما إنما يؤول به الأمر إلى 
الحيرة والشك» إن كان له نوع عقل وتييز» وإن كان جاهلاً دخل في الشطح والطامات 
التي لايصدق بها إلا أجهل الخلقء فغاية هؤلاء الشك» وهو عدم التصديق بالحق» وغاية 


نف 
هؤلاء الشطح» وهو التصديق بالباطل. ( 


(۱) (ردرء التعارض)) ۲۱۷-۲۱۱/۰ » وائظر ۲٠٠/۰‏ 
لفق رردرء التعارض) 5ه 45-74" » انظر فيما يتعلق بالكشف (زتقديس الأشخاص» ٤۳۸-٤۳۰/۱‏ 


امه 


المطلب الشافبي : الاعتماد على بعض أصول الباطنية والفلاسفة : 


من الأصول الي اشتهر بها الباطنية أصل «الظاهر والباطن)) حتى سموا بهذا الاسم 
وقد قذننا ما يتعلق بد عند الباطية ‏ رفبل تناول الموضوع بسيء من التفصيل لابه من , 
الإشازة هنا إلى أن كلمة «الظاهر» و(الباطن)) و(لالشريعة»» و«الحقيقة)») -كما يحلو, 
للصوفية أن يطلقوا عليهما- من الكلمات المحملة الي تحتمل الحق والباطل» قإذا كان 
المقصود» ب(الظاهر)) و((الشريعة)» ظاهر الشرع من العبادات الظاهرة كإقامة الصلر ات ! 
وإحراج الزكوات» وأداء فريضة الحج وغيّر ذلك من العبادات البدنية» فهو حق وصحيح» 
وكذلك إذا كان المراد ب(الباطن )) و((الحقيقة)) الأعمال الخفية المتعلقة بالقلوب» 
ووجوب الإحلاص وتصحيح النيات والمقاصد فهو مطلب شرعي .. 00 

قال اين تيمة : «إن كل قول وعمل فلا بد له من ظأهر وباطن» فظاهر القول لفظ ' 
اللسان» وباطنه ما يقوم من حقائقه ومعانيه بالجسان» وظاهر العمل حركات الأبدان» 
وباطنه ما يوم بالقلب من جقائقه»ومقاصد الإنسانء فالمنافق لما أتى بظاهر الإسلام دو ن 
حقائق الإيمان لم ينفعه ذلك» وكان من أهل الخسران» بل كان قي الدرك الأسفل من' 
النار.' » وإذا قارنا هذا الهم السلفي يمفهوم «الظاهر») و«الباطن)) عند الباطنية ظهر لدن"” 
أن الباطنية سلكوا مسلكاً آثْر:واتخذوا من قضية الظاهر والباطن مطية لتنفيذ أغراضه' 


الفاسدة . 


(۱) انظر ص ۳۹۲ 
(؟) (ررسالة في علم الباطن والظاهر) ضمن المجموع ۰۲۹۲/١١‏ ورراجحموعة المنيرية) ۲٤۷/١‏ 


۰۲ 


أما الصوفية فقد سلكوا في هذا الباب منهجا ضاهوا فيه الباطنية إلى حد يدهش 
المتأمل» وكثيراً ما يطلقون على هذه القضية «الحقيقة»» و«الشريعة)» ولعل ذلك يعود إلى 
الحرص على أن تكون هم حصوصية تميزهم عن الباطنية الحضة لانكشاف أمرهم للقاصي 
والداني»وإذا رجعنا إلى كلمات الصوفية في هذا الباب نجدهم يقولون في حدّهم علم 
الباطن: برهو العلم المخزون» والعلم اللدني الذي اختزنه الله عند فلم يؤته إلا 
للمخصوصين من الأولياء..وقال بعضهم: هي أسرار الله تعالى يبديهاإلى أنبيائه وأوليائه 
وسادات النبلاء من غير ماع» ولا دراسة» وهي من الأسرار الي لم يطلع عليها أحد إلا 
الخواص؛ وقال أبو بكر الواسطي في قوله :إوالراسخون في العلم) [سورة آل عمران : ۷] : 
وهم الذين رسخوا بأرواحهم في غيب الغيب» وفي سر السرء فعرّفهم ماعرّفهم» وخحاضوا 
في بحر العلم بالفهم لطلب الزيادة؛ فانكشف لحم من مذخور الخزائن» والمخزون تحت كل 


ا 0 7 لك 
حرف وآية من الفهم»وعجائب النظريحارٌ فاستخرحوا الدرروالجواهرءونطقوا باللحكمة » 


وقالوا: «العلوم ثلاثة: ظاهرء وباطن» وباطن الباطن» كما أن الإنسان له ظاهر 
وباطن» وباطن الباطن» فعلم الشريعة ظاهرء وعلم الطريقة باطنء وعلم الحقيقة باطن 
زفق 
الباطن » 
واستخدموا العبارة ذاتها الي تتناقلها الرافضة والباطنية» وهي قوطهم: لكل آية 


5 
ظاهر وباطن» وحد ومطلع » 


۲۳۹-۲۳۸/۲ النفزي الرندي : ررغيث المواهب العليق»‎ )١( 

(؟) ابن عجيبة : ((الفتوحات الإفي» ص55 /القاهرة/ عا م الفكر . 

(۳) ابن عطاء الله : (ولطائف المسن» ص48 ؟/ القاهرة/ مطبعة حسان . وانظر السهروردي: (رعسوارف 
المعارف) ص 5 "ء والمنوقٍ : (رجمهرة الأولياع) 170/١‏ / القاهرة/ /1951م 


o 


والعبارة الأحرى اللي تنسبها الباطنية إلى النبي كذباً ووضعاً استدل بها 
الصوفية؛ فيقول أحد أصحاب الفن مستدلاء وموضحاً بعض مصطلجاتهم: «روقال عليه 
السلام: ”إن للقرآن بطناًء ولبطنه بطنأء إلى سبعة أبطن» 0 رواية-: إلى :سبعين 
بطناً' “وظهره: ما يفهم من ألفاظه ويسبق الذهن إليه»وبطنه: المفهومات اللازمة للنظر. 
الأولء وحده: ما إليه ينتهي غاية إدراك الفهوم والعقول» ومطلعه: ما يدرك نه على" 
سبيل الكشف والشهود, من الأسراز الإلهية» والإشارات الربانية» والمفهوم الأول الذي هو ؛ 
الظهر للعوام؛ والخواص» والمفهومات اللازمة له هي للحواص» ولا مدخمل فيها للعبوام؛ 
والحد: للكاملين» والمطلع: لخلاصة أحص الخواصء كأكابر الأولياء.” م | 


وقالوا -في الربط بين هذا الباب وبين الحقيقة والشريعة- :«وأهل الظاهر هم:أهل؛ 


الشريعة؛ وأهل الباطن هم: أهل الحقيقة "كي 


«الشريعة كالسفينة» والطريقة كالبحرء والحقيقة كالذر» ومن أراد الدر ركب في 
السفينةء ثم شرع في البحر ثم وصل إلى الدرء فمن ترك هذا التزتيب لم يصل إلى الدر»., 
فأول شيء وجب على الطالب هو: الشريعةء والمراد بالشريعة ما أمر الله تعالى بق 
من الوضوء والصلاة..الخ» والطريقة: الأحذ بالتقوى.وما يقرنك إلى المولى من قطع المنازل 
والمقامات» والحقيقة: فهو[هكذا] الوصول إلى المقصد ومشاهدة نور التجلي... كما قيل: 


000 : فد 
الشريعة أن تعبده» والطريقة أن تحضره. والحقيقة أن تشهده. » 


إن هذا المثل التوضيحي ليعبر بكل جلاء عن الفلسفة الصوفية الباطنية الي تؤدي ' 
إلى إسقاط التكاليف» فالحقيقة هي القصد الأساس» وهي كالدر» فكما أن ا 


(1) داود القيصري : ((مقدمة التائية الكيرى) [مخطوط] ونشر مع ملحقات ررحتم الأوليام) ص۹۳٤‏ 
(۲) الکمشخانوي :ررحامع الأصول في الأولياع) ص۲۰۹۸/ طرابلس الشرق/۲۹۸١ه‏ : 
(۳) بحم الدين كبرى: (ررسالة السفينة) [مخطوط]نشر بعضه ضمن ملحقات ررحتم الأولياع) ص ٤۷١-٤۷٥‏ 


o 


الوسيلة إذا وصل إلى الهمدف وحظي ببغيته استغنى بالغاية عن الوسيلةء فكذلك صاحب 
الحقائق بعد الوصول» وهذه الفلسفة -لاشك- مأحوذة من الباطنبة الذين زعموا أن من 


فهم حقائق الدين وأسراره سقط عنه التكليف» كما تقدم نقله عنهم . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف الباطنية: رويزعمون أن هذه التصوص ها 
تأويل وباطن يخالف الظاهر المعلوم للمسلمين...وقد دحل في كثير من أقوافهم في العلوم» 
أو في العلوم والأعمال طائفة من المنتسبين إلى التصوفء والكلام» وكلام ابن عربي» وابن 


ر( 
سبعين وأمثاهما من ملاحدة المتصوفة يرجع إلى قول هؤلاء » 


وقال أبو اليثم :«والباحث المتعمق في أصول الإسماعيلية كما تمثلها رسائل إحوان 
الصفاء وفلسفة الدعاة العبيديين لاتفوته رؤية الصلة الوثقى بينهما من ناحية» وبينهم وبين 
الأفلاطونية الحديثة من ناحية أخحرى» ثم بين هؤلاء وبين الطرقية الي حلقت في المجتمعات 
الإسلامية ديناً حديدا قوامه الإزدواجية القائمة على الظاهر والباطن» أو ما يسمونه 
بالشريعة والحقيقة» وال استقرت أخيرا في مذاهب ثلاثة: الوحودية» كما بمثلها صوفية 
ابن عر بي » والاتحادية الي يدين بها ابن الفارض» والحلولية الي ادعاها للا 

ويبدو أن تهويل الصوفية من أمر علم الباطن وتسميته بالحقيقة قصدوا من ورائهما 
التقليل من شأن الظاهر» ومن ثم جعله تحت رحمة علماء الباطن يتصرفون فيه كما 
يشاعون بالتأويل والتحريف حسب الأغراض والأهواء وهذا ما صرح به بعضهم فقال: 
ررأهل الظاهرهم: أهل الخبر واللسان» وعلماء الباطن هم: أرباب القلوب والعيان..وعلم 
الظاهر حکې وعلم الباطن حاکم» والحكم موقوف حتى يأتي الحاكم يحكم فيه" 


(0) ررالصفدية) ٥-٤/۱‏ 
(۲) (رالإسلام في مواجهة الباطنية)) ص۹۰٠‏ 
رم المكي : ررقوت القلوب)) ٠١۸/۱‏ 


وبهذا يتضح لنا كيف كان هذا التقسيم أساساً بن عليه التأويل؛ ولازيب أن 
سيب وله إلى علم الباطن على هذا النحو.هر: أنهم لم دوا في النصوص الشرعية نا 
يساعدهم على إثبات وتقوية منهحهم ومسلكهم؛ ولا دليلاً يستدلون به على طرقهم الي 
اختزعوها للوصول إلى غايتهم فالتجأوا إلى علم الباطن الذي تفقد الألفاظ اللغوية٠‏ 
والاصطلاحات الشرعية دلالتها الحقيقية أمامه» ويخرج بها إلى متاهات وأغوار لانهاية ها 


ولا ضوابط . 


يقنول المستشرق نيكلسن -وهو باحث متختصص في التصوف المنسوب إلى 
الإسلام- :«رولايمكن أن يكون القبرآن أساساً لأي مذهب صوفء ومع ذلك استطاع 
الصوفية-. متبعين في ذلك الشيعة- أن يبرهنوا بطريقة التأويل نصوص_الكتاب والسنة 
تأويلاً يلائم أغراضهم» على أن كل كلمة في القرآن تخفي وراءها معنى باطناً لايكشفه 
الله إلا للخاصة من عباده الذين تشرق هذه المعاني في قلوبهم في أوقات وجدهم» ومن 
هنا نستطيع أن نتصور كيف سهل على الصوفية بعد أن سلموا بهذا البدإ أن يجدراً دليلاً 
من القرآن لكل قول من أقوالهم؛ ولأي نظرية من نظرياتهم أيا كانت» وأن يقولوا: إن 
التصوف ليس في الحقيقة إلا العلم الباطن الذي ورثه علي بن أبي طالب عن التي ول ي 


وشيء آخحر لابد من الإشارة إلى أنه كان مما وسّع محال التأويل عند الضوفية) 
وأكد حاجتهم إلى تعميق جذور الباطن في نفوس المريدين» ألا وهو: الاشتغال بتأويل 
شطحات المشايخ وطاماتهم الي تخالف ظاهر الشرع-وماأكثرها-قال رجحل لسهل بن 
عبد الله التستري: رمن أصحب من الطوائف ؟ فقال عليك بالصوفية» فإنهم لايستكثرون 


(4) رفي التصوف الإسلامي وتاريخ)» ص76 


006 ا 7 
> ولايستنكرون شيئاءولكل فعل عندهم تأويل فهم يعذرونك على كل حال »و 

500 6 
رواية: ررقإن للقبيح عندهم وجوها ومعاذير « 

هذا ما يتعلق بسلوك الصوفية مسلك الباطنية فى قضية الظاهر والباطن» واعتبارها 
أصلاً عظيماً لتأويل الشريعة الإسلامية. 

أما الفلاسفة فقد سلكوا مناهجهم المختلفة» واستعانوا بأصوهم على ركوب 
صهوة التأويل. والمعارف الفلسفية ها جانبان : 

-١‏ جانب يعتبر المعرفة القلبية هي غاية الغايات» والمقصد الأسنى, ملا في 
الفلسفة الهندية الي تعد البوذية إحدى مظاهرهاء واليّ جددها السّهروردي في وقت 
لاحق عن طريق إحياء الحكمة الإشراقية» وكان يمثلها لدى اليونان فيشاغورس ومدرسته . 

؟- الجانب الأرسطي الذي يعتبر العقل اجرد وسيلة المعارف ومتبعها. 

ولا كانت الصوفية قد تأثروا بكلا التيارين احتجنا إلى الوقوف على قنوات 
الاتصال بين الصوفية وبين الفلاسفة» مع ذكر شيء من معالم ذلك التأثير الفلسفي على 
الصوفية فكراً وسل وكأ فتقول: 

إن الفلسفة الهندية تعتمد على إهمال البدن» وتعذيب النفس» لأحل الوصول إلى 
العرفة: تحدث الشهرستاني ت۸٤‏ ده عن فيثاغورس” 'فذكر أنه كان ريدعي أنه شاهد 


العوالم العلوية بحسه. وبلغ في الرياضة إلى أن مع حفيف الفلك» ووصل إلى مقام الملك» 


(1) الكلاباذي : ررالتعرف لمذهب آهل التصوف) ص ت8/ القاهرة/ 44٠/7‏ ١ع/ت:محمود‏ الثواوي . 

(۲) السراج الطوسي : المصدر السابق ص47» غير أن هذا النوع من التأويل الفاسد غير داخمل في موضوعنا 
الخاص بتأويل نصوص الشريعة » ومن هنا اكتقينا بذكر القاعدة ونم نطول بضرب الأمثلة والنماذج . 

(۳) الحكيم اليوناني المشهور ولد بين سن ١٠8ه-١لادق‏ م 


0¥ 


وقال: ما معت شيعا قط ألذ:من حركاتهاء ورات اله من صورها هاا 
وذكر أنه كان لفيناغورس «تلميد يدعى قلانوس» قد تلقى الحكمة منه» ثم صار إلى مدينة , 
من مدائن الهند» وأشاع فيها مذهب فيثاغورسءوكان برحمنين رجلاً جيد الذهن؛ نافذ 
البصيرة» صائب الفكرء راغباً في معرفة العلوم العلوية» قد أذ من قلانوس اللحكيم 
حكمته.. فلما توفي قلانوس ترأس ب رحمنين على الهند كلهم» فرعب الاس في تلطيف: 
لأبدان وتهذيب الأنفس» وكان يقول: أي امرئ هذب نفسه وأسرع الخروج عن هذا 
لعالم الدنس» وطهّر بدنه من أوساغه ظهر له كل شي وعاين كل غائب» وقدر على 
كل متعذر...وبعد وفاته انبثقت فرقة من أتباعه تقول: إن التداسل في هذا العالم هو الخطأ 
لذي لاطا أبين منه؛ إذ هو نتيجة اللذة الجسدانية» وثمرة النطفة ا فهو حرام):” 
وما يودي إليه من الطعام اللذيذ؛ والشراب الصافي» وكل ما يهيّجٍ الشهوة زاللنة. 
لحيوانية» وينشط القوة البهيمية فهو حرام أيضاًء فاكتفوا بالقليل من الغذاء على قدر ما ْ 
تنيت به أبدانهم؛ ومنهم من كان لابرى ذلك القليل أيضاً ليكون لحاقه بالعالم الأعلى ' 


٤‏ م2 
Ess‏ 


هذا بيان لوصول هذا المذهب في شكله النظري من اليونان إلى اهندء أما مضمونة 
فييدو أن الحنود كانوا ع له نظف قبل ذلك» فقد ذكر المؤرخ ول ديؤرانت: 
القديسين الممارسين لمذهب (االيوحا)) ووصفهم فقال: رروهم .مثابة المعبّرعن الديانة الندية 1 
والفلسفة المندية تعبيراً ليس بعد وضوحه وغرابته وضوح أو غرابة» ثم تراهم كذلك في 
عدد.أقل في الغابات وعلى جنبات الطرق لا يتح ركون» ويستغرقون في تفكيرهم: منهم . 
الكهول ومنهم الشباب» منهم من يلبس خرقة بالية على كتفيه» منهم من يضع قماشا ‏ 
على ردفیه» ومنهم من لايستزه إلا تراب الرماد ينثره على حسسده وخلال شعره المززكش» , 


() «الملل والتحل») ۷٤/۲‏ 
(۲) «املل والنحل» ۲٣۳-۲۹۲/۲‏ 


تراهم جالسين القرفصای»” “وقد لفوا ساقاً على ساق» لا یتح رکون» يركزون أبصارهم في 
أنوفهم أو سررهمء بعضهم يحدقون في الشمس ساعات متواليات» بل أياماً متعاقبة» 
فيفقدوا إبصارهم شيا فشيئاء وبعضهم يحيطون أنفسهم بألسنة حامية من اللهب في قيظ 
النهار» وبعضهم يمشون حفاة على جمرات النارء أو يصبون الجمرات على رؤوسهم 
وبعضهم يرقدون عرايا الأحساد مدى حمسة وثلاثين عاماً على أسرة من حراب الحديد» 
وبعضهم يدحرجون أجسامهم على الأرض آلاف الأميال حتى يصلوا مكاناً يحجون إليه» 
وبعضهم يصفدون أنفسهم بالأغلال في جذوع الشجرء أو يزحون بأنفسهم في أقفاص 
مغلقة حتى يأتيهم الموت» وبعضهم يدفنون أنفسهم في الأرض حتى الأعناق» ويظلون 
على هذا النحو أعواماً طوالاً» أو طول الحياة» وبعضهم ينفذون سلكاً خلال الأصداغ 
حتى يمر من الصدغين» فيستحيل عليهم فتح الفكين» وبهذا يحكمون على أنفسهم بالعيش 
على السوائل وحدهاء وبعضهم يرفعون ذراعاً أو ساقاً حتى تذبل وتموت» وكثير منهم 
يجلسون صامتين في وضع واحد» ورعا ظلوا في وضعهم أعواماء يأكلون أوراق الشجرء 
وأنواع البندق الي يأتيهم بها الناس» وهم في ذلك كله يتعمدون قدل إحساسهم 
ويركزون كل تفكبرهم بغية أن يزدادوا علماً-ثم ذكر أن -الهند عرفت هؤلاء الناس مدى 


5 0 
ألفين وححمسمائة عام. » 


قلت: الحمد لله الذي أرسل إلى هذه الأمة رسولاً من وظائفه ما قاله عنه مولاه 
تبارك وتعالى في قوله: إويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) [سررة 


]٠١۷ : الأعراف‎ 


1 القرفصاء : أن يحلس على إليتيه ويلصق فخذبه ببطنه ويحتبي بيديه» يضعهما على سافيه. [الوسيط 759/7 
(؟) (رقصة الحضارقع) ۲۹۲-۲۹۰/۳ 


ت الزمن عرقت اند كذلك فلسقة «النيرفانا» وهي ذات رباط وثيق بالديانة 
البوذية امنديةء و(النيرفانا) كلمة سنسكريتية معناها: انتهاء الشهوة واتعدامها ٠ ٠°‏ 

ومقصد هذه الفلسفة لايختلف عن مقصد فلسفة «اليوجا)» فهي تع اف 
الشهوة من أساسها ومنع النفسس البشرية من رغباتها الغريزية لتزتقي وتسمو وتصفو ' 
فتدرك الحقيقة» وتكون أهلاً للمعارف والحزاءء ومن هنا يرون أن «النيرفان» هي: فقدان. 
النفس لوعيها بذاتهاء وأيضاً لكل إحساس أو فكرء وكما تنطفئ النار عندما تفقد الوقود 
كذلك ينطفئ الإنسان الذي يتوقف عن تغذية نار رغباته» وكما أن تلك النار تخمد إلى 
الأبد فكذلك الإنسان بعد أن يبلغ «النيرفانا»» فإنه يخمد إلى الأبدء أي: يتوقف عن 
الانتقال من حياة إلى حياة؛ ومن تناسخ إلى تناسخ آخمر» «روبانطفاء الوعي الردئ” 
0 5 والأحاسيس والوهم» والأعمالء والأفكانء يبلغ التحرر والانعتاق أو 
الحقيقة 7" 


إذا تدور الفلسفة المندية -على مختلف فروعها- حول نكران الذات» وتغذيب 
الجسدء باعتباره محلا للعاهات» ووعاء لسائر الكدرات» ومقصد هذه الفلسفة وثمرتها. 
ا SS‏ يقول 
عنها البوذيون: «فمن وصل إلى هذه المرحلة -التيرفانا- يتنور عقله وتنكشف له المعرفة.. 


0 7 
المدركة عن طريق الذوق لا عن طريق الذات” » 


(1) انظر ررقصة الحضارة)» ۸٤/۳‏ » و(«البزذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها)) ص۲۸۷ للأخ عبد الله ' 
نومسوك/ رسالة ماحستير بالجامعة الإسلامية/۷٠‏ 4 ١ه‏ وفيه أن الكلمة مركبة من نير“ يمعنى التهاى , 
و”فانا“معنى: الشهوة او ا لحري و 
الشرقية. 

(؟) د.علي زيعور: «الفلسفات الهندية» ص 770 /دار الأندلس/ ۱۹۸۰م 

(۳) «البوذي» ص١٠‏ عن (رأصول البوذية) ص۹٠٤ ٠‏ 


01۰ 


وقسموا «التيرفانا0» إلى مقامين: المقام الأول: الفناء شبه التام» وهو: فناء القديس 
في حياته» وفي هذه الحالة يعتبر فناؤه ناقصاً؛ لأن حسمه لم يزل حي يحناج إلى المقومات 
الأربعة» وهي: الطعام» واللباس» والسكن» والدواء » أما نفسه فلا تحتاج إلى شيء؛ لأنها 
فانية ومنطفئة لا تعلق لها بالحياة الدنيا. والمقام الثاني: الفناء التام» أو فناء الفناء» ذلك عند 
موت القديس بعد أن يبلغ «النيرفانا» لأنه في هذه الحالة لاييقى منه شيء سواء كان 


1١ 0 02‏ 
حسما أم روحاء والقديس في هذه الحالة مشي عاريا. ° 


وهذه الفلسفة الهندية المعتمدة على المبالغة في تعذيب البدن والنفس انتقلت إلى 
الصوفية فملأُوا كتبهم بأنواع مما موه الرياضات والمجاهدات» بل وصنف بعضهم كتباً 
خاصة بالرياضة» كما صنع الزمذي الحكيم ° 

ومن الوسائل اليّ استعملها الصوفية في ذلك ما موه «أركان التصوف) ومن 
تأملها علم أنها أتتهم من الفلسفة المندية» وهذه الأركان أربعة ذكرها أبو طالب المكي 
حيث قال: «رأربع هن أساس بنيانه[يعي التصوف] وبها قوة أركانه: أو ها الجوع؛ ثم 
السهر» ثم الصمت» ثم الخلوة» فهذه الأربع سجن النفس وضيقهاء وضرب النفس 
وتقييدهاء بهن تضعف صفاتها وعليهن تحسن معاملاتهاء ولكل واحدة من الأربع صنعة 


2 
حسنة قي القلب «( 


۲١ ٤ص انظر «البرذية)» ص٠١۳ عن ررالبادئ اامة في البوذية))‎ )١( 
١شماه‎ ١١ ٤ص له كتاب (الرياضة) وكتاب (رأدب النفس» كلاهما مطبوع» انظر ررحتم الأولياع)‎ )۲( 
44/١ (رقوت القلرب)‎ )۳( 


o۱۱ 


ونظم أحدهم هذه الأركان في بيتين فقال: 


«(بيت الولاية ّمت أركائه. ٭ سادائنا فيه من الأبدال 


ما بین صمت واعتزال دائم ۲ * والجوع والسهر النزيه الغا 


أما الجوع: ا 


قوله: ررإذا قال الصوفي بعد خْسة أيام: : أنا حائع» فألزموه السوق وأمروه باک 


وقال: رنظر أبو تراب 7 إلى صوفٍ من تلامذته قد مد يده إلى قشرة بطيخ - : 
وقد طوى ثلاثة أيام- فقال لها أبو تراب: تمد يدك إلى قشرة بطيخ ؟ أنت لايصلح لك ' 
التصوف لزغ السوق ي 

وقال أبو حامد الغزالي : زروقلة,الطعام موت الشهوات؛ لأن كثرة الأكل قسوة 
القلب...والشبع يبعد من الله كلما قال يك : نوروا قلوبكم بالجوع» وجاهدوا أنفسكم 
بالجوع والعطش» وأدموا قرع باب الجنة بالجوع والعطشء فإن الأحر في ذلك كاحر : 
الجاهد في سبيل | ل GE‏ اد يتن e‏ 


ملكرت السلماء من ملا بط ومن ملأ بط ققد حلارة لمان ٤‏ 


وأما السهر: يقول الخبلي: SS‏ اکل بالل 1 
قإذا SE‏ 


() انظر الغزالي: (والقواعد العشر): ص4١١/‏ بيروت/ ٤١۸‏ ١ه‏ ضمن بجموعة من كتبه . 
(۲) (الرسالة القشيرية) 9/1/ا97-5/ القاهرة/ ت: د.عبد الحليم محمود وانظر (رمفتاح المعادق) 98/1 7 ٠‏ 
(۳) (الرسالة» 2٠١3/١‏ وييدو أن أكثر من ينتحل التصوف اليوم لو لقيهم أئمتهم لألزموهم السوق | 

(4) ررمكاشفة القلوب» ص ١5-١5‏ /القاهرة/ ت: عبد الله أبو زينة .والنص المذكور/م أعثر عليه بعد بحث. 


زه) «اللمع) ص٣۲۷‏ 


015 


وعن يحيى بن معاذ : ررحاهد نفسك بالطاعة والرياضة» فالرياضة هجر المنام» وقلة 
3 5 20 
الكلام» وحمل الأذى من الأنام» والقلة من الطعام.. « 


وأما الصمت : فقد جعلوه وسيلة من وسائل محاهدة النفسء ولو قيدوه بالصمت 
عما لا يفيد من الكلام لكان صمتاً شرعيا لقوله بإ : «من كان يؤمن با لله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أو ليصمت''» ولكنهم جعلوه صمتاً مطبقاً حتى عن بيان الحق» فيقول 
القشيري في وصية المريد :رويجب أن لايخالف أحداء وإن علم أن الحق معه يسكت ويظهر 
الوفاق لکل اد 


وأما الخلوة: فلهم فيها أشياء غريبة» فذكر المحويري أن أيا عثمان المغربي في بداية 
حاله اعتزل عشرين سنة في البوادي» بحيث لم يكن يسمع آدمياء حتى ذابت بنيته من 
المشقة» وصارت عيناه كسم الخياط» وتحول عن صورة الآدميين»› وجاءه الأمر بالصحبة 

2 

بعد عشرين عاما. 

ولأهمية الخلوة لدى الصوفية وعلو شأنها فقد أسقطوا بعض الواجبات لأجلهاء 
ومن ذلك ما نقله الأموي عن امحاسبي قال :«رويسقط عن العبد بالخلوة وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ويأمن مداهنة الناس» ويورث راحة القلب من غموم الدنيا» 


د ١‏ َ م 
ويوقي شرور الخلق» وكلفة مداراتهم » 


٠١ص («مكاشفة القلوب)»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: خ 5: /44 ح1۰۱۸ ۲ م : 1۸/۱ ح۷٤‏ 

Ve. («(الرسالة))‎ )۳( 

. (ركشف المحجوب) ص5١4/ بيروت/ دار النهضة/ ترجمة: دكتورة إسعاد قنديل‎ )٤( 


(ه) عماد الدين الأموي : ررحياة القلوب)) بهامش ((قوت القلرب) 59/7 


o1۲ 


وقال الغزالي : روق العزلة حلاصء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إثارة 
0 8 )1( 
للخصومات» وتحريك لغوائل الصدوز...ومن جرب الأمر بالمعروف ندم عليه غالبا ( ا 


قلت: أما من قصر .نظره عن معرفة مذاهب السلف في الأمرء والنهيء وسفلت 
همته» وانحصرت بغيته في جطام هذه الحياة الدنياء وآثر ما فيها من الراحة والدغة؛ فلا 
سبيل له إلى مقام الأمر بالمعزوف والنهي عن المنكرء والصبر على ما في ذلك من الأذى». 
وأما من آمن بربه» واقتدى برسوله يك وأراد الآخرة وسعى لها سعيهاء وقام ما أوجبه الله 


عليه من الأمر والنهي فلا ندم له ف الدنياء ولا في الآحرةء والحمد لله : 


ومن أشهر الوسائل الي يستخدمها الصوفية لتعذيب التفس وإذلانها (التسول) 
حيث يرون أن في التسول قمعا للنفس وإذلالاً هاء رل الطوسي: رر و کان بعض الصوفية 
ببغداد لا يكاد يأكل شيا إلا بذل السؤال» فسئل عن ذلك فقال: اخدرت ذلك لشدة 

1 1 
كراهية نفسي لذلك “» 


ولشدة اهتمامهم بالتسول حكموا يأن المريد اجن ا 
يقول الطوسي: «ودخحل شيخ من أجلة الشيوخ بلدا فرأى فيها مريداً قد أحابته نفسه لكل 
شيء من الطاعات والعبادات» والفقر» والتقلل؛ وكان قد تولد له من ذلك قبول عند 
العامة» فقال له هذا الشيخ :لا يصح لك جيع ما أنت فيه إلا أن تكدّي الكِسّر على 
الأبواب» ؤلا تأكل شيعا غيزهاء فصعب ذلك على المريدء وعجز عن ذلك» فلما كير سنه 
اضطر إلى السؤال والحاجة؛ فكان يرى أن ذلك عقوبة لمخالفته لذلك الشيخ في أيام 


قف 
إرادته » 


و0 رالإحياع) ۲٣۰/۲‏ 


(۲) «اللمع) ص۴٣۲‏ 
م نفس المصدر . , 


AG 


ولا ريب أن هذه المبادئ مستوردة من (التيرفانا) الهندية أو غيرهاء لامن التعاليم 
الإسلامية» فقد حاء عن البي ك النهي عن السوال في أحاديث كثيرة» منها: قوله 4# 
لقبيصة بن مخارق الهلالي : ((يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل 
حالة» فخلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجعاحت ماله 
فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش» :ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة مسن 
ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقةء فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من 
عيش» فما سواهن من المسألة -يا قبيصة- سحت يأكلها صاحبها سحت" 


ولو فرضنا أن الإنسان مضطر للسؤال حفاظاً على حياته كما يجوز له أكل الميتة 
في هذه الحالة» فإننا لا نستطيع أن نفهم أن في ذلك وسيلة ذاتية لغفران الذنوب» ودحول 
الجنة» فكيف إذا لم يكن مضطراً للسوال ؟ وهذا يؤكد لنا أن السؤال مطلب صوفء 
وليس مما تلجفهم إليه الضرورةء «عن ذي النون المصري قال : كان لي رفيق موافق - يعي 
صوفيا-رعاه الله عزوجل واتتقل من محنة الدنيا إلى نعمة العقبى»ورأيته في النوم فقلت له : 
ما فعل الله بك ؟ قال : غفرلي» قلت: بأي خخصلة ؟ قال : أوقفي وقال: يا عبدي لقد 
تحملت كثيراً من الذل» والمشقة من السفلة» والبخلاء» ومددت إليهم يدك» وصبرت في 


0 5 ٤ 
» ذلك وقد غفرت لك بذلك‎ 


وقال الطوسي : «والأكل بالسؤال أجمل من الأكل بالتقوي» ونقل ابن عجيبة 
عن التحيبي تأصيلاً لأمر السؤال فقال: «ركيفيته:أن يتوضأ الرحل ويصلي ركعتين» ويأحذ 
الزنبيل [الوعاء] بيده اليمنى» ويخرج إلى السوق ومعه رحل آخر يذكر الله ويذكر الناس» 


(۱) رواه مسلم : ۷۲۲/۲ ح٤٤۱۰‏ » والجائحة : الآفة الي تهلك الثمار والأموال وتستاصلهاء وكل مصيبة 
عظيمة» والسحت : هو الحرام؛ انظر [النهاية لابن الأثير] 

(۲) «ركشف المححوب)) ص۹ /٠١‏ ترجمة : د. إسعاد قنديل . 

(۳) (راللمع)) ص٣٣۲‏ 


هله 


وال بوه ل لك اويل يمع ما سر من لطع ویک ین ارد ارد 
طعاماً حلالاً بلا تكلف» ولاكلفةء هذا ما تيسر لنا في حكم السوال ٠‏ 5 


وتحدر الإشارة إلى أن هذه الأركان الأربعة لو ضبطت بالضوابط الشرعية وقيدت 
بأسس الاعتدال لكان ها مستند من الشرع الحنيف» ولكنها لما حرجت غن حير 
الانضباط ودحلت في حيّز الإفراط؛ والبعد عن التشريع الإسلامي كان لابد أن يكون 
مصدره أجنبيا عن الإسلام : 


وهكذا: «فكما أحاع امنود أنفسهم أجاع الصوفية أنفسهم» وكما أرهقت الهنؤد 
أنفسهم بالسهر اتبعهم الصوفية فأضعفوا أنفسهم ف السهرء و كما صمت عباد اهنود ا 
سار على نهجهم الصوفية بالصمت» وكما اختلى الحنود في الغابات تعبّداً اقتفئ أثرهم 
الصوفية فسنوا لأنفسهم الخلوة والعزلة» وكما رغب اتود عن العمل وفضلوا القكسب 
بالسؤال اتبعهم الصوفية معتبرين نالك افطل تو العمل كل ذلك من أحل رياضة 
النفوس» وبحاهدتها. ٠‏ » 6 


وقال الأستاذ إحسان -رحمه | لله- :رروالمعروف أن التسول والاستجداء والوقوف 
على أبواب الناس» وحمل المإحلاة» والكشكول من لوازم الديانة البوذية» ومن نصائح بوذا 
الثمانية المشهورة الي نصح بها دراويشه ورهبانه» كما أنه ألزمهم سير البراري» وقطنغ 
الصحاري» أو المكوث في الخانقاوات» والانشغال فيها بالذكرء ولقد أحذت الصوفية هذا 


النظام بکامله من البوذيةء وألزموا أنفسهم يه كأنهم هم الذين نصحهم بوذا ب 


ھ١‎ ٤١١ ابن عصيبة : (رإيقاظ امم ص٣۲۳ / القاهرة/‎ )١( 
د. إبراهيم التركي :((التصوف وتأثرة بالنصرانية والفلسفات القدرمة)) ص۹۱١٠ -؟15/ رسالا دكتوراء‎ )۲( 
بالجامعة الإسلامية/ 417 ١ه [غير منشور]‎ 


5 (زالتصوف : المنشأ والمصادز) ص۳١٠‏ ء والكشكرل : قدح المكدّي مجمع فيه رزقه. داق بستني 
(«الواقي)) ص٤٤‏ ه يروت ٠|‏ لققام .. 


كلام 


وييدو لي أن من أهم الأسباب والعوامل المؤدية إلى انتقال فلسفة «النيرفانا)» 
و«اليوجا» من الفلسفة الحندية إلى التصوف أولئك الذين دخلوا الإسلام وهم متشبعون 
بتلك الأفكار باعتبارها الشائعة في بلادهمء فكان من السهل عليهم إحياء تلك المبادئ في 
دائرة الإسلام باسم الزهد الإسلامي» فهذا أبو يزيد يتحدث عن شيخه في التصوف 
والذي كان حديث عهد بالكفرء فيقول: ررصحبت أبا علي السندي» فكنت ألقنه ما يقيم 


32 ر( 
به فرضاء وكان يعلمئ التوحيد والحقائق صرفا » 


ويؤكد هذا: 

-١‏ أن معظم أوائل الصوفية قد نهلوا من مناهل أجنبية قبل تصوفهم» وكثير منهم 
ينحدرون من أصول غير عربية» كإبراهيم بن أدهم» وشقيق البلحي» وأبي يزيد البسطامي 
ويحيى بن معاذ الرازي» وغيرهم كثير. 

؟- أن التصوف ظهر أولاً وانتشر في بلاد ما وراء النهر الي كانث مركز تلاقي 
الديانات والثقافات الشرقية © 

-٣‏ أن الصوفية أنفسهم اعترفوا بهذا التأثرء لقد تحدث المنوثي عن الحلاأج وغيره 
فقال: رروأكثر الصوفية الأعاحم خلطوا بين الفلسفة الفارسية القديمة أو الندية» وما قبسوه 
عن اليونانية والأفلاطونية الحديثة» وبين تصوفهم الخاص...وتأثروا ببراهمة الهند والفرس في 


1 م 
أزيائهم وطقوسهم» واعتنقوا قدرا من أفكارهم » 


7١ص «التصوف : المنشأ والمصادر )» ص۱۱۸ عن (المعراج) للسامرائي‎ )١( 
(؟) انظر التصوف: المنشأ والمصادر)») ص48» ومقدمة ررني التصوف الإسلامي وتاريخه» ص[ح ط]‎ 
۲۹۷-۲۹۹/۱ رم ررجمهرة الأولياع)‎ 


o\¥ 


4- إن من نظر في مناهج افلاسفة الهند الذين دلوا الإسلام وتصوفوا لم يتزدد في 
أن أولفك لم يعدّلوا ما كان عندهم من «اليوجا)» و<النيرفان0» شيئاً كثيرء وإليك نماذج 
قليلة من جحاهدات متصوفة إمند بعد الإسلام : ۰ 

- حكى عماد الديئن الأموي أن صوفيا هنديا دمعت إحدى عينيه) ولم تبك 
الأخرى فقال لل لم تدمع : لأحرمتك النظر إلى الدنياء وغمض عينه فلم يفتحها أكثر من 


دق 


- وصوفي هندي آخر امه حضرسیوستاني کان يسكن في المقابر» ولايلبس إلا 
ا الى 5 4 ا 
رداء واحداء ويأكل العشب وأوراق الشحرء وكان له تنور يحميه ويتعبد فيه» وكان يتعيدا 


E EEE 


- وصولي هندي آخر مشهور هو: فريد الدين المعروف بكنج شكر علق نفسه ٠‏ 
معكوساً في بثرء ولم يزل على هذه الحالة أربعين سنة “[كذا زعموا] 

- وآخخر اسمه أحمد عبد الحق حفر لنفسه قبا واشتغل فيه بالعبادة ستة أشهر 4) ! 

وهكذافي قصص كثيرة مثيرة» تحكي كيف انتقل هؤلاء ال هنود بعباداتهم السابقة 
إلى المسلمين. ١‏ ش : 


۲۱۹/۲ انظر (رحياة القلرب)) بهامشر ررقوت القلوبع)‎ )١( 
.[أردر]‎ ۳٠/١ (؟) انظر («التصوف) لإحسان ص۲٠١ عن ((تذكرة الأولياء» لميرزه محمد أخز الدهلوي‎ 
انظر: نفس المصدر‎ )۳( 


)٤(‏ نفسيه 


مام 


ومن يتأمل قصة توبة إبراهيم بن أدهم وقارنها بقصة توبة بوذا[ت4۷۸ق م] ير 
العجب من تشابه القصتين لدرحة لايشك معها أن الصوفية الذين حاكوا قصة إبراهيم 
صوروها صورة طبق الأصل لما كانوا سمعوه عن حياة بوذا وسيرته : 

- فكل واحد منهما كان في رغد من العيش؛ حيث كانت عائلة بوذا هي المالكة 
لبنارس» وابن أدهم كان أمير بلخ . 

- كل منهما ناداه مناد مع صوته فوعظه» فتنبه إلى ضرورة ترك الدنيا . 

- بيئما يخلع بوذا ملابسه وأملاكه ويعطيها لخادمه (حانا) ند ابن أدهم يخلع 
ملابس الملك ويعطيها لعبده الذي كان يرعى غدمه» ويهب له الغنم بعد ما تسلم منه 
ملابس الرعي . 

- كل منهما عند مغادرته بلده كان ترك زوجة استقبلت مولودها الأول للتو . 

- تعرض الشيطان هما وحاول صدهما عن الزهد والرياضة» وذكرهما عا كانا 


عليه من الملك» فصمدا . 
- اعتزل بوذا في بعض النرب ستة أعوام» واختلى ابن أدهم في غار بنيسابور 
١ 01‏ 
تسعة أعوام ظهر هما الكشف والإشراق بعد ذلك ° 


وقريب من فلسفة «النيرفانا»» الهندية فلسفة فارسية عرفت بالإشراقية» وهذه 


الفلسفة كشفية بحتة» يقول النشار: «الكشف حكمة المشارقة من أهل فسارسء إن 


(1) انظر قصة ابن أدهم في (طبقات الصوفية)) للسلمي ص؟١/‏ القاهرة/١76١ه‏ وررحلية الأولياع) ٣٠۷/۷‏ 
وقصة بوذا في ((الموسوعة العربية» ٠۲۷-٤۲۹/١‏ وررالتصوف المنشأ والمصادر) ص ٠١-٠۳‏ 


4 


حكمتهم ذوقية فنسبت إلى الإشراق الذي هو ظهور الأنوار العقلية ولمعانها. وفيضانها 
بالإشراقات على الأنفس عند تحردها” “لي 


وهذه الفلسفة اللدنية» 6 انتقلت من اليونانيين إلى 527 فنارش» فإنها 
كانت حكمة اليونان قاطبة عدا أرسطو وأتباعه الذين كان اعتمادهم على على البرهان العتلني 


۲ 
لاغير ° 

وجاء في ((التعريفات)) : رالحكماء الإشراقيون رئيسهم أفلاطون.” "أ وحقيقلة 
هذه الحكمة هي ما ذكره:الشهرستاني في قوله :رومنهيهم في الباري أنه نور بحض؛ إلا 
أنه لايس جسدا ما ي یستاز به لثلا.يراه إلا من استأهل رؤيته واستحقها. ..فإن من حارب 
النفس الشهوية حتى منعها عن ملاذها فهو الناجي من ديات العنالم السفلي؛ ومن لم 
مع و و a‏ باج ا ا 
التجبر وا لعحب» وتسكين الشهوة؛ والحرص والبعد عما يدل عليها ويوصل إلبي“ 

ذا نحن أمام فلسفة تفترض رؤية داخلية؛ وتجربة صوفية تهدف إلى تفجنير طاقات 
راموشارن علي سويد سكنت ارق 

ويبدو أن هذه الفلسفة الأفلاطونية المصبوغة بالصبغة الفارسية تلقتها الصوفية عن 
طريق المصاحبة والاحتلاط بهؤلاء الفلاسفة» والفلسفة ذاتها وصلت إلى الفرس بانتقال 
بعض المعلمين من اليونان .إلى جنديسابور -كما تقدم- ويقول صاحب (اقصة الحضارة) 


: «وازدهرت حركة التصوف قي بلاد الفرس بنوع خحاض» ولعل سبب ازدهارها فيها ١‏ 


٠ 51١-19. ((مناهج البحث عند مفكري الإسلام)) ص١١ 3ء وانظر ((تاريخ الفلسفة الإسلامية)) ص9‎ )١( 
نقلا عن الشيرازي» والنشار: المؤضع السابق,‎ 7١١ (؟) انظر التعليقات على ررتاريخ الفلشفة الإسلامية)) ص‎ 
م مادة رح ك م]‎ 

(4) الملل والتحل) ۲۹٤/۲‏ 


ore 


قربها من بلاد الهند» كما ازدهرت في جنديسابور بتأثير الديانة المسيحية وتقاليد 
الأفلاطونية الجديدة الي وضعها فلاسفة اليونان بعد أن فروا من أثينة إلى فارس ”لكي 

أما العلاقات الوطيدة الي نشأت بين رحال التصوف وبين الفلاسفة المنتسبين إلى 
الإسلام فيمكن أن نشير إلى بعض مظاهرها باعتبارها إحدى أسباب التأثر : 

- فأبو سعيد بن أبي الخير الصوفٍ الفارسي ت١٤‏ 4ه المشهوركان من أهل 
خراسان» واتصل بابن سينا الفيلسوف» وحكايات ابن أبي الخير مع ابن سينا مشهورة» 

3 

وروي أنه قال :ر إن ما يراه ابن سينا أعرفه.” » ويعئ : أن المعارف الي يصل إليها ابن 
سينا بأقيسته المنطقية: وبراهينه الفلسفية» يصل إليها ابن أبي الخير عن طريق رياضاته 
ومجاهداته» وهذا يدل على الموافقة التامة . 

- والحلاج ت۹ ١‏ ٣ه‏ الصوف المشهو ركان صديقاً حميماً محمد بن زكريا الرازي 

۳ 

ت ۳٠۳ھ‏ الفيلسوف العروف ° 

- وابن سبعين ت1۹ ٦ه‏ الصوفي الوحدوي الشهي ركان مشهوراً بالفلسفة أيضاً 

٤ 

واسع المعرفة بها والاطلاع عليهاءوالتمسك يمحصلاتهاء” ' وكات يبالغ في تعظيم ابن باجة 


١‏ ره 
الفيلسوف الأندلسي المعروف ت ۲٣۳٥م“‏ 


۲٠٠/۱۳ (رقصة الحضارة)‎ )١( 

(؟) انظر ررکشف المححوب)) ص٩۱۹‏ وررقصة الحضارة) ۲۱۸/۱۳ 
(۳) انظر ((تاريخ الفلسفة الإسلامية)) ص۲۹۰ 

١8/١ انظر: (رالموسوعة العربية))‎ )٤( 

(ه) انظر: رربغية المرتاد)) ص۷٤٤‏ 


o1 


- وأبو حامد الغزالي: الصوفي أحذ مادته الفلسفية من كلام ابن سيناء ؤلذلك 


1 0 
قالوا: أبو حامد أمرضه «الشفا» ”° 


- وكان الحيلي الصزفي المعروف من أعظم الناس تعظيماً لأفلاطون» حتى قال: ' 
ررولقد اجتمعت بأفلاطون الذي يعدونه أهل الظاهر كافرً» فرأيته وقد ملا لام لبي 
نوراً وبهجة» ورأيت له مكانة لم أرها إلا لآحاد من الأوليای فقلت له: من أنت ؟ قال: 
قطب الزمان» وواحد الأوان؛ ولكم رأينا من عجائب وغرائب مثل هذا ليس من.شرطها 
أن تفشی.» 

ومن أبرز الفلاسفة الذين انتصروا لعقيدة وحدة الوجود-الي كانت إحدى نقائج 
الحكمة الإشراقية- أبو نصر الفارابي» وذلك عن طريق التوفيق بين نظرية الفيض وبين 
نظرية وحدة الوجود» ومعنئ الفيض: أن جميع المخلوقات فاضت عن الذات العلية»» فمنهبا 


” 
مبدؤهاء وإليها معادها. 
يقول الفارابي: ررواجب الوجود مبدأ كل فيض» وهو ظاهر على ذاته بذإته» فله 
(tb‏ ا 
الكل من حيث لاكثرة فيه » 


ويقول في إشارة واضحة إلى الجمع والفرق الصوفيين : رركل مدرك متشبه من 
جهة ما يد ر كه تشبه التقبل والاتصالء فالنفس المطمئنة ستخالط معنى من اللذة الخفية 


(ا) انظر: رربغية المرتاد) ص۹٤٤‏ 
(۲) (الإنسان الكامل) ٠۳۰۲/۲‏ 


(۳) انظر المعجم الفلسفي)) ٠۷۳/۴‏ 


(4) الفارابي : ((قصوص الحكم)) ص۸٠‏ 


of 


على ضرب من الاتصال فتزى الحق في كل شيءء وتبطل عن ذاتها فإذا رحعت إلى ذاتها 


وآلت فأف ي 


وهكذا رركما حاول (فلاسفة الإسلام)) أن يدخلوا عقائد اليونان الميتافيزيقية [ما 
وراء الطبيعة] في عقول المسلمين نرى بعض صوفية الإسلام يلجأون في التصوف إلى بحث 
ميتافيزيقي تأثر بكل ما حوله من فلسفات...وانتهوا إلى عقائد مختلفة أهمها عقيدة 


زفق 
الحلولء وعقيدة وحدة الوحود. 7( 


ويعدٌ السهروردي المقتول سنة 7ه أبرز من قام بدور فعال في إحياء الحكمة 
الإشر اقية الفارسية» حيث لاحظ أن هناك ما يشبه الجفوة بين الفلاسفة المشائين أتباع 
أرسطو العقلانيين» وبين الصوفية المتأثرين بفلاسفة الهندء والأفلاطونية الجديدة الذين 
عولوا على الكشف تعويلاً كيا وأحدثت هذه الحفوة فجوة ونزاعاً بين أهل النظر 
القياسي من المتكلمين العقلانيين» وبين أهل الذوق من الصوفية حتى جاء السهروردي - 
وهو فيلسوف عرف التصوف- فحاول التوفيق بين الطائفتين بأسلوبه الخاص؛ فأحيا 
حكمة فارس القدركة ممزوجة .منهج أرسطو العقلاني» وسماها «المنطق الشرقي)) أو((الدكمة 
الإشر افيه 7 

وذكر السهروردي أنه لم يتوصل إلى هذه الحكمة عن طريق البحث #النظرء 


والبرهان» بل حصل عليها بالذوق والكشف» ثم وضعه -حسب زعمه- في شكل 
برهاني» يقول: «لم يحصل لي أولاً بالفكرء بل كان حصوله بأمر آخرء ثم طلبت. الحجة 


)١(‏ نفس المصدر ص75 
(۲) النشار :ررنشأة الفكر الفلسفي في الإسلام) ٠٠/١‏ 
() انظر النشار: ((مناهج البحث عند مفكري الإسلام)) ص7١‏ 1ءو(التصوف) لإحسان ص١١٠‏ 


ارفك 


ا وقال: ررإن النفس إذا قويت بالفضائل الروحانية» وضعف سلطان القوى البدنية 
بتقليل الطعام وتكثير السهر: تتخلص أحيانا إلى عأ م القدس» وتتصل بأبيها المقدس» وتتلقئا 


ES 
( منه المعارف.‎ 


والرجل مع أنه حمل حملات عنيفة على الفلسفة الأرسطية إلا أنه لم يتمكن من 
التخلص منهاء فكل ما فعله أنه قرر بحموعة من العقليات كما صنع غيره من الفلاسفة: 
ثم زعم أن هذا العلم لم يحضل عليه بالتفكير على طريقة الفلاسفة» بل بالكشف والذوق» 
وذلك ليقنع الصوفية والعقلانيين بطريقته» وبذلك كان السهروردي بحق همزة الوصل بين 
أهل الكشف» وأهل البرهان من الفلاسفة. 


ومثله في ذلك مثل القونوي الفيلسوف الصوقي الذي يقول: رإن الفلك الأطلسن 
المسمى بلسان الشرع العرش» امام عد الوا ب رم 
كحك لكو يي > والعيان الصريح.". 5 


وبکل ما سبق نست نستظيع أن نقرر : 
-١‏ أن ((النيرفانا) و((اليوحا)) المنديتين» والنظريات الفيضية الأفلاظو نية» 
والفلسفة الإشراقية الفارسية؛ وإن احتلفت في الأسماء إلا أنها تهدف إلى شيء واحدهو 


الوصول إلى اكتساب المعارف وتفجيرها عن طريق الرياضات »> والجاهدات. 


١5ص السهروردي : (رشرح حكمة الإشراق))‎ )١( 

(؟) السهروردي : (رهياكل النون» ص4-47؛ /القاهرة/ هللاه 

(۳) بل ذكر ابن تيمية أن مادته الفلسفية أخذها عن الفلاسفة والصابئين؛ والمحوس. [بغية المرتاد ص84١1-‏ 
14°[ : 

۲٠٣/۱ صدرالدين القونوي: (ركشف أسرار جواهر الحكم) بواسطة (ركشف الظنون»‎ )٤( 


ot 


!- أن أهل الفيض والإشراق اتفقوا على القول بوحدة الوجود؛ مع اخحتلاف 
-٣‏ أن بعض الصوفية أخذ خلاصة ما توصل إليه هولاء فأخرجوه في قوالب 


1 
المكاشفات» والمخاطبات الصوفية.” ١‏ 


4- أن الصوفية بعد أن تقرر لديهم ما للكشف من الأهمية حتى صار مرجعاً 
لفهم النصوص؛ وأصلاً لتأويلها -كما سبق تحقيقه- قد أحذوا عن الفلاسفة طريقة 
الوصول إلى المعارف وهي: المبالغة في تعذيب البدن» وإذلال النفس . 

وحتى تتضح لنا صورة تأثر الصوفية بالفلاسفة في قضية التأويل لابد أن نلفت 
الأنظار هنا إلى أن القوم -بعد أن أحذوا من الباطنية مذهيهم في الظاهر والباطن- جاروا 
الفلاسفة في قضية ذات صلة وثيقة بالظاهر والباطن» وهي قضية تقسيم الناس إلى عوام» 
وخواص واعتبار حطاب الشرع خحطاباً ثنائياً غير موجه كله إلى الناس» فابن عربي -وهو 
الذي بمثل القمة في ميدان التأويلات الصوفية- له نظرتان إلى الناس: فهو عندما يخاطب 
أهل الظاهر الذين يرى أنهم لم يقفوا على حقيقة الكشف الإلحي؛ ولم يكن هم نصيب من 
التجليات الإلهية فإنه يتظاهر بترك التأويل» بل ويذمه أحياناء وهذا هو الغالب على منحناه 
في «الفتوحات)) حيث يرى التفويض في الصفات. 

وأما الاتجاه الثاني الذي يمثل حقيقة مذهبه الذي يضن به على غيرأهله» فهو أن 


ظاهر الشرع عنده ليس إلا نصيب العامة من الناس وأصحاب النظر الفكري» كما أن 


(1) انظر (ردرء التعارض) 741/5 


oo 


الأنبياء إنما حاطبوا عوام الخلق بلسان الظافر في حين أنهم يرمزون إلى أهل الكشف 


1١ 02 0‏ 
والعرفان» بأن وراء هذا الظاهر باطنا خاصًا بأهل الكشف ودی ١‏ 


وأبو حامد -رغم حملته المشهورة المسعورة على الفلسفةء وإغراقه في التصوف- 
لم يتخلص من الأسس الفلسفية» والأصول اليونانية» كيف يتخلص متها والتصوف ذاته 
مزيج من الأسس والعقائد المختلفة؛ ومن ضمنها تلك الأسس والأصول ؟-والذي يقرا 
كتب الغزالي بإمعان يكاد يجزم بأن الرجل كان يخفي عن قرائه مذهباً موغلاً في الغموض» 
وكان يشير إليه بين الحين والآخر عن طريق التلويح» ويصرح في بعض كتبه بأنه صنف 
كتاباً أودعه أسرار ذلك المذهبءوكتم أمره عن الناس حتى لايتضرر به من هم دونه في 
المعرفة والفطنة» يقول أبوحامد :«روهذه العلوم الأربعة: أعن علم الذات» والصفنات؛ 
والأفعالء وعلم المعاد أودعنا من أوائله ويجامعه القدر الذي رزقناه.. بعض التصانيف» لكنا 
م نظهره» فإنه يكل عن فهلمه أكثر الأفها» ويستضر به الضعفاءء وهم أكثر المزسمين 
بالكلام:وحرام على من يقغ هذا الكناب في يده أن يظهره إلا على من استجمع هذه 


زفق : ١‏ 1 ٍ 
الصفات.. » ويقول: «وإث أردت صريح المغرفة بحقائق هذه العقيدة. .فلا تصادفه إلا في 


بعض كتبنا المضنون بها على غيرأهلها. م درونحن إذا قرأنا ((جواهر القرآت)) وقارنأه 
برسالة ابن سينا ((الأضحوية 85 أمز المعاد)) وجدنا الشبه واضحاء والعلاقة قوية بينهماء 
فالفكرة الي سادت الكنابين واحدة؛ وإن اختلفت ألفاظ الغزالي عن ألفاظ ابن شيناء 1 
أن هذا لأينفي أن التأويل هو الفكرة السائدة في منهج الكتابين»فالخطاب الديي عندهما 
ليس إلا رم زأومثالاً فقطء أما الحقائق الباطنية عندهما فهي الجوهرالمقصود الذي لأيكشف . 


(۱) انظر ابن عربي : ((فصوص:الحكم) 'ص5ه-5ه ,91 111 
(؟) (رجواهر القرآن)) ص07؟ ١‏ /القاهرة/709اها 
(۳) «الأربعين في أصول الدين) صه 5/ بيروت/ دار الآفاق الحديدة 


00 


ر( 5 : 
عنه إلا للخاصة.” » ومن تنظيراتهم لهذا التقسيم قول الكمشخانوي:ررأما الذين اقتصروا 
زفق 2,2 
على الشريعة فهم العامة » وقرروا أن «رأكثر الشريعة جاءت على فهم العامة » 


المقصود من هذا كله: أن هذه الأسس الباطنية» والأصول الفلسفية لما غزت علوم 
الأمة الأسلامية لم ينج منها لا المتكلمون؛ ولاالصوفية؛ بل تأثروا بها تأثراً بالغاً ظهر في 
حياتهم الثقافية والفكرية؛ ومناهجهم العملية والسلوكية؛ فكانت الأساليب المندية 
والأفلاطونية والفارسية في تعذيب النفس والتضييق على البدن هي وسيلة هؤلاء الصوفية 
للوصول إلى الكشف الذي يعدون معارفه أرقى المعارف» وبالتالي قدموه على :التصوص 
الشرعية إن هي تعارضت معه» كما جعلوا من تقسيم الناس إلى عوام وخواص» وتقسيم 
نحطاب الشرع تبعاً لذلك إلى حطاب جمهوري وغيره وسيلة التأويل كشير من النتصوص 
الشرعية» وذلك كله في دائرة ضوء منهج الباطنية القاضي بتقسيم كل شيء إلى ظاهر 
وباطن. 


ر( المليند : المصدر السابق ص47 ١‏ 
(۲) «رجامع الأصول في الأرلياع» ص۸۹ 
(۳) الترمذي الحكيم: (زختم الأولياع) ص۲۳۷ 


of¥ 


<< المبحث الثالث 


نماذج من تأويلات الصوفية : 


١ u 
ما أولوه من النصوص على أساس عقيدة وحدة الوجود:”2‎ 


- قوله تعالى حكاية عن فوغون :لإفقال أنا ربكم الأعلى) [سررة الازعات : ٠١‏ 
يقول صاحب «الفصوص» : «و لا كان فرعون في منصب التحكم» صاحب الوقت» وأنه 
الخليفة بالسيف وإن جار في :العرف:الناموسي لذلك قال:«إأنا ريكم الأعلى» أي: وإت 
كان الكل أرباباً فأنا الأعلى منهم عا أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم ولا علمث ' 
السحرة صدقه فيما قال لم يتكروه وأقروا له بذلك فقالوا: لإفاقض ما أنت قاض إنما 
تقضي هذه الحياة الدنيا» شورة طه ۷۲:٠‏ فالدولة لك فصح قوله: «إأنا ربكم امه 
وإت كان عين الحق فالصورة لفرعون" 5 


- قوله تعالى: وما إرميت إذ رميت ولكن | لله رمى4 [سورة الأنفال ]٠۷:‏ قال ابن , 
عربي: «..فسَلّب الرمي عنه؛ لأنه بدون الله لاشيء محضء فلايكون رامياًء وأثبت الرمي. 
له باعتباره أنه هوء بل هو الظاهر بصورته حتى وُحد فرمى» لذلك قال: لإولكن الله 
رمی) » وقال:«والدليل على ذلك [عدم وجود الغير] وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمي والعين ما أدركت إلا الصورة الحمدية الي ثبت لها هذا الرمي في الحس» وهي الي : 
نفى الله الرمي عنها أولاء ثم أثبته لها وسطاًء ثم عاد بالاستدراك أن الله هو الرامي في 


)١(‏ راجع في معنى هذه العقيدة الخبيئة ((تقديس الأشخاص في الفكر الصوفٍ) 24091-471/١‏ وخلاصتها: 
أن العام بكل ما فيه إنما هو تعينات وتجحلياث لله فلاشيء إلا الله» فالإنسان والحيوان؛ والحماد آهة 
وآرباب. 


(؟) «رفصوص الحكم) ص 4377٠0‏ ۳۲۱ وانظر (زبغية المرتاد» ص۳۷۹ 


oA 


صورة عدي لاريب أن عقيدة وحدة الوجود من أبطل العقائد”"“حيث يلرم 
معتقدها أن لا يفرق في عبادته -إن كانت له عبادة- بين خالق ومخلوق» فيعبد جميع 
المظاهرء ويعتقد جميع المعتقدات؛ لأن الكفر عنده غيرممكنء ومن هنا كانت عقيدة وحدة 
المعبودات إحدى نتائج وحدة الوحودء وقد أسلفت أن عقيدة وحدة المعبودات أخبث من 


وحدة الأديان . 


وبناء على هذا فقد جعل أهل وحدة الوجود لهذا المنحى نصيباً من النصوص 
تأولوها على أساسه. ومن ذلك : 


- قوله تعالى: «إما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم» 
[سورة هود :51] أوله ابن عربي بقوله :« فكل ماش فعلى صراط الرب المستقيم» فهو غير 
المغضوب عليهم من هذا الوحه» ولا الضالين...» وعن الحرمين يقول: روكانوا في السعي 
في أعماهم على صراط الرب المستقيم؛ لأن نواصيهم كانت بيد من له هذه الصفة؛ فعا 
مشوا بنفوسهم» وإنما مشوا بحكم الحبر إلى أن وصلوا إلى عين القرب » ويقول: «فالكل 


زد 
مصیب» وکل مصيب مأحور» وکل مأحور سعید» وکل سعيد مرضي عنه. «"( 


ونعوذ با لله من الأهواء المضلة» هذه الآية نزلت في تقرير التوحيد الخالص لله 
تعالى وهؤلاء يؤولونها على جواز الشرك بالله؛ فإن قوم لوط قالوا له: إن نقول إلا 
اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بربى نما تشركون. من دونه 
فكيدوني جميعاً ثم لاتنظرون . إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو 


(۱) («فصوص الحكم) ص۸٥ ٠‏ ۲۸۲ على التوالي . 

(؟) راجع رسالة شيخ الإسلام (رحقيقة مذهب الاتحاديين) ضمن ((جموعة الرسائل والمسائل) ؟/14-17١21‏ 
حيث كشف عن حقيقة هؤلاءه وين بطلان مذهبهم بالعقل والنقل؛ على نحو لاتراه في غير ذلك الكتاب . 

(۳) والفصرص)) ص۱۰۰ › ١5561614‏ على التوالي وانظر ص 7153 


o4 


آخل بناصيتها) [سورة هود :03-04] يقول الحافظ ابن كتير في تفسير الآية: رروقد ' تضمن'' 
هذا المقام ححة. بالغة» ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم بهء وبطلان ما هم عليه من 
عبادة الأصنام الي لاتنفع ولأ تضرء بل هي جماد لا تسمع ولا تبصرء ولا توالي» ولاتعادي 
ونما يستحق إحلاص العبادة: لله وحده لا شريك له الذي بيده الملك وله التصرف» وما 


8 0 3 
من شيء إلا تحت ملکه» وقهره. وسلطانه» قلا إله إلا هو ولا رب سواه. » 


- قوله تعالى :لإفأيننها تولوا فشم وجه | لله زسورة البقرة : ]٠٠١‏ يقول ابن عربيا' 
-إمام أهل الوحدة- :رفإياك أن تتقيد بعقد مخصوص وتكفر با سواه فيفوتك عير كدي 
بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه» فكن في نفسك هيولى لضور الحتقدات كلهاء 
فإن الإله تبارك وتعالى أوسع' وأعظم من أن يحصره عقد دون عقدء فإنه يقول:ظ فايدما 
تولوا فلم وجه ا4 


والحق أن هذه الآية 'نزلت في حواز توخه المسافر المصلي صلاة التطوع إلى, حيث 
توجهت راحلته» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:((کان رسول الله يصليء وهر 
مقبل من مكة إلى المدينة؛ على راحلته حيث كان وجهه وفيه نزلت «إفأيدما تولوا فم 


ر (MD‏ 
وجه اللدك. 4 


ويقول الجيلي: ررفأما الكفار فإنهم عبدوه بالذات؛ .لأنه لما كان الحق سبحانه 
وتعالى حقيقة الوجود بأسره؛ والكفار من جملة الوحود» وهو حقيقتهم فكفروا أن يكون 
لهم رب؛ لأنه تغالى حقيقتهم ولارب له» بل هو الرب المطلق؛ فعبدوه من حينث ما 


: 1۹٦/۲ (إتفسير القرآن العظيم)‎ )١( 
" «الفصرص)) ص2155 وانظر ص٤ 274 واشيولى :مادة قابلة للتشكيل والتصوير في شتى الصوز[المعحم‎ )۲( 
١ : ]١ ٠٠٠4/۴ الوسيط‎ 


(۳) رواه مسلم ٤۸٩/۱‏ ح۷۲۰۰ ورواه غيره من أصحاب السنن وانظر (رتفسیر ابن کٹی) ۲۳۹/۱ أ 


of» 


تقتضيه ذواتهم ال هو عينهاء ثم من عبد منهم الوئن فلسرٌ وجوده سبحانه بكماله -بلا 
حلول ولا مزج-في كل فرد من أفراد ذوات الوحود؛ فكان تعالى حقيقة تلك الأوثان الي 
يعبدونها فما عبدوا إلا اله 

لاشك أن هذا الفكر يمثل دعوة دخيلة على الإسلام تحارب دعوات جميع الأنبياء 


والرسل» وتحاول القضاء على العقيدة الإسلامية الصافية من داحل نصوص الكتاب» 
فكانت جناية تأويلهم من أحبث الحنايات» وأصرحها . 


وما أولوه على أساس الكشف الصوفي: 

- قوله تعالى:لإوبمددكم بأموال» رسورة نوح : ]١١‏ قال اين عربي :ررأي: يما ييل 
بكم إليه.» وقال الشارح القاشاني: ررمن الواردات القدسية» والكشوف الروحية» 
والتجليات الشهودية الحاذبة إياكم إليه'"'» وهذا التأويل فساده لايحتاج إلى بيان» فالأموال 
جع مال» وهو معروفء أما الميل فيختلف عنه حذراً ومعنى» وحمل هذا على هذا جناية 
على اللفظ والمعنى . 

- قوله تعالى: «(إن كنتم موقنين©) [سورة الشعراء : 14] قال:رر أي: أهل كشف 

2 5 5 زظف 
ووجود فقد أعلمتكم عا تيقنتموه في شهودكم ووجودکم » 


- قوله تعالى :«إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة (سررة البقرة : ]٠۷‏ قالوا: ربقرة 


ا (O,‏ 
كل إنسان نفسه» وا لله أمرك أن تذبحها « 


(۱) (الإنسان الکامل)) ص7؟217 ولا تحسبنٌ قوله (ربلا حلول ولامزج)» نوعاً من التنزيه؛ فكل ما في الأمر أن 
الرحل ينفي الحلول؛ ويثبت الوحدة المطلقة . 

(؟) (رالفصوص)) وشرحه ص74 

(۳) نفس المصدر ص8١71‏ 

(4) ابن عطاء الله : رلطائف المئن» ص۸١۲‏ / القاهرة/ ت: د.عبد الحليم مجمود . 


o1 


والمقصود بهذا التأويل -كما هو ظاهر- تبرير تلك المبالغات .في تعذيب النفس ' 
طلباً للكشف» وإيجاد دليل ها من نصوص الكتاب . ا 


- قوله تعالى: إإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن 
ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنم مؤمنين... إلى قوله:من العنالمين» 
[سورة امائدة : 15-5 إ] نقل |البيضاوي عن بعض الصوفية تأويل المائدة بحقائق المعارف ٠‏ 
الكشفية حيث قال: رالمائدة هنا عبارة عن حقائق المعارف فإنها غذاء الروح: كما أن: 
الأطعمة غذاء البدن؛ وعلى هذا فلعل الحالء أنهم رغبوا في حقائق م يستعدوا للوقوفا 
عليهاء فقال هم عيسى عليه السلام: إن حصلتم الإيمان فاستعملوا التقوى حتى تتمكنوا. 
من الاطلاع عليهاء فانم يقلعوا عن السؤال وألحوا فيه» فسأل لأحل اقتراحهم فبين الله 
سبحانه وتعالى أن إتراها سهل» ولكن فيه حطر وخوف عاقبة» فإن السالك إذا انكشفٌ 


9 م ر 
له ما هو. أعلى من مقامه لعلة لا يحتامله ولاينتقر له فيضل ضلالاً بعيدا” » 


إن هذا الفكر الباطي لامكان له في الشزيعة الإسلامية الغراء» «فالمعلوم لكل 
مسلم أن الحقائق الدينية هي إوحي الله إلى رسوله» وكلما إزداد المسلم علماً كان العلم 
سلما إلى اليقين لا إلى الشك وكلما انكشف له حكم من أحكام الله واستمسك 


2 7 م امم 
به» کان ذلك معبراً له إلى النجاة» لا أن يضل ضلالاً بعيدا” ې 


۳ : 
- قوله يد : «العلماء ورثة الأنبياء )).أولوا هذا الحديث على أساس العلوم 
الكشفية؛ ولذلك لما ادعى ابن عربي أن ما كتبه في كتابه «الفصوص») ليس من عنده 


. البيضاوي: (رأنوار التنزيل وأسرار التأويل)» ص/77١/ القاهرة/ المطبعة ا مصرية‎ )١( 

(۲) د.عبد الفتاح سلامة :((المعجزات والغيبيات..)) بحلة الجامعة الإسلامية/عدد؟ ١‏ /ص ٠/١۱۸١‏ اه 

(۳) د: ح541لء ت:۲1۸۲»ق:۲۲۳من حديث أبي الدرداءءقال الزمذي :ليس عندي يمتصل :لكن له 
شواهد يرتفع بها إلى درجة الحسن. انظر: تخريج الكشاف. للزيلعي /7- ١١‏ /الرياض/دارابن حزمة. 


oft 


اعتمد على هذا الحديث مدّعياً الإرث النبوي في تلقي العلوم! فيقول: «فما ألقى إلا ما 
يُلقَى إي» ولا أنزل قي هذا المسطور إلا ما يُنرّل به على -ثم حاف أن يفهم أنه يدعي 
النبوة» فقال-:ولست بني ولا رسول ولكينٍ وارث» قال الشارح :«...لقوله عليه الصلاة 
والسلام «العلماء ورثة الأنبياء» ”كم 

وما أولوه على أساس الظاهر والباطن : 

إن جميع التأويلات الصوفية الي مرت معنا -والي لم تمر- لا تخرج عن إطار 
مذهب باطين موغل في الخفاء» لا يعطي لظاهر النصوص أي اعتبارء إلا أننا في الأمثلة 
التالية سنورد قليلاً من الدماذج للنصوص الي حاولوا إحضاعها لدعم فكرة الباطن: 

-قوله تعالى: لقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا» زسورة نرح ٠:‏ قال ابن 

0 3 مو 

عربي : ليلا إلى الباطن فإونهارا» إلى الظاهر » 

- قوله تعالى :رب المشرق وا مغرب » [سورة الشعراء : ۲۸] قال: ررفجاء ما يظهر 
ويستر وهو: الظاهر والباطنء وما بينهماء وهو قوله: #وهو بكل شيء عليم)[سورة 
الحديد : ]٣‏ أي : .ما ظهر من عالم الأحسام والخلقء وما بطن من عام الأرواح والأمرء وما 
بين الظاهر والباطن من التعينات والشئون الجامعة بين الأرواح» والأحسام» فإن المشرق 

زو 

للظهور» والمغرب للبطون. » 

ومن المثير في هذا الباب أن نجدهم يقلدون الباطنية حتى في تأويل أركان الإسلام» 
يقول الحيلي :«روأما الصلاة فإنها عبارة عن واحدية الحق تعالى» وإقامتها إشارة إلى إقامة 


۲۷٣ص «الفصوص)) مع الشرح ص١٠ وانظر ررتاريخ فلاسفة الإسلام))‎ )١( 
"١ص (؟) ((الفصوص))‎ 
٣۱۷ص نفس المصدر‎ )۳( 


off 


ناموس الواحدية بالاتصال يسائر الأسماء والصفات» فالطهرعبارة عن الطهارة من الأقائص ؛ 
الكونية..وقراءة الفاتحة: إشارة إلى وجود كماله في الإنسان؛ لأن الإنسان هوافاتحة ' 
الوجود..وأما الزكاة: فعبارة عن التركي بإيثار الحق على الخلق...وأما كونه واخناً 5 
كل أربعين في العين ٠ء‏ فلأن الوجود له أربعون مرتبة؛ والمطلوب المرتبة الإهية؛ فهي 
المرتبة العلياء وهي واحدة من أربعين...وأما الصسوم: فإشارة إلى الامتناع عن استعمال, 
المقتضيات البشرية ليتصف بضفات الصمدية؛ فعلى قدر ما يمتنع أي: يصوم عن مقتضيات 
البشرية تظهرآثارالحق فيه.. وأما الحج : فإشارة إلى استمرار القصد في طلب الله تعالى) 
والإحرام: إشارة إلى ترك شهود المحلوقات..ثم ترك حلق الرأس: إشارة إلى ترك الرياسة 
البشرية.. ثم مكة: عبارة عن المرتبة الإلحية؛ ثم الكعبة: عبارة عن الذات» ثم الحجر ' 


8 فق 
الأسود: عبارة عن اللطيفة الإنسانية: » 


إن العاقل -فضلاً عن المسلم- ليقف موقف المستنكرأمام هذا الغزو العنيف:ْ وأمام. 
هذا الطوفان الحارف الذي لايهدف إلا إلى النيل من عقيدة الإسلام الضافية الي لاتقوم' 
للأمة قائمة مالم صفً من أدران م الفكر الدخيل المدمرءويرجع المسلمون في عقائدهم ' 
وعباداتهم» ومناهح سلوكهم ومعاملاتهم إلى ما كان عليه رسول الهدى يك وأصحابه , 
الكرام» وبذلك فقط -لابغيره- تستعيد الأمة خيريتها وقيادتهاء وسيادتها: ‏ .. 


إكنتم خيرأمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 


با لله رسورة آل عمران : ل] 


(1) هذا غير معروف في أحكام الزكاة . ٠‏ 
(۲) '((الإنسان الكامل») ص76١أوقارن‏ هذا بما تقدم من تأويل الباطنية هذه الأركان في ص ۲۸۰-۳۷۹ هل 


ترى فرقا ؟ 


. o 


لإوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هم دينهم الذي ارتضى هم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدونني لايشركون بي شيئ [سورة النور :2ه] 

اللهم احفظ لنا عقائدنا من الإشراك بك؛ وجوارحنا من الإصرار على مخالفة 
أوامرك» واقتراف نواهيك» وأعمالنا من الابتداع والإحداث في دينك. 

واحفظ اللهم قلوبنا من الشك والنفاق والغِلٌ والحسد.والعجب.والغرور» وارزقنا 
محبتك» ومحبة أوليائك وموالاتهم أينما كانواء وبغض أعدائك ومعاداتهم كيفما كانوا 


وأينما كانواء وقنا وكلّ ناصر للسنة»شرّكل عدو ناشر للبدعة» آمين. 


وصل على نبيك نبي الرحمة ورسولك رسول النعمة محمد وعلى آله وأصحابه 


ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين . و الحمد لله رب العالمين . 


oro 


أولا: تمكح -بحمذ الله وتوفيقه- في هذا البحث من رصد وبيان الفأويل: 
الصحيح؛ بذكر ضرابطه؛ وما يتميّر به والتأوتيل الفاسد بذكر سماته وأماراته» حتی' يعرف 
الواقف عليه ما هو التأويل الشرعي الذي يازم استخدامه في التعامل مع النصرص الشرعية» 
وما هو التأويل الفاسد الذي يجب اجتنابه» وإبعاده عن النصوصء وبِيّنتُ من لال ذلك 
أن التأويل الصحيح لابد أن يكون في جاله امحدّدء وإطاره المحكم, فتبين : 

١-أنه‏ لاتأويل في النصوص أصلأًء وهو المسمى واضح الدلالة . 

؟-أن الظاهر يمتنع تأويله إلا ما يوافق عرف المتكلم» وعادته المطردة . 

۴-أن احمل الميين يتعين المصير إلى مبينه . 

٤‏ - أنه لايوجد ني النصوص المتضمنة للمطالب الشرعية نص بحمل غير مبين. 

ثانيً: لما كان من القواعد الشرعية الكلية أنه لاليمان إلا بالتسليم الكامل للوحي في 
كل ما جاء به» كان إعراض المتأولة عن النصوصء وإقباهم على العقليات المزعومة اساسا 
لكل انحراف فكري أو عقدي وقعوا فيه فكل من أعرض عن الطريقة السلفية البريئة, 
الشرعية لابد أن يضل ويتناقض» ويبقى في اجهل ال ركب» والضلال البعيد. ٠‏ 

ثالاًلا كانت أصول البدع وأسسها كلها ترجع إلى مخالفة النص الشرعي» وعدم: 
الالتزام مقتضاه كان بدهياً أن يكون التأويل الفاسد أساس كل بدعة ظهرت في الأسلام؛ 
رذلك لأن كل مبتدع يسعى إلى البحث عن مستند له في النصوص» وإذا لم بظفر بدليل 
. أو شبهة يغار بها الحدوعون -ولن بظفر؛ لأن السنة لاتكون دليلاً على البدعة؛ كما أن 
الإسلام لايكون دليلاً على الكفر- لمأ إلى ل أعناق النصوص بالتأويل حقى تتفق مع: 
مذهبه الباطلءولا لم يكن من السهل الميسور-يل ولامن الممكن تحريف النصوص الشرعية 
امحفوظةء وتأويلها على هذا النحوء احتاجوا إلى ذريعة يتوسلون بها إلى تأويلاتهم الفاسدة 
فاتجهوا إلى افتراع قواتين التأويل وأصوله» فنشأت أصول للتأويل لدى جميع الفرق البدعينة 
من المتكلمين» والراقضة؛ والباطنية» والصوفية؛ وغيرهم؛ وقي هذا البحث بذلت ما بوسعي 


o 


من جهد ووقت الحصر ما أمكن من أصرل التأويل لدى الفرق الي تناولتها الدراسة» ومن 
ثم التصدي للرد عليها بالمنقول والمعقول . 

رابعاً:إن الدور الذي لعبته ترجمة الكتب الأجنبية-عافيها من مناهج وعقائد 
فاسدة- إلى لغة القرآن سوف يظل الدور الأبرز في حدوث انحرافات المتفلسفة والمتكلمين 
وغيرهم من البتدعة» وخاصة الانحرافات المتعلقة بالتأويل» ومن هنا تناولت-بشيء من 
البسط- عامل التراحم-إلى جانب عوامل أحرى- بدراسة دوافعهاء وبدايتهاء ورجالهاء 
وآثارها. فظهر لي أن نقل كتب الفلسفة الإية إلى لغة القرآن الكريم جاء في إطار مؤامرة 
أممية عالمية محكمة استهدفت العقيدة الإسلامية الصافيةء باعتبارها مر كز قوة المسلمين . 

خامساً: لقد افتعن جميع المتكلمين وأكثر الأصوليين قليما» وحديئاً بفتدة القول 
بانحاز في نصوص الوحيء وجعلوه تَكاةٌ تأويل نصوص الصفات والقدر» وغيرهاء وعادره 
مبحثاً من مباحث الأصول» ووسيلة من وسائل فهم الدين» قتصدّينا لهذا لمجاز: ماهو؟ 
وكيف نشاً؟ ومن قال به؟ وما صلته بالتأويل؟ وما مقصد خترعیه؟ وأين تطبيقاته في كتب 
ا مجازيين؟ وماهو الحق في هذا الباب؟ وكيف نرد على المخالفين؟ 

سادساً: إن من أعظم المخاطر الفكرية الي تسلّح بها أعداء الإسلام لغزو المسلمين 
فكرة تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن» حيث أدرك هؤلاء أن أصول العقيدة الإسلامية 
وأحكامها إنغا عرضت ف إطار ألفاظ وكلمات تدل عليهاء وأن صلة المسلمين بماضيهم 
ومنابعهم إنما تبقى ببقاء هذه المصطلحات دالة على معانيها الشرعية» فمتى انصرمت هذه 
الصلة بين الكلمات وبين المعاني» وأصبحت لاتدل على معانيها الخاصة» ومفهوماتهاانحددة 
تسرب الشك والاختلاف إليهاء وأصبحت هذه الأمة فريسة سهلة لكل دعرة مهما بعدت 
عن العقيدة الصحيحة» حيث يكون التأويل الفاسد هو المطلٌ برأسه في كل مناسة, 

سابعا: إن السلف الصالح م يألوا جهداً في الرد على أهل البدع في تأويلاتهم منذ 


نشأة الفرق» فأصدروا الفتاوى الحادة في حقهم» وتكلموا في حرحهم وبيان أحرالهم 


ory 


س ه E‏ لان ليت لهم رخوم 
الله سلکوا في ردودهم منهجين: : 

١-منهج‏ التأصيل: ويكون بعرض العقيدة الصجيحة اطا مع ادرکیر على با 
فيه نقض لمعتقدات المبتدعة ومناهجهم. ٠‏ 
ش ۲-منهج المناظرة» أعني الزد الباشرء ويكون بذكر شبهات المبتدعة ثم لرمطيماء 
فأحصيت من مؤلفاتهم في الرد على الجهمية والمعتزلة فقط منذ بداية القرن الثالث حتى 
منتصف القرن السادس الطجري سبعين كتاباً بین مطبوع وغير مطبوع. 

ثامناً: لقد قت بعقد مقارنات بين بعض الفرق التقاربة فكان من نتائج تلك 
المقارنات أن الأشاعرة والماتريدية لايختلفون في الأصول الكلامية التي بنوا عليها التأويل» 
والتبعيض في الصفات إثبان وتأويلاً كما ظهر أن الرافضة والباطنية وجهان لعملة أواحدة؛ 
وأن أصول الصرفية في اكتساب المغارف وني التأويل مستقاقمن أصول الوا را ١‏ 
وأصول الباطنية لاسيما في قضية التظاهر والباطن. 1 

تاسعاً- O‏ الال الاش ا ال 8 
اتقرضتء 'ورأًوا بالتالي عدم جدوى مناقشة آرائهم فيما يتغلق بالتأويل وغيره؛ فذكرتٌ 
بعض أقوال هؤلاء» وأبطلت مزاغمهم بذكر ما يدل على وجودهم ووحود:من يعتدق 
أفكارهم» ويسلك ا ويدافع:عنهم بكل حزارة» كما اشرت إلى افتقار كثير من 
هولاء الباحثين إلى منهج سليم قي التصور والاعتقاد. 

عاشراً: لقد اعتمد كثيرمن الباحثين على كتاب ””الفوائد المشوق" “المنسوب لابن 
القيم لي نسبة القول بالحاز إلى هذا الإمام في المرحلة الأول أو'الأخيرة من حياتبه؛ 
فتمكنت -بحمد: لله- من تحقيق المسألة بمالايدع بحالا للشك ف أن الكتاب إنما هبو 


مقدمة ابن النقيب في تفسيره» واستندت في ذلك إلى أقوال بعض العلماء امحققين. ' 


ofA 


توصية: 

١-لقد‏ كانت جهود ابن تيمية رنه الله في الرد على العقلانيين من الفلاسفة 
والمناطقة من نوع فريدء حييث حبر أصوطهم رأغراضهم ومذاهيهم الي ترحع إليها 
مقالاتهم؛ وعقلياتهم فانتقد أصولم وقوانينهم؛ وهحم على مسلّماتهم وبراهينهم العقلية 
اني مموها قطعيات فطعن فيها وبين وجوه ضعفهاء فظهر لي من خلال تأمل عمله في هذا 
الباب أن جهرده في الرد على الفلاسفة والمناطقة لاتزال تنتظرمن ييرزهاءريجليهاء لكن 
ينتظر من يتصدى لذلك أن يكون متمكناً في الشرعيات» ملمَاً بالعقليات» هادئ البال» 
رصين التصورء قوي العارضة. 

؟-لقد أتاح لي العمل في هذا البحث فرصة الاطلاع على الكثيرمن كتب أهل 
الزيغ والضلال-ولا حول ولاقوة إلا بالله- فظهر لي أن هناك عدداً هائلاً من الأحاديث 
التيقن وضعهاء وعدداً كبيراً يظهر عليها طابع الرضع يستدل بها أهل الدع والضلالات 
على تقرير عقائدهم في جميع المناحي والنحل الفلسفية والكلامية؛ والباطنية» ويي التصوف 
والرفض وغيرهاء وتبين لي أن مما روج مذاهب هولاء »وجود هذه الأخبارمنسوبة إلى النبي 
ل فإن غير العارف إذا وقف في كتاب على قول منسوب إلى البي وك ويكون ذلك الخر 
في تقرير عقيدة ما أو منهج ما فسرعان ما يسلم به ويذعن ويعتقد . 

من هنا أيقنت أن هناك حاجة ماسة إلى جمع هذه الأخبار» وتصنيفها على أبراب 
الاعتقاد, وذكر من استدل بها على تقرير العقائد الفاسدة؛ وتخريجها تخريجاً علميَا يعرف 
حقها من باطلهاء ولايخفى أن هذا العمل يحتاج إلى باحث لديه صبر على قراءة أكبر عدد 
ممكن من هذه الكتب» ومعرفة بأصول التخريج» واطلاع بعقائد السلف, وانحرافات 


المبتدعة ومناهجهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه:وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنايه. 
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فهرس المصادر والمراجع 
ذه 
-١‏ الآراء الدينية والفلسفية لفيلون الإسكندري. أميل بريهيه 
/القاهرة/ مطبعة الحلبي/ ٤۹۰٠م‏ /ترجمة: د. محمد يوسف موسى وغيره .. 
- أبو 'حامد الغزالي والتضوف. لعبد ال رمن دمشقية/الريا ض/دارطيبة /ط ١4٠۹/۲‏ 
+«- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. للزبيدي/بيروت/ دار إحياء 
التراث العربي . 1 
-٤‏ إثبات صفة العلو. موفق الدين ابن قدامة ت٠‏ ۲ه / المدينة/ مكتبة العلوم 
والحكم/ 8 ١هاأت:‏ د. أحمد عطية الغامدي. 
ه- اجتماع ايوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. لابن القيم ت١هلاه‏ 
بیروت/ دارالكتاب العربي/ 504 ١ه/‏ ت: فواز أحمد زمرلي . 
1- الاحتجاج. لأحمد بن علي الطبرسي [شيعي]/ مشهد/ فاروقي كتب خانة . 
.١ه‏ ق/ ت: محمد باقر الخرسان . 
۷- إحكام الأحكام في أصول الأحكام. لابن حزم/ القاهرة/مطبعة العاصمة 
/نشر زكريا علي يوسف . 
۸- الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن علي الآمدي ت١58ه/‏ يروت | 
دار الفكر/ ت: أحد الأفاضل . 
4- إحياء علوم الدين . لأبي حامد الغزالي ته ٠‏ هه/ بيروت/ دار الكتب ش 
العلمية/ 405 ١ه/‏ وبهامشة: المغي . للعراقي 
-١‏ الأخبار الطوال. لأحمد بن داود الدينوري /القاهرة/ دار إحياء الكتب 
العربية/ ٠97١م/‏ ت: عبد المنعم التمر. 
-١‏ إخبار العلماء بغار الحكماء . لعلي بن يوسف القفطي/ بيروت/ دار ٠.‏ 


الآثار للطباعة والنشر/ 
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۲- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. محمد بن عبد الله الأزرقي ت177/اه 
/مكة المكرمة/ مطابع دار الثقافة/ 4.١4/5‏ ١ه/ت:‏ رشدي الصالح. 
۳- الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة. لابن قتيبة ت١٠۲۷ه/‏ 
القاهرة/مكتبة القدس/ 45 ١ه/‏ وبهامشه: لفت اللحظ. للكوثري . 

-١ 4‏ الإخخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ. محمد عبد الحليم/الإسكندرية 
/دار الدعوة /ط ٠١٦/۲‏ اها 

-١‏ أدب المعتزلة. لعبد الحليم بليغ/القاهرة/مطبعة الرسالة/ط۱۹1۹/۲م 

7- الأربعين في أصول الدين. لاي حامد الغزالي/ بيروت/دار الآفاق الجديدة 

7- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. للجويني ت478ه/ القاهرة 
مكتبة الخانجي/۳۹۹١ه‏ 

- أساس البلاغة/ للزمخشري/بيرو ت/دارالمعرفة/7١‏ 4 ١ه/ت:عبد‏ الرحيم محمود 

- أساس التأويل. للقاضي النعمان بن محمد [باطئ] صورة عن مخطوطة الظاهرية. 

د٠٠٠١ 5ه [أشعري]/القاهرة/مطبعة الحلبي/؛‎ ٠ ٦ت أساس التقديس. للفخر الرازي‎ -٠ 
. ويليه: الدرة الفاخرة. للجامي/ تصحيح : أحمد سعد علي‎ 

-١‏ الاستبصار. لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي[شيعي] طهران/ دار الكتب 
الإسلامية/ ط۲/ ۳۹۰٠ه/‏ ت: حسن الخرسان 

۲- الاستقامة. لأحمد بن تيمية/ القاهرة/ مكتبة ابن تبمية/ ت: د.محمد رشاد سام 

۳- أسرار البلاغة. لعبد القاهر الجرحاني ت١۷٤‏ ه/ حدة/دار المدني/4117 اه 
تعليق: محمود محمد شاكر. 

4 7- الإسلام في مواجهة الباطنية. لأبي اطيثم/ حدة/ ط۲/ ٤٠۸‏ ١ه‏ 

م١۹۷‎ ٤/ٰينانبللا الإسلام والدعوات الهدامة. لأنور الدندي/بيروت/دارالكتاب‎ -٠ 


م١ الإسلام والفلسفات القديعة. لأنور الحندي/القاهرة/دارالاعتصام/51/4‎ -١ 
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۷- الإسلام والمذاهب الفلسفية المعاصرة. محمد مصطفى حلمي/الإسكندرية/دار ' 
الدعوة/ط ٠٠1/٣‏ إه 

۸- الإسماعيلية: تاريخ وعقائد. لإحسان إطي ظهير/لاهور/إدارة ترجمان السنة/5. 4 ١ه‏ 

8- الإسماعيلية المعاصرة... محمد الجوير/ 4/1 51 ١ه/‏ دون بيانات أخرى. 

ها١٠١98تا إشارات المرام من عبارات الإمام. لكمال الدين أحمد البياضي‎ -٠ 
[ماتريدي] القاهرة/ :مطبعة الحلبي/ 54١ه/ا ت: يوسف عبد الرزاق.‎ 

-١‏ الإشارات والتنبيهاث. [فلسفة]لأبي علي ابن سينا/ القاهرة/ دار المعارف/ 
۷| مع شرح نصير الدين الطوسي/ ت: سليمان دنيا. 

۲- أصل الشيعة وأصوها. محمد حسين آل كاشف الغطاء[شيعي معاصر] 
بيروت/ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات . 1 

م*- أصل الموحدين الدروزوأصوهم. لأمين طليع [باطيي معاصر] بيروت/ مكتبة 

البستاني ط١/1951م‏ 

4"- أصول الدين. لعبد القاهر البغدادي ت479ه [أشعري] بغداد/ مكتبة المثنى ' 
| ت: فزدحيوم .| 

ه*- الأصول العامة للفقه المقارن. محمد تقي الحكيم [شيغي معاصر] 
بيزوت/ دار الأندلسن/ ط۲/ ۱۹۷۹م 

5"- أصول الفقه. محمد أبوالنور زهير/ مكة المكرمة/المكتبة الفيصلية/ه 6٠١‏ ١ه‏ 

۷- الأصول من الكا؛ محمد بن يعقوب الكليي [شيعي] طهران/دار الكتب 
الإسلامية/ ۳۸۸١ه ‏ * 

۸- أضواء البيان في إيضاح القزآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطي/ القاهرة/ 
الموسسة السعودية للطباعة والنشر/ ١۳۸١ھ‏ 

8 الاعتصام. لأبي إسحاق الشاطبي ت ۰ 9/اه/ الخير/دار ابن عفان/۲ ٤۱‏ ١ه‏ 


/ ت: سليم الهلالي . ! 


مده 


-٤ ٠‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. للفخر الرازي ت505ه / القاهرة/ 
شركة الطباعة الفنية المتحدة/ ۹۷۸٠م‏ 

-4١‏ الأعلام. خير الدين الزركلي/بيروت/دار العلم للملايين/ط15484/5م 

۲ - إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم ت01/اه/بيروت/ المكتبة العصرية 
/07 4 ١ه‏ مت :محمد محي الدين عبد الحميد. 

۳ - كتاب الأفعال. لعلي بن جعفر السعدي المشهور بابن القطاع ت١‏ ٠ده‏ 
حيدرآباد الدكن/دائرة المعارف العثمانية/ ٠75١اه‏ 

٤‏ - الاقتصاد في الاعتقاد. لأبي حامد الغزالي ته . هه /بيروت/دارالكتب العلمية 
وام 

٥‏ - الإكليل في استنباط التنزيل. للسيوطي ت١١94ه/بيروت/دارالكتب‏ العلمية 

45 - الإكليل في المتشابه والتأويل. لأحمد بن تيمية/ ضمن ججموع الفتاوى 
ل لام 

۷ - إكمال الدين وإتمام النعمة في إثبات الرجعة. محمد بن علي بن بابويه القمي 
[شيعي] النجف/ المطيعة الحيدرية] ١ه‏ 

8 - الإلياذة. لسليمان البستاني/ القاهرة/ دار الهلال/ 194١م‏ 

4 الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين. لنور الدين عتر 
القاهرة/ مطبعة نة التأليف والترجمة/ ٠19اه‏ 

-٠‏ الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل. محمد السيد الحليند/ القاهرة 
/الهيئة العامة لشكون المطابع الأميرية/ ۹۷۳٠م‏ 

-١‏ الإمامة في الإسلام. لعارف تامر[باطنٍ معاصر] بيروت/دار الكتاب العربي. 

7ه- الإمتاع والمؤانسة. لأبي حيان التوحيدي/ بيروت/ المكتبة العصرية/ 


تصحيح : أحمد أمين وأحمد الزين . 
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٢ه-‏ الانتصار والرد على ابن الزاوندي الملحد. لعبد الرحيم بن محمد الخياط [معتزلي] 3 
القاهرة/ مطبعة المعارف/ ١۲١٠ه‏ / ت: نيبرج ۰ 

٤‏ ه-الإنسان. الكامل في ا الأواخخر والأوائل: لعبد الكريم الميلي [صوفي]ط4/ 1341م 

هه- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به. للقاضي الباقلاني ت٣ ٠‏ 17 
القاهرة/ موسسة الخانجي/ ط3477/70١م/ت:‏ محمد زاهد الكوثري 

5- أنوار التنزيل وأسرار التأويل. للبيضاوي/ القاهرة/ المطبعة المصرية . 

/ه- الأنوار اللطيفة في الحقيقة. محمد بن طاهر الحارثي ت84 ده [باطي] 
القاهرة/ دار الفكر العربي/٠۹۷‏ ١م/‏ ت: محمد حسن الأعظمي 

ه- الأنوار النعمانية. لتعمة 5 الجزائري ت7١١١ه‏ [شيعي] بيروت/ مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات/ ط ٠٠ ٤/٤‏ اه ۰ 

۵۹ - إيثار الحق على الخلق. محمد بن المرتضى المشهور بابن الوزير ت ٤١‏ ۸ه 
روك دار لكب العلمية/ ط ٤١۷/۲‏ ١ه‏ 

٠‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. لإسماعيل باثنا البغدادي 

(انظر كشف الظنوتع ١‏ ش 

ه١‎ ٤۰۲/۳ إيقاظ الهمم. لابن عجية [صوي] القاهرة/ مطبعة الحلي/ط‎ -١ 

۰ رب 

- بحار الأنوار. محمد باقر الجحلسي[شيعي] طهران/ دار الكتب الإسلامية/۸۷١١ه‏ 
ويبلغ هذا الكتاب ١‏ مدا من إل ٠‏ جمع فيه المؤلف كثيراً من كتب الشيعة 

۳- البداية والنهاية. لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي ت٤‏ ۷۷ه /بيروت/ دار الكتب 
العلمية/ ٠٠٠١‏ ١ه‏ إت: د. أحمد أبو ملحم وغيره. 

4- بدائع الفوائد. لابن القيم ت١هلاه/‏ بيروت/ دار الكتاب العربي 


ه"- البرهان. للجرين ت۷۸٠‏ ه/ القاهرة/ دارالأنصار/٠ ٤ ٠‏ ١ه/ت:‏ عبد العظيم الديب 


ام 


]يعيش[ه١‎ ١١17ت البرهان في تفسير القرآن. اشم بن سليمان البحراني‎ -٦ 
/٣ط قم/ موسسة إسماعيليات للطباعة/‎ 

7+- البرهان في علوم القرآن. لاز ركشي/ القاهرة/ مطبعة الحلي . 

8- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. لعباس بن منصور السكسكي ت1۸۳ھ 
دار التراث العربي/ ۰ھ أت: خليل أحمد الحاج . 

4- بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد. لأبي جعفر محمد بن الحسن 
الصفار ت٠‏ ۲۹ه [شيعي] طهران/ مطبعة الأحمدي/177١ه/تعليق:‏ ميرزا محسن 

- بطلان المحاز وأثره في إفساد التصور. لمصطفى عيد الصياصنة/دارالمعراج/1 41 ١ه‏ 

-١‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة...لأحمد بن تيمية/ المدينة/ مكتبة 
العلوم والحكم/ 404 ١ه‏ /ت: د.موسى الدويش . 

7- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. لأبي جعف رأحمدين یی الضبي ت049ه 
القاهرة/ دار الكتاب العربي//19571م 

7 البوذية :تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها. لعبد الله نومسوك/ الجامعة 

الإسلامية رسالة ما حستير في العقيدة/ ٤٠۷‏ ١ه‏ 

4/- البيان في تفسبر القرآن. لأبي القاسم الخوئي [شيعي]/بيروت/مؤسسة الأعلمي 
/ط ۹/۳ 

هب بيان مذهب الباطنية وبطلانه. محمد بن الحسن الديلمي ت/. /اه/ لاهور 
/إدارة ترجمان السنة/۲ ٤٠‏ ١ه‏ 

7 البيان والتبيين/ للحاحظ تهه١ه[معتزلي]‏ القاهرة/ مطبعة الاستقامة/ه/ا اه 
/|ت: حسن السندوبي/ وتي بعض المواضع رجعت إلى تحقيق عبد السلام هارون 

۷- بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيط. محمد يوسف 


/القاهرة/ دار المعارف/ ۹۹۸١م‏ 
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رت 

8 - تاج العروس. للززبيدي/ بيروت/دار الصادر//957١م‏ 

۹- تاريخ آداب اللغة العربية. لحرحي زيدان/ القاهرة/ دار الهلال : 

م١960 تاريخ الأدب العربي. لبر وكلمان/ القاهرة/ دارالمعارف/5‎ -٠ 

: تاريخ الأدب العربي-العصر الجاهلي- لشوقي ضيف/القاهرة/دارالمعارف‎ -١ 
ام‎ 

۴- تاريخ الأدب العربي- العصر الجاهلي-لبلاشير/دمشق/ دار الفكر . 

8- تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة. لعبد | لله فياض[شيعي معاصر] 
/بيروت/ مؤسسة الأعلمي/ط 0/7 9ه 

-٤‏ تاريخ الأمم والملوك. محمد بن جرير الطبري ت١١اه/بيروت/‏ دار الكتب 
العلمية/ 4.17 إه' 

. تاريخ بغداد. للحظيب البغدادي/ بيروت/ دار الكتاب العربي‎ -٥ 

- تاريخ الحهمية والمعترلة. حمال الدين القاسمي/ القاهرة/ مطبعة المنار/ ٠۴۲۱‏ 

۷- تاريخ الدعوة الإسماعيلية. المصطفى غالب [باطئٍ معاصر] بيروت/ دار الأندلس 
ط۲/ وام 

8- تاريخ دمشق. لابن عسا كرأ صورة عن مخطوطة المكتبة الظاهرية . 

۹- تاريخ الدولة الفاطفية. الحسن إبراهيم حسن/القاهرة/مكتبة النهضة المصرية .' 
طم ۱۹4م 

٠١‏ - تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين. لعلي مصطفى الغرابي 
/مكتبة الأيحلو المصرزية/ ط۲/٥۱۹۸م‏ 

-١‏ تاريخ الفلسفة الإسلامية. لهنري كوربين/ بيروت/ منشورات عويدات/طم 


۳ ١م‏ تر جمة: نصير مروة وحسن قبيس» مراجعة وتقديم:موسى الصدر وعارف تامر 
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- تاريخ الفلسفة في الإسلام. لدي يور/ بيروت/ دار النهضة العربية/طه/ 
01م ترجمة : د.محمد عبد الحادي أبو ريده . 
۳- تاريخ فلاسفة الإسلام. محمد لطفي جمعة/بيروت/المكتبة العلمية . 
-٤‏ تاريخ المذاهب الإسلامية. محمد أبو زهرة/ القاهرة/ دار الفكر العربي//541١م‏ 
-٥‏ تاريخ وحيز للفكر الحر. لون روبرتسون/ دون بیانات . 
- تأويلات أهل السنة. لأبي منصور الماتريدي ت77*ه/ بغداد/ مكتبة الإرشاد 
٤ه‏ / ت: محمد مستفيض الرحمن . 
۷- تأويل الدعائم. للقاضي النعمان بن محمد[باطي] القاهرة/ دار المعارف 
تحقيق : محمد حسن الأعظمي . 
8- تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة ت7177ه /بيروت/دار الكتاب العربي 
وف بعض المواضع رحعت إلى طبعة دار الكتب العلمية/ه ٤ ٠‏ اه 
- تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة ت ۲۷٦‏ ه/القاهرة/المكتبة العلمية/ط؟ 
١1/‏ ١ه‏ / تعليق: السيد أحمد صقر 
١ ٠‏ ١-تبصرة‏ الأدلة. لأبي المعين النسفي/ صورة عن مخطوطة دار الكتب المصرية 
تحت الرقم (47) توحيد 
٠‏ -التبصير في الدين وتمييزالفرقة الناجية عن الفرق اهالكين. لأبي المظفر الإسفرابيبي 
[ماتريدي] ببروت/ عام الكتب/ ٤۰۳‏ ١ه/‏ ت: كمال يوسف الحوت 
؟١ ١‏ -التبيان في تفسير القرآن. لأبي جعفر الطوسي ت١٠‏ ٤ه‏ [شيعي] 
/النجف/ المطبعة العلمية/٠‏ ۳۷ ١٠ه/تقديم‏ :أغابرزك الطهراني 
۳ -تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري. لاين عساكر 
بيروت/ دار الکتاب العربي/1795١ه‏ 
٤‏ ١٠-تحبير‏ التيسير. لابن الحزري/ حلب أدار الوعي/۹۲١١ه/ت:عبد‏ الفتاح القاضي 


ومحمد صادق قمحاوي . 


لفك 


٣ط/باتكلا تفسيرالقمي. أل ا القمي [شيعي] قم/مؤسسة دار‎ ١ 
. تعليق : طيب المومنوي‎ /ه١‎ 4 

4-تفسير النصوص في الفقه والقانون. محمد أديب الصالح/دمشق/المكتب الإسلامي 

۰ التفسير والمفسرون. محمد محسين الذعبي /القاهرة /مكتبة وهبة/4:9 اه 

' التفكير الفلسفي في الاسام لعبد الحليم محمود/القاهرة/ مكتبة الأنجلو المصرية‎ «١ 
4م‎ 

تقديس الأشخاص ف الفكر الصوق. محمد أحمد لوح/الخبر/دار الفجرة/41 ١ه‏ 

7 ١-تقريب‏ التهذيب. لأخمد.بن حجر ت67ه/حلب/داز الرشيد/" 4١‏ ١ه‏ 
/ ت: محمد عوامة . 

4١-التقريب‏ لفقه ابن قيم. الموزية: لبكر أبوزيد/ الرياض/ دار الهلال . 

. -تلبيس إبليس. لابن الحوزي/ دمشق/مؤسسة علوم القرآن‎ ٥ 

١‏ تلخيص البيان في بحازات القرآن. للشريف الرضي/القاهرة/ مطبعة الحلبي 
م|/ ت: محمد عبد الغ حسن . 

۷ -تلحيص الشايي. لأبي. حعفر الطوسي[شيعي] قم/دار الكتب الإسلامية/ط ٣‏ 
٤‏ هم/ ت: حسين بحر العلوم . 

۸ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل. للباقلاني /بيروت/ موسسة الكتب الثقافية 
۷ اهم ت:عماد لذبن أحمذ حيدر 

9« التمهيد في أصول الدين. لأبي المعين النسفي /القاهرة/دار الثقافة للنشر والتوزيع 
۷ اهلات: : عبد المي قابيل . 

٠‏ -التمهيد في تخريج الفرؤع على الأصول. لمال الدين الحسن الإسنوي ت۷۷۲ھ 
بيروت/ مؤسسة الرسالة/ ۰ ه/ ت: د. محمد حسن هيتو 

«0١‏ التمهيد في الرد على اللحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة. للباقلاني 
القاهرة/ دار الفكر العربي/ ت: محمود الخضيري ومحمد عيد الهادي 


ةلاه 


۲ -التمهيد لقواعد التوحيد. لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي ت۲۲٠‏ ه[ماتريدي] 
بيروت/ دار الغرب الإسلامي/ط5995/1١م/‏ ت: عبد الجيد التركي 
١+‏ -التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لأبي عمر يوسف بن عبد الله المشهور 
بابن عبد البرت ٠۳‏ 4ه/ الرباط/دارالحديث الحسنية//471١م/ت:‏ مصطفى العلوي وغيره. 
٠4‏ -التنبيه والإشراف. لعلي بن الحسين المسعودي ت٦٤‏ 7ه/القاهرة/ مكتبة 
الشرق الإسلامية/ تصحيح : عبد الله إسماعيل الصاوي. 
١6‏ -تنقيح الأصول. لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود ت۷٤‏ ۷ه/ القاهرة/ 
مطبعة الحلبي/ ومعه شرح التفتازاني المعروف بالتلويح . 
١1‏ -تهافت الفلاسفة. لأبي حامد الغزالي/القاهرة/دارالمعارف/ط”/ت: د.سليمان دنيا. 
۷ -تهذیب التهذيب. لأحمد بن حجر ت۲١٠‏ ۸ه/دائرة المعارف النظامية/١ ١۴۳۲‏ 
١8‏ -تهذيب اللغة.لأبي منصورمحمد بن أحمد الأزهري ت۰ لالاه/ القاهرة/ 
الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر/375١م/‏ ت: إبراهيم الأبياري . 
-كتاب التوحيد. لأبي متصور الماتريدي ت 7ه /ييروت/ دار الشرق/ 
ط۱۹۷۰/۱م/ ت: د.فتح الله خليف د 
١ ٠‏ -توفيق التطبيق في إثبات أن الشيخ الرئيس من الإمامية الاثني عشرية. لعلي المبيلاني 
شيعي ]القاهر: ة/دارإحياء الكتب العربية/1977١ه/‏ ت: محمد مصطفى حلمي 
١‏ -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. لعبد الر من السعدي/ عنيزة 
م رکز صالح الثقاي/4117 اه 
(ث) 
۲ ١-كتاب‏ الثقات. لابن حبان البسيي/دائرة المعارف العثمانية/۳۹۳١ه_‏ 
@ 


۳ -جامع الأصول في الأولياء. لأحمد الكمشخانوي/طرابلس الشرق/ المطبعةالوهبية/ ١٠۲۹۸‏ 
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١44‏ -جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر ت4”7ه/بيروت/دار الكتب العلمية 
صورة عن طبعة إدازة الطباعة المنيرية . ۰ 
ه؛ ١‏ -جامع البيان في تفسير القرآن. لابن حرير الطبري ت١٠١ه/‏ القاهرة/ 
مطبعة الحلي/ط 6/7 ١ه‏ /تعليق : أحمدشاكر. 
1 ١-الجامع‏ الصحيح المسند .من حديث رسول الله ل وسننه وأيامه. لأبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخخاري ت107ه/القاهرة/المكتبة السلفية/ ٠٠‏ 4 ١ه‏ /ترقيم: محمد فؤاد 
۷ -الحامع لأحكام القرآن. للقرطبي ت١77ه/‏ بيرو ت/دار إحياء التراث العربني 
مم تصحيح: أحمد عبد العليم البردوني وغيره. 
8 الجمع بين رأي الحكيمين. للفارابي [فلسفي]القاهرة/مطبعة السعادة//951١م‏ 
۹ -جع الجوامع. لعبد الوهاب السبكي ت۷۷۱ھ ا/القاهر ة/مطبعة الحليي/ط ۲ 
مع حاشية البناني على شرح الحلي . 
٠-جمهرة‏ أشعار العرب. لأبي زيد القرشي ت حوالي ۳۱۰ھ 
(انظر الطبعات ص5 ٠١‏ هامش ١من‏ هذا البحث) 
١‏ -جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف. لأبي الفيض المنوف [صوفي] القاهرة/ 
مطبعة المدني/91 م 1 ١‏ 
7 ١-جمهرة‏ اللغة. لابن دزيد الأزدي ت ۳۲۱ ه/بيروت /دار العلم للملايين/941١م/‏ 
ت: رمزي بعلبكي 1 
۳ -حجهد القريحة في رید النصيحة. للسيوطي ت١١3ه/القاهرة/‏ مطبعة السعادة 
7 ام/تعليق: علي. سامي النشارء وهو تلخيص لكتاب ابن تيمية المسمى 
«تصيحة أهل الإمان قي الرد على منطق اليونان» والمشهور برالرد على المتطقيين) 
وملخص السيوطي هذا مطبوع ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٠٠١-۸۲/۹‏ 
4ه ١-جواهر‏ القرآن. لأبي حامد الغزالي/ بيروت/ مكتبة الحندي . 


0¥ 


هه ١-جوهرة‏ التوحيد. لإبراهيم اللقاني ت ٠ >٠١‏ ١ه/القاهرة/‏ مطبعة الحليي//175١ه‏ 
ومعه: تحفة المريد للبيجوري» وتعليقات الأحهوري . 
١‏ -الجيل الثالث. لمصطفى غالب [باطن]/ بيروت/ دار اليقظة العربية. 
هك 
۷ ١-حاشية‏ البناني على شرح الجلال امحلي علىمتن جمع الجوامع للسبكي. 
لعبد الرحمن بن حاد الله البناني ت۱۹۸ ١ه‏ /القاهرة/مطبعة الحليي/17١ه‏ 
١ ۸‏ -الحجة على تارك المحجة.لأبي نصر المقدسي ت٠ ٤٩۹‏ ه/المدينة/ الجامعةالإسلامية 
تحقيق :محمد بن إبراهيم هارون/ رسالة دكتوراه في العقيدة/ 1.9 اه 
١5‏ -الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. لأبي القاسم التميمي ت٠٠٠ھ‏ 
الرياض/دار الراية/ 41١‏ ١ه/‏ ت: محمد أبو رحيم . 
٠‏ - الحركات الباطنية في الإسلام. لمصطفى غالب [باطيني] بيروت/دار إلكتاب 
العربي / ومعه رسائل باطنية أخرى . 
0 الحقيقة واحاز. لأحمد بن تيمة/ ضمن مجموع الفتاوى ٤۹۷-٤٠ ٠/۲١‏ 
١-حلية‏ الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
ت. 4ه /بيروت/دار الكتب العلمية]/ 4:5 ١ه‏ 
٣۳‏ -الحموية الكيرى. لأحمد بن تيمية/ ضمن بجموع الفتاوى ه/ه-١71١‏ 
4 -الحيوان. لعمروين بحر الحاحظ /القاهرة/مطبعة الحابي/ط7/ت: عبدالسلام هارون 
6-حي بن يقظان. لابن الطفيل[فلسفي]/ القاهرة/ مؤسسة الخانجي/۹۰۸٠م/‏ 
ت:أحمد أمينءومعه:حي بن يقظان لابن سینا والسهروردي.يقع بين ص8ه-71١‏ 
)2 
١‏ ١-ختم‏ الأولياء. محمد بن علي الرمذي[صولي]/ بيروت/ المطبعة الكاثوليكية. 
١۷‏ -حزانة الأدب. لعبد القادر البغدادي ت۹۳ ٠‏ ١ه‏ /القاهرة/دار الكتاب العربي 


/ ت: عبد السلام هارون . 
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۷-خزانة الأدب. لعبذ القادر البغدادي ت۹۴٠‏ ١ه/القاهرة/دار‏ الكتاب العربي' 
أ ت: عيد السلام: هارو . 

۲ -الخصائص. شمان بن جين ت47ه/ بيروت/ دار الكتاب العريي/ط‎ ١ 
. اه |/ ت: محمد علي النجار‎ 

- الخطط المقريزية (انظر: المؤاعظ والاعتبار) 

(2) : 

9 -دائرة المعارف الإسلامية. مجموعة من الات دار الفكر/نقلها إلى العربية 
أحمد الشنتناوي» وأعرون 

١٠--درء‏ تعارض العقل والنقل. لأحمد بن تيمية ت۸ ۷۲ه/ الرياض/ طبعة جامعة' 
الإمام/401 ١ه‏ ث: د. محمد رشاد سالم 0 

١-دراسات‏ في الفكر الفلسفي الإسلامي. حسام الدين الآلوسي إبيروت/ 
الموسسة العربية للدزاسات والنشر/..14 ١ه‏ 

7« الدر المنثور في التفسير بالمأثور. لحلال الدين السيوطي ت١١۹‏ ه/ بيروت/ ٠‏ 
دار الفكر/ ٤٠٠١۳‏ اه 

١7‏ -الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء في وجود الله 
تعالى... لملا عبد الرمن الحامي (انظر أساس التقديس) 1 ْ 

١74‏ -درر الغواص على فتاوى سيدي علي الخراص. لعيد الوهاب الشعراني[صوفٍ] 
القاهرة/ المطبعة الأزهرية/1.:7١ه‏ / بهامش كتاب: الإبريز للدباغ . 

6“ الدستور ودعوة المومنين للخضور. لشمس الدين أحمد بن يعقوب الطيبي 
[باطي] ضمن أربع رسائل إسماعيلية ص ١١١٠-۹۷‏ 1 

ه١‎ 81/0 -دعائم الإسلام. للقاضي النعمان بن حيون[باطي]القاهرة/دار لمعارف/‎ ١ 

١ -دلائل النبوة ومقزفة أخوال مايا الشريعة.لأحمد بن الحسين الييهقي‎ ١7 
عبد المعطي قلعجي‎ :تإه١‎ 4 ١ الكتب العلمية/4‎ 128 
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4 -ديوان الأدب. لأبي إيراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي ت٠‏ ©56ه 
القاهرة/ الميئة العامة لشعون المطابع الأميرية/4 15١ه/‏ ت: أحمد مختار. 

4 -ديوان عبد الله بن رواحة عه/القاهرة/ دار النزاث/جمع وتحقيق: حسن باحودة 

١‏ -ديوان المويد في الدين. طبة | لله الشيرازي[باطيزع القاهرة/دارالكتاب المصري/9 14م 

(ذ) 

ذم التأويل. لأبي محمد عبد الله بن أحمد المشهور بابن قدامة ت١۲‏ 1ه 
القاهرة/ مكتبة المتبي/ ضمن بجموعة» وتقع بين 84-514/ تعقيب: رشيد رضا 

0 

7 رحال الفكر والدعوة في الإسلام. لأبي الحسن الندوي/الكويت إدار العلم/طه 
/۷ه/ تقديم : د. مصطفى السباعي . 

. -رحال الكشي. ط/كربلاء‎ ١8 

4« الرد على الجهمية. لابن منده ته#94ه/ المديئة/ مكتبة الغرباء/ط ٤/٣‏ 41 ١ه‏ 
/ ت: د. علي بن ناصر فقيهي . 

هم ١‏ -الرد على الجهمية. لعثمان بن سعيد الدارمي /ليدن/٠97١م/ت:‏ حوستاف 

ه١‎ 405/17 -الرد على المهمية والزنادقة. لأحمد بن حنبل/الريا ض/دار اللواء/ط‎ ١47 
. /تحقيق: د. عبد ال رحمن عميرة‎ 

١807‏ -الرد على المنطقيين. لأحمد بن تيمية؛ ويعرف أيضاً بررنصيحة أهل الإيمان 
في الرد على منطق اليونان» ولخخنصه السيوطي في حهد القريحة» وهو من مصادرنا 
لاهور/ إدارة ترجمان السنة/ 543/9 1ه/ت: عبد الصمد شرف الدين. 

۸ -الرد الكافي على مغالطات الد كتور عبد الواحد وافي. قي كتابه (بين الشيعة 
وأهل السنة) لإحسان إهي ظهير/لاهور/إدارة ترجمان السنة/ط 1/۲ ٤٠‏ 1ه 

8 -الرد الوافر. محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي ت ۲٤۸ه/‏ بيروت 
المكتب الإسلامي /ط11581/1ه 
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٠‏ -رسائل إحوان الصفاؤحلان الوفا. لجماعة من فلاسفة الباطنية/ بيروت 
/دار الصادر/ تقديم : بطرس البستاني . : 
0« الرسالة. محمد بن إدريس الشاقعي ت٤ ١‏ !ه/بيروت/المكتبة العلمية/ت:أحمدشاكر' 
۲ -رسالة إثبات النبوات وتأويل رموزهم. لابن سينا[فلسفي]ضمن تسع رسائل ٠"‏ 
لابن سينا . : 
۴۳ -رسالة أضحوية في أن المعاد. لابن سينا[فلسفي]/القاهرة/دار الفكر العربي 
/>7١اه/تحقيق‏ : د. سلیمان دنيا. 
١4‏ -رسالة البلاغ والنهاية لحمزة بن علي الزوزني [باطي](ضمن الحركات الباطنيةة, 
٠١‏ -رسالة التوحيد. محمد عبده/القاهرة/ مطبعة المنار/ط751/5١ه/تعليق:‏ رشيد رضا 
رسالة سبب الأسباب. لحمزة بن علي الزوزني[باطيي](ضمن الحركات الباطنية) 
۷ -رسالة السفينة. لنجم الدين كبزى[صوق]مخطوط نشر بعضه ضمن ملحقات 
حتم الأولياء ص ٤۷١-٤۷٣‏ 
١‏ -الرسالة العرشية. لابن سينا[فلسفي] خيدرآباد/15.4١ه‏ ضمن جموعة . 
۹-رسالة في أحوال النفس. لابن سينا[فلسفي] (ضمن تسع رسائل لابن سينا.) 
٠٠-رسالة‏ في التقية. لآية الله الخميئ[شيعي] طهران/مؤسسة إسماعيليات للنشر 
والتوزيع/.174١ه‏ افع تذييلات حتبى الطهراني . 
-رسالة في علم الظاهر والباطن. لأحمد بن تيمية/ ضمن محموع الفتاوى : 
14-T.‏ والمجموعة المنيرية: ۲٠۲-۲۲۹/۱‏ 
٠۲‏ ۲-الرسالة القشيرية. لأبي القاسم القشيري/ القاهرة/ دار الكتب الحديثة/ 
ت : د. عبد الحليم مخمود 
٠۳‏ -رسالةكشف الحقائق: لحمزة بن علي الزوزني [باطئ] (ضمن الحركات الباطنية) 
١ ٤‏ 1-الرسالة اللدنية. لأبي: حامد الغزالي [صوف] القاهرة/ مكتبة الجندي . 
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١١‏ ؟-رسالة مباسم البشارات بالإمام الحاكم. لأمد الكرماني[باطي] بوروت/ 
دار الكتاب العربي 

: -الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز. لأحمد بن تيمية/ضمن مجموع الفتاوى‎ ١٠١7 
كرفس‎ 

٠۷‏ -رسالة النجاة . لابن سينا [فلسفي](ضمن تسع رسائل لابن سينا) 

۸٠-روح‏ المعاني في تفسيرالقرآن العظيم والسبع المثاني. لمحمود الآلوسي ت ١۷١٠ھ‏ 
بيروت/دار إحياء التراث العربي /ط؛ /ه . 4ھ 

٠۸‏ -الروضة البهية فيما بين الأشعرية والماتريدية. لأبي عذبة الحسن بن عبد المحسن 
دائرة المعارف النظامية /ط ۱/ 17 اها 

ه١۲۸۷/ةرهاقلا ۲-الروضتين في حبار الدولتين. لأبي شامة المقدسي/‎ ٠۹ 

(س) 

سرح العيون شرح لامية ابن زيدون. لابن نباتة ت۹۸ ۷ه/ القاهرة/181١ه‏ 
/ تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم . 

۱-سنان وصلاح الدين. لعارف تامر[باطي] بيروت/داربيروت للطباعة/ 9١م‏ 

7 سنن الزمذي. لأبي عيسى التزمذي ت۲۷۹ ه/القاهرة/ مطبعة الحليي//119١ه‏ 
/تحقيق : أحمد شاكر وغيره. 

۳-سنن أبي داود. لأبي داود السجستاني ته/1اه/ييروت/دار الحديث للطباعة 
/ه/ ت: عزت الدعاس/ وبهامشه: معام السنن للخطابي . 

4 سنن ابن ماحه. محمد بن يزيد القزويي ت٠۲۷‏ /القاهرة/دارالفكر العربي/ 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. 

١٠-السنن‏ الكبرى. للبيهقي/ دائرة المعارف العثمانية/ 1817 اه 

سنن النسائي[ابحتبى]لأحمد بن شعيب ت". لاه/ بيروت/دار الفكر/. 1417م 


وبهامشه: حاشية السيوطي والسندي . 
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السنة. لابن أيني عاضم ت 4.9 ٠ه/‏ بيروت/المكتب الإسلامي اط 1ه اه 
وبهامشه: تخريج الألباني السمى: ظلال الحنة في تخريج السنة. ٠‏ 
8- السنة. لعبد الله بن آحمد ت ۰ 4 8ه/الدمام/رمادي للنشر/ط 4١4/7‏ ١ه‏ 
/ تحقيق : غ سعيد القحطاني . 
4١1-السنة‏ النبوية بين أهل.الفقه وأهل الحديث. لمحمذ الغزالي/بيروت/دار الشروق/9: ١ه‏ 
٠‏ -السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. محمد مصطفى السباعي إدمشق/ ۰ 
الكتب الإسلامي/ط۲/۴. 4ه 
سير أعلام النباذء. لشمس الدين الذهي/بيروت /مؤسسة الرسالة/ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط وغيره. 
(ش) 
7“ الشامل في أصؤل. الدين. للجويي/ القاهرة/دار المعارف/٠/91١م/ت:‏ النشار 1 : 00 
7 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد مخلزف/ بيروت/دارالكتاب ش 
العربي عن الطبعة السلفية]1149.ه 
-. شرح الأصفهانية.لابن تيمية/القاهرة/دار الكتب الحذيثة/تقديم: حسنين مخلوف. 
۲٤‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. لأبي القاسم اللالكائي ت۱۸٤ھ‏ 
الرياض/دار طيبة/ ت: د.أحمد سعد حمدان . 
شرح الأصول الخمسةر للقاضي عبد الحبار بن أحمد[معتزلي] /القاهرة 
مكتبة وهبة/476١م/.ت:‏ د.عبد الكريم عثمان . 
- شرح أم البراهين. لأحمد بن عيسى الأنصازي/كانو/طبعة أحمد أبو السعوة. 
۷-شرح تنقيح القصول. تحمل بن إدريس القراني/القاهرة/دار الفكر/ 915" ١غ‏ 
.. اقيق :طه عيد الرؤوف سعد. ٍ 
شرح حامع على الكاني الأصول والروضة. محمد صالح.المازندراني [شيعي] 
طهران/ المكتبة الإسلامية 5 1 
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8- شرح حديث النزول.لأحمد بن تيمية/ضمن مجموع الفتاوی ٠۸١-۳۲۱/٥‏ 
شرح حكمة الإشراق. لشهاب الدين السهروردي[فلسفي] 
طهران/ نشر المعهد الفرنسي بإيران/ 901١م/‏ بعناية: هنري كوريين. 
5 شرح السنة. للبغوي ت١‏ هه /بيروت /المكتب الإسلامي /ط 19/615/9م 
ت: زهيرالشاويش وشعيب الأرناؤوط. 
شرح مختصر المنتهى. لزين الدين العضد ت٦‏ ١۷ه/‏ بيروت/دارالكتب العلمية 
ط ٠٠۴/۲‏ ١ه/ومعه‏ حواشي كل من التفتازاني» والحروي» والحرجاني. 
٣-شرح‏ عقائد الصدوق المعروف بتصحيح الاعتقاد. محمدبن النعمان المفيد 
ت5١4ه[شيعي]‏ /بيروت/ دار الكتاب الإسلامي/۱۹۸۳م 
4 شرح العقائد النسفية. لحم الدين عمرالنسفي التفتازاني ت۷۹۲ ه[ماتريدي] 
ديوباند/ الهند/ كتبخانة إمدادية. 
"شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي/ بيروت/المكتب الإسلامي /طاه 
/9ة١١ه)/‏ تخريج: الألباني . 
- شرح فصوص الحكم.لبالي أفندي ت ۰ ٩‏ ۹ه (انظر:فصوص الحكم لابن عربي) 
۷-شرح فصوص الحكم. لعبد الرزاق القاشاني ت٠‏ ؟/اهررٌ فصوص الحكم) 
8 شرح الفقه الأكبر.منسوب لأبي متصور الماتريدي ت177ه/حيدرآباده 1ه 
(وقٍ صحة نسبته نظر: ١-ورد‏ فيه نقد لأقوال الأشاعرة كما في ص 7651715015 
ومعلوم أن الأشعرية لم تكن حينئذ مشهورة كمذهب ۲-ورد في الكتاب صه ۲عبارة: 
قال الفقيه أبو الليث» وأبو الليث هذا من الماتريدية توفي سنة “لاه 7- ذكر الكوثري 
أنه بدار الكتب المصرية مخطوطة فيها تصريح بنسبة الكتاب إلى أبي الليث السمرقندي.) 
- شرح القصيدة النونية. محمد خليل هراس (انظر القصيدة التونية) 
٠‏ -شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. لعبد الله بن محمد الغتيمان 
دمنهو ر/مكتبة لینة/۹ ٠۰‏ اه 
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١‏ -شرح الكوكب المنير. محمد بن أحمد الفتوحي المشهرر باين النجار ت۹۷۲ھ 
مكة/م ركز البحبث العلمي بجامعة آم القرى/7. 4 ١ه/ت‏ :محمد الزحيلي وغيره 
41 شرح مختصر الروضة. لسليمان بن عبد القوي الطوني ت٠‏ ١۷ه/القاهرة‏ 
/مطابع الشرق الأوسط/ +١5‏ ١ه/‏ ت: إبراهيم آل إبراهيم . 
4 -شرف أصحاب الحديث. للحطيب /دار إحياء السنة النبوية/ت :محمد سعيد أوغلي 
٤ ٤‏ 1-الشريعة. لأبي بكر الآحري ت.؟ه/القاهرة/ط أنصار السنة/ت: محمدحامد الفقي : 
٤٠‏ ۲-الشفاء بتعريف حقوق المضطفى .للقاضي عياض ت٤ ٤‏ هه /بيروت/دار الفكر 
وبهامشه : مزب الخفاء عن ألفاظ الشفاء . لأحمد بن محمد الشمي ت۸۷۲ھ 
٤‏ ۲-شفاء السائل پیب المشائل. لابن خلدون/استنبول/نشرات كلية الإلميات 
/ره ؟ ١م/‏ بعناية : محمد بن تاويت الطنحي . 
۷ -شفاء العليل. لابن القيم/القاهرة/دار التزاث/.ت: حسن عبد الله الحسانني 
۸ ؟-الشيعة بين الحقائق والأوهام. محسن الأمين[شيعي] /بيروت /مؤسسة الأعلمي 
طعا ۷ھ 
5 ١-الشيعة‏ في التاريخ. مخمد حسين العاملي[شيعي] بیرو ت /دارالآثار /ط ٩/۲‏ ۹ھ 
١5٠‏ -الشيعة في الميزان: محمد وذ مغنية[شيعي]بوروت/دار التعارف للمطبوعات ا 
ر(ص) 
١-الصارم‏ المسلول على شاتم الرسول. لأحمد بن تيمية ت۷۲۸ه/ طنطا/ 
مكتبة التاج/ هار ت: محمد محي الدين عبد الحميد . 
۲ ۲-الصافي في تفسير القرآن. محمد بن المرتضى المعروف بالفيض 1 
طهران/ المكتبة الإسلامية . 
1ه -الصحاح. لإسمإغيل بن هماد الجوهري ت۳۹۹ ه/ بيروت/دار العلم للملايين 


۹ھ 8 أحمد عطار. 
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4 -صحة مذهب أهل المدينة. لابن تيمية /ضمن بجموع الفتاوى ٠۹۱٦-۲۹ ٤/۲۰‏ 
هه ۲-صحيح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجاج ت ۲۹۱ه/ بيروت/ دار إحياء 
التراث العربي/ ط15917/9م/ات: محمد فواد عبد الباقي , 
١‏ -الصفدية. لأحمد بن تيمة/الريا ض/شركة مطابع حنيفة/”79١ه/ت‏ :محمد رشاد سالم 
۷ ۲-الصلة بين التصوف والتشيع. لمصطفى كامل الشيبي [شيعي]القاهرة/دار المعارف 
ط۲/ 1916م 
8 ١-الصواعق‏ المرسلة على الجهمية والمعطلة. لابن القيم ت١هلاه/‏ الرياض/ 
دار العاصمة/ 5١4‏ ١ه/‏ ت: د. علي الدخيل الله. 
الصوفية والفقراء. لأحمد بن تيمية/ ضمن مجموع الفتاوى ١١/ه-4؟‏ 
-صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام. للسيوطي ت١51ه/القاهرة‏ 
مطبعة السعادة/ 1447١م/‏ تعليق : علي سامي النشار. 
( ض) 
0 ضحى الإسلام. لأحمد أمين/ بيروت/دار الكتاب العربي/ط ١١‏ 
الضعفاء الكبير. محمد بن عمر العقيلي ت77اه/ بيروت/دار الكتب العلمية 
ط١/ت:‏ عبد المعطي قلعحي . 
ضعيف الحامع الصغيرو زيادته.للألباني /بيروت /المكتب الإسلامي /ط1159/9١ه‏ 
رط 
١ ٤‏ طائفة النصيرية. لسليمان الحلبي/ القاهرة/ المطبعة السلفية . 
ا طيقات الحنابلة. لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى /بيروت أدار المعرفة . 
١‏ طبقات الشافعية الكبرى. لابن السبكي /القاهرة/دار إحياء الكتب العربية 
/ت: عبد الفتاح الحلو» وتحمود الطناحي. 
77 -طبقات الصوفية. لأبي عبد الرحمن السلمي/القاهرة/مطابع الشعب/10١ه‏ 
(ظ) 
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۸ -ظلال الجنة في تخريج السنة: للألباني (انظر السنة لابن أبي عاضم) 
(E)‏ 
6 عبد الله بن سباً. لمرتضى العسكري[شيعي] /القاهرة/ ط۴۸۱/۲١ه‏ 
-العير في حبرمن غبز. للذهيي تم 4 /اه/ بيرو تإدار الكتب العلمية/ه .4 اط 
/تحقيق : عمد السعيد زغلول . 
العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى محمد بن الحسن الفراء ت5458ه 
الرياض/ ط ٤٠١/۲‏ ١ه‏ 
-عقائد الإمامية. محمد رضا المظفر[شيعي]النحف/مطبعة نورالأمل/ 1581/7 ذاه ٠‏ 
707 العقائد الباطنية و جكم الإسلام فيها. لصابر طعيمة/ بيروت/المكتبة الثقافية /ط ۲ 
مامه 
4 -عقيدة السلف وأضحاب الحديث.لأبي عثمان الصابوني ت49 ٤ه‏ 
(ضمن المجموعة المنيرية ٠/1‏ 1178-1) 
۲۷١‏ -عقيدة العزين عبد السلام ت 77٠‏ ه(ضمن طبقات ابن السبكي179-1719/8) 
العقيدة الواسطية. :لأحمد بن تيمة (ضمن مجموع الفتاوی )٠١۹-۱۲۹/۳‏ 
7 -العقيدة والشريعة في الإسلام. ولد تسيهر/القاهرة/دارالكتب الحديثة/7 ٤۹٠م‏ 
ترجمة : محمد يوم وغيره . 
8< العلم الشامخ في إيثارالحق على الآباء والمشايخ.لصالح بن مهدي المقبلي ساو ' 
/بيروت/دار الحديث/ط ١ ٩/۲‏ 4 اه 
علم القلوب. لاي طالب المكي[صوفي] القاهرة/ مكتبةالقاهرة/٤ ٩٩‏ ام 
تحقيق : عبد القادر عطا 
ل -علوم الحديث المعروف عقدمة ابن الصلاح. لابن الصلاح ت47 اه 


دمشق/ دار الفكر/٦‏ اهم ت: نور آلدين عتر. 
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0 -<العمدة. لابن رشيق القيرواني ت 4ه /القاهرة/مطبعة حجازي/ 
ت :محمد عي الدين عبد الحميد. 
7 عوارف المعارف. لعمر بن محمد السهروردي ت577ه [صوقٍ] 
بيروت/دار الكتاب العربي/ 4017/1 اه 
۳ -عیون الأخبار. لابن قتيبة ت٦۲۷‏ ه/القاهرة/دار الكتب/ 41 1ه 
٤‏ ا-عيون الأنباء عن طبقات الأطباء. لابن أبي أصيبعة/القاهرة/م الوهبية/199 ١ه‏ 
(غ) 
٠١‏ -غاية المرام في علم الكلام. لسيف الدين الآمدي ت ٠٠١‏ ه/ القاهرة/ 
الجلس الأعلى للشئون الإسلامية/ ۹۷۱١م/ت:‏ حسن محمود عبد اللطيف. 
الغنية لطالي طريق الحق. لعبد القادر المبيلاني ت 5١‏ ده/ القاهرة/مطبعة الحلي 
طم هوام 
0 -الغيبة. لأبي جعفر الطوسي[شيعي]النجف /مطبعة النعمان /ط۲/١۸١۳١ه‏ 
8 الغيث المسجم في شرح لامية العحم. لصلاح الدين الصفدي ت٤٠۷ه/‏ 
بيروت/دار الكتب العلمية/1794١ه‏ (طبع اإكتاب بهذا الاسم والذي ني كشف 
القلنون: الغيث المنسجم.) 
- غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية. للنفزي الرندي/ القاهرة/ 
دار الكتب الحديثة/ ١٠591اها‏ 
رف 
٠‏ -الفتاوى البزازية. للكردي البزازي/بيروت/دار إحياء العراث/ط"/ 
على هامش الفتاوى الهندية . 
م فتاوى ومسائل ابن الصلاح. لأبي عمرو بن الصلاح ت١٤٠‏ ه/بيروت/ 


دار المعرفة/ 40 ١ه/‏ ت: عبد المعطي قلعحي . 
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۲-فتح القديرا لجامع ن فن الروايةوالدرايةمن علم التفسير.للشوكاني ت۰١٠‏ ١ه‏ 
القاهرة/ مطبعة الحلي/ط۳۸۳/۲١ه‏ . 

4 -الفتوحات المكية. لحي الدين بن عربي ت86+ه/ القاهرة/ الهيئة المصرية العامة 
للکتاب/۱۹۷۲م/ ت:د. عثمان يحبى» تصديرومراجعة: د.إبراهيم مدكوز. ' 

4 فتوح البلدان. لأحمدين جاب رالبلاذري)/القاهر: 5/م النهضة المصرية/ت :صلاح المتجد: 

الفرقان بين الحق زالباطل: لابن تيمية(ضمن بجموع لفتاری ۰۲۲۰-۰/۱۳۴ 

۹٩‏ ۲-الفرق بين الفرق. 2 القاهر البغدادي ت۹ ۲٤ه/‏ بيروت/دارالمعرفة /ت :محمد محي الدين 

7 فرق الشيعة. لسن بن موسى النوجخي ت ٠١‏ 1ه [شيعي] استنبول/ 
/مطبعة الدولة/۱۹۳۱م/ ت: ريز 

فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها. لغالب العواحي 
دمنهور/ مكتبة لينة/٤‏ 41 اه 

۲۹۹ فصل المخنطاب في تحريف كتاب رب الأرباب.لحسين النوري الظبرسي 

ت٠‏ 17 1ه[شيعي] بغداد/مخطوط مصورعن نسخة المجمع. العلمي العراقي. ' 

٠‏ -الفصل في الملل والأهواء والنحل. لأبي محمد بن حزم ت407ه/ الرياض/ 
شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع/4017 ١ه‏ /ت :عبد ال رمن عميرة» وغيره 

فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. لابن رشد الحفيد/بيروت 
/مكتبة التربية/۹۸۷١م/‏ ص 47-١‏ ءويليه الكشف عن مناهج الأدلة له. 

۲ -فصوص الحكم. لأبي فصر محمد بن محمد الفارابي ت7556ه[فلسفي]/بغداد/ 
مطبعة المعارف/94١ه/ت‏ :محمد حسن آل ياسين»وفي كشف الظئون: .. 
“القصوص من الجكمة.“ 

۳ "فصو ص الحكم. لابن عربي ت1۴۸ /القاهرة/مطبعة الحلي/ط5177/97١م'‏ 
ومعه شرح القاشاني» وبهامشه : حاشية بالي أفندي على الفصوص. 


٠ ”-فضائح الباطنية. لأببي حامد الغزالي/ الكويت/مؤسسة دار الكتب الفقافية.‎ . ٤ 
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ه.٠-فضل‏ الاعتزال وطبقات المعتزلة. لعبد الجبار ين أحمد ت١٠‏ ٤ه‏ [معتزلي] 
تونس/ الدار التونسية/1817١1ه‏ 
+. -الفقه الأبسط. لأبي حنيفة النعمان ت ١ ٠‏ ١ه/القاهرة/‏ مطبعة الأتوار/74١ه‏ 


تعليق: الكوثري» ومعه رسائل أخرى. 


< 


١-الفلاس‏ منهجه وأقواله في الرحال.دراسة وجمع وتحقيق: محمد فاضل معلوم 
المطبعة المحمودية/417 ١ه‏ 

8 -الفلسفات الهندية. لعلي زيعور/بيروت/دار الأندلس/١9/8١م‏ 

-فلسفة الحاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث. للطفي عبد البديع/حدة 
/دار البلاد/5 4٠‏ اه 

۰ -الفهرست. محمد بن إسحاق الندیم/طهران/۳۹۱١ه/‏ ت: رضا تحدد. 

الفوائد البهية في تراحم الحنفية. لعبد الحي اللكنوي/القاهرة/مطبعة السعادة/ 
ط١/4‏ كاه 

7" الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. محمد بن علي الشوكاني ت ١٠٠١‏ 
بيروت/المكتب الإسلامي/ط 4.7/7 ١ه‏ /ت: عبد الرحمن المعلمي . 

١"-الفوز‏ الأصغر.لأبي علي أحمد بن مسكويه ت١47ه‏ [فلسفي] بيروت/ 
دار مكتبة الحياة . 

> ١-في‏ التصوف الإسلامي وتاريخه. لرينولد نيكلسن/القاهرة/مطبعة لحنة التأليف 
والرجمة/>95١م/‏ ترجمة: أبي العلا عفيفي . 

١‏ فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة. لأبي حامد الغزالي /القاهرة/دار إحياء الكتب 
العربية/١971١م/‏ ت: د. سليمان دنيا . 

ف علم الكلام»دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين. لأحمد 


حمود صبحي /الاسكندرية/مؤسسة الثقافة الجامعية/191/8م . 
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۷-ف قافلة الإجوان اللسلمون. لعباس السيسي/ الإسكندرية/دارالطباعة والنشر 
والصوتيات /ط ۷/۷ ۰ه 
رق 
القاموس الحيط. جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ت/117./ه 
بيروت /مؤسسة الرسالة/ط ولي .4 اه 
1-قانون التأويل.لأبي بكر بن العربي ت47 هه/حدة/دار القيلة/ط5/1 :4 اه 
/تحقيق: محمد السليماني . 
١‏ -قانون التأويل. لأبي حامد الغزالي/ القاهرة/مكتية الجندي/ ت:محمد مصطفى 
أبو العلا/ مع معارج القدس للغزالي . 
-القرامطة. لابن الجوزي/بيروت/المكتب الإسلامي /ت: محمد الصباغ . 
١--القرامطة.‏ محمود شاك يروت اللكتب الإسلامي/ط ٤۰۹/۲‏ ١ه‏ 
القرامطة:أصلهم »نشأتهم» تاريخهم» حروبهم: لعارف تامر[باطي] 
/بيروت/ دار مكتبة الحياة . 
۳--القسطاس المستقيم. لأبي حامد الغزالي/ القاهرة/ مكتبة الجندي . 
4 -قصة الإبمان بين الفلسفة والعلم والقرآن. لنديم المسر/بيروت/المكتب الإسلامي 
/ط؟/ ۹۳۸۹ھ : ش 
١‏ ۲-قصة الحضارة. لول ديوراتت إبيروب أدار الجي لأترجمة:زكي بحيب محمود . 
١‏ ۴۲-القصيدة النونية. لانن القيم/بيروت /دار الكتب العلمية/5 40 ١ه/‏ 
شرح : محمد ليل هراس .. ش 
-القضاء والقدر في الإسلام. لفاروق أحمد الدسوقي/بيروت/المكتب الإسلامي ' 
/ط ۲٤اه‏ : ش ْ 
4" قضية التأويل في الفكر الإسلامي. لعبد الرحمن ال و ة/دار الطباعة 
المحمدية/ 4017/1١‏ اه 
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” القطع والائتلاف. لأبي جعفر النحاس/ بغداد/وزارة الأرقاف/۳۹۸١ه‏ 
/ تحقيق : أحمد خطاب العمر . م 
٠‏ -القواعد العشر. لأبي حامد الغزالي/ بيروت/موسسة الكتاب الثقافية/۸٠ ٤‏ ١ه‏ 
٠‏ 7"-قواعد العقائد. لأبي حامد الغزالي/بيروت/عالم الكت ب /ط ٠٠ ١/۲‏ اه 
| تحقيق : موسى محمد علي . 
لا القواعد الفقهية. لناصرمكارم الشيرازي[شيعي] قم/مطبعة الحكمة/ ۳۹۲٠ھ‏ 
٣‏ -قوت القلوب في معاملة امحبوب. لأبي طالب المكي ت [صوفٍ] 
/ بيروت/ دار الصادر . 
(ك) 
-الكافي (انظر: الأصول من الكافي) 
٤-الکامل.‏ محمد بن يزيد المبرد ت 80 1ه /بيروت/مؤسسة الرسالة/ 4٠ ٦‏ ١ه‏ 
/ ت: محمد أحمد الدالي . 
ه 8" -الكامل في التاريخ. لعز الدين بن الأثير ت .7ه /بيرو ت/دار الكتب العلمية 
/۷٠٠ه/‏ ت: عبد الله القاضي . 
1" الكامل قي ضعفاء الرحال. لأبي أحمد بن عدي ت1875ه/بيروت/دار الفكر 
/ط5/8.: اهارا ت: سهيل زكار. 
۷-الكتاب المقدس.(العهد القديم والعهد الحديد) القاهرة/ دار الكتاب المقدس . 
الكشاف. لمحمود بن عمر الزمخشري ت78هه/الرياض/مكتبة المعارف . 
كشف الأسرار. للخميئ/عمان/دار عمار/۹۸۷١م/ترجمة:‏ د. محمد البنداري. 
٠‏ -كشف أسرار الياطنية. محمد بن ملك الحمادي/ دار الأنوار/ 918١م‏ 
1 كشف الافتراءات. محمد بن علي الصابوني / 
۲ -كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لحاحي خليفة ت ۷٦١٠ھ‏ 


بيروت/ دارالفكر/ وبآخره إيضاح المكنونء وهدية العارفين» لإ ماعيل باشا. 
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4٠“‏ +-كشف المحجوب/ لعلي بن عثمان الهجويري ت ٠٥‏ ٤ه‏ /القاهرة/دار التزاث 
العربي/4 ۹۷١م/ترجمة:‏ محمود ماضي أبو العزائم/وقد أزجع إلى غيرها مع بيانه. 
4غ -كشف المراد في شرح تحريد الاعتقاد.لنصير الدين الطوسي/ تأليف: الحسن 
ابن المطهر الحلي[شيعي] يروت /مؤسسة الأعلميإت: إبراهيم الزنحاني . 
ه؛-كشف موقف الفزالي من السنة وأهلها. لربيع بن هادي المدخلي/ ألمدينة/ 
مكتبة ابن القيم/ ٠‏ 3 اه 
-الكفاية في علم الرواية. للحطيب البغدادي ت1۳ ٤ه/‏ المدينة/المكتبة العلمية. 
۷-الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. لأبي اليقاء ت٤ ٠١۹‏ 
بيروت/ مؤسسة الرسّالة/9957١م/ت:‏ د.عدنان درويش وغيره. 
-كنز الولد. حاتم إبراهيم الحامدي[باطن] بيروت /دارالصاد ر إت :مصطفى غالب. 
-كيف نتعامل مع السنة النبوية. ليوسف القرضاوي/فرجينيا-الولايات المتحدة- 
/طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي/۱۹۹۰م . 
20 
١‏ -اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة/للسيوطي/بيروت/دارالمعرفة/"01 4 ١ه‏ 
لسان العرب.لابن منظور الإفريقي ت١١/اه/بيروت/دار‏ الصادر/ ٠‏ ۹۹٠م‏ 


٠ه‏ "-لسان الميزان. لابن حجر ت۲٠‏ ۸ه/بيروت/دار الكتاب الإسلامي» عن طبعة 
الفند/دار المغارف/.78 اها 

لاه -لطائف المنن. لابن عطاء | لله السكتدري/القاهرة /مطبعة حسان/ت:د.عبد الخليم 

4 لفت الانتباه إلى تحقيق أحاديث الرفع والضم في الصلاه. محمد العتي [إباضي] 
سلطنة عمان/مكتبة الاستقامة/7 ٤٠‏ اه 

هه “-لفت اللحظ إلى مافي:الاحتلاف في اللفظ. للكوثري(انظر الاختلاف في اللفظ) 

<ه+-اللمع. لأبي نصر السراج الطوسي[صويي] القاهرة/دار الكتب الحديثة» وبغداد 
/مكتبة المثنى/٠ ٩٦‏ إأه/ت:د.عبد الحليم محمود» وطه عبد الباقي شرو 
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/اه ”لمع الأدلة في قراعد عقائد أهل السنة والجماعة.للحريئي ت۷۸٤‏ ه[أشعري] 

/القاهرة/الدار المصرية للتأليف والنشر/ه97١م/ت:‏ فوقية حسين محمود. 
)۴( 

مه "-الماتريدية دراسة وتقوعاً. لأحمد عوض الله الحربي/الرياض/دارالعاصمة/411 ١ه‏ 

9" الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات. لشمس الأفغاني/الجامعة 
الإسلامية/ رسالة ماحستير. 

مباحث في علم الكلام والفلسفة. لعلي الشابي/تونس/دار بوسلامة//ا/91١م‏ 

مبادئخ الفلسفة. أ.س. رابوبرت/بيروت/ دار الكتاب العربي/1510/9١م‏ 
|ترجمة: أحمد أمين. 

م-متشابه القرآن. للقاضي عبد الجبار ت5 ١‏ 4ه[معتزلي] ببرو ت/دار التراث/ 
تحقيق : عدنان زرزور . 

۳-النوني والبتار في نحر المعثار الطاعن فيما صح من السنن والآثار. للغماري 
/القاهرة/ المطبعة الإسلامية/557 اه 

٤-الجازات‏ اا للشريف الرضي ت٠ ٠‏ ٤ه‏ القاهرة/م الحلبي/51/1١م‏ 
/ت: عبدالرؤوف سعد. 

ه»-المجازفي اللغة والقرآن بين الإحازة والمنع.لعبد العظيم المطعيٍ/القاهرة/مكتبة وهبة 

-بحاز القرآن.لأبي عبيدة معمر بن المثنى ت١١٠7ه/‏ القاهرة/ مكتبة الخانجي 
ط 4/١‏ ۱۹۰م/ ت: محمد فؤاد سزكين . 

۷-جاز القرآن. للعز بن عبد السلام ت ١٠هد‏ /طرابلس الغرب/ منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية/ ۱۹۹۲م/ ت: د.محمد بن الحاج . 


- المجروحين. لابن حبان ت٤‏ هلاه/حلب/دار الوعي/ ت: محمود إبراهيم زايد. 


(1)[هكذا كتب على طرته» وسماه الولف في آحره ص۲۸۹ : محازات الآثار النبوية] 
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8 بجمع البيات في تفسير القرآن. للفضل بن الحسن الطبرسي/بيروت/دار إحياء ' 
التزاث العربي/ ۷۹١۳١ه‏ : 

١٠-جمع‏ الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدين الهيئمي ت7١‏ مه /بيروت/دار الكتاب 
العربي/ط ٠۲/۳‏ 4 ا 

مبجحمل اللغة. لأحمد بن فارس/بيروت/موسسة الرسالة/4 ٠‏ > ١ه/ت‏ :زهيرسلطان 

مجموعة الرسائل المنيرية. الجماعة من العلماء/بيروت/دار إحياء التراث العربي. , 
عن طبعة القاهرة/ إدار الطباعة المنيرية ]45 1ه 

مجموعة الرسائل والمسائل.لأحمد بن تيمية ت.7/اه/بيروت/دار الكتب العلمنية 
١/‏ ١ه/‏ تعليق وتصحيح : جماعة من العلماء . ش 

4 بجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. طبعة الرئاسة العامة لشعون الحرمين 
الشريفين/ جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمدين قاسمءوابنه محمد . 

-بحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. للفخر الرازي/بيرو ت/دار الكتاب العربي/ 
٠٤‏ ١ه‏ /وبهامشة معالم أصول الدين للرازي .. 

7" المحصول في علم الأصول.للفخر الرازي/الرياض/جامعة الإمام/1149ه 
/ تحقيق : طه حابر العلواني 

مختصر تاريخ دمشق. لابن منظور الإفريقي ت١١/اه/‏ دمشق/دار الفكر 
ط۰ ه/ ب جماعة من المحققين وامحققات. 

مختصر التحفة الاي عشرية. لمحمود شكري الآلوسي/القاهرة/المطبعة السلفية 
۳ه/ ت: محلب الدين المخطيب . 

9 مختصر الصواعق المرسلة على المهمية والمعطلة. لابن الموصلي/ ييروت/ دار 7 
الكتب العلمية/ه 4 اه ش 

- المدنية في الحقيقة و اهاز لابن تيمية. (انظر الرسالة المدنية) 


۰ -مذکرات أغاخحان. أأبروت| دار العلم للملايين/ م 
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۰ مذكرات أغاخان. /بيروت/ دار العلم للملايين/ ۱۹۰۹م 

مذهب الدروز والتوحيد. لعبد | لله النجار[باط]القاهرة/دارالمعارف/1578م 

7 -مرآة العقول. محمد باقر المجلسي [شيعي] طهران/ ١۲٠٠ھ‏ 

۳-مراقي مراقي السعود. للمرابط/القاهرة/مكتبة ابن تيمية/7١4‏ ١ه/ت‏ :محمد المختار. 

4 مروج الذهب.لعلي بن الحسين المسعودي ت475ه/ القاهرة/مطبعة السعادة 
/ط 4/٤‏ ۱۳۸ھ 

٥-المزهر.‏ للسيوطي ت١١۹ه/‏ القاهرة/ مطبعة الحلبي/111١ه‏ 

+8"-مسائل الإمام أحمد. لأبي داود السجستاني/بيروت أدار المعرفة/1"57 اه 

۷--المسايرة. للكمال بن الهمام/القاهرة/مطبعة السعادة/ط 141/7 اها 

-مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة. لناصر القفاري/الريا ضإدارطيبة/ط4 / 
5ه 

6“ المستدرك على الصحيحين. للحاكم النيسابوري ته ٠‏ 4ه/بيروت/دارالمعرفة. 

ه١191/يدنجلا -المستصفى من علم الأصول.لأبي حامد الغزالي/القاهرة/مكتبة‎ "٠ 
تحقيق: محمد مصطفى أبو العلاء ورحعت إلى طبعة بولاق في موضع عينته.‎ 

ه١‎ ٤٠١۳/٤ اه /بيروت/المكتب الإسلامي/ط‎ 4١ المسند. لأحمد بن حنبل ت‎ “١ 

۲-المسند. لأبي يعلى الموصلي /حدة/دار القبلة/۸٠ ٤‏ ١ه/ت:‏ إرشاد الحق . 

۳-المصنف. لعيد الرزاق بن همام ت ۲٠٠‏ ه/بيروت/ المكتب الإسلامي/ط ۲ 
/تحقيق:حبيب الرحمن الأعظمي» ومعه كتاب” 'الجامع' المعمربرواية عبدالرزاق. 

٤‏ ۳۹-المطالب العالية. للرازي/بيروت/دارالكتاب العربي//07 4 ١ه/ت:‏ أحمدحجازي 

© مطالع الشموس في معرفة النفوس. لشهاب الدين أبي فراس ت9737ه[باطني] 
سلمية-سورية/451١م/ضمن‏ أربع رسائل إسماعيلية(ص١1-/01)ت:عارف‏ تامر. 

المعارف.لابن قتيبة ت7/ااه/ القاهرة/مكتبة المعارف/ط4 /ت :ثروت عكاشة. 


07 -معالم أصول الدين.للرازي/القاهرة/مكتبةالكليات الأزهرية /إت:طه عبد الرؤوف 
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معام التنزيل(تفسير البغوي). للبغوي ت7١هه/بيروت/‏ دار المعرفة/407 هم 
/تحقيق: حألد العك ومروات سوار. ش 

8 معالم الطريق إلى الله محمود بي الفيض المنوفي[صوفي]القاهرة/دار نهضة مصر. 

٤ ٠‏ -معاني.الأخبار. لاني حعفر محمد بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق[شيعي] 
قم /منشورات جماعة الحوزة العلمية/١٠١٠ه/‏ تصحيح: علي أكير الغفاري: 

٠ معاني القرآن. للغراء/القاهرة/الحلبي/ 0 4١م/ ت: النجار.‎ ١ 

۲ -معجم البلدان.لياقوت الحموي/بيروت/دارالكتب العلمية/ ٤١ ٠‏ ١ه/ت‏ :فريدالجندي. 

4 “مجم عبد النورالمففصل(عربي-فرنسي) بيرو ت/دارالعلم للملایین/۱۹۸۳م ٠.‏ 

٠ 4‏ ؛ -المعجم الفلسفي. لحميل صليبا/بيروت/دارالكتاب اللبناني/۹۸۲١م.‏ 

. ؛-معجم مصطلحات الضوفية. لعبد المنعم الحفي/بيرو ت/دارالمسيرة/198م. 

م١575/يبلحلا -معجم مقاييس اللغة.لأحمد بن فارس ته 79ه/القاهرة/مطبعة‎ ٤ 
. ت: عبد السلام: هارون‎ / 

۷ -المعجم الوسيط. القاهرة/مجمع اللغة العربية/الإدارة العامة للمعجمات وإخياء 
التراث/إخخراج : أجمد حسن الزيات وغيره: 

۸ -معرفة امحكم والمتشابه وأثرهما في تفسير القرآن. لحامد عبد الله العلي/ اللجامعة 
الإسلامية/رسالة ناجستير 409 ١ه‏ (غير منشور) : 

٠۹‏ ؛ -معيار العلم.لأبي جامد الغزالي/القاهرة/دارالمعارف/ت:دسليمان و 

٣ -مفاتيح الغيب (التفسيرا الكبير) للرازي/بيروت/دارإحياء التراث العربي /ط‎ ٠ 

١‏ -مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. لابن القيم/ القاهرة/ 


مكتبة الأزهر/ط 8/9 ه؟ ١ه‏ / تعليق: تحمود حسن ربيع. 


۰ )۴۲ ٤ص ذكر الحقق أنه كان حزء من تهافت الفلاسفة» ثم فصل عنه بقعل الطابعين(انظر التهافت‎ )١( 
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7 -مفتاح السعادة ومصباح السيادة. لطاش كبرى زاده/بيروت/دارالكتب العلمية 
ato |‏ 

۳ -المفردات في غريب القرآن. للحسين بن محمد المشهور بالراغب الأصفهاني 
ت۲.. ده/ بيرو ت/دارالمعرفة/ت: محمد سيد كيلاني . 

٤١ 4‏ -المقابسات.لأبي حيان التوحيدي/ القاهرة/المكتبة الرحمانية/579١م/ت:‏ حسن السندوبي. 

٠‏ -مقالات الإسلاميين. لأبي الحسن الأشعري ت٤‏ 9اه/ بيروت/دار إحياء 
التراث العربي/ ط٣/ت:‏ هلموت رير. 

4 -القالات والفرق. لسعد بن عبد الله القمي[شيعي] طهران/مكتبة حيدري/ 
۲۳ ,/ ت: محمد جواد مشكور. 

7 -مقدمة التائية الكبرى.لداود القيصري/ضمن ملحقات ختم الأولياء(صض٠149-..ه)‏ 

۸ -مقدمة التفسير. لابن تيمية/ ضمن مجموع الفتاوى )۴۷١۹-۳۲۹/۱۳(‏ . 

4 -مقدمة ابن خلدون. تونس/الدار التونسية/944١م/‏ تعليق: د.جمعة شيخة . 

١‏ -مكاشفة القلوب المقرب من علام إلغيوب. لأبي حامد الغزالي/ القاهرة/دار 
الشعب/ ت: عبد الله أبو زينة . 

١‏ الملل والنحل. للشهرستاني ت۸٠‏ هه /بيروت أدارا معرفة/ت:محمدسيد الكيلاني. 

۲ -منار المدى في النص على إمامة الأئمة الاثناعشر.لعلي البحراني /مباي/ 
مطبعة كلزار حسيٰ/۰ ۱۳۲ھ 

477 -مناظرات فخرالدين الرازي في بلاد ما وراء النهر. للرازي/بيروت/دار الشرق/ 
المطبعة الكاثوليكية//1971م/ ت: فتح الله خليف . 

4 47 -مناقب الإمام الشافعي. للبيهقي/ القاهرة/دار التراث/ط191/1١ه‏ 

۲٥‏ -مناقب الإمام مالك بن أنس. للقاضي عيسى بن مسعود الزواوي ت١٣٤‏ لاه 
المدينة/مكتبة طيبة/١1١4‏ ١ه‏ / ت: الطاهر محمد الدرديري . 


د« المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. لابن الدوزي/بيروت/دارالكتب العلمية /ط ١‏ 
/ت: محمد ومصطفى عبد القادر عطا .. 

۷ -المنتقى من منهاج: :الاعتدال .للذهي ت۸٠‏ /اه/الرياض/إدارات البحوث/ 
۰ ه/ ت: حب الدين الخطيب . 


٤۲۸‏ المنزع البديع في تحنيس أساليب البديع.لأبي محمدالقاسم السجلماسي(ت ق۸ه) 


الرباط/مكتبة المعارف/.9/6١م/‏ ت: علال الغازي 

۹ -منطق الشرقيين. لابن سينا/مطبعة المؤيد/ ٠‏ ٠5١م/مع‏ القصيدة المزدوحة ٠‏ 
في فن ألنطق له. 

: -منع جواز الحاز في المنرل.للتعبد رالإعجاز.لاشنقيطي /القاهرة إمكتبة السنة/‎ ٠ 
. هم ت: أبي حفص سامي بن العربي‎ 

41 -منهاج السنة النبوية. لابن تيمية/الرياض/طبعة جامعة الإمام/5 ٤ ٠‏ ١ه‏ 
/ت: د. محمد رشاد سام . 

۲ -كتاب المواعظ والأعتباربذكرالمخطط والآثار. لأحمد بن علي المقريزي ت١٥٤‏ ۸ه 
القاهرة/ مكتبة الثقافة الدينية . 

۳ -موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول.لابن تيمية/مكتبة الرياض/بهامش المنهاج. 

٤‏ -المواقف في عام الكلام.لعضد الدين الإايجي /بيروت /عالم الكتب/ عن طبعة 
الآستانة/١١۳١ف‏ 

٠‏ -الموجز في الأديان والفرق المعاصرة. لناصرالقفاري وناصر العقل/الرياض/دار 
الصميعي/7١4‏ ا 

-موسى بن يمون حياته ومصنفاته. لإسرائيل فنسون/القاهرة/ لحنة التأليف , 


والرجمة والنشر/ ١۱۹۳م‏ . 


۷ -الموسوعة العربية الميسرة. لجماعة من الباحثين/دارإحياء التزاث العربي/ 
إشراف: محمد شفيق غربال . 

۸ -الموسوعة النقدية للفلسفةاليهودية.لعبد المنعم الحفيي/بيروت إدارالمسيرة/ ٠‏ اه 

۹ كتاب الموضوعات. لابن الجوزي ت۹۷ ده /القاهرة/مكتبة ابن تيمية/ط ۲ 
۷ اهما ت: عبد الرحمن محمد عثمان . 

.داوفدمحم:ت/ه١‎ ٤٠ ٦/يبرعلا -الموطاً. الك بن انس ت۷۹٠ ه/بيروت /دارالكتاب‎ ٤ ٠ 

4١‏ -موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة. لسليمان بن صالح 
الغصن/الرياض/دار العاصمة/ط ٤١١/١‏ ١ه‏ 

۲ -موقف المعتزلة من السنة النبوية.لأبي لبابة حسین/الریاض /داراللواء/ ١۳١۹۹‏ ه 

۳ -مؤلفات الغزالي.لعبد الرحمن بدوي/الكويت/و كالة المطبوعات/ط ۱۹۷۷/۲ م. 

٤‏ 4 -مناهج البحث عند مفكري الإسلام.لعلي سامي النشار/بيروث/دارالنهضة 
العربية/ ٤‏ ۹۸١م.‏ 

٤ ٤١‏ -منهج أهل السنة في تفسيرالقرآن الكريم(دراسةموضوعية هود ابن القيم في التفسير) 
لصبري المتؤلي/ القاهرة/ دار الثقافة للنشر/" 4٠‏ 1ه 

٤ ٦‏ -ميزان الاعتدال في نقد الرجال.للذهيي ت4۸ /اه/برروت /دارالمعرفة/ 1807 1ه 
/ت: علي البجاوي . 

ابلك 

-النبراس.لعبد العزيز الفريهاري/بشاور-باكستان/ كتبخانة إكرامية . 

۸ -نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام.لعلي سامي التشا ر /القاهرة/دارالمعارف/ط۷ 
AY‏ 

۹ -النزاع والتحاصم بين أمية وهاشم. للمقريزي/القاهرة/۱۹۳۷١م.‏ 

م١91/9/ةرهاقلا/يسلبارطلا -نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب.لأبحد‎ ٤١ 

ه١117/ةيبدألا -حنظم الفرائد وجمع الفرائد. لشيخ زاده/القاهرة/المطبعة‎ ١ 
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٤۲‏ -نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. لأحمد بن محمد المقري /بيروت/ 
دار الصادر/ ٤۰۸‏ ١ه/‏ ت: د. إحسان عباس . 1 
0 4 -نقض تأسيس الجهمية .لابن تيمية/مكة المكرمة/مطيعة الحکومة/۳۹۱١ه‏ : 
ا : محمد ين عبد الرحمن قاسم . 
tof‏ نقض المنطق.لابن: تيمية/القاغرة/مطبعة السنة المحمدية/.51١ه/ات:‏ محمد عبد 
الرزاق حمزة وسليمان الصنيع/ تصحيح: محمد حامذ الفقي. 
هه ؛ -نهاية الأقدام. للشهر ستاني إيغداد أمكتية المثنى أت: فردحيوم. 
40 نهاية السول شرح منهاج الأصول.للإسنوي/بيروت/عالم الكتب ١  .‏ , 
۷ ؛ -نهاية العقول في دراية الأصول.للرازي/صورة عن مخطوطة دارالكتب المصرية 
رقم 48 7(توحيد) 
۸ -النهاية ف غريب الحديث والأثر. محمد بن المبارك بن الأثير ت٦‏ ٠ه‏ 
بیروت دار الفکر/ط ٠۳۹۹/۲‏ ه/ت: طاهر أحمد الزواوي. : 
۹ -النوافض للروافض. محمد بن رسول البرزنجي ت١٠١ه/ت:محمد‏ هداية نزر 
وحيد/ رسالة دكثوراه قي الجامعة الإسلامية/17١5‏ ١ه‏ 
١ -‏ النونية.لابن القيم (انظر: القصيدة النونية) 
(ھ) 
9 -هداية الحيارى قي أحوبة اليهودوالتصارى. لابن القيم/المدينة/ط. الجامعة الإسلامية : 
۷١‏ -هدية العارفين. لإسماعيل. باشا البغدادي(انظر: كشف الظنون) ْ 
ء-هياكل النور.للسهروردي[فلسفي صوف] القاهرة/مطبعة السعادة/ه ”اها 
ش 0و2 
1 -الوائي معجم وسيط للغة العربية.لعبد الله البستاني ت 970١م‏ /بيروت/ 
مكتبة لبنان/ +6 إام. 


4 -كتاب الورع. لأحمد بن حنبل/بيروت/دارالكتب العلمية/4:7 ١ه‏ 
/ت: د.زينب القاروط . 

4 -وسائل الشيعة ومستدركاتها. محمد بن الحسن المعروف بالحر العاملي [شيعي] 
القاهرة/دار التقريب بين المذاهب/۷١۹١م.‏ 

٥‏ -وصول الأخيار إلى أصول الأخبار. لحسين بن عبد الصمد العاملي[شيعي] 
قم/مكتبة الخيام/ 40١‏ ١ه‏ 

7 -وعاظ السلاطين. لعلي الوردي[شيعي] بغداد/؛ ١۱۹م‏ 

الدوريات والصحف: 

۷ -جلة الجامعة الإسلامية/عدد7 4٠٠/1‏ ١ه/مقال‏ بعتوان:المعجزات والغيبيات بين 
بصائرالتنزيل ودياجيرالإنكاروالتأويل.للدكتورعبد الفتاح سلامةص ۲٠۲-۱۹۰‏ 

۸ -جريدة عكاظ السعودية/عدد؛  417/9/173/11١5‏ ١ه‏ مقال بعنوان : 
الماتريدية من أهل السنة. لكاتيه عمر كامل. 

4 -جريدة المسلمون الأسبوعية/عدد/719؟/في/1/117/١٠4‏ ١ه(خيرعن‏ مدعي ألوهية) 

۰ -بحلة المنار/ مج71704/170/19١ه‏ -1917م/ياب المراسلة والمناظرة. 


مقال للشيخ أحمد شاكرحول كتاب الفوائد المشوق. 
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' خطة البحث , 
المنهج المتبع في البحث : 
صعوبات البحث 
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معنى التأويل لغة 
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الموضوع 

مخاطر التأويل الفاسد 

التأويل الفاسد يناقض الإيمان بأخبار الشارع 
التأويل الفاسد اتهام لظواهر النصوص 
التأويل الفاسد اتهام للشارع بالكتمان 
التأويل الفاسد إعراض عن فهم السلف للنصرص 
التأويل الفاسد أصل كل بدعة 

التعريف بعلم الكلام ونشأته 

الأصول اليّ بنى عليها المتكلمون تأريلاتهم 
تقديم العقل على النقل طريقة إبليسية 
مسلك المتكلمين في الاستدلال على وجود الله وتوحيده 
نماذج من تأويلاتهم المبنية على تقديم العقل 
مناقشة أصل تقديم العقل على النقل 

القول بلمجاز في نصوص الشرع 

تعريف الحقيقة والمحاز 

التعليق على تعريفات المحاز 

نشأة المحاز 

خحلاصة نشأة البجاز 

انجاز بون النفي والإثبات 

. صلة المحاز بالتأويل 

نماذج من تطبيقات المحازيين 

الرد على المجازيين 

وقفة مع الدكتور المطعني 
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ا موضوع 

من تناقضات المحازيين 

مناقشة شبهات المحازيين 

بطلان نسبة كتاب (الفوائد المشوق) لابن القيم 
قوم إن نصوص الؤحي لاتفيد اليقين 
توضيح هذا القانون: بأقلام المتكلمين 

أصول المتكلمين تدور على حور واحد 
تعريف المحكم والمتشابه في اللغة والقرآن 
معنى قوله تعالى :«إوما يعلم تأويله إلا لله .الآية» 
مناقشة قانون الأدلة اللفظية 

تعزيف اللحهمية 

نشأة الجهمية وعواملها 

الرد على من أنكر السلسلة اليهردية 

مقالات الجهمية ۰ 

خلاصة 

شبهات الحهمية والزد عليها 

ما حاء عن السلف في الرد على الجهمية 
بطلان نسبة التأويل الفاسد إلى السلف 

نقل إجماع السلف على ترك التأويل الخلفي 


مؤلفات السلف في تقرير العقيدة والردعلى الجهمية 


التعريف بالمعتزلة وذكر نشأتهم 


منهج المعتزلة في التأويل من خلال أصوم الخمسة 


مقارنة بين الحهمية والمعتزلة في التأويل. . 
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ا موضوع 

ترخات انوع 

نماذج من تأويلات المعتزلة والرد عليها 
معنى الختم والطبع على القلرب 

موقف السلف من المعتزلة وتأويلاتهم 

بعض مصنفات السلف ف الرد على المعتزلة 
هل الحهمية والمعتزلة موجودون اليوم ؟ 
د.القرضاوي يقلل من أهمية الرد على المتكلمين 
ومنا قشته في ذلك 

التعريف بالكلابية وذكر أقوالهم 

التعريف بالأشعرية وذكر أقوالهم 

الأطوار الي مر بها الأشعري 

أسباب تأثر الأشعري بابن كلاب 

لتعريف بالماتريدية 

موازنة بين الأشعرية الكلابية والماتريدية في التأويل 
مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية 
مناقشة الأشاعرة والماتريدية في قضية التأويل 
ذم الأشعرية ليس وليد مدرسة ابن تيمية 
التعريف بالرافضة وذكرنشأة الرفض 

الرأي المختار في نشأة الرافضة 

بعد الرافضة عن السنة 

موقف الرافضة من كمال الدين 


موقف الرافضة من حفظ القرآن من التحريف 
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امسن 


الموضوع 

مصادر التلقي عند الرافضة 

موقض أهل السنة من الصحابة وموقض الرافضة 
لأصول الي بنى عليها الرافضة تأويلاتهم 
توضيح حول الأصرل 

وحوب الإمام المعصوم عندهم 

دعوى تلقي التأؤيل عن الأئمة 

اا الل ل اشا 

اعتبارهم التقية ديناً 

التقية الشرعية وضرابطها 

نماذج من تأويلات الرافضة والرد عليها 
أصوهم امب عليها التأريل قسمان 

ما أولوه بقضية الإمامة 

ما أولوه بالنيل من الصحابة رضي الله عنهم 
ما أولوه بالتقية ؛ ْ 
التعريف بالباطنية وذكرألقابهم 

فرق الباطنية 

من آراء الباطنية أ 

لأصول الي بنى: عليها الباطنية تأويلاتهم 
القصد إلى هدم الدين الإسلامي 

وحوب الإمام المعصوم 

تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن 

إنكار المعاد والحزاء الأحروي 
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الوضوع 
ليل من مقام الصحابة رضي الله عنهم 

نماذج من تأويلات الباطنية وبيان بطلانها 
العلاقة بين الرافضة والباطنية 

العلاقة التاريخية 

العلاقة العقدية والمنهجية 

تعريف الفلسفة لغة واصطلاحاً وبيان تقسيماتها 
المقصود بالفلسفة الإسلامية 

نشأة ما عرف بالفلسفة الإسلامية 

ثلاثة عوامل أدت إلى دخول الفلسفة إلى مناهج 
غير السلفيين من سائر المسلمين 

حر كة التوفيق بين الدين والفلسفة 

بطلان نسبة الفلسفة إلى الإسلام 

نماذج من حملة لواء الفلسفة المنسوبة إلى الإسلام 
لأصول الي بنى عليها الفلاسفة تأويلاتهم 
تقتهم بالبراهين الفلسفية 

تقسيم الناس إلى جمهور وخواص 

نماذج من تأويلات الفلاسفة والرد عليها 

سلك الفلاسفة نمطين في تأويلهم الفاسد 

قبس من نونية اين القيم في بيان حقيقة الفلاسفة 
التعريف بالصوفية 
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الوضوع 3 ساسے 
الأصول الي بنى عليها الصوفية تأويلاتهم 
اعتمادهم على الكشف وما في غا 
يي الک ش 
0 

اعتمادهم على اسر ل الفلاسفة والباطنية 
الظاهر والباطن 1 الحقيقة والشريعة 

تعذيب البدن والنفس رغبة في تفجير المعارف 
أركان التصوف 

التسول وأهميته عند الضرفية 


دورالمسملين الخد في نقل الفلسفة المندية إلى الصوفية 


بين الفلسفة الإشراقية الفارسية والكشف الصوفٍ 
الصداقات الحميمة بين الفلاسفة والصرفية 
خلاصة 

نماذج من تأويلات الصوفية 

الخائمة 

فهرس الآيات 

فهرس الآحاديث 

فهرس الأعلام | 
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